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الحمدٌ لله نحمده ونستعینه ونستخفره ونتوب إليه » ونعوذ ال من 
شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من بهد ال ء فهو المهتدي . ومن يُضلل ء فلا 
هادي له ونصلي ونسلم على رسول الله الهادي إلى أقوم طريق » وأوضح 
سبیل Деу,‏ آله وصحبه آجمعین . 


Ul‏ بعد ء فاني لا اجد - وانا А‏ عن الامام الجلیل محمد بن 
إبراهيم الوزیر: رحمه الله ۔ عبارة Chal‏ علماء السنة المجتهدین في الیمن 
وهو في مقدمتهم Gal‏ واشمل من LIS‏ شيخ الإسلام الشوكاني رحمه الله 
وهو یترجم للامام نفسه في كتابه « البدر الطالع » مشیراً إلى جهل علماء 
المسلمين خسارج اليمن بمكانة علماء السنة في اليمن . Д2,‏ 
منازلهم . وطول باعهم . ورسوخ أقدامهم في ميادين الاجتهاد وهذا 
نضها : 

۾ ولا ريب أن علماء الطوائف لا یکثرون العناية باهل هذه الديار 
( اليمن ) لاعتقادهم في الزيدية ما لا مقتضى له إلا مجرد التقليد لمن لم 
یطلغ على الأحوال ۰ فان في ديار الزيدية من أثمة الكتاب والسنة عدداً 
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ЬМ‏ الوصف. يتقيّدُونَ بالعمل بنصوص الأدلة » ويعتمدونَ على ما صح 
في الأمهات الحديثية ء وما يلتحق بها من دواوين الإسلام المشتملة على 
سنة سید الأنام > ولا يرفعون إلى التقليد رأسأ لا يشوبون ديهم بشيء من 
البدع التي لا یخلو АГ‏ مذهب من المذاهب من شيء منها . بل هُم على 
نمط السلف الصالح في العمل بما يدل عليه كتابٌ الله » وما صحٌ من سنة 
رسول الله مع كثرة اشتغالهم بالعلوم التي هي آلات علم الکتاب والسنة من 
نحو وصرفِ وبيان وأصول ولغة ء وعدم إخلالهم بما عدا ذلك من العلوم 
العقلية . ولو لم يكن لهم من المزية الا التقيدٌ بنصوص الكتاب والسنة ء 
وطرحٌ التقلیدء فان هذه خصيصة خص ال بها أهل КА‏ الديار في هذه 
الازمنة الأخيرة » ولا توجد في غيرهم إلا OEE‏ 


أما سببٌ تفرد اليمن بظهور علماء مجتهدين ملتزمين بالعمل بكتاب 
الله وستة رسوله صلی الله عليه ally‏ وسلم غير مالين إلى أي مهب من 
المذاهب الإسلامية المعروفة ء فيرجمٌ إلى أن المذهب الزيدي في أصل 
عقيدته يدعو إلى الاجتهاد ء فلم Grey‏ على أتباعه حرية التفکیر » ولا 
قيّدهم بالتزام نصوصه وآرائه » ولكنه أطلق لهم ОШАЙ‏ وترك لهم الخيار 
بعد أن جعل OL‏ الاجتهاد مفتوحاً لمن GIS‏ علومه واستوفى شروطه ؛ 
فكان هذا حافزاً لمن وهبه ЇЙ‏ 2153 وفطنة » ورزقه فهماً وبصيرة أن يعمل 
ہما أوصله إليه اجتهاده من أدلة الكتاب والسنة » فكان الإمام محمد بن 
إبراهيم الوزیر ابر 04 بلغ أقصى درجات الاجتهاد المطلق » وكذلك 
الحسن بن أحمد الجلال (۱۰۱4- 1١84‏ ) وصالح بن مهدي المقبلي 
( ۱۰۳۸ ۱۱۰۸) ومحمد بن إسماعيل الأمیر ( ۱۰۹۹ ۔ ۱۱۸۲ ) ومحمد 


)١(‏ البدر الطالع ۲/ ۸۳ ۔ 
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ابن علي الشوكاني (۰)۱۲۵۰-۱۱۷۳ رحمهم الله جمیعاً على تفاوت فيما 

ولم أخصٌ هؤلاء بالذكر الا لانهم i‏ على العلماء المقلدين 
جمودّهم » ووا المسلمين على العمل بالكتاب والسنة » فهذا شيخ 
الإسلام الشوكاني يستطرد في ترجمته للإمام الوزير استنكاره على العلماء 
المقلدين » فيقول : «واني لأكثر التعجب من جماعة من أكابر العلماء 
المتأخرين الموجودين في القرن الرابع ومابعدہ كيف дуйум‏ على تقليد 
عالم من العلماء ويُقدّمونه على كتاب الله وسنة رسوله مع كونهم قد عرفوا 
من علم اللسان ما يكفي في فهم الكتاب والسنة بعضه؟ ор‏ الرجل إذا 
رف من ДА)‏ العرب ما يكون به Lab‏ لما يسمعْه منها. صار کاحد 
الصحابة الذين كانوا في زمنه صلى الله عليه وآله وسلم » ومن صار 
كذلك » وجب عليه التمسك بما جاء به رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم » وترك التعويل على محض الآراء . فكيف بمن وقف على دقائق 
اللغة وجلائلها إفرادأ وتركيباً وإعراباً وبناء؟ » وصار في GUD‏ النحوية والصرفية 
والأسرار البيانية » والحقائق الأصولية بمقام لا يخفى عليه من لسان العرب 
خافية ДАРУ,‏ عنه منها BLE‏ ولا فاذة б‏ وصار عارفاً بما ص عن رسول الله 
صلی الله عليه ally‏ وسلم في تفسير کتاب الله. وما صح عن علماء الصحابة 
والتابعين ؛ ومن بعذهم إلى زمنه » وأتعب نفسه في سماع دواوين السنة 
التي صنفتها ائمة هذا الشان في قديم الأزمان وفيما بعدّه فمن كان بهذه 
المثابة فکیف يسوغ له أن یعدل عن آية صريحة ء أو حدیث صحیح إلى 
رأي رآه احد المجتهدين ؟ حتى کانه dol‏ الاغتام الذين لا يعرفون من رسوم 
الشريعة رسماً . فيالله العجب . إذا كانت Др‏ العاليم كبدايته » وآخر أمره 
كأوله . فقل لي : اي فائدة لتضییم الاوقات في المعارف العلمية ؟ فان قول 
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إمامه الذي олі‏ هو ما کان يفهمه قبل أن یشتغل بشيء من العلوم سواہ كما 
نشاهده في المقتصرين على علم الفقه » فإنهم يفهمونه ء بل یصیرون فيه 
من التحقيق إلى غاية لا يخفى عليه منه شيء ۰ ويدرسون فيه ء ويفتون به 
وهم لا يعرفزت سواه + بل لا زوت بين الفاعل „Јуда‏ 

ثم خلص شيخ الاسلام إلى هذه النصيحة : « والّذي Guat‏ الله به أنه 
لا Алак)‏ لمن GLE‏ من ДАЈ‏ العرب ما يفهم به كتاب الله بعد أن а‏ لسانه 
بشيء من علم النحو والصرف وشطر من مهمات كليات أصول الفقه في ترك 
العمل بما يفهمه من آيات الكتاب العزیز » ثم إذا انضم الى ذلك الاطلاعٌ 
على كتب السنة المطهرة التي جمعها МАЙ‏ المعتبرون » وعمل بها 
المتقدمون والمتأخرون а‏ كالصحيحين وما يلتحقٌ بهما مما التزم فيه مصنفوه 
الصحة. أو جمعوا فيه بين الصحيح وغيره مع البيان لما هو صحيح ‹ ولما هو 
حسن ‏ ولما هو ضعيف » وجب العمل بما كان كذلك من السنة ء ولا 
يحل التمسك بما يُخالفه من الرأي»سواء كان قائله واحداً أو جماعة أو 
الجمهوره‌فلم يأت في هذه الشريعة الغراء ما يدل على وجوب التمسك 
بالآراء المتجردة عن معارضة الكتاب والسنة فكيف بما کان منها كذلك 6 
بل الذي جاءنا في كتاب الله على لسان رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم«وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا » . إلى آخر ما أورده 
في الحث على العمل بکتاب АШ‏ وسنة رسوله صلی alll‏ عليه وآله وسلم 
وحدهما9) ۲ . 
مولد الإمام الوزير : 

ولد على المشهور الصحيح في رجب سنة ۷۷١‏ بهجرة الظَهراوین 


. ۸4 /۲ المصدر نفسه‎ )١( 
. ۸۰ LY المصدر نفسه‎ (Үу 


من شظب۱) بيد أن المؤ رخ عبد ААА‏ بن عبد الرحمن البريهي ذكر في 
تاريخه ۔ وهو يترجم له ما لفظه : « قلت : oti‏ تاريخ مولده منقولاً من 
خطه » قال : مولدي سنة ست وسبعين وسبعمائة « وبمثل هذا روى الإمام 
شرف الدين في شرح مقدمة كتابه « الأثمار في فقه الأئمة الاطهار » حينما 
تعرض SU‏ محمد بن إبراهيم الوزير استطراداً"© فقال : « ورایث لابن 
أخيه uly‏ آدرکث آخر مدته في أول وقت طلبي» رایت له ترجمة لهذا بخطه 
قال فيها : бил‏ ور ема‏ 
ست وسبعين وسبعمائة بهجرة الظهرَاوَيْن بشظب. وهو جيل She‏ باليمن » . 
قلت : وإذا كانت هذه الترجمة التي اعتمد عليها الامام شرف الدین 
ی با ا 
кй ыры,‏ بن الهادي بن هيم الوزیر وقد ورد فيها ما لفظه : 
«مولده - رضي ИИ г,‏ 
وسبعين وسبعمائة بهجرة الظهراوین من شظب. وهو جبل Ле‏ بالیمن ء 
هکذا نقللّہ من خطه رضي الله عنه . وحفظته من غيره من الأهل » . 


)4( شظب : جيل من بلد بني URS‏ من ناحية السوقة شمال غرب صنعاء على مسافة 
Yer)‏ ) كيلومتر تقديراً وقد خربت هجرة гөл Л‏ ولم يبق إلا УЫ‏ > وانظر في ذلك کتابنا 
« هجر العلم ومعاقله في الیمن » . 

(۲) ذكره الامام شرف الدين بعد أن ذكر Ы‏ محمد الحسن بن أحمد الهُمداني صاحب 
«الاکلیل» ونشوان بن سعيد الحميري صاحب «شمس العلوم» وشنم عليهم فقلح فيهم للتحذير 
من الانخداع بکلامهم» وعدم الالتفات إلى ما یدعون إليهء ونسب إلى الامام محمد بن ابراهیم 
الوزیر آشیاء لم يذكرها سواه من علماء اليمن حتی خصومه الذين اختلفوا معه а‏ وانتقدوه с‏ 
واعترضوا عليه . والسبب في ذلك أنه کان ۔ كأخيه العلامة الهادي بن ابراهيم - مویدا للامام 
المنصور علي ابن الامام صلاح الدين الذي تغلّب على الامام المهدي أحمد بن یحبی المرتضى 
جد الإمام شرف الدين ء واف فيه Lis‏ أسماه ہ الحسام المشهور في الب عن سيرة الإمام 
المنصور » . 
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улә ما ذكره السخاوي في « الضوء اللامع » بأنه ولد تقريباً سنة‎ Lf 
هذا الوهم شيخ الإسلام الإمام الشوكاني في‎ аб فلا صحةٌ لذلك » وقد‎ 
البدر الطالع » في ترجمته حيث قال : « وهذا التقریب بعيد والصواب‎ « 
. ) الأول » ر آي سنة هلالا‎ 


نشأته ودراسته وشيوخه А‏ 


СШ‏ في هجرة الظهراوين بينَ أهله الذين آثروا Clb‏ العلم على ما 
سواه » وانقطعوا له ء واشتغلوا به درساً وتدريساً وتأليفاً » فأخذ يسيرٌ على 
منهجهم ء ويقتفي آئز من سبقه منهم ء متبعاً خطاهم ء وملتزماً بمسلكهم ء 
فحفظ القرآن الكريم وجوده واستظهره ء وحفظ متون كتب الطلب من نحو 
وصرف ومعان وبيان وفقه وأصول . ثم أخذ في قراءة شروحها المختصرة ‹ 
ورحل إلى صعدة . 

فأخذ عن أخيه الأكبر العلامة الهادي بن إبراهيم الوزير في جميع 
الفنون تحقيقاً ء واستفاد منه كثيراً حتی في علم الأدب ۔ 

وأخذ عن القاضي العلامة محمد بن حمزة بن مظفر » وكان المشاز 
إليه في علوم العربية واللغة والتفسير . 

. الأصول على القاضي العلامة عبد الله بن حسن الدّوّاري‎ ple Lay 

ثم رحل إلى صنعاء فاخذ عن القاضي علي بن أبي الخير « شرح 
الأصول » وهو معتمد الزيدية في اليمن . «والخلاصة » للرصاص ۰ 
و والغياصة الجامعة لمعاني الخلاصة » للقاضي محمد بن یحبی بن 
حنش » وتذكرة الشيخ ابن متویه » وسمع عليه « مختصر المنتهی » في علم 
الأصول لابن الحاجب » كما قرأ هذا المختصر على السيد جمال الدين 
علي بن محمد بن أبي القاسم » ولما سَمِعّه عليه » енн‏ ما رأى من صفاء 
ذهنه ء وحسن نظره وألمعیته وبلاغته وفطنته وبراعته » وكان يُطْنِبٌ في الثناء 
عليه » ويرشد طلبة العلم إليه . 
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وأخذ Lal‏ عن شیوخ آخرین . 

أما ما قرأه لنفسه من ساثر العلوم » فشيء كثير لا ياتي عليه الحصر . 
وكان عمدة قراءته التي آفنی فيها عنفوان شبابه ‏ كما ذكر أحمد بن عبد الله 
الوزير في كتابه الفضائل ‏ علم أصول الفقه ples‏ أصول الدين у‏ علم لطيف 
الكلام ) فقد جود فيهما ААР‏ التجويد . وفحص Жу‏ وبحث » وبلغ الغاية 
القصوى » واطلع من أقوال أهل این على ما لا Аб‏ يعرفه إلا alts‏ . كما 
يحدثنا هو نفسه في كتابه « العواصم والقواصم » الذي نقدم له بقوله : 
« وقد Lary‏ أيام شبابي وزمان اكتسابي لكدورة علم الكلام والجدال والنظر 
في مقالات Jal‏ الضلال حتى عرفث قول من قال : 
لذ Lab‏ في تلك المَعَاهد Ys‏ وسیرث طرفي بَيْنَ Gb‏ المَعَالِم 

وسبب إيثاري لذلك . وسلوكي تلك المسالك Sf‏ آول ما فرع سمعي . 
ورسخ في طبعي Sey‏ النظر والقولٌ بان من قلّد في الاعتقاد كفرء 
فاستغرقتٌ في ذلك he‏ نظري وباكورة عمري . وما زلت أرى کل فرقة من 
المتکلمین تداوي أقوالاً مريضة » 05у‏ اجنحة مهيضة . فلم А‏ على 
طائل . وتمثلث فيهم بقول القائل : 


ace 2 5 کہ‎ #-1 oe ә . ور‎ Fe 
سا اعت ہی یھ‎ ы سی می‎ н كل‎ 


تحوله إلى علوم الكتاب والسئة : 

فرجعت إلى كتاب الله وسنة رسوله. وقلتُ: «لا بد أن تكون فيهما 
براهين وردود على مخالفي الإسلام » وتعليم وإرشاد لمن اتبع الرسول عليه 
الصلدة والسلام (З‏ فتدبرت ذلك ۽ وانشرح صدري 3 وضلح أمري وزال ما 
کنب به مبتلى » . 


ثم يقول : « هذا وإني еы‏ الكعب في مجالسة العلماء 
السادة » وثبت Syd‏ القّطب في مجالس العلم والإفادة ء ولم أزل منذ 
عرفت شمالي من يميني مشمراً في طلب معرفة ديني أتنقل في رتبة الشیوخ 
من قُدوة إلى ОЛ,‏ في مدارس العلوم من ربوة إلى ربوة ولم يزل 
يراعي للطائف الفوائد نواطف(۳) وبناني للطف المعارف قواطف لم يكن 
حتماً أن يرجم طرف نظري عن المعارف خاستاً حسیر ولم يجب قطعاً أن 
یعوذ جناحٌ طلبي للفوائد مهيضاً كسيراً ء ولم یکن بذعاً أن تتسمث من 
أعطارها روائح » وتبصرت من آنوارها لوائح أشربت قلبي dee‏ الحديث 
النبوي » والعلم المصطفوي » فکنثك ممن يرى الحظ الأسنى في خدمة 
علومه » وتمهید ما تعفى من رسوفة ع ورایك أولى ما اشتغلث به ما تعیّن 
فرض کفایته بعدّ الارتفاع ‏ وتضيّق وقت القیام به بعد الاتساع من الذب 
عة ٠‏ والمحاماۃ طلية + :والح طلى تام والدعام „а‏ فإنه dle‏ 
الصدر الأول » والذي عليه بعد القرآن ШАШ‏ ء وهو لعلوم الإسلام أصل 
وأساس » وهو المفسر للقرآن بشهادة ЫШ EI‏ » وهو الذي قال الله فيه 
تصريحاً  О]‏ ہُو إلا وَحَيٌ يوحى € وهو الذي وصفه الصادق الأمين بمماثلة 
القرآن المبين » حیث قال في التوبیخ لكل مترف Leigh Дэ а‏ القُرآنَ 
Oa ДЫ;‏ 

لذلك فقد رسخ هذا الامام في علوم القرآن والسنة حتى فاق أقرانه » 
وزاحم شیوعه وتخطاهم » وبلغ من علوم الاجتهاد ما لم dol addy‏ منهم . 


(۱) في القاموس رتب رتوباً ثبت ولم يتحرك . 
(۲) في القاموس : وقل في الجبل : صعد . 
(۳) أي أن أقلامة لم تزل سائلة بلطائف الفوائد . 
)£( الروض الباسم .٥‏ 
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اجتهاده 1 


كان -رحمه الله من آبرز علماء اليمن المجتهدين على الإطلاق» 
وقد وصف العلامة أحمد بن عبد الله الوزير في كتابه «الفضائل» مكانة 
اجتهاده وعلو منزلته بقوله : «وله في علوم У‏ الاعلی ء والقدح الما 
وبلغ مبلغ الأوائلء بل زاد. واستدرك واختار «аз‏ وألف وأفادٌ ={ 
وقيد » وبنا وشیّد ء وکان اجتهاه اجتهاداً كاملا مطلقاً ء لا کاجتهاد بعض 
المتاحرین » فان ذلك إنما بسمی ترجيحاً لادلة بعض الائمة المستنبطین 
على بعض ‏ لا ابتداء عاد КЫЙ ee‏ ما ie‏ هن توش 
انتهاض ذلك الدليل عليه بعد معرفته للحكم نفسه وللدلیل ء ولكيفية 
الدلالة ‏ وانتفاء المعارض ؛ وشروط الاستدلال في العقليات 
والسمعيات. والتبحر في علم الرواية ومعرفة الرجال وأحوالهم في OS‏ 
والاعتدال والوفيات والأنساب والشيوخ » والتعمق في علم الأصولين 
والعربية » والتوغل في معرفة الكتاب العزيزء والاطلاع السديد على 
تفسيره » وكلام المفسرين . ولم يكن بهذه الصفة بغير شك ولا مرية غير 
هذا السيد الامام الأكبر النقيد في هذا الشأن الذي شهد له بذلك جمیمُ آهل 
الزمان من الأقارب والأباعد » والمخالف له في الاعتقاد والمساعد ‏ ولقد 
كان UT‏ فی زمانه لم يات الزمان بمثلها . 

Ul,‏ تلك المقامات العالية » والاستخراجات الأصلية من الأدلة الكلية 
مثل ما صنحه في استخراجاته واختیاراته في مسائل الاجتهاد . فهم عن ذلك 
بمراحل ؛ وکیف يكون ذلك ؟ وهم يغلطون في أسماء الرجال 
المشهورین ۰ وتلتبس عليهم أزمائهم о уал‏ من أسماء کبارهم » ومن 


)4( في الاصل التقید . 


Jet‏ الاسم كيف يعرف الحال؟ وكثيراً ما يضبطون ألفاظاً في متون 
الحدیث۷) مصحفة تصحيفاً يُفسد المعنى ء ولا یعرف منه المراد» ولا 
cena‏ معه ظن » ولا يصدق عندہ اعتقاد . وهو الخبيرٌ ЧЕ ЫЙ‏ الماهر Doge‏ 
ذلك المقصد ؛ وبما تدورٌ عليه من معرفة التخصيص والنسخ أعرفٌ 
وأقعد ‹ والترجيح عند التعارض وغير ذلك من الأحكام المترتبة على ذلك 
وله القوةٌ والمَلَكَةُ في تقوية بعض الأدلة بالطريق التي يقويها على 
اختلاف أنواع ذلك بوجه صريح » وتصرف صحيح » ولفظ فصيح с‏ 
وحجة لازمة وأدلة جازمة عقلية ونقلية » وفي تضعيف بعض الأدلة مثل 
ذلك لا يتبع في ذلك إلا محض الدليل ء ولا يكتفي فيه بمجرد أنه قيل كما 
عليه أكثر الناس تساهلا وعدم تمكن واقتدار . 


وأمره في التفسير لكلام رب العزة كذلك في معرفته نفسه ء ثم معرفته 
قراءته» ومعرفة المفسرين والنقلة عنهم ؛ ومعرفة أحوال الجمیع ‏ ومعرفة 
أسباب النزول وزمانه ومکانه. ومعرفة الألفاظ ؛ وكثيراً مما يتعلق بالتفسیر 
وآيات الأحكام ء وتنبني عليه Д‏ شرع الاسلام مما يطول ذکره . 


ثم قال : «وإنما الغرض التعریف أن حال هذا الرجل -رحمه الله لیس 
كحال غيره » وأن اجتهاده كاجتهاد أئمة المذاهب . لا کالمخرجین) 
ومجتهدي المذاهب » ولا كالمرجحين الذين لا يُرجْحونَ بغير المعقول ء 
ويشق عليهم معرفةٌ الآثار النقلية ء والاطلاغ على الاسنادات ء ومعرفة 
الرجال » УЛДУУ‏ عليهم LEV‏ من لطائف أدلة الكتاب والسنة ومعرفتها 
ومعرفة أنواع الحديث ومراتبه وأقسامه من الصحة والحسن ونحوها التي 


. الهارونيين‎ Dy في نسخة الأحاديث . (۲) في نسخة في (۲) كأبي طالب والمؤيد‎ )١( 


۸ 


عليها مداز الاجتهاد والترجیح والانتقاد ‹ ولیس لغيره مثل هذه الأهلية 6 ولا 
أعطاهم الله ۔ سبحانه ‏ مثل هذه العطية Oe‏ ۔ 


وما أصدق ما قاله شيخ الإسلام الشوكاني رحمه الله فيه حيث يقول: 
« والذي CLE‏ على الظن أن شیوخه لو مُممُوا في ذات واحدة ء لم ييلع 
علمُهم إلى مقدار علمه ؛ وناهيك بهذا » ثم يقول : بعد كلام طويل : 
« ولو قلت : إن الیمن لم аЙ» ыы‏ لم ДАЙ‏ عن yall‏ 

ولما بلغ من العلم هذه الدرجة العلیاء وبخاصة في علوم القرآن والسنة 
التي 52 فيها ء وأقبل على العمل بكتاب الله » وما рер‏ من سنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم داعياً إلى الاجتهاد . ومندّداً بعلماء عصره الذين 
التزموا بالتقلیدء لم Oi‏ لهم خروبجه على ما ЫЙ‏ من التقليد ودعوته لهم إلى 
نبذه ء والرجوع إلى العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلی الله عليه وسلم ء 
فناصبوه العداء » وشنعوا عليه » وشککوا في دعوته ‹ وصدُوا الناس عن 
سلوك هذا المنهج القويم ء والذي 5125 هذه المعارضة هو شیخه العلامة 
جمالٌ الدين (О, Де‏ بن محمد بن أبي القاسم فقد جرت بیئه وبین تلميذه 
منازعة في مسائل كما ذكر صاحب « الفضائل » وقال : « وكان من شيخه 
Б‏ من الحَيْفٍ في السؤالات . وتحویل لما يرويه الإمام محمد بن 
إبراهيم على صفة أنه يأخذ من كلامه مفهوماً لم یقصدہ ‏ أو قد صرح بنفيه 
والاجماغ منعقد على عدم اعتبار مفهوم وقع التصریح بخلافه ء وما كان 
ذلك إلا لمكان دعوى الاجتهاد » . 


. الفضائل‎ )١( 

. ۹۲/۲ البدر الطالع‎ )٢( 

(۳) هو مؤلف تجريد الکشاف » ويقال: إن له تفسيراً ЭЙ»‏ في ثمان مجلدات . مولده 
سنة 759 ووفاته سنة ۸۳۷ . 


\4 


ثم قال: «وترسُل السيدٌ جمال برسالة حكى فيها کلام الإمام محمد بن 
إبراهيم » وأجابه على حسب ما حكاه وطلح في موضع التطليح е‏ وساقه 
مساق العلماء ء وعلی منهاج الاستدلال والجدل الكامل في أحسن مساق 

وأوفى عبارة » . 
وقال محمد“ بن عبد الله بن الهادي في ترجمته للامام محمد بن 
إبراهيم : «وقد نسب - أي جمالٌ الدين علي بن محمد بن القاسم في رسالته 
إلى محمد بن ابراهيم ‏ القول بالرؤية ء وبقّم القرآن » ولمخالفته أهل 
البيت ء وقد بناها على مجرد التوهمات الواهية والتخيلات الباردة». وقال 
شيخ الإسلام الشوكاني في « البدر الطالع » في ترجمة علي بن محمد بن 
أبي القاسم المذكور : « ولکنه لما اجتهد السيدُ محمد بن إبراهيم » ورفض 
التقليد » وتبخر في المعارف » قام عليه صاحبٌ الترجمة في جملة القائمین 
عليه وترسّل عليه برسالة dG‏ على عدم إنصافه » ومزيد تعصبه سامحه اللّهه . 
: مع أن جمالٌ الدين علي بن محمد بن أبي القاسم كان من المعجبين 
بتلميذه الإمام محمد بن إبراهيم ء وكان ДЬ LAF‏ العلم على الأخذ عنه ء 
ويثني على علمه ونبوغه كما وصف ذلك أحمد بن عبد الله الوزير في كتابه 
« الفضائل » بقوله : ولقد حكى لنا السيدٌ الإمام علي بن أبي القاسم - وكان 
من أجل مشایخه سئل عنه - وکان في نفسه عليه ما بقع في نفوس العلماء 
فقال : وهو آذکی الناس قلباً » وأزكاهم 0 Sts‏ فژادہ جذوة نار تتوقد ذكاءاً » 
وغیره آکبر منه سنا ومثله واصغر من علماء زمانه المصنفین لم یبلغوا هذا 
Soult‏ إنما АДА‏ اجتهادهم أن یقولوا : هذا أولى » لانه حاظر والحظر آقدم من 
(۱) هو محمد بن عبد الله بن الهادي بن إبراهيم الوزیر کان عالماً مبرزاً في علوم العربية ء وله 


نعرفة قوية بالأيسات وله خط جميل . 
مولده بصعدة في شعيان سنه ۸۱۰ ووفاته في حدة سنة ۸۹۷ Я‏ 


۲۰ 


الاباحةء أو عام ومعارضه خاص. أو مطلق ومعارضه ممَيّد ونحو ذلك»(۱). 

ورغم هذا الثناء والتقدير من شيخه » فانه قد تحول من مادح إلى 
قادح » ومن صديق إلى كاشح » ومن „ЛА‏ به وبعلمه ونبوغه إلى مسف 
al‏ ومنفر للناس عنه مما آلم الإمام الوزير وأحزنه » فقال معاتباً شيخه : 


2 7 
e 


غرفت ght‏ تم 14174 فما عدا باه مما بدا؟ 
في کل يوم لك بي موقف آشرفت بالقول بسوء WL‏ 
أفس اتا واليوم سوۂ аб‏ تا ليت شغري کیت تضحي غذا؟ 
EG‏ في эй‏ زناصب النغلیم والافيدا 
;1 غلع العلم راء الهُدى عَلَيِكَء ОБ,‏ رذاء اسرتی 
فصن Lith 4b, дщ,‏ 5 دنس الاشراف МУ»‏ 

وقد رد الإمام محمد بن إبراهيم الوزير على رسالة شيخه بكتابه 
« العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم » الذي يُعد ذخيرة 
نفیسةً في عالم المؤلفات الإسلامية لم ЫШ‏ لأحد في المتقدمین ۰ ولا في 
المتأخرين أن اف في موضوعه مثله. 

وقد وصف ما حدث له من علماء زمانه المتمسكين بالمذهب ؛ 
والمجاهرين بمعاداته لتمسكه بالسنة النبوية بقوله « وإني لما تمسکث بعروة 
السنن الوثيقة ء وسلکث سئن الطريقة العتيقة » تناولتني الألسنة البذيئة من 
أعداء السنة النبوية » ونسبوني إلى دعوى في العلم كبيرة » وأمورٍ غير ذلك 
كثيرة حرصاً على ألا Ол‏ ما دعوت إليه من العمل بسنة سيد المرسلین » 


. الفضائل‎ )١( 

МАУ )۲(‏ ہو ما جری للإمام المقبلي ء فقد зе‏ حتى اضطر إلى بيع بيته وماله » 
وهاجر باهله إلى مكة المكرمة . وجرت وقائع مماثلة للبدر محمد بن إسماعيل الأمير » ولشيخ 
الإسلام الشوكاني » وقد ذكر ما حدث له في كتابه « أدب الطلب » . 


۲٢ 


والخلفاء الراشدين » والسلف الصالحين » فصبرت على الأذى ء وعلمث 
أن الناس ما زالوا هكذا : 


5 بت 8 کے ہے „ыш‏ € 
ما سلم الله من بریته ولا الهدى فکیف MILI‏ 


وقد اعترض عليه شیخه المذكور برسالة وصفها الامام این الوزير 
بقوله : « إلا أنه لما کثر АКИ‏ وطال « واتسع مجالٌ القيل والقال جاءتني 
رسالة محبّرة » واعتراضات محررة » مشتملة على الزواجر والعظات ء 
والتنبيه بالكلم المُوقظات. زعم صاحبُھا أنه من الناصحين المحبين ء وأنه 
il‏ بها ما عليه لي من حق الأقربين ء وأهلاً بمن أبدى النصيحة » فقد جاء 
الترغيب إلى ذلك في الأحاديث الصحيحة . وليس بضائر إن شاء الله ما 
يَعْرض في ذلك من الجدال مهما )55 بميزان الاعتدال . لأنه حینئذ یدخل 
ني الس ویتاوله Де Шек pl‏ شت OS‏ وقد اجاد من فال 
وأحسن : 
وچدال Jaf‏ العلم pli GL дыш‏ إلى المَغْلُوبٍ 

وعقب الامام ابن الوزیر على ما ورد في هذه الرسالة بقوله : بيد آنها 
لم تضم تاج المرح والاختیال ء وتستعمل ميزان العدل في الاستدلال » بل 
خلطت من سیما المختالین بشوب ء ومالت من التعنت في الحجاج إلی 
صوب ۰ فجاءتني تمشي الخطراء وتمیس في محافل ДАН‏ مفضوضة لم 
تختم » مشهورة لم تكتم » متبرجةً قد كشفت حجابھا ء وطرحت قابها ‏ 
وطافت على الأكابر > وطاشت إلى الاصاغر حتى مضت أيدي الابتذال 


(۱) قبله : 
لیس ДМ‏ يك JY‏ فيه ولا من Lie‏ 
(۲) اللحل ۱۲۵ . 


۳۲ 


نضارتها » وافتضت АЖИ‏ الرجال بکارتها . وخیر النصائح الخقي وخیر 
سح الحفی, وخيرٌ الکتاب المختوم » وخير العتاب المکتوم . 

ثم إني تأملت فصولها . وتدبرت أصولها » فوجدتها مشتملة على 
сай!‏ تارة فیما a‏ عني من الکلام » وتارة في كثير من قواعد العلماء 
الأعلام » وتارة في سنة رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام 2А»‏ ما 
ШЫ‏ غير جدير بصرف АШАЙ‏ إليه » ولا كثير يستحق الإقبال بالجواب 
عليه . 


وأما ما یختص بالسنن النبوية ء والقواعد الاسلامية مثل قدحه في 
صحة الرجوع إلى OLY‏ القرآنية » والأخبار النبوية . والآثار الصحابية б‏ 
ونحو ذلك من القواعد الأصولية ء فإني رایث القدحَ فيها ليس امراً هی والذب 
عنها لازماً متعيناً » فتعرضث لجواب ما اشتملت عليه من نقض تلك 
القواعد الكبار التي قال بها Halt‏ من العلماء الأخيار“ . 


وقد قصدت وجه АШ‏ تعالى في GU‏ عن السئن النبوية » والقواعد 
الدينية » وليس يضرني وقوفٌ أهل المعرفة على مالي من التقصير б‏ 
ومعرفتهم أن باعي في هذا الميدان قصير » لاعترافي باني لست من ناد 
هذا الشأنء ولا من فرسان هذا المیدانء لكني لم أجد من الأصحاب من تصدّى 
لجواب هذه الرسالة لما ээ;‏ إليه ذلك من سوء القالةء فتصدیث لذلك من 
غير إحسان ولا إعجاب. وَمَنْ pe‏ الماء pag‏ بالتراب» عالماً بأني لو كنت 
Gob‏ قوسها ونبالها » وعنترة فوارسها ونزالها » فلن يخلو كلامي من الخطا 
عند الانتقاد » ولا يصفو جوابي من الكدر عند النقاد . فالكلام الذي لا يأتيه 


. ۱۰ و‎ ٩ /۱ الروض الباسم‎ )١( 


۳۳ 


الباطل من بين يديه ولا من خلفه هو کلام الله الحكيم ء وکلام من شهد 
بعصمته القرآن الكريم ؛ وکُل كلام بعد ذلك » فله خطا وصواب » وقشر 
لاب :جو العامة رضي al‏ جور ترکا ال ين امن کا 
کلام الخلق ء لكانوا قد أضاعوا Les‏ » وخافوا حقيراً » وأكثر ما یخاف 
الخائف في ذلك أن یکل А‏ في See‏ المناظرة ء وينبو ويعثر ‘Shr‏ 
في مجال المحاجة ويكبو. فالأمر في ذلك قريب إن أخطا فمن الذي 
mrad‏ ؟ وان خطیء فمن الذي ما 85 ؟ والقاصد لوجه الله تعالى لا 
يخافٌ أن ينقد عليه خلل في كلامه ء ولا Sly‏ أن Jul‏ على بطلان قوله ء 
بل Gaull арзы‏ من حيث آتاه » ويقبل الھُدی ممن أهداه ء بل المسخاشتةٌ 
بالحق والنصيحة АД] Gof‏ من المداهنة على الأقوال القبيحة ء وصديقك 
مَنْ ӘД‏ لا من صدُقك . وفي نوابغ الحكمة : عليك بمن ينذر الابسال 
والابلاس ء ЭМ,‏ ومن یقول : لا باس ولا اس . 


ثم إن الجواب لما تم - بحمد abl‏ تعالی - اشتمل على علوم كثيرة ء 
وفوائد غزيرة آثرية ونظرية ء ودقيقة وجلیة » وجدلية وأدبية » وکلها ریاض 
للعارفین نضرة ‏ وفرادیس عند المحققین مُزْهِرَة ء لكني وضعته Шу‏ قوي 
النشاط » متوفر الداعية » ثاثر الغيرة » فاستکثرت من الاحتجاج رغبةٌ في 
قطع اللجاج » فریما كانت المسألة في کتب العلماء رضي الله عنهم 
مذکورة „Р‏ محتج علیها باکثر من حجة واحدة ‏ فاحتج عليها بعشر 
حجج » وتارة بعشرین خجة ‏ وتارة بثلائین خجة » وکذلك قد зз‏ 
صاحبٌ الرسالف жі»‏ العجب مما قاله bob‏ أن یظهر به ضعف 
اختياره » وعظيم اغتراره » فاستكثر من إيراد الإشكالات عليه حتى یتضح 
له Gyr‏ الحق من يديه ء فربما آوردت عليه في بعض المسائل أكثر من 


۲۶ 


مثتی إشكال على مقدار نصف ورقة م9١‏ , 


وهذا هو ما أشار اليه شيخ الإسلام الشوكاني في مَعْرض كلامه عن 
« العواصم والقواصم » في أثناء ترجمته لمؤلفهء فإنه قال : 07 أراد أن 
يعرف حاله ‏ أي حال الإمام محمد بن إبراهيم الوزير ‏ ومقدار علمه » فعليه 
بمطالعة مصنفاته ء فإنها شاه عدل على علو طبقته ء فإنه یسرد في المسالة 
الواحدة من الوجوه ما یر لب مطالعه » ويعرف „ай‏ باعه بالنسبة إلى علم 
هذا الإمام كما يفعله في « العواصم والقواصم » فإنه يورد كلام شيخه السيد 
العلامة علي بن محمد بن أبي القاسم في رسالته التي اعترض بها عليه » 
ثم ينسفه نسفاً بإيراد ما WEG‏ من الحجج الكثيرة التي لا يجد العالم الكبير 
في قوته استخراج البعض منهام) . 

رحلته إلى تعز 

رحل الإمام ابن الوزير إلى تعز إلى الإمام نفيس الدين سليمان بن 
إبراهيم العلوي الحنفي » وبعث آخوه العلامة الهادي بن إبراهيم الوزير 
رسالة منه إلى الإمام نفيس الدين يصف علم اخخيه جاء فيها ما يلي : 

« وأما محمد أخي . فإنه لما أخذ من علم الحديث ء جذب إليه 
القلوب ورفقها » ودعا إلى طائفةٍ من العلماء") ... وشوّقها ء وهو بحمد 
الله ممن جَوّد في علم الکلام وصنف 6 وبرز فيه وشّف » وجالس في نقله 
الأفاضل « ومارس في العلم فأفحم كل مناضل الا أنه نزل إليكم » ففاضت 


)\( الروض الباسم ۱ و۱۲ . 
(۲) البدر الطالم ۲/ ۹۰ . 


. لم تظهر الكلمة في الاصل‎ (Ту 


Yo 


برکاتکم على أحواله وأقواله » وصار في هذا الفن لا يُجارى » وکاثه لقنه 
هذا ДА‏ شي بخاری() مع اجادته في الفنین العظیمین : علم الکلام 
وعلم الاصول : فاعترضه بعض الأصحاب الأکابر ؛ وهي من ذوي الدفاتر 
гар‏ فصنف کتابه الکبیر في الرد على المعترض .ولما صنفه تراشقته 
SSVI‏ » وتغامزت به الأعين » وتوغرت عليه الصدور ؛ وقال الناس فيه 
مقالاً » وأغضب فيه رجال رجالا . فتصفحث كتابّه الکبیز » فلم أره اتی بما 
فيه Ls‏ . . الله هجراً » ولكنه سلك عندهم طريقاً وعراً ء وأظهر من 
خلافهم Lal‏ إمرا » وجاء فيه مما لا يعتاد في جهتهم من ЧОШ‏ عن علم 
الحديث وحملته ومن سلك مسلكه كان بين الناس غريباً » ووجب أن يتخذ من 
الصبرمجناً صليباً » . انتهی . 


وقد Jet‏ الامام الوزير عن الإمام نفیس الدين العلوي وأجازه بما 
لفظه : 

يسم الله الرحمن الرحيم 3 والحمد لله حمداً يوافي نعمه & ويكافىء 
مزيده , لا نحصي ثناء عليه . والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد 
النبي الأمي 2 وعلى آله وأصحابه وأزواجه 359 ath‏ وأصهاره وأنصاره كلما 
ذكرهم الذاكرون ء aby‏ عن ذكرهم الغافلون . 

وبعد ء فإنه شرفني الله تعالى ء ورحل إلي ء фадо‏ علي إلى بلدي 
مدينة تعز المحرومن مستقر المملكة اليمنية الرسولية عَمَرهَا الله بالعلم 
الشريف US‏ الإمام حقا » والمجتهدٌ صدقاً ء Bull‏ على افرانہ من 


)1( الامام محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله , 
(۲) أكلت الأرّضة مكان الفراغ. 


۳۹ 


الاغصان النبویة ء والافنان المصطفوية . المؤيّد بالتأييد الإلهي ء المختاژ 
لله تعالى » والموفق في اجتھادہء جمال дай‏ النبوية محمد Си‏ إبراهيم بن علي 
ابن المرتضى بن المفضل بن منصور بن محمد العفيف . بن المفضل 
الحسني السني بحمد الله تعالى وسمع من لفظي » وقرأ علي EL‏ كتاب 
«الجمع بین الصحيحين » صحيحي البخاري ومسلم رحمة الله عليهما 
جمع الإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن أبي نصر فتوح بن حمید الأزدي 
الخميدي الأندلسي الظاهري المذهب من كبار تلامذة ابن حزم . مولده في 
سنة عشرین وأربعمائة . آجمع العلماء أنه لم يكن في العلماء له نظیر في 
براهینه وعفته وورعه . وتوفي سابع عشر من ذي الحجة سنة EAA‏ . وأجزته 
باقي الکتاب لاهلیته لذلك ودینه وأمانته وعلمه وبراعته » وسمع معه ما 
ذكرتة الفقیهُ الصالحٌ النبيه صالحٌ بن قاسم بن سلیمان بن محمد الحنبلي ثم 
المعمري القادم معه . وآخرون من بلادنا . 

واخبرتهم آني قرأته على شيخي الامام الحافظ المحقق المجتهد 
لمقدم على مقرئي کتاب الله تعالی أبي الحسن موفق بن علي بن أبي بكر 
ابن محمد بن شداد المقري الهمدّاني؛ ومولده سنة 1٩4‏ ووفانه في شهر 
شوال سنة ۰۷۷۱ قال : آنا الشیخ PLY!‏ الحافظ المجتهد أبو العباس 
شهاب الدين أحمد بن أبي الخیر بن منصور بن أبي الخیر الشماخي 
السعدي . ومولده في سنة ٦٥٦۷‏ ۰ ووفانه سنة ۷۲۹ قال : آنا والدي الامام 
الحافظ المجتهد آبو الخیر مولده في سنة ۰۱۱ ووفاته في ٦٣۷٣ء‏ قال : آخبرنا 
الحافظ أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن علي بن عبد العزیز ДШ‏ ء 
قال : أنا الإمام برهان الدين أبو الفرج نصر بن علي الحصري البغدادي 
عرف بالبرهان بروايته عن أبي الفتح عبد الباقي بن أحمد الحنفي عرف بابن 
البطي بروايته عن الحميدي . 


ҮҮ 


وأرويه عن والدي الإمام الحافظ أبي اسحاق برهان الدین ابراهيم بن 

as‏ العلوي الحنفي إجازة منه لي في سنة 7ه/اقال : أنا | لإمام أحمد بن أبي الخير 
بسنده قال والدي رحمه الله . وأخبرنا الإمام الحافظ أبو الحجاج يوسف بن 
عبد الرحمن المزي ء والشيخ الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن 
عثمان الذهبي وغیرهما . قالا : آخبرنا ДЫШ‏ المسندُ علي بن أحمد 
البخاري ‏ عن الامام أبي محمد بن آبي بكر بن أبي القاسم بروایته عن الامام 
الحافظ أبي القاسم إسماعيل بن أحمد بن عمر السمرقندي بروايته عن 

المصنف الحميدي . 

وأرويه عن والدي ‏ عن الذهبي قال : قرأته على أبي الفهم بن 
أحمد السلمي قال : أنا أبو محمد بن ЖЫ‏ (ح) قال الذهبي : وقرأت على 
أبي سعيد الحلبي » عن عبد اللطيف بن يوسف قالا : أنا آبو الفتح محمد 
ابن عبد الباقي عن الحميدي . وأجزته وصاحبه جميعٌ رواية صحيح الإمام 
الحافظ ء المجتهد المقلد ء المتبع لكتاب الله وسنة رسول الله صلی الله 
عليه ally‏ وسلم بالجامع الصحيح المسند من أمور سيدنا رسول الله صلی 
الله عليه وسلم وأيامه ومغازيه أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم 
بن المغيرة بن پردزبه البخاري الجغفي رحمه الله تعالى » وأخبرته أني فرأته 
جميعاً على الشيخ الصالح АДАЙ‏ الناسك شرف الدين أبي عمران موسى بن 
مر بن رماح الغزولي الحنفي الدمشقي ш‏ منسوب إلى القبيلة المعروفة 
رحمه الله ء وقد (аў‏ علينا ديارنا إلى تعز المحروس من البلاد اليمنية في 
خامس ربيع الأول سنة ۷۹۰ وتم ذلك في ثلاثة وعشرين مجلساً نحرها يوم 
الخميس ثاني وعشرين شهر ربيع الأول من السنة المذكورة » ومولده في 
سنة ۷٤١‏ وتوفي عندنا في تعز المحروس في المدرسة المجاهدية في ليلة 
الأحد من شهر جمادی الأولى سنة ۷۹۵ وكأنه لم يصل إلينا إلا لنا حذ طريقٌ 


YA 


الحجاز عنه محققة فللّه الحمد . ووالدي رحمه الله وآخرون قالوا : آخبرنا 
بالجامع الصحيح المذكور الذي هو اصخ الکتب بعد القرآن العزيز عند 
جماهير العلماء الشيخ الصالخ الكبيرٌ ملحق الأصاغر بالأكابر والأحفاد 
بالأجداد بعد أن استدعي به إلى مدينة دمشق المحروسة أبو العباس أحمد 
ابن أبي طالب نعمة بن أبي الیِمُم بن علي بن حسن بن بیان غرف بابن 
SUI‏ الحجار وهو ЗАА‏ الذي أجمع علماء مصر والشام على الأخذ عنه 
لقرب سنده » وعلو مشايخه » ومولده سنة 1۲4 ء وفاته في خامس وعشرين 
صفر من سنة ۷۳۰ وبلغ عمره ٥٠١‏ رحمه الله تعالى ء قال : آنا الشيخ 
الصالح الحسين بن المبارك بن عمران بن المسلم الزّبيدي بفتح الزاي ء 
ومات في صفر سنة UN‏ ء ومولده في سنة ۵40 قال : أنا الشيخ الصالح 
أبو الوقت عبد الأول بن علي بن شعيب الصوفي الهروي السجزي ولد في 
سابع ذي القعدة في سنة ٦٥۸‏ ومات في ذي القعدة سنة ۵۵۳ قال : أنا 
الشيخ الفقيه أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد بن المظفر بن محمد بن 
داود بن أحمد بن معاذ بن سهل بن الحكم الداوودي الشافعي » ولد في 
شهر ربيع الآخر سنة ۳٦٣‏ . ومات في شوال سنة ٦1۹‏ قال : آخبرنا الشيخ 
ابو محمد عبد الله بن أحمد بن حَمُوَيْه الحموي السْرْحَسِي ء ومولده في 
سنة ۲۹۳ oly‏ في ذي القعد*') لليلتين بقيتا منه سنة ۳۸۱ قال : أنا 
الشيخ الصالح محمد بن يوسف بن مطر الفربري بفریر . وولد في سنة 
۱ ومات سنة ۳۲۰ قال : انا الشيخ у‏ الحافظ ابو عبد الله محمد بن 
إسماعيل بن إيراهيم بن المغيرة بن بردزبه البخاري الجعفي مولاهم о‏ 
ومولده بعد صلاة الجمعة لثلاث عشرة خلت من شوال سنة ۱۹١‏ ء وتوفي 


(۱) کذا الاصل وفي سير اعلام البلاء 2٩۳ /۱١‏ : ذي الحجة . 


۳۹ 


في US‏ السبت هي US‏ الفطر بعد صلاة العشاء وذلك سنة Yor‏ . 

قلت : فبيني وبين البخاري سبعة رجال وللمجاز له ثمانية رجالء 
وهذا غايةٌ العلو في وقتنا » قال مشايخنا : ليس على وجه الارض أعلى من 
هذا السند ء وإنما كان كذلك ¢ IS OV‏ من المشايخ Д2‏ مائة أو قريباً منها أو 
زيادة عليها . 

قلث(): هو كما قال النفيس العلوي فإني قد وقفت على إجازة الفقيه 
العالم المحدث شهاب الدين أحمد بن سليمان الأوزري الصعدي للإمام 
الأعظم أمير المؤمنين الناصر لدين الله محمد بن علي بن محمد بن علي 
ابن منصور بن يحيى بن منصور بن المفضل كتب الحديث فوجدث هذه 
الإجازة أعلى إسناداً وأقدم میلاداً ء فان بين الفقيه الأوزري وبين البخاري 
уде Jot‏ رجلا » وللمجاز له اثني عشر رجلا » وطريق الفقيه أحمد 
الاوزري-نفع الله به_طريقٌ الفقهاء بني مطیّر. وقد حققث ذلك» فوجدته 
کذلك. وکذلك وقفت على إجازة الأوزري -رحمه الله لحي السيد العلامة 
جمال الدين علي بن محمد بن أبي القاسم الهادوي رحمه الله تعالی» 
فوجدت ы‏ الفقيه الأوزري وبين البخاري احد عشر Shey‏ وبين المجاز له 
وبين البخاري اثني عشر رجلا وهذا А‏ صحیح منه إلى البخاري واللّه 
أعلم . 

قال : ولي في الحجاز مشايخ كثيرون . 

وأجزته Last‏ رواية صحيح مسلم بن الحجاج بن مسلم بن الورد ابن 
شاهنشاه القشيري » ورواية سنن الإمام أبي داود سليمان بن الأشعث 


السجستاني ء ورواية جامع الامام أبي عيسى بن محمد بن عيسى بن سورة 


)1( القائل هو محمد بن عبد الله بن الهادي الوزير . 


١ 


ابن سلمة من الضحاك الترمذي. وكتابه الشمائل » ورواية سنن الإمام أبي 
عبد الرحمٰن النسائي » وصحيح أبي حاتم بن حبان » وابن حزيمة » ومسند 
дй‏ وأبي حنيفة » وغير ذلك . وسمع من لفظي « الأربعين » للامام 
الحافظ القطب أبي زكريا یحیی بن شرف النووي في مجلس واحد وأجزته بحق 
سماعه لذلك من لفظه هو وصاحبة صالح المذكور بروايتي لها قراءة على 
شيخي الإمام موفق الدين علي بن أبي بكر بن محمد بن شداد بروايته عن 
جبريل عن الحريري عن المؤلف . وأجزت الشريف المذكور رواية جميع 
ما أرويه من سائر العلوم الدينية ء فليرو ذلك عني موفقاً مسدداً بتاريخ يوم 
الثلاثاء امن شهر ذي القعدة سنة ۸۰٦‏ وكان ذلك في منزلي من مدینة تعز 
المحروس حرسها الله تعالی . 


وکتب العبد „ый‏ إلى الله تعالی سلیمان بن إنراهيم بن عمر بن 
علي العلوي الحنفي خادم السنة النبوية » لطف الله به وغفر له وتاب عليه 
وصلی الله على محمد Йу‏ وصحبه وسلم تسلیماً کثیراً طیباً مباركاً فيه » 
Шш,‏ ونعم الوكيل . ' 

رحلته الى مكة المشرفة 

كما رحل إلى مكة المكرمة مرتين » إحداهما سنة ۸۰۷ھ ‹ فأخذ فيها 
على قاضي القضاة محمد بن عبد الله بن ظهيرة الشافعي » فلما رأى مكانته 
العلمیة وجلال قدره » وعظم محله قالله : ما أحسن يا مولانا لو انتسبت 
إلى الإمام الشافعي . فاجاب عليه : وقال : سبحان الله أيها القاضي إنه لو 
كان يجوز لي التقليد ء لم أعدل عن تقليد الإمام القاسم بن إبراهيم أو 
حفيده الهادي . 


۳۱ 


الشافعي » والشيخ زين الدین محمد بن أحمد الطبري ء والشيخ محمد بن 
آحمد بن إبراهيم المعروف يأبي اليمن الشافعي ء والشيخ علي بن مسعود 
ابن علي بن عبد المعطي الأنصاري المالكي ء والشيخ المعمر أبي الخير بن 
الحسين بن الزين بن محمد بن محمد القطب القسطلاني المكي ء والشيخ 
علي بن أحمد بن سلامة السلمي المكي الشافعي » وجار الله بن صالح 
الشيباني ء والشريف آحمد بن علي الحسيني الشهير بالفاسي ء فهؤلاء 
الثمانية وعلى رأسهم ابن ظهيرة كانوا أشهر علماء مكة في ذلك الوقت ء 
وقد أجازوا للسيد محمد كل ما يجوز لهم Фу)‏ من كتب الفقه والحديث 
والتفسير والسير واللغة والعربية والمعاني والبيان والأصول الفقهية » وكتب 
الكلام على اختلاف مذاهبهم وعقائدهم وذلك بشروط الإجازات المعروفة 
المشهورة(۱) وكانت هذه الاجازات في مكة المشرفة في أيام الحج المفضلة 
سنة ۸۰۷ھ 

ولما انقطع الإمام محمد بن إبراهيم الوزیر للكتاب والسنة » واشتغل 
بعلومهما ‏ وامتلأت جوانحه بحبهما أنشأ سنة ۸۰۸ قصيدة دالية طويلة یفخر 
ویعتز بتمسکه بهما وحذهما ء وبحبه لرسول Л‏ صلی الله عليه وسلم 
فقال : 


ал ke А а‏ و See‏ ۹4 05 وه л‏ وه 
ظلت عواذله سروح وتغتدی وتعید تعنیف المحبٌ وتبتدي 


М мй وَيَزِيدٌ وليخ‎ 

Я 8‏ 7 8 7 سے 
في شاغل لولا اللوائم يَغتدِي 
ш‏ الجوانح А‏ لم تبسرد 


م er‏ مس of fe‏ 
وسفوح دمع صسوبه لم یمد 


а 


واللوم لا يني المحبٌ عَن СУЮ‏ 
Lot by‏ عَن ШАЛ‏ في الهَوَى 
آلهی Conall‏ عن الملام )2 


م م ,3 2 ae 2 е‏ 
وخفوق قلب У‏ يقر قراره 


)١(‏ طبقات الزيدية الكبرى» ترجمته الخاصة بقلم محمد بن عبد ЇЙ‏ بن الهادي الوزير. 


۳۲ 


ә 2 


عَنْ حب Муй‏ تعلی х‏ 
شَطَيْهِ أو في تجدمم Ш‏ انجد 
0 2 ہےر d~‏ 

قلبي ولا لب الغرام تجلدي 


е”‏ الغتاء من الغريض ومعبل 


td „24 Р‏ 7 م هام 
نظر اللجين Н а;‏ 


т 


لحسبّت Hi‏ باللثصیحة مرشدي 


л зел 4‏ ۰ 
للمهتدي والمرتجي والمجتدي 
a‏ . “ا 
نور الول )#22 المتوقد 
کے 01 75 4 1 ۹ 5 
فذع اللجاج فرئله لم برجد 
Бо ae‏ کاو سور 5 


oa A #„ -‏ ۳ رز کي 
شرفا ببردته الجميلة ارتدي 
ООШ‏ و ТАЕ‏ لان و او 
ذمم عظام قد شدّدت بها يدي 
بی و 


25 1S بالّقاء وبالزفا‎ & 
eed ole Sie 5285 
LOM الخلائق في المَقَام‎ ш 


27 


gota Set paw - #‏ 
فيها عصیث معنفي ومفندي 
a f 4 е‏ 
ومحل اترابي وموضع مولدي 


و2 ا ور # فقو 
متظلم ۳ م 
и‏ ۳ > ۳ 


; یی 1 ад а‏ 
به عو وي ААТ‏ ان 1م е of‏ 
من ينجد المظلوم إن لم ане‏ 
2 سی ж‏ لانن ۶ 2 coef‏ 
وبه LS‏ فَعَلَ الاوائل шй‏ 
۰ ور те, а, Bes‏ 
يهم بغير محمد من يهتلي 


ع كس اس 


رر 


7 1 of 1 
pine کال‎ Asi هم فما‎ 


۳۳ 


و تبي في القور لمأت ای 
Я‏ كَانَ لَوْمُكَ في glad‏ ما صَبَا 
bs‏ في нй‏ لم Act‏ 
أ ee‏ في المَال لم меН‏ 
Ass‏ في Hat р‏ 
and‏ أو یُجدیه آو يُغنِيه عَنْ 
сд‏ ما се!‏ الوجود بمثله 
يا Gels‏ على САЛ‏ في Sool‏ 
Е‏ 


لي باشمه A‏ وَبقَرْبِهٍ 
محمد Yat‏ الخلانی 5 
يا BS‏ القيامة شهرتي 
بمحبتي سن 
وَتَرَكْتُ فيها جيرتي وعشيرتي 
ar) Бе‏ من المتاعب My‏ 


М aa 
الرسول وإنني‎ 


واقول : أنجذ صَادقاً في =„ 


4 + موق ЖЕР 5917 дя‏ 
إني احب محمدا فوق الوری 


Бый beat за‏ يكن 


BoA 


жой و‎ г а Ї 
SLM واحب آل محمد نفسي‎ 


Ben og م ,5 # له‎ эй as 
وهم الرجوم لکل من لم یعبد‎ 
aby ih pak, Lisi tps, 
А ент, 12 من رام‎ 
ھا سج‎ д ы 
لا الشظ ادك‎ ties а 
эй) الخلافِ لِمُعْورِينَ‎ 553 
موتاهم بفیر تردد‎ 140 
مسند‎ ЯЙ وهو‎ Ee یحیی‎ 
БАЙ الناطِقٍ‎ дзн وهو‎ 
-مجزي“ وسائل مَن بدا لَك وَانشدِ‎ 
يبوا في نفد‎ {БЫ 
الصواب تَحریاً للازشد‎ 
من طغمة© القزغاء كل لد‎ 
эй ذِي اللوم‎ 250 gh 


a pel 


тл е АА er‏ ه 
من قلاً الأموات فهو مؤيد 


> © سس 


وجه 


tal 


(А‏ باب حطة ,)544 والھدی 
рд‏ شم ыы да‏ 
ои 2,‏ لكل مَنْ تحت السمَا 
уай,‏ والقرآن 5,265 تضلهم 
وَكَفَئ لَهُمْ شرف ومجدا Сы‏ 
سَكُوا д Lae‏ یکن 
قذ خالفوا آبَاءَهُمْ جَھَراً وَلْمْ 
آز لم يشغ ما ین آل محمد 


° я he 


55 خالت الهادي بنوه لصلبه 
ӘД,‏ على hepa Ый‏ 
بل о Бе‏ ین бөз‏ 
ЧАД 15‏ الجمهور فيما قَاله 
وكذا Sl‏ زید MS SLE‏ وغیره 
ОСА,‏ کتاب العقد'عما فلت وال 
Ж,‏ إلى إِنصَافٍ уй‏ البيْتِ لَمْ 
وآنا ШЙ‏ بهم فألكرٌ Gs‏ 
شا Бы ыл‏ 


(۱) هو لیحیی القرشي . 


(۲) هو للسيد أبي طالب یحیی بن الحسین الهاروني . 
(ү)‏ هكذا وردت الكلمة في الأصل وفي Gawd‏ صمخة . 


۳٣ 


АА ШШ‏ في Goal‏ والمُفْتدي؟ 
إلا إماماً خاشعاً في anni‏ 
ماعا ويس 855 من لم ند 
فيما تخراه واعلب مورد 
کل Saat‏ في اوح 5 
LL‏ عَنْ کل pin‏ روي 
من کل فول حاو фай‏ 
geal Ый бы; „ШШ‏ 
Ый ый LEY ШЭ,‏ 
في الفَابضاتِ ویِلم كل مسو 
زس سوی Аш йул‏ 
ترس 153 کافراً لمح 
йы‏ تقو تجرد 
معني УЖ‏ کالزي لم Бач‏ 
للاین كالمرتد والمتهود 


لا bad‏ فول من لم ai‏ 


с,‏ ,3329“ بهم وکم 
قد м7 ад‏ شَارباً 
29.5 بابي iS J te‏ 
ومن (6А‏ فقد А‏ نصا وإج 
,| مُعْسَار افزم نج 
SAY PK,‏ 555 135 
هذي الشُرُوع وفي الاصول عقيدتي 
كي رشن Боа‏ 
ШАША ОД‏ في gal‏ واه 
HG‏ فيه ذوو (pally TGA‏ 
ويصد عثه مَنْ يصعل()فكره 
ما کان للاشلام )43 dame‏ 
SLAY ол 255‏ كانت 35 
нн еи‏ 
Ga 1‏ الأعْرَاض шй у‏ ولا 
لاء ورب 
إلا الذي SF‏ الشرائم جاسنا 
قالوا: الادة لن تخفی Ш>‏ 


Hal 


а д 7‏ 
محمصلِ ما ديه 


)١(‏ المراد بالعتيق هنا أقوال امل البيت المتقدمة على ما تضمنه ( الجامع الكافي ) والله 


أعلم . طبقات الزيدية لیحبی بن الحسين . 


(۲) هكذا وردت الكلمة وفي نسخة يضغد . 


۳۵ 


فانقص من العشر Я (ААЛИ‏ زد 
والثتص долу‏ أعظمٌ مُنْسِدٍ 
لم زِدْتَ في الإشلام ما لم یهد 
Ж gh 110 >‏ 
OY сз)‏ ولاو 
AEE Vy SS‏ 0—4 
ine‏ الیل وکل wie GU‏ 
بِالمَشْرَّفيّة Jai LGM,‏ 
ماضي المضارب ғ‏ یکل مُجلّد 
بضاچے بن м‏ 200 
قذ 44а)‏ المنضور»غیر مقيّد 
٦‏ الأوائل | يُرْوِي الصَّدِي 
VI „йш‏ عنرة sist‏ 
ہُو في نجوم الآل مل اللَرْقَدِ 
Gib‏ ابْنَ BS‏ فيه لم 555 


المحتد 


أعني ابن днай‏ كريم м‏ 
يُوصِي »ومن AL‏ 9 في المَقْصِدٍ 
ومن Gris у!‏ مدي 
يحيئ الأخير الحبر أي МЫ‏ 
راس التشيع قدوة المسترشد 
(4) يحيى بن منصور من اعلام آل الوزیر . 


(ә)‏ القاضي عبد الله بن زيد العنسي المتوفى 
سنة ٦٦۷‏ . 


إن كان للإسلام عشر pies‏ 
تجدٍ кыў‏ في الیل محالة 


ook‏ و 


& كان Lisl‏ في ال jac‏ 
И SS 3‏ بالجهاد 35 м‏ 
ی الهدی 
فامث شریعته bs‏ مرب 
وَكَذَاكَ jal‏ البَيْتِ ما زوا على 
ола yi,‏ تَلْنّ ما اطلفته 
OBS a ч ША‏ > 
إو م یک 
وكذلك الر Ж,‏ دان ,14 
MIG 138;‏ قال MN‏ مصرحا 
01085 یحیی 0 ЈА‏ 
213 قال M3‏ + 034 بلژومه 
وَكَذَاكَ 145 ذا سَلالَة Н‏ 


ختیٰ дж‏ لین وانتعش 


( ف 


ع م # 


وكذا ابن 023( في المحجة نصه 


. بن حمزة‎ АЙ هو عبد‎ )١( 
. هو لمحمد بن علي العلوي‎ (Үу 
. المؤيد الهاروني‎ )۳( 


үч 


ОР ЖОГ. ax Ge 
یرف الصلقیق اي تودد‎ A 
ЕЛЕ ШЕ 
gigs аў اسلام سيفاً مَا‎ 
الحجون وفي بقيع الفرقد‎ Ме 

۳2 ود 2 9 Ps‏ ل 7 te‏ 
قولي وسل کتب التراجم وانقد 
аве ЛЕ 45‏ 
يا لائمي فع gin‏ ترشد 
ИЧА‏ 
foe are of 1 ۰ off‏ 
2АЙ‏ وان أقضي فنیر Бл‏ 
Belge ж» oe‏ 
في الَابِمَاتِءوَلا МЗ bod‏ 
و مھ ۓ # ل مه م 
في بحت کل محقی وم‌جود 
Aa С га # Lard we‏ ^ 
Ф ды fe‏ شهدي 
فافهم فتلك 1235 عَنْ wie‏ 

وتو مو مر و رم Ял‏ 5 

فاستقر ‏ وَيْحَكُ ‏ صف کل محسد 


` 


گی لے 2 ae‏ 
ابدا ولي ما هُمْ عَليْه خشدي 


А 5555 بغداد‎ бош, 
ЖЮ Soy 5 الخطیب‎ ы, 
ال‎ (fe تابا ;6 بَعْدَ أن سلا‎ 
SF Уз JAN وبا اكت آل‎ 
الصّحَايَةٌ والْذْينَ یرهم‎ 114; 
jay فالرا‎ А GUS; 
هذ فلت‎ gil بذعاً في‎ ЖУ 
5% ل تذري‎ eis, el ولذا‎ 
هذا وَمَا اخترت العتیق لحيرتي‎ 
من ناقص‎ gals АЗ 1, 


2 


л ۶ و‎ 2 4 е 
ما في الضمائر منهم‎ 45 
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وقد انتقده شیخه علي بن محمد بن أبي القامنم على ما ورد فيها 
متحاملا عليه» ومشْئعاً به » 55 عليه الهادي بن إبراهيم الوزیر مدافعاً 
Ўл;‏ ومتأولاً لأخيه » ومصححاً لشيخه أوهامه وظنوته في أخيه » وسمی 
رده « الجواب الناطق بالحق اليقين الشافي لصدور المتقين » وقال يعد 
الخطبة : وبعد: فإني لما وقفث على ما ذكره АЫЛ‏ الامام العلامة Slax‏ 


۳۷ 


. ابو القاسم البلخي‎ )١( 
. الإمام الرازي‎ )۲( 
. الامام الغزالي‎ )۳( 


الإسلام ‹ رباني العترة الكرام » وسلالة الائمة الأعلام علي بن محمد بن 
أبي القاسم » أبقاه الله Р‏ شادخة في الأنام ء وذروة باذِحََةَ على مرور 
الأيام في جوابه على تلميذه وولده الصّنو محمد بن إبراهيم ( الوزير) في 
نقضه لما انتزعه من قصيدته التي أشار فيها إلى عقيدته » وجدته ‏ أيده Ш‏ - 
قد نسب إلى محمد في بعض ما ذكره ما لم ДА‏ #5 من أبياته ما لم 
يقصده » وقد ДЫ‏ المحققون من الأصوليين أن الفهم شرطٌ التکلیف ء 
وإليه ذهب بعض القائلین بجواز التكليف بالمستحيل » وقد نص على ذلك 
ابن الحاجب في «منتهی السول » فكيف لا يشترط ذلك في جواز كمال 
التکلیف ومن‌حق الجواب أن يكون لما ورد عليه مطابقاً ‹ ولما سيق من 
أجله موافقاً > aly‏ لايؤاخذ بمفهوم الخطاب ‹ ولا يقطع بوهم Сайы}‏ 
الصواب » فإن من حق الناقض لکلام غيره أن يفهمه ولا » ويعرف ما قصد 
به LU‏ ويتحقق معنی مقالته . ويتبين فحوى عبارته » فاما لو ФА‏ 
لخصمه بين عدم الفهم لقصده ء والمؤاخذة له بظاهر قوله ء كان کمن 
رمى فأشوى » وخبط خبط عشوا . ثم إن نب إليه قولاً لم يعرفه » وحمّله 
ذنباً لم يقترفه . كان ذلك زيادة في الإقصا ء وخلافاً МЫ)‏ اللّدتعالى ویب 
قال تعالی : «واذا 25 225« وقال تعالى : A Bp‏ 25 بالقشط 
وقال تعالی : « ولا يَجْرِ Sle‏ شان فوم علی ДУ‏ 
وی » إلى أمثالها من الایات . 

وکانت قصيدة محمد قد اشتملت على أشياء أجبتها » وکلامات 
نقضتها بکلام ОЧ Ode‏ الشعر لا یحتمل أكثر من ذلك . ولما عدل 
السيد أيده الله الى نقضها بکلامه ء وأفاض عليها АД‏ من علمه » وکان 


)۱( سيأتي جواب الهادي في قصيدته عقب هذا . 


۳۸ 


في شيء من ذلك ما 645,53 رأيت أن أذكر ما ذکره السيد العلامة جمال الدين 
من الأبيات وأعقبها Ley‏ نقضها به آیدہ الله من الاشارات » ثم أذكر من كلام 
محمد ما يشهد له بالنزاهة عن القول الباطل وأرسم من الوساطة بالحق ما 
يميز بين الحالي والعاطل وأحمل كلام السيد جمال الدين эд‏ الله على 
السلامة في جميع أحواله وأنظم ما صدر منه في سلك الفوائد المنتزعة من 
علومه وأقواله غير أن الأوهام قد تقع ۰ وماء اليقين لصداء النفوس ینقع» 
والله الهادي إلى الصواب » والموفق لاصابة الحق في المبتدأ والجواب . 


ومن أمثلة اعتراضات علي بن محمد بن أبي القاسم على الإمام 
محمد بن إبراهيم الوزير ما رواه الهادي بن إبراهيم بقوله : قال السيد جمال 
الدين : ثم إنه قال يعني محمداً ‏ هو على دين أهل البيت » وأهل البيت 
ينزهون الله تعالى من شبه المحدثات ومن قبائح العباد ومن إخلاف الوعيد 
ويرون أن من خالفهم في هذه المسائل ضال مخطىء ء ثم اختلفوا في كفره 
فأكثرهم cap‏ ومنهم من توقف في کفره» وقطع بخطته فإذا كان هذا 
اعتقاذهم Coley‏ هذا الشعر يزعم أنه پوافقهم ؛ فكيف يقدم رواية هؤلاء 
الذين هم فساق تأويل » أو كفار تأویل على رواية أهل التوحيد والعدل(۲ ء 
ولم يقل أحد من هذه الأمة بهذا ء والمخالف Ш‏ منهم يقول: إنهم أهل 
الحق ء ونحن على الباطل فلذلك قدم روايتهم . واعلم أنه لا بد من أحد 
أمرين : ما أن off‏ رواية هؤلاء المبتدعين القائلين بالجبر والتشبيه عند 
معارضة أهل التوحید والعدل » واما أن نقول : بان الحق معهم . والنافي 
للتشبیه والجبر هو المبتدع . 

الجواب : أن هذه الجملة التي آوردها السید جمال الدین مفتقرة إلى 


(۱) التعدیل في نسخة آخری . 


۳۹ 


إقامة البرهان » وإلا كانت دعوى بغیر بیان ء لأنه نسب إلى محمدٍ جميع 
أقاويل الجبریة وعزا ad]‏ القول بمذاهبهم الفریةءوعدد منها ما أعتقد براءة 
محمد مه سمل وتفصيلا وتحقيفا ‚д‏ فحال السيد في هذه المقالات 
التي ذكرها وإلى محمد نسبها ء اما أن يكون علمها من محمد علماً يقيئاً . 
أو يكون وهمها فيها ظناً وتخميناً ء فان كان الأول أظهر ما عنده في ذلك 
حتى يعرف الصحيح من السقيم » ويتضح المعوج من المستقيم . 

فأما مجرد البهت الصراح ء فلا يليق بذوي الصلاح ۔ 

وقول السيد : وصاحب هذا الشعر يزعم أنه يوافقهم. فكيف يقدم 
رواية فساق التأويل وكفار التأويل على رواية أهل التوحيد والتعديل ؟ قد 
تقدم الکلام في جواز رواية فاسق التأویل وكافره بما لا فائدة في اعادته 
وأما أن محمدا یقدمها على رواية أهل التوحید والعدل . فليس الأمر كما 
ذکره السید جمال الدين » بل ما من مسألة أخذ بها محمد في الفروع إلا 
ولها قائل من أهل البیت علیهم السلام » وجملتها فیما علمت ست 
مسائل : 

آولها : التوجه بعد التکبیر قال به المؤيد في جماعة من أهل البیت » 
وفیهم یحیی بن حمزة . 

وثانيها : تربیع التکبیر في آول الاذان قال به طائفة من أئمة العترة » 
وهم زيد بن علي. والنفس الزکیةء والباقر والصادق في روایةء وأحمد بن 
عیسی ء والناصر الکبیر» والمؤ يد АШЫ‏ » ویحیی بن حمزة . 

وثالثها : الاسرار ببسم الله الرحمن الرحیم في الجهريات. فعند 
الناصر والمؤ يد UL‏ أن الجهر والمخافتة هيئة لا تفسد الصلاة ء وقال زید 
ابن علي وأبو عبد الله الداعي : إن الجهر سنة یوجب تركه سجود Ын}‏ 


$. 


وبه قال المنصور باللّه في من ترك الجهر في الصلاة في القراءة المجهور بها 
قال : أكثر ما يجب عندنا سجود السهو. قال المؤيد ФЬ‏ : يجب الجهر 
ببسم الله الرّحمْن الرحيم في الصلاة الجهرية فان ترك الجهر ء لم تبطل 
صلاته . 

ورابعها : التشهد المروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو 
« التحيات АЙ‏ والصلوات الطيبات » الخ . وهي رواية المنتخب » وبه قال 
المؤيد باللّه وغيره من أهل البيت عليهم السلام ء وقال القاسم والمؤيد 
all‏ : أي تشهد يتشهد به المصلي مما ورد به الاثر » فهو جائز » وهي 
تشهدات أربعة كلها مأثورة . 

وخامسھا : القنوت بعد القراءة وقبل الركوع ء وبهذا قال زيد بن 
علي ء وأحمد بن عيسى والباقر وغيرهم وهو اختيار الإمام يحيى بن حمزة . 

وسادسها: وضع اليد على اليد فوق Л‏ ء ومذهب الشافعي على 
الصدر . 

فهذه جملة المسائل التي ذكر أن محمداً حالف بها إجماع أهل البيت 
عليهم السلام » وأنه قدم فيها رواية أهل التشبيه والجبر على رواية ША!‏ 
التوحيد والعدل؛ وما من مسألة من هذه المسائل الأ وقد قال بها من ذكرناه 
من عيون أئمة الزيدية والعترة النبوية . 

وأما غيرها من مسائل الاعتقاد فما علمت أن محمداً خالف فيها 
مذهب الزيدية وائمة العترة النبوية . 

كما أجاب على أخيه محمد بقصيدة ممائلة في الوزن والروي يثني 
عليه » ویسثه على الرجورع إلى المذهب الزيدي والتمسك به وهذا نصها: 
the‏ وال ولم te eg; sls‏ جنايّة لد 


£\ 


من سْة العذل القويم المَوْرِدٍ 
لوم البري وتهمة المتودد 
لا يَرْعَوِي لِمَقَام کل shit‏ 
أو لا يقع في 5 LS‏ 
دع ما تقول فألت غَيْرَ مُحمّد 
ЧЙ ШШ)‏ بالنْصِيحَة مُرْشِدِي 
هَذَا المحال من المقّال اعد 
jal‏ المعارف ,»№ يق الازشد 
با شَاهِدَ الله ӨЧ эш‏ 
3 كَانَ لك Gel‏ دين МАЛ‏ 
بهم إليه وحبهم فتزود 
أجراً على الإبلاغ منه لأحمد 


شرع له في الاسك scl‏ 
و دو o‏ 
في حب عترئه بغير تردد 


jails‏ في А ge‏ الاعَیّد 
آهداه في طلب الحدِیث المُسْند 
AE‏ ولما نجل بالإثمد 
فيه من العیب اتقاء الحسد 
ومشی علی الطرقات مشي الأصيد 
في اصله ومحله والمولد 
15 وفذا في الشباب ШЧ‏ 


ما ШШ‏ العَذْل المعوج angi‏ 
شيآن ما Lief‏ الانام سواهما 
Ев‏ مَسَيُودَةَ МАШ‏ 
512 لامك في إصابة 15« 
يا عاذلي في حب آل 250 
ااحبهم Sols‏ غَيْرَ طريقهم 
من مال pl‏ لم يكن ينهم » ول 
آنا дЫ‏ في ks (ёз‏ 
ШШ ше‏ وبي جَدَمُم 
لا ريب في pi ж” ч”‏ 
فاخصص بحبك آله متقربا 
لم یسال الرحمن ў‏ وذهم 
ما داك إلا gis CS of‏ 
сайл ш‏ > وتفرفوا 
ES Milky ae‏ ما افترقوا eal‏ 


ما كان أحوجّ ذا الكمال إلى GA‏ 
لما 2-8( عن محجة أهله 
il‏ وقوة ناظري ومُشاركي 
آغوان إلا Of‏ هذا قد Ls‏ 


۲ 


وأخ كبيرٌ في العلا والسؤدد 
dls jst,‏ امه مذودي 
للراغبین Lids 0р5‏ فازند 
л>»‏ الإفادة فاستفله واسند 
واخی إن ناجیئے et‏ 
Gall py‏ علومُهم تُروي الصدي 
عن أهلهم بن سيدٍ عن سيد 
У‏ عن کلام مُسَدَّدٍ بن АА,‏ 
أحكامهم وفنونهم والمفسرد 
سعلیق والمجموع تم المرشدٍ 
ما بين ple‏ سابق ومجدّد 
АШ),‏ صدقت وكنت غير Мә‏ 
فيهم (Ау‏ للظالمين بمرصَدٍ 
وجزاء أحسد ودم فتودد 
فرض ӘМ‏ لهم LS‏ 265 
مخض الصّواب وعضمة المسترشد 
في کل 09 يا محمد تهتدي 
نهج البُلوغ إلى تمام المْقصد 
والفلك في بحر الضلال المزبد 
درجات علمهم إلى المتصعد 


۳ 


و 
gil‏ علي براعة وبلاغة 
قد زادني علماً فتلكَ they‏ 
وأفادني مِنْ علمه وييسانه 
اتی إن نادیشه لتلطف 
مالي أراك ily‏ صفوة سسادة 
تمتاڙ عنهم في Lele‏ علمهم 
اخذوا مباني علمهم واصوله 
سند عن الهادي وعن آبائه 
سند عن الآباء والاجداد في 
وكذاك في التجريد والتحرير والت 
لهم من التصنیف CUT‏ مصكّفٍ 
قد قلت في الأبيات VE‏ صادقاً 
СА‏ باب Dao‏ والسفينة والهدى 
وهم الامان JSS‏ من تحت السما 
والقوم والقرآن فالمحرفٌ فَدرَمُم 
نی هم شرف ومجداً эш‏ 
هذا مقالك في القصید وائه 
als‏ تولك بالمصير إليهم 
فَهُم SLY‏ كما ذكرت ونهجهم 
مالي أراك تقول فيهم ЦА‏ 
أو ليس هُمْ JY ane‏ على الورى 
ما كان أحسنٌ حسن فهمك ترتقي 


واردت تزند ما بدا لك فازند 
وإحاطة المتوغل المتجرد 
شرفث بحيدرة الوصي وأحمد 
من أهله ناهيك من متردد 
في علمهم تلق الرشاة لمرشد 
تجد الدراية والهداية عن يد 
يا > Gwe‏ النبي محمد 
يا حبذاك لوارد ولمورد 
,153-2 وحديئه لم يوبجد 
atis,‏ شف النضار العسجد 
قول رديء ليس بالمتمخد 
لبني ЧАЙ‏ من مغورين ومنجد 
Gy‏ التي غرفت بأكل الأكبد 
حتى تملك عصره المستنجد 
ونظيره في عدله لم بُوجد 
من سنة المختار لما نقصد 
سفن النجاة ДАЙ,‏ ذاك المسجد 
ЧО)‏ في متن الحديث المسند 
وإليهم أبداً نروح ونغتدي 
ويقولهم في كل pl‏ نقتدي 
وبعلمهم في 5 وقت نجتدي 
ولغيرهم قول وان هو واحدي 
Hy‏ في حفظهم وتشدد 


حتی إذا استوریث زنڈ علومهم 
in‏ النهاية في العلوم ودرسها 
ولانت فرع باسق من دوحة 
متردد بین النبوة والهدی 
debs‏ هداك الله نظرة Gly‏ 
وتوسّم العلمّ الذي في کتبهم 
وذكرت سنة أحمد وحديئه 
آورد مسائلها ورد في مائها 
لسنا نقولٌ : بان سنة آحمد 
بل LLL‏ المختار معمول بها 
ومقالهم في سنة وجماعة 
سبوا الوصي وأظهروها سنة 
وكذاك Ie‏ حين صالح شبر 
ple‏ الجماعة واستمروا МЪКА‏ 
أعني به عمراً فأنكر بدعة 
ونقول في كتب الحديث محاسن 
لکن نرجح ما رواہ أهلّنا 
ونقول : مذهبهم أصح رواية 
فبهم على کل الأكابر نبندي 
ژبهدیهم في كل سمت نهتدي 
وبفعلھم في كل مجد نحتذي 
وإذا تعارض عندنا قول لهم 
ملنا إلى القول الذي قالوا به 


٤٤ 


وتورع في كسبهم وتزهد 
حسبي به للمقتدي والمهتدي 
وهم الأئمة والأدلة في غد 
علماً بهاد فيهم ومؤيد 
ما بين مقتول وبين مشرد 
عن أهله ومصلب ومقيّد 
في فضلهم وجهادهم والسؤدد 
قد Ids‏ آباءهم بتعمد 
وقع الخلاف وليس ذاك بمفسد 
شرع الخلاف وهم اة اعد 
آراژ هم في العلم ذات تبدد 
إجماع للا في نوادر شرد 
في کتبنا وبکتبهم فاستورد 
تجویز تقلید الامام BAL‏ 
أفتى به حسنٌ سلیل محمد 
في درس علم الشافعي وأحمد 
كم دارس لعلومهم متفرد؟ 
حق لمهدي وهادٍ قد GLA‏ 
ل العلم في فنْ الخلاف الأمجد 
سے الخدت به لكل تجرد 


to 


وتصلب في دينهم وتنژه 
ولما روينا فيهم عن أحمد 
فاليوم عصمتنا بهم وبحبهم 
نشروا العلوم وأيدوا دین الهدى 
ومضوا على سنن الجهاد ورسمه 
ومخلد في حبسه ومطرد 
من في البرية يا محمد مثلهم 
وذكرت تصحيح الخلاف وأنهم 
]9 الصحابة ماج Lad‏ بيئهم 
وكذا الائمة بعدّهم لما Ji3‏ 
والحق تصويبٌ الخلاف وما ترى ال 
وذكرت أن الموت يقطع في الهدى 
وحکیٹ ذلك Cade‏ الجمهور عن 
فخلاف ذلك ظاهر متعارف 
قد نص بيضاويهم في شرحه 
ANS,‏ في المعيار جوزه وقد 
قالوا جميعاً للضرورة : إنه 
قالوا: والا أي فائدة لنا 
وكذاك درس علوم آل محمد 
فاذا تبين Of‏ تقلية الورى 
وأصبتٌ فيما قلت من تصويب أه 
فن الفروع فانه لا oh‏ في 


فيه من القول الغريب الموجد 
قدراً راعظنها لكل 
ألباب ليس لفضله من эл‏ 
کال در بين زبرجد ورُمرد 
لدفاع قول الفیلسوف اند 
نزعت یذ الحربا لسان الاسود 
لم یعرفوا تلك العبادة عن ید 
he‏ لديه كل حينٍ في الندي؟ 
ابدأء ولا سمعوا هناك بعجرد 
بعد النبوة في الزمان الأقرد 
منهم فیحتاج البيان لملحد 
هذي الدقائق فاستبنها واتصد 
قبس كنار القابس المستوقد 
АА‏ فيها أصبها تزشد 
هم أصلتوا في العلم کل مهند 
لم ینتقض تاج الغواة الجحد 
دانوا بافلاك وقول انکد 
ویروننا وجة السّها والفرقد 
وهناك قد باتوا بليلة أنقد 
يخفى على من لم يكن بالأرمد 
يشفى به قلبٌ العليل المعمد 
قول الهداة من النصاب الأحمد 
والآجن المتبودٌ للمستورد 


وذكرت قولك في الكلام ومالهم 
فلقد ذكرت من العلوم أجِلّها 
فن به شَهِدَ الكتاب وصحة ال 
راضته آزکاه الأفاضل واغتدى 
ما فيه من عيب سوی أن دققوا 
لولا صناعتهم وحسنُ كلامهم 
وصدقت أن محمداً في صحبه 
ماذا У‏ محمد منها وجب 
حمّاد apne‏ لم يكن في وقته 
وابن الروندي وابن سينا أحدثا 
ما كان في وقت النبي مدقق 
لكن علي قد أبان بنهجه 
dst 5%‏ المتكلمين وقوڈے 
فاتبع مقالته فإن شیوغنا 
ماذا آردت بانتقاص مشايخ 
لولا سيوفٌ كلامهم وعلومهم 
نقضوا به شبه الفلاسفة الأولى 
فنريهم القمر المنير من الهدى 
فهناك أمسينا بأحسن ليلة 
وأدلة التوحيد لیس شعا ھا 
ولهم مسالك في العبارة بعضها 
والبعض منها ليس بالمرضي في 
ولنا من الماء السلاسل صفوه 
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فاشرب من الماء الزلال LIE‏ ودع الکدورة في شواطي المورد 
وشكوت من ألم البُغاة ولم تجڈ ذا سوئد الا أصيب بحسد 
لا زلت باسبط الکرام محسّدا فالناقص المسكين غير محسد 

قال السید جمال الدين : ومن مخالفة إجماعهم ترك « بسم الله الرحمن 
الرحيم »في الفاتحة » ومن مخالفة إجماعهم القولٌ بالرؤية ء ومن مخالفة 
إجماعهم ترك « حي على خير العمل » . 

الجواب على هذه الثلاث المسائل ء أما ترك بسم الله الرحمن 
الرحيم ء فلم يقل محمد بتركها ء وأكثر ما سمعته يذكر في البسملة الإسرار 
بها » قال : وهو يحتاط في ذلك فيجعل الإسرار بها بحيث يسمع من 
بجنبه » وذلك أقل الجهر › وقد قال زيد بن علي : ما خافت من أسمع 
أذنيه » فأما الترك Lb‏ فليس من القبيل الذي نسبه إلى محمد » إذ لم 
يقل به محمد . ومثله أبقاه الله لا يعجل بنسبة شيء إلى أحد الا بعد معرفته 
وتحقيقه ,| کان GE‏ الصواب. وهولا يلي بمثله ‹ وإنما يليق بالعالم 
المتقي التثبت في الرواية » وحسن الرد من بعد الهداية » ومسألة الجهر 
ببسم الله الرحمن الرحيم غير مسألة الترك » ولكل واحدة منهما كلام لا 
5ч‏ الموضع . 

uf,‏ مسالة مخالفة إجماع العترة بالقول بالرؤية » فهذا شيء لم 
آعرفه ‏ ولم أسمعه من محمد لا في قول ولا في كتاب وأنا أنزهه عن هذه 
المقالة ومعي خطه بأن اعتقاده في العقائد الكلامية والمسائل الإلهية اعتقاد 
fal‏ البیت علیهم السلام ail,‏ غیر مخالف في واحدة من هذه المسائل ‹ 
ویدل على ذلك من شعره قوله من جملة آبیاته : - 
ی رو وان می اا فيه کل شرس 


4۷ 


ديني کاھل البيت Lig Lap‏ متنزهاً عن كل معتقد ردي 

وكيف يقول بالرؤ ية بعد هذه المقالة ء أو يضاف إليه ذلك » ومذهبٌ 
أهل البيت واعتقادهم أن الرؤية على الله تعالى غير جائزة معقولة ولا غير 
معقولة وكيف يصرح محمد ها هنا بأنه يتنزه في عقيدته عن كل معتقد 
ردي ‹ ويُضاف إليه اعتقاد مخالفة العترة بالقول بالرؤية وهذه هي المصادمة 

وأما مخالفة إجماعهم بترك حي على خیر العمل ء فهذا من الطراز 
الأول » وهو التقول على محمد ما لم يقله . والنسبة إليه ما لم يصدر عنه 
ولم يكن منه . وقد سمعّهُ by‏ غير مرةء ويذكر ( حي على خير 
العمل)ء وأكثر ما يصنعه في الأذان التربيع في آوله كما هو مذهب طائفة 
من العترة وساداتهم » وذكر محمد أنه وجد في سنن البيهقي وهي السنن 
الكبيرة رواية حي على خير العمل أثبتها البيهقي » وصححها 6 وذكر هذا في 
معرض التصحيح للاذان ب ( حي على خير العمل ) وهو على ذلك قبل أن 
يقف على سنن البيهقي ء فكيف نسب إليه السيد جمال الدين ما لم يصح 
ше‏ وأكثر ما يتمسك به السيد في إضافة هذه الأقاويل رواية أحادية لم تبلغ 
حد التواتر » فيحصل له طريق موصلة إلى العلم . وقد روى القاضي محمد 
ابن عبد الله بن أبي النجم في كتاب الفصول ما لفظه : وعن القاسم عليه 
السلام أنه قال الأذان بغير ( حي على خير العمل ) معناه جائز » وهذه رواية 
شاذة لم تسمع عن غيره » وهي رواية غريبة » ولو صدر مثل هذه الرواية عن 
غيره » لأنكرناها ولكن رواية العدل مقبولة . 
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بين الوزير والمهدي 

حینما توفي الإمام الناصر صلا الدين محمد بن علي بن محمد في 
ذي القعدة سنة (УАҮ у‏ سارع ابه الإمامُ المنصور علي بن صلاح » فدعا 
إلى نفسه بالامامة ء ودعا في ذات الوقت إلى نفسه الإمام المهدي أحمد بن 
يحيى المرتضى ء فانحاز الامام محمد بن إبراهيم الوزیر ء وأخوه العلامة 
الهادي بن إبراهيم وغيرهما من علماء صَعْدَة إلى جانب الإمام علي بن 
صلاح مما آضعف Cile‏ الإمام المهدي الذي خسر المعركة في حربه مع 
علي بن صلاح ء وانتهى به ЭЧ!‏ إلى أن اعتقل وشجن في صنعاء ء فبقي 
في نفس المهدي شيء على الإمام محمد بن إبراهيم الوزير لم تمخة 
السنون : 
SUIS So BN gis Д ла‏ الوس LS‏ هيا 

وقد انتقل ما في نفس المهدي من کره للإمام الوزیر إلى حفيده الإمام 
شرف الدین الذي شنع على الامام الوزیر » ونسب إليه أشياء لم يقل بها 
dof‏ غيره كما تقدم бы‏ ذلك في بداية هذه الترجمة . 

ولما $F‏ المهدي من السجن ذهب إلى ثُلاء وأقام هنالك فترة طويلة » 
فرحل إليه Дд‏ تسم بن اراس الوزير ء ووقف معه مدة يُسائله ویراجعه 
ويُباحثه كما ذكر أحمد بن عبد الله الوزير في ( تاريخ آل الوزیر ) ومن جملة 
ذلك أله وجه إليه خمسة وعشرين سؤالاً في مسألة الإمامة ء وأن المهدي لم 
يجب عليها » فکتب إليه محمد بن إبراهيم الوزير هذه القصيدة : 


РЕ 5 5 2 25‏ ۳ ۳ یی 8 oe,‏ - ظا 5 
А‏ مل للسؤال جواب зз fay‏ الظمآن منك Mote‏ 
(۱) في نسخة : وهل ينهل العطشان منك عباب ؟ 


{4 


ш; ttt dé يِل‎ 
te pl يا بحر‎ ФАЙ أم‎ 
الوداد شراب‎ gle من‎ HLS 
بُريك الْمَاءَ )5 سَرَابُ‎ bab 
قرات‎ дуйду خُبْراً‎ a 
а JASN о مِنْ‎ 4 
صِحَابُ‎ Gall لِلْمَسَاكِينِ‎ Js 
SF نهاهو ذا يَابْنْ الکرام‎ 
She هي‎ fal he Ж 
Hy مَنْ تعطها‎ дф 
ساب‎ а مني ما‎ ФО; 


ЖЫ de, АЙ Gass Jas 
سائ‎ а ول حَسَن مئي‎ 
al ый فی شرع‎ А ACY, 
جال‎ 05 а قد سَعَى‎ Јо 
моол af ره‎ «Ае; " ae 
وهل غركم في الخمول فإنما‎ 
من أجل غمده‎ IY 8555 ول‎ 
1 А аг تھے‎ 0 5277 
رَاحِمْ‎ At ول لكثير الشوق‎ 
[ple 25, pall ول 312 فی‎ 
ЖЗ) ول ملمرز خوكي مُلاء‎ 
chi منك‎ Ыр وَمَلْ عَالِفٌ‎ 

7 3 و یم | д‏ یىی # گے 

وهل لمجلاتي إذا لم تجله 
jis‏ للاي منك 5 نے 


ولما صنف الإمام محمد بن إبراهيم الوزير كتابه « قبول البشرى في 
تيسير اليُسرى » ضمنه ما يجوز من Оа‏ وما لا یجوز ء وما یکره وما 
يستحب » وأقوال Sal‏ العلم في ذلك ء فرد عليه الامام المهدي بكتابه 
« القمر النوار في الرد على المرخصین في الملاهي والمزمار » وكان الإمام 
المهدي كثير التحامل على الإمام ابن الوزير على غير ذنب سوى أنه كان 
یذ بكتاب الله ورسوله ويعتصم بهما ويفهمها على طريقة السلف 
الصالح ء ولا يعتد بقول من يخالفهما کاثناً من كان ذلك القائل حتی قال فيه 


عن منهج الحق أو في قلبه مرض 


المهدي من قصيدة : 


هذي مقالة من زلت به القدم 


وقال آحمد بن عبد الله الوزیر Cina‏ ما جری ہین العالمین 


المذكورين : «ولما ظهر لحي الإمام المهدي من سيدي عز الدين 
الانعزال » وسرى الامز في المراجعة إلى بعض مسائل الكلام » انجرت 
بينهما المراسلة » ووقعت بينهما المراماةً والمناضلةٌ في المنثور والمنظوم » 
و ذلك موجودٌ في کتبه وأشعاره حتی Gif‏ الترحال > ودنا الانتقال » 
وتحول الحال » فاعتذر IS‏ من صاحبه » وقبل آعذاره ء وأوضح اعتذازه » 
وکان ذلك في سنة ۰۸۳۹ أي قبل وفاتهما بسنة واحدة . 


بين الوزیر والمؤيد 

ذکر أحمد بن عبد الله الوزیر في الفضائل في ترجمة محمد بن 
ابراهیم الوزیر ما لفظه : «ووقف - رضي الله عنه - في OU‏ مدة مع حي 
الامام علي بن المژید على جهة الاختبار . ورافقه إلى بعض بلاد الأهنوم » 
ولم يكن Кы‏ وبیئه شيء من المصنفات إلا شيء يسير وقع فيه عتابٌ سهل » 
وکتب فيه حي سيدي عز الدين أبياتاً حسنة رقيقة من محاسن الشعر وأجوده 
قافية منصوبة الروي وهي : 
ولو شثث а‏ العُيُونَ مُعاتباً 44И;‏ نيران القلوب Liss‏ 
Sus 2 gach Lat йд в}‏ وی 
Gallop‏ الاضحابٍ ai‏ قارح وَإِنْ أَعَُوا لَمْ يُضْبح BS Ji‏ 
وَمَنْ els‏ فيه الٹھی LY‏ سُرُور ولا خاف Se‏ الطوارقا 
Дај‏ أو Sa ELE gtd ЫШ‏ ردياً من صَدِيقي Us‏ 


АШ (1)‏ هجرة مشهورة في HUE‏ من أعمال صَعْدة تكتب بلامين وتنطق بلام واحدة 


(۲) في نسخة تضيع зу‏ من صديقي ورائقاً . 


ام 


لی әй‏ مَنْ يمو یم б‏ 
ёё әр‏ فيه Дш‏ مارا 
وان شَيْبَ الصّبْرٌ الشوى бш;‏ 
مجازاً إذا ما كنت 5 WEA‏ 
رل باكتسّاب لاضدفاء مُرَافِقَا 
ولا صاحب في النّاس إلا مُحَالقا 
112 لأهاويل GLU!‏ مُرَاهِقَا 
falls‏ في دار Laon Li‏ 


~e Fa و‎ 


ولي نفس خر ليس Les Sst‏ 
ast НДҮ‏ الله لَمْ isi‏ 
;59 دلي في رِضی бе‏ 
وما لي إلا all‏ في te УАЛИ‏ 
وما SA‏ إلا في ум‏ فلا ترذ 
АШ‏ لَها: BBS‏ في سوى PN‏ 
Oy Шай! ы;‏ من عيش طالب؟ 
وللخزي في يوم الجُرا Lie‏ 


مگ هه ی وه 0 ا ٦‏ و 
فلومي رويدا gil‏ غير = وعزمي سواي انني لست مائقا 


Gee‏ سس 
۰ 


بينه 053 أخيه 

لم تنقطع ЫШ Ryall tall‏ الأخوين الشقيقين الإمام محمد بن 
إبراهيم الوزیرء والعلامة الهادي بن إبراهيم الوزیر على ما а‏ من خلاف في 
العقيدة ء فالهادي كان عالماً جلیلا مبرزاً في علوم كثيرة لا سيما علم 
أصول الدين » ملتزماً بالمذهب الزيدي. وكان يريد لأخيه محمد أن يسلك 
مسلكه. لكنه مشى في طريق آخر ء فقد مال إلى علوم السنة » وجرى Hz‏ 
وبِينَ علماء عصره المتمذهبين صراع كبير سبق ایضاحه فيما تقدم . 

وتفرقت الديارٌ So‏ الأخوين إلا أنهما Lis‏ يتبادلان الرسائل » 
ويتطارحان الشعر » فمن ذلك قصيدة قالها الهادي بن إبراهيم الوزير مهنثاً 
أخاه بعودته سالماً بعد أن уд»‏ عن الحج للمرة الثالثة سنة ۸۱۸ ورجع من 
LE)‏ ابن يعقوب ) بعد أن بلغه وقوع حلاف Sar‏ الأشراف ‏ آشراف مكة - 


oY 


وقيام الأتراك بعزل الحسن بن عجلان ء وتولية بعض ААГ‏ » فكر حاج 
اليمن راجعاً إلى بلاده» ولم نعثر من هذه التصيدة الا على مطلعها وهو 
قوله : 0 
إذا فات حح cl‏ في ذلك المجری 
La‏ کت a‏ الم وبة والاجوا 
فاجاب عليه محمد بن إبراهيم بقصيدة منها : 
ug‏ مَنْ اغطی Wins‏ الاشرا 
узу ш;‏ عام عمرته قسوا 
| ور على قوم 15 شهلوا GL‏ 
ومنها : 
4з‏ من آفتی الب Сй‏ 
ليبرد مي ;2 كبا خوا 
أَشَارٌ إلى زُمْرٍ ш; cn‏ ناظماً 
| ها نم أفلاك АЯ рей щл‏ 
лл ИЕГИ ШИТ‏ 45 
ولا مله Шш [es‏ عَلَى Saul‏ 
Чә SH SS‏ سر «м‏ 
РҮ‏ ملكا oul‏ في سره سرا 
АЯ‏ ففرا eines oth‏ 
Sb‏ الغنا المَفَصُود أن تطعموا Vail‏ 
من Lal Н‏ في че‏ 
28 غاش مشكيناً وان ШШ‏ الأمرا 


оү 


ومنها : 
وَمَا {улл‏ الکليم Аха‏ 
puis;‏ للشاء في مدین 42 
ай‏ نهر SG‏ ححَقه 
OU;‏ كان мш]‏ في Get‏ وال 
ولا САБ‏ في الواد ЧЕ» ш‏ 
л‏ على مَنْ д;‏ السخب والقَطرًا 
ولا بیغ بالبخس المکرم Sings‏ 
СӘ;‏ رَأى ЧА‏ من Ан әй‏ 
مَواعظ ah‏ من مُلاحظها الصَّدْرًا 
وکتب الامام محمدٌ Gy‏ إبراهيم الوزیر إلى آخیه هذه القصيدة Ф‏ 
على الابتعاد من مجالسة الحکام . 


كان Las, le‏ ابوك 
ی ی تفده تحت 
Кы‏ فيه ارف ان 1 
08 َم فيه А‏ سلو 
HS‏ بهَا Шш‏ أَرَدْتَ ой,‏ 


(۲) الرموك : الاقامة الدائمة . 


یا سِبْط pal]‏ لا تش نا 
فن آباءك لو شاهئوا 
مالك ل تسلك نها وقد 
ia RE EEE‏ 
فَانْهَضُ إلى Са арў‏ 


. في نسخة : ولا كان‎ )١( 


of 


ШШ‏ لآ تلم дй‏ الصكوك 
لآ ae‏ في المُلُوك الشكوك 


a4‏ يا ж 5 ar‏ 2 ع 
هذا وان كنت آمرءا غاشتا 


.4 ى و > و соо.‏ ۶ھ ھ 


jf hb alt jal, ولقضل‎ ау бо بان‎ ДА, 


s 


وان هم یوم لے Aisi‏ 
وليتهم في 53Р‏ 
in,‏ 15 صَافها Ай‏ 
وانظر إلى ما UG‏ تاصحوك 
هم ЗА peg by‏ 


5% 


بى oa е‏ لكوم 
dail,‏ عن الملك واربابه 
ولا تطعهم يا شقيقي 
sé ۳ 5 5, 5 л „‏ 
لا شظرن یوما إلى pil‏ 
ELS 5 ел;‏ 5 همةٍ 


وقد أجاب عليه الهادي مؤيداً رأي أخيه الأصغر » وممٹٹلا نصيحته 


وارفض بني д; и‏ 5,35 
ta:‏ طتَهم hts‏ 
ЕАР‏ والوَيِلٌ إن عَابُوكذ 
فَإِنْمَا في БӘС ga‏ 
أو 15365 je НЕЇ‏ 
eal‏ ئن از 20 
LAs eat‏ ارق 2 
طفلا ژخالطهم 5,5 
في الحرب لو انهم اربوك 
fl‏ بها المختارٌ غزوةٌ تَبُوكُ 
لو Ч‏ مُوضوعة في مُسُوكُ 
وان هم في lL‏ رَعْبُوكُ 


оо 


مع أنه آکبر منه بسبعة عشر عاماً . 
فارق بني Sly Ый‏ أكْرَمُوك 
يوماً ш‏ ما أنْت оў‏ 
be jeu,‏ فَوْقٌ ماه لذا 
وان هم Sel‏ في i255‏ 
Е‏ مان 
ولا رنف ОЇ‏ سو 
ولا eet PLAS‏ رايسة 
LOLS‏ تحمل في ,كل ما 
)3 من LS‏ 20 
فَارْعَبٌ عم المُلكِ 100 


شکرا. 355 АШ‏ ممن АБ‏ 
معبادِ وَاقْصِدْهُمْ وان جَاتبُوك 
Li а=‏ رب Эз‏ 
محمود الا من لحُوم السَموك 
في ذلك الثوب الشریف SA‏ 
نع مز الل الذي في انرڈ 
Lab‏ ما ان „шй‏ دلوك 
وأوضح المَسْلَكَ لا فض فوك 
أحسن Led‏ رفضها والتروك 
حماقة الروم وكبرٌ الروك 


يم الوزير في الأقهوم من جبل عيال 


Lens HE }4;‏ انیم 
А5 ЗА wks‏ إلى ال 
فَإِنَّ Garr‏ الفضلا کان في 
д;‏ لآ Ash‏ في ott‏ 
Ben, Lad ш;‏ 
ДА,‏ منها OH‏ عز ol‏ 


ГД 


Мы‏ فى اہر 


Li,‏ آتی با git‏ مثك لي 
Lytist; pee | Ls‏ 
هو dsr Jai‏ ما СЕЙ‏ 
ما К: ЖҮ,‏ الذي 42 
gl (д;‏ یابن A‏ علّی الد 
زک تال فی هنذا بوزن 
EG‏ بالراضي بها اجه 
تلك التي من وصف آصحابها 


ولما vey‏ الامام محمد بن إبراهيم 


يزيد 6 طلب منه الهادي بن إبراهيم أن يکتب له Шм‏ يده ما يُطمئنه على 


ise, Ci‏ وأحشاءاً واجانا 
وَرَعْشَة لَم йы Бш‏ 
aa‏ 


OF 7‏ رو مه я‏ 2 
ЧА БҮ‏ غلق الله رانا 
gis‏ القوافي للمطلوب عُنوانا 


تمائله للشفاء فکتب إليه: 


>й ; =‏ يکي تقر 


ae 


أضحث 0 2 5 57 


كم 


زان الجزيرة تجویداً وإتقانا 
إلى بیان gill‏ في القلب إمكانا 
ودا ыйыы: Беу ШЕЛ,‏ 


ولو 45 ابن هلال والعميدٌ وَمَنْ 
مترجمين لما في القلب ما وَجَدُوا 
;1% ;45 على الأبيات جامعَة 


eee e wee . = Of‏ م 
ولیس في قذزتي وصف لموقعها 


وقد أجابه الهادي بن إبراهيم الوزیر ө‏ له بشفائه فقال : - 


وحديثها وحلالها وحرامها 
وبدیعها وغریها ونظامها 
وبه شفاء الداء من أسقامها 
مه إلى الأرواح في آجسامها 
فشفى عُلُومَ الدّينِ ot‏ آلامها 
ALS;‏ من تُحَفٍ الھُدی بسلايهًا 
Gay ЧАА‏ لها عَظِيمُ Lyla‏ 
Lot‏ التلاوةً 6 بدرٌ ظَلامهًا 
ШШ‏ ينو ار تخت alias‏ 
ابداً ولا التمساحٌ في قمقامهًا 
ان os Lae‏ موہ 
لز کت الأشجارٌ من أقلامهًا 
ОМ;‏ حَمذاً على اتمامها 
Laby у‏ مَکُو сыы;‏ 
42у‏ عَني يا لطيب ختامها 


оү 


بُشرى بعافیة (л‏ كلابها 
وأصولها Lees ty‏ وبيانها 
لمحمدٍ شفيت وزال سقامها 
لما ألم بيجسمه ألم سری 
وشفاه من آلامه رب السّما 
حمداً لمن اولاك برد سلامة 


я رو‎ 


لمحمد е‏ الهُدى وهو الذي 
هذا الذي أحيا العلوم 155 الذي 
الله قَلّدني بذلك АДА‏ 
لا يهتدي оло АИ‏ طرق رمالهًا 
لو اٹ عدناناً حبتني كلها 
ما کثث М‏ شکرها من i‏ 
إني Lge ЛЕ д,‏ 


8 8 لے aos‏ م 
Д5‏ حشن شاتمةٍ انض ختامها 


„о‏ ھ 


الله أحمدك 


„ 
Ы 


فل 


بینە وبين المقري 


ولما اطلع الامامٌ العلامة شرف الدين إسماعيل بن أبي بكر المقري 
الشافعي على « الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم » مختصر 
« العواصم والقواصم » كتب الى مؤلفه رحمه الله ما يلي : ولقد وقف 
المملوكٌ على « الروض الباسم » فما هو إلا الحسامُ القاصم » لقد وقع من 
القلوب موقع الماء من الصادي ey‏ من الغادي . والراحة من 
المعمور » والصلة من المجهور) ولقد نصرت الحدیث على الكلام » 
والحلال على الحرام » وأوضحث الصراط المستقيم ء وأشرت إلى اه 
السلیم(۲) ولم تترك شبهة الا فضحتھا ء ولا VERA‏ أوضحتها . ولا бш;‏ 
الا قومته ء ولا ЗА‏ الا علمته » ولا رکناً للباطل إلا خفضته » ولا {лде‏ 
لمبتدع إلا نقضته » ولقد صدقت الله في ОЙ‏ في الرغبة إليه» ووهبت 
نفسك لله » وتوکلث عليه » فالحمد АШ‏ الذي أقر عين السنة بمکانه . 
ШЫ,‏ على البدع وآهلها ببرهانه(* فلقد أظهر من الحق ما ود كثير من 
الناس أن يكتمه » وأيد دين الأمة الامیة(* بما علمه الله وألهمه فعض على 
الجذل» وسيجعل الله لك بعد عسر یسرا ء وإنا لا ندري لعل الله يُحدث 
بعد ذلك أمراً » وإذا أراد الله أمراً هيا أسبابه ء وفتح لمن أراد له الدخول 
بابه . 


. تَيسّرا‎ aks حل‎ дй 


)1( في نسخة من المخمور والصلد من المهجور . 
(۲) في نسخة وبينت المنهج السليم . 

. في نسخة في الرغبة إليه‎ (Ү) 

. في نسخة وأذالها على المبتدع وأهله‎ )٤( 

)9°( في نسخة الحنفية . 


ол 


ومن وقف على ما آفحمت به ذلك المعتدي(١)‏ من الحق الذي 
استحلفت فيه بالاعجاز والتحدي علم أن بينه وہينَ النفثات النبوية С‏ 
شريفة لا تحل عقودها . ولا ضاع حقوقها ء ورحماً بلها ببلالها ء وبادر إلى 
صلتها ووصالها ء لقد أبقى نوراً في وجه الزمان » وسروراً في قلوب أهل 
الإيمان» وقلدت جیڈ السنة منة وأي منة » أصبح شخصك ملموحاً 
بأعين البصائر وحديئك А‏ بأسماع الضمائر والمنة . في ذلك المصنف 
على عامة أهل الملة وخاصة أعيان هذه النحلة, فحق على الكل أن يعرفوا حقه 
إن كانت لهم أفهام تقدره حق قدره Oly‏ يستضيئوا بنوره إن كانت لهم أيصار 
تثبت للنور فجره ء وأرى لهم أن یکتبوا(*) آنقاسه إن كانت الأنفاس مما 
يكتب سمع الدعاء() إلى الفلاح فوثب ؛ وقلب الله قلبه إلى الحق 
فانقلب من غير ترهيب استفزه » ولا ترغيب هزه с‏ ولا محاسدة اعترته » ولا 
مناظرة غيرته بل توفيق من الله" لهي » وإلهام سماوي سهل عليه مفارقة 
العادة وما Las‏ عليه بدءا وإعادة » وان أمراً هذا أوله ء فعواقبه عن النجاح 
مسفرة » وقصداً هذا مبتدؤه » فمغارشه مثمرة . 
وإني لأرجو الله حتى wil gals‏ بجميل о‏ ما الله Bile‏ 

ومن جواب محمد بن ابراهيم الوزير عليه : - 
ومن عَجّب لم أقضه منه أنه توممني في العلم سامي المراتب 


(۱) في نسخة المتعدي . 

(۲) في نسخة أنساباً . 

(۳) في نسخة ودرك . 

(4) في نسخة وأن يكبتوا أنفاسه إن كانت الانفاس مما يكبت. 
)9( في А5‏ النداء ‚ 

. في نسخة توفيق الهي‎ )٦( 


۹ 


ذکرث لاني من جبال المضارب 
فطيّب ذكري( مَوْتُ JS‏ الاطایب 
بمستبعلٍ تشبيبنا0؟) ازات 
جمالاً أطاب الشکر من آل طالب 
روافض صحب المصطفى والنواصب 
من العلم يشفي الصدرٌ من ЛЬ}‏ 
әй‏ بجهدي عن صحاح مذاهبي 
فإنك ما جربت U5‏ التُجارب 
دجا Ый‏ وامتدت ذيول الغياهب 
رأيت التي تدعی بنار الحباحب 
BY‏ بر في الثقال الهَوَاضِبٍ 
ضحي فما أرضى خداعاً لعا 
رضيع لبان للعلا Lidl‏ 


أغرك آني قد op sh‏ وانما 
وقد عَدِمّت فيها البصائر والنهى 
ولو عدمت 55 الحَمّائم لم SH‏ 
وألبست تأليفي العواصمّ بالثنا 
وما فيه من حسن سوى أنه شجا 
Ly‏ كان Gills‏ له عن تضلع 
ولكنني والحمدٌ لله منصف 
فلا ومسي يولم محتقا 
توھمث ناراً بالتخيّل Line‏ 
رويداً خليلي لا 572—5 إنما 
وما JS‏ نار نا موسی لمهتد 
نصحتك لا آني تواضغث ЕБ‏ 
ولا аар‏ الافاضل باق 


مرحلة التدریس 


ولما jad‏ للتدریس » اقبل عليه ДЬ‏ العلم من کل مكانءلينهلوا 
من علومه الواسعة ء ومعارفه المتنوعة ء وقد سأله بعض إخوانه القراءة عليه 
في بعض کتب المنطق فاجاب عليه بقوله كما في«تاريخ الوجیه العطاب» : 


يا ILL‏ العلم والتخقیق في الدّين 
А о 2 ь °-‏ 2 مرو a А‏ 
والبحث عن کل مکنون ومخزون 


)1( في نسخة فطبت بذكري . 
(۲) في نسخة تشبيهنا . 
(۳) في نسخة حيثما . 


ё 2 2 


Toe se‏ إلى الخیرات تهديني 


لکن abl‏ وأنصفث في aa‏ 


امرت of‏ تطلب „М‏ الحنيت 7 


عفل jas‏ ليس دی 


jie الم‎ 


fast,‏ فيك ویس العشل في الصين 
أمرت أن أطلبٌ Ый‏ الشریف ولو 
بالصّين إن كان gle‏ الدّين في الصين 
إلى أن يقول ناصحاً له أن ينصرف عنه إلى ما هو أنقع واجدی : 


سخفي .15 سوى نج وَتَظْبین 
فيه (ей‏ في JS‏ مظنون 
واعتضث بالگر منه غير ОАА‏ 
Jl‏ بهن ابن حزم بالتبايين 
بالبال منه САДЫ‏ القوانین 
کالکلب بل هو شر منه في الهُون 
فهماً 545 من طه وياسين 
محمد من سليل الماء والطين 
лм he‏ شیوخ كالأساطين 
وَشُهرة الطين في AS‏ الاحایین 
للقلب أو لافتراق الناس في لین 
وال والاختصا خوفاً من Col‏ 


إن А‏ كالأبصار لیس SSF‏ 
لذا تَخالف اهَل العقل وَاضطربُوا 
قلیث ذا العلمَ من 7 السو به 
ما فيه إلا عبارات Зу лы‏ 
05 نف منطقي all‏ ما SHEE‏ 
)5( فی منطقي كافر نجس 
یری وساوش أهل ASW‏ منقبةً 
کذلك الرسل لم یعئوا بذاك إلى ال 
بل اکتفوا بالذي في С faa‏ 
ع اعتزاض شین الخضوم لهم 
55 كان في التدقيق مفستة 
مثل الغلو بافعال الخوارج كال 


5١ 


,40 اعلم والرسلُ الأكارم من شیوخ ie‏ قطعاً غير ait‏ 


ولا شك أنه قد حصر اهتمامه في المقام الأول بنشر علوم الکتاب 
والسنة » وتدريسها لطلبة العلم б‏ ولكنه لما ظهر أمره . وبَعُدَ ә‏ واشتهر 
علمه ین الناس ء GEE‏ على نفسه من فتنة الشهرة ء 9 الدنيا » فعزف عن 
المضي في هذا الطريق » ورجع لمحاسبة نفسه على ما أسلف : 

ولما C542‏ على انقطاعه من مجالس التدريس أجاب عليهم بقوله : 


لاني لاه ГУР Ley‏ في اعتزالي lla‏ 
لك US Ley‏ داك مئي ie,‏ عَنْ ple‏ تلك الدرُوس 
بر أن الرَيَاض تاري الأفاعي وجِوَارٌ الحَيّاتِ غير ائيس 
غیر اني حَبَرْتُ کل جلیس ES le‏ جليس 
هي رياص الچان ین عير М; ШО‏ بُزري پور ptt‏ 
д‏ و мд; ell‏ إمامأفي العلم كالقَامُوس 


رای لگ 


„Жи а‏ لمم -. عو ч ер с‏ سی 
فدعوبي فد رصيت كتابي عوضا لي عن انس کل انیس O‏ 


” 


وقد وصف محمد بن عبد الله بن الهادي الوزير حاله قائلاً : ثم إنه 
بعد ذلك انتصب ЫШ‏ هذه العلوم؛. وتصدر برهة من الزمان. ومُرع إليه الطلبة 
من کل مکان ء فاستناروا بمعارفه е‏ واقتبسوا من فوائده › فظهر آمره ء وبعد 
صيته . فلما رأى أن في هذا طرفاً من الدنیا والرئاسة قدع نفسه وقمعها » 
ومنعها مما تشوفت إليه وردعهاء ثم أقبل على الله بكليته. فلزم العبادّة والأذكار, 


)1( شيوخ جُبّه المراد بهم المعتزليان ابو علي ء وأبو هاشم الجبائي نسبة إلى جب بذ 
سم „е‏ بعصم 
الجيم وتشديد الموحدة قرية بالعراق . 
(۲) ترجيح أساليب القرآن ٠٤‏ -؟4 . 
(۳) ترجيح أساليب القرآن على أساليب الیونان 4۰ . 


۲ 


з,‏ الليل وصيام النهار» وتأديب النفس وإذلالها للملك الجبار فالجمها 
بلجام الزُهد ء وجرها بعنان التقوى, وأخزاها() في ميدان الورع, وساقها 
بسوط الصبر ‏ وأدخلها اصطبل الخلوة > وربطها إلى جدار التوکل ء 
وعلفها الجوغء وسقاها الدموغ وألبسها سرابيل الذل والخضوع , 
وتوجها بتاج التبتل والخشوع ء ولم يبق نوع من أنواع الرياضة ‏ ولا طريق 
من طرق السلوك الا سلك بها مسلكه » وشرع بها في جناحه. وكلفهاتحمل 
أعبائه . 


ولقد كان بخصف نعلّه  ыб,‏ لأهله » وربما АШ‏ بانواع 
التصرفات والحرف كحرف الفدادین والجفاة ویلبس الصوف الخشن, ويُفطرٌ 
على قرص الشعیر بلا إدام » Дару‏ بذلك رياضة نفسه وتحقيرها وتصفیرها с‏ 
وردعهاء وتعریفها بمنزلتها عندہء ثم یقول : ومن رقائق آشعاره في بعده من 
الناس وانقطاعه أبيات كان کتب بها إلى المهدي أحمد بن يحيى بن 


о 25 ИСУ 7 2. 4 a 8 Н А ИШЕ 
أعاذل دعني اري مهجتي آزوف الرحيل ولبس الكفن‎ 
дй في اليب أو في کهوف‎ SLi قبل‎ et Sal 
بأخيه الحَسَنْ‎ BU كلك مقصدیلا بِالحُسَيْنِ فلي‎ дз 
المخن‎ ee iby {з تقذ خمد المصطفى‎ 
خسن‎ СА сш كان‎ ОЈ Сыл! gs ولو كان‎ 
واقبل ما في خدیث الرسول من ذکر موج بار الفتر‎ 
Д0 А في الاعتزال جاءت بدا‎ La дз 


)\( في تنسخة وأجراها 1 


۳ 


إلى раи‏ العاقب ОУ‏ 
على مّا مَضی في قديم الرْمَنْ 
وانسی الحبيبٌ وأنسى الوَطنْ 
OLS LG;‏ لي فيهم من شَجَنْ 
كاه مایم فزق Ай‏ 
атта‏ 
غدا Gelb‏ مكل مَنْ فذ ظئن 


وفي درس آي الکتاپ العزیز 
رتس الضّحيح بن ALLEN‏ 
el ee ae‏ 
ومحو الذنوب بذمع یصوب 
aie,‏ وم ts‏ 
BRD‏ رکھ bie я‏ 2 
فإني رايت الوری welt‏ 


فانفنث آني بلا مره 


р‏ ذفر البلی في оу‏ مَكَانَ н дй‏ والتُمَنْ 


وأورد من کلامه في الزهد قوله : 

Uff‏ السائر إلى ديار الموتی قد سارت ЫШ‏ وما تدري والراکب 
لسفينة البقای آما علمت أنْها إلى الفناء تجري ؟ ان المغتر بمدة ААИ‏ 
وهي قصيرة » والمفتن في آنواع الهوی بغیر بصيرة » عجباً من اختلاف 
أحوالك وأطوارك ‏ وتقلباتك واسفارك » آما آسفار دنياك » فتشفق فیها من 
عبد عاجز н of‏ طمرك ء وأما سفرك إلى أخراك ء فتامن فيه من رب قادر 
أن يَقصف عمرك » ما أخوفك في موضع السلامة , وآمنك في موضع 
المخافة » أما خوفك » فحيث ينجو الغني بفلوسه ء والفقير ببوسه 
والمترفق برفقائه ء والقوي بقوته ء وأما MEE‏ فحيث ارتعدت айу‏ 
الملوك القواهر » ولم یدفع عنهم الحصون ولا العساكر LS‏ لرأيك , 
فاستيقظ وضيعة لعمرك فاستحفظ . 


>, # 


2° в = of ьа oe ہے‎ о a of nae ё 
إن المنية تزعج الاحراز عن اوطانهم والطير عن آرکارها‎ 


Las او‎ Шо; 


14 


فقطع حبائل الأمل ورجاه. واعلم أنك إن { تمت فجأة مرضت 
فجأة» فاستعن على ترقيق قلبك وخشوعہء واحتسب طرفلك ودموعه بتصور حال 
خروج الروح من الجسدء والفارقة للأهل والولدء والسفر الذي ليس بعده 
إياب إلى المنزل الذي وساده الحجرٌ» وفراشة التراب حیث لا أهل ولا أصحاب» 
ولا أنس ولا أتراب . هيهات ما في التراب من ترب » ولا في الشراب من 
شرب . إن آخر قضاء الإخوان لحقوقك » وأول قطيعتهم لك وعقوقك 
б^‏ للتراب على قبرك عند الدفن > وإدرارهم من الدمع ما سح به 
الجفن » ثم كلما رم جسمك في لحدك » وأكل ЧИ‏ من جلدك ء رمّت 
عندهم حبائل ودك وامّحت رسوم عهدك. وإلى هذا أشار من يقول في 
بعض الفصول : صدق المثل : у‏ دیق لميت لو كان یصدق مات حين یموت) 
فما اشتخالك بما لا ینفعك في معاشك,ولامعادك BOD pad Vy‏ اقترابك 
ولا ابتعادك اصْحَبُ صاحباً لا تحتاج معه إلى سواہء Ау‏ عملا واحداً لا 
تکلف نفسك إلا اياه » لعل GO‏ بذلك الصاحب يأنس » ونفسك من غير 
ذلك العمل تیاس УШ].‏ إن جلوت بالخلوة فؤادك » وقصرت على الخير 
,85 ء وکحلت عينيك سُهَادَكَ » واتخذت الله في کل أمر عمادك » 
وشفعت بالدموع لمردود وجهك الذي У‏ حياء في دیباجته » ورفعت إلى الله 
يديك مرتعشاً من هيبته وجلالته » وشفعت ذلك بإطالة السجود والناس 
هُجود » وبالإلحاح في طلب القبول والناس غفول . Lars‏ لك رعاية 
تاخذ بضبعيك عند السقطات ‏ وتنقذك من ورطتك عند الورطات » لعلهم إن 
عَلمُوا بحبه » یرعون حق وده لقلبه » ویسمحون طول بعده منهم بحسن 
وصله وقربه » فييأس الحساد من حنينه» ویستریح من عظیم کربه بإراحة 


(۱) في نسخة : واستحلب شون طرفك . 
(۲) في نسخة : ولا ينصرك . 


القلب وسلوانه » إن لم А‏ مودة من ربه. ومن كلام له رضي الله عنه : 
[خواني „А‏ مرائر الامال » فان الأمر قريب . واستكثروا من صالح 
الأعمال » فان السفر بعيد ء وسرحوا أبصاركم في مواطن الاهوال ء OB‏ 
الامر جلیل » وقلبوا أفكاركم في عواقب الأحوال ۰ ор‏ اللبث قلیل » 
واهتدوا بنور القرآن في ظلمة الحیرات : وانتفعوا بقول الرحمن (فاستبقوا 
الخیرات ) ألا أدلكم على طبیب هذه النفوس ومطلقکم من هذه الحبوس б‏ 
علیکم بالقرآن > فإنه الطبیب الاسي ‏ علیکم بالفرآن فانه الکریم 
المواسي . ارتعوا في ریاض حوامیمه » انتفعوا ببيان طواسیمه ‏ اقتدوا 
باعلام مصاپیحه » استقوا بغمام مجادیحه إلى قوله : 


«انظروا إلى معجز لا ш‏ طاقات العباد > وجدید ЕЈ У‏ على 
الترداد . وأسلوب یتعالی عن الإقواء والسّناد > وغریب لا АЫ‏ ما في 
الانجاد » وعربي جاء به أفصح من نطق بالضاد » تحدّی به مَھَرَةَ الکلام 
فاسکتهم ‹ وأردى به فرسان البیان. فکبتهم آظهر به عجرّهم » وأبطل به 
غزاهم к^з‏ > وتلاه في مجامع محافلهم المشهودة بمسالفهم . وأوحاه 
في مسامع جحافلهم المرفودة بمصاقعهم » فقالوا مرة : ساحر کذاب » 
وتارة شاعر مرتاب ء تالله لهم اکذب وآشعر . وأعرفٌ باسالیب الکلام 
وأسحر . راضوا فنون البلاغة وملکوها »وارتضعوا اضاریب البلاغة 
ولاکوها . وخاضوا أودية الشعر وغماره ‏ ومارسوا آعمارهم 4545 وآغماره 
فما بالهم وهذه الفرية على من لا يحسن إقامة بيت من أوزانه » ولا يدري 
بأفنانهم في میدان عروضه ومیزانه » وأعجب من هذه رمیهم له بالخيانة وهو 
في السنتهم يُدعى الأمين وبهتهم له بالخيانة وهو في بیوتهم مصاصة 
المصاصة في النسب العربي المبین » معروف البشارة في بادیتهم ومهم » 


٦٦ 


مشهور العدالة في بطحائهم وبکتهم . . إلى كلام طويل حذفناه OM Lath‏ 


وقد ابتعد الإمام الوزير عن الناس حتى عن أهله » ومال إلى الزهد 
والورع » واشتغل بالذکر والعبادة كما ذكر أحمد بن عبد الله الوزير في 
كتابه « الفضائل» وملازمة الخلوات والأماكن الخالیةء كمسجد Cay‏ 
ومسجد لُقُم » ومسجد الروية »> ومسجد الاحضر ء وفي المنازل العالية 
على سطح الجامع ينقطعٌ في بعض هذه الأماكن ثلائة آشهر : رجب 
وشعبان ورمضان » ويعتذرٌ عن موافقة أهله وأرحامه ‹ ويسألهم إسقاط الحق 
من الزيارة وعن غيره . 

كما كان يذهب إلى المفاوز » وشعاف الجبال » وبطون الأودية › 
وأقام بعض الوقت في رأس قُلة بني مسلم”© ( جبل سَحَمُر) ووصف حاله 
بقوله : 


И a 


Зн منیب بالغمام‎ GH 
Jatt نجیراتها للمرء اولی‎ 
AS ولا فوز العیش زنق‎ 


of‏ و 


8 م‎ й 4 و مره‎ ә 
و‎ 2 РА 7 سے‎ 5 ж 7 
А 1 5 : 
و ا‎ 2 „1 
اجاور فی آرجائه البوم والقطا‎ 


pitas ILA‏ لي من العَیْش ورد 


فروض العلا والعلم والدین اخضر 
ble 555‏ عجره حين يُنصر 
وفر إلى ارض النجاشيّ جعفر 


فان шр‏ المراعي واجدَب 
ولا SLE‏ أن ينجو كريم بنفسه 
А 18‏ المختاز قبلي وصحبه 


)1( لیت المترجم أثبتها كاملة . 


(۲) مسجد وهب بن منبه في العرضي الأعلى جنوب باب الیمن . 
(۳) جبل مشهور في عزلة بني مسلم من اعمال يريم وما یزال في أعلى هذا الجبل بقیة 


مسجد يدعى مدرسة ابن الوزير نسبة إليه . 


ь 


سےسعر 6 


له شعر كثير في اغراض شتى واكثره في مدح علم الحديث ومدح 
أهله ء وقد تقدم شيء من ذلك ومن شعره قوله : 


مني فما الذنب إلا من مصنفه 
فذاك همي وديني في تعرفه 
Ју‏ الحال الا من تشوفه 
6 الذي لام الا من ain‏ 
ولا تلوث سوى آيات مصحفه 
لا يبتغي القلب бе»‏ عن تحنفه 
وفي المجاژات أبقى وسط موقفه 
وان وقفتٌ ففي وادي معرّفه 
С‏ القَلْبُ إلا من معنفه 
كالماء ما الأجن لا من تفوقه 
واستقر صرف الليالي في تصرفه 
له عَلاقَةٌ توليع بمالفه) 


СЕВА‏ لدیها موبقات الجرائم 
Le‏ بن SSG‏ أهل العزائم 


إن كان حبي حديتٌ المصطفى WU;‏ 
وان JS‏ حبه Le‏ لمعترف 
ومذهبي Gol Cade‏ اليّقين Ld‏ 
وذاك Cade‏ أهل البيت انهم 
۳ 7089 
فما قفوت سوى أعلام منهجه 
أما الاصول فقولي فيه قولهم 
ففي المجازات أمضي نحو معلمه 
ОВ‏ سعیث فسعيي J‏ كعبته 
by‏ حبي له اني به AS‏ 
هذا الذي کر DU‏ فيه فما 
ما الذنب الا وقوفي بين أظهرهم 
والمندل الرطب في أوطانه CLS‏ 
70 -, ۶ی9۰س0 


وله Lal‏ : 
a oe 2‏ 
]15 فتحث آبواب زحمة را 


д,‏ هي لم تفتخ ولم ینم الخطا 


: في نسخة‎ )١( 


تأهل القلب ما يلقاه ما بقيت 


“A 


وما الرسخ والخسران إلا لحكمة بها جَمّت الاقلامُ قبل الخواتم 
كما حجب الابصاز عن А‏ ذاته لدّا А‏ الاسراز عن كل عالم 
US‏ لجميع الخائضينَ رُويدَكم فليس بسر чой‏ فيكم بعالم 
فهذا مرامٌ LE‏ مَرْمَى العُقُول في مداه فما في سُبْله غيرٌ نادم 


بعض ما مدح به الإمام ابن الوزير من نثر وشعر : 


آئنی بعض العلماء على الإمام ابن الوزير فقد وصفه الأديب البارع 
وجيه الدين عبد الرحمن بن أبي بكر العطاب في تاريخه بقوله: الامام الحافظ 
ابو عبد الله شيخ العلوم وإمامها ومن في يديه زمامها AB‏ فيها وما قلّدء 
وألفى جيد الزمان Зе‏ فطوقه بالمحاسن وقلد» صَئْف في سائر فنونھا وألف 
كتباً تقدم فيها وما تخلف ء وله في حديث النبي #8 الباع المديد والشأو 
البعيد الذي ما عليه مزيد ء وله شعر تحسده زهر النجوم » وتود لو أنها في 
سلكه المنظوم . 

وقال القاضي أحمد بن صالح بن أبي الرحال في كتابه ( مطلع 
البدور ) في وصفه : المحيط بالعلوم من خلفها وأمامها والحري بأن بُدعی 
إمامها وابن إمامها كان سبّاق غایات وصاحب آیات وعنایات بلغ من العلوم 

الأقاصيء واقتداها بالنواصي فما آجد على قصوري عبارة عن طوله ولا اجد 

۱ في قولي سعة لذکر فعله وقوله» وقد تقدم ما آٹنی به عليه احمد بن عبد الله 
الوزیر في تاریخ آل الوزیر والإمام الشوكاني في البدر الطالع . 

ومدحه الشاعر شهاب الدین آحمد بن قاسم الشامي بقوله : 
pl‏ بمحمود السجایا محمد يُعنك وان ضاقت عليك المسالك 
فتقتبس الانواژ من روض علمه . ولتم الازهاژ وهي ضواحك 
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هو القطرٌ جوداً وهو للمجد مالك 
أتانا بها مَنْ صدقته الملاگك 
من العلم سرا فيضها متذاركٌ 
ونوراً تعاطته النجوم السوامك 
ولا نوره إلا عليه يُبارك 
ولا ما یقول الشافعي ومالك 
وما زال Sow‏ ضعفّھا وهو ضاحك 
لما صنفوه في الأصولين تارك 
لتلك العقول العالمات مشار 
آنار المعالي وهي سُودٌ حوالك 
لهم سور مرفوعة А,‏ 
وأحيا به من في الضللّة ita‏ 
وقلت له الدنيا وتلك الممالك 
وهرموزهم. Oecd ly‏ وبابك 
كذا سار عيسى وهو al‏ ناسك 
ترق للقياها الجبالٌ البوارك 
بوارقها تلك السيوفٌ البوائك 
كواكب إلا gt‏ برائك 
فيمضون قسراً Lilly‏ متشابك 


هو البحرٌ علماً بل هو fall Jatt‏ 
کفساہ Sus‏ الله والسنة التي 
ففاضت له من حضرة القدس 053 
فاشرق منها طورٌ سنین بهجة 
فما شاطىء الوادي المقدس من طوی 
ولم یبن نعسانهم وابنَ حنبل 
واعلام أهل шый‏ رذ علومهم 
وما ذاك إنكار لمشهور فضلهم 
وأما رجال الاعتزال فرنه 
إذا SUS‏ ذاك العلمُ منهم فعقله 
ЕХ‏ لسقوم «із‏ 54 
كاني بهم في جَنْهَ الخلد حوله 
Lig‏ الذي Lol‏ شريعة ode‏ 
فَلَوْ فَلَدُوہ الأمر КЕ,‏ 515 4 
وقصّركسرى عن مداه وقيصر 
وسار وتاج الملك من فوق رأسه 
وحوليه من آل (Ый‏ عصابة 
يدور عليها من جديد سحائب 
فيا لك من أقمار ليل تقلسّت 
يَشُقَون فا الجيش ЫБ‏ شاهد 


غيوث ولکنْ حين لا یسمح الحيا 


. في نسخة : والنردشير‎ (١( 


وتطهيرهم суй ШЫ‏ سابك 


فیابن رسول الله لسث ببالغ ثناتك إلا ألني متبارك 


ولا оь‏ تلك الستارة هاتك) 


فخذها بعفو منك واستز عيويها 


وهذه آبیات کتبها العلامة العارف البارع یحبی بن رويك الطويلي » 
وکان مقیماً في تعز » یمدح الامام محمد بن إبراهيم الوزیر : 


yes‏ الهدير ول الدوي 
فيدخل في чое сс‏ جوي 
فدّح عنك لوم السفيه الغوي 
وصار على عرشه مستوي 
غرام عليه فؤادي طوي 
Ся‏ ما شفی لي قب gp‏ 
دموعاً Js‏ السحاب الروي 
زفيري رعداً Ж‏ الدوي 
يذوبٌ فژادي أو ينشوي 
يجفل عنهن اورینزوي 
فليس إليه لے من أوي 
كما سامّر jell‏ جل نوي 
تضرب من IED‏ من حوي 
به فهو يقلق أو يلتوي 
25 الھوی من فؤادي الهوي 


أراك تلوم ولا Л‏ 
کلامك في الحق لم تعد 
وأنت الحکیم Esty‏ الرشیسد 
وما زال پنشر في السقام 
وما ضحك البرق إلا بکیث 
يلوح فيمطر من أعيني 
وأتبعه من حنيني ومن 
ويُوقد في الغيم ناراً بها 
وقد jb‏ 25 وکر جفني الكرًا 
وساهرني البرق حتى الصباح 
ويظهر لي كلما شمته 
كأن الذي بي من لوعة 


(۱) من ترجمته لمحمد بن عبد الله بن الهادي الوزیر . 
(۲) في نسخة : ملامك في الجو لم يعده. 


الا 


أناس لهم في فؤادي شوي 
يؤلفها البارق الأسنوي 
واو Lalps‏ تاه الشبوي 
وقطب رحا الشرف الهادوي 
وسالك کل صراط سوي 
ودرة عقدهم اللؤلؤي 
غدا البحر في جنبه كالطوي 
وناصب عرش الهدی المنهوي 
وقد OLS‏ منشورها منطوي 
جلا ذهب المذهب اليحيوي 
وانقاذ ما كان Led‏ ثوي 
ويخدمها حدمة المقتوي 
بصم اليراع دماء الدوي 
ترف من الري بعد الذُوي 
ومن بعد صفرته قد حوي 
على کل مکرمة محتوي 
من هادوي, وین مهدوي 
,23 لهم مل حرف الروي 
ظما کاد ple‏ به ЕЯ‏ 
يذوبٌ من الشوق أو ينشوي 
وخبي برؤيتكم موسوي 
И‏ ديني القوي 
سح دان به الراهب العيسوي 


وذكرني من شوی ثم من 
مهماث قلبي اأكارهم 
احن اليهم ш>‏ النیاق 
ولا Law‏ عز دين الہدی 
محمد المرتدي بالکمال 
وانسان عين بني المرتضی 
وبحر المعارف ذاك الذي 
ورافم ple pref‏ الحدیث 
وناشر سنة خير الاأنام 
75۲--۹ , , وتا انیت 
تجرد في بعث مقبورها 
وما زال ge‏ بها في أزال 
ويسفك في نصر أعلامها 
فروفنتها الان مض 
ومرتعها قد غدا مُعْشِبَاً 


СА 5 


فلله درك من 0—2 
у»‏ جحا حجة أشبهوك 
ot‏ شل أحرفِ بيت القصيد 
إليكم gel‏ حنيناً إذا 
وأذكركم فیکاد الفؤاد 
فقلبي كليمٌ بموسى الفراق 
أحبكم يابني ке‏ 
أجبكم مشل حب المسي 


۷۲ 


أوفيكم GS‏ حبي ولا СЫ‏ بعلو القَوِي 
وامسوی على اد لُقياكم ولُقياكم ЧЁ‏ شيء هوي 
وأعلم أنكم کالوکور Gay‏ طيورٌ إليها آوي 
عَطشت إلى للم Suit‏ فيا ليت شعري متى أرتوي 
فلا زلتم يابني أحمد كهوفاً إليها اللحاق الضوي 


مؤلفاته 


اشتغل بالتالیف منذ سن مبكرة ء فهو قد صنف «العواصم والقواصم» 

ولما al‏ الثلاثينَ سنة » ولم ينقطع عن التأليف حتى قرب وفاته : 

١‏ - إیثار الحق على الخلق في معرفة الله تعالى ومعرفة صفاته على مناهج 
الرسل والسلف . صنفه سنة ۸۳۷ھ وهو آخر مؤلفاته . 
تأليفه في رجب سنة ۸۰۱ھ وقد طبع ء وقال يحيى بن الحسين : وله 
كتاب البرهان في أصول الأديان قرر فيه الاستدلال بالظنيات في 
الأصول وهو خلاف الجمهور ably‏ هو البرهان القاطع . 

ү‏ ۔ التأديب الملكوتي وهو مختصر . وفيه عجائب وغرائب » قال صلاح 
ابن أحمد بن عبد الله الوزير : لم أجد هذا الكتاب في الخزانة с‏ 
وإنما وجدت منه وريقات يسيرة من 5824 زادت الأسف عليه . 


- تحریر الكلام في مسألة الرؤ ية وما دار بِيْنَ المعتزلة والاشعرية . 


ге. 


о‏ التحفة الصفية في شرح الأبيات الصوفية لأخيه الهادي بن إبراهيم 
الوزير . 


۷۳ 


٦‏ ۔ ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان في أصول الأديان وقد 
2 0 

У‏ تنقيح АШЧУ!‏ في علوم الآثار وهو كتاب جلیل القدر » جمع فيه علوم 
الحديث وزاد فيه ما يحتاج اليه طالب الحدیث من علم أصول «ААЙ‏ ‹ 
وأفاد فيه التعريف لمذهب الزيدية ء وهو يغني عن كتاب العلوم 
للحاكم » صنفه سنة ۸۱۳ھ وشرحه البدر محمد بن إسماعيل 
الأمير » وسماه « توضيح الافكار على تنقيح الأنظار » في مجلدين وقد 
طبع . 

۸ - الحسام المشهور في الذب عن دولة الإمام المنصور . 

4 حصر آيات الأحكام ء وقال يحيى بن الحسين في « طبقاته » : 
وكتاب في آیات الاحكام قدر مائتين وست وثلاثين آية . 

۰ - العواصم والقواصم في الذب عن سنة ابي القاسم في اربع 
مجلدات . وهو الذي تقوم مؤسسة الرسالة بنشره وقد اختصره في 
مجلد وسماه « الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم » وقد 
فرغ من تأليف المختصر يوم الأربعاء الثالث من شهر شعبان سنة 
АЛАМ‏ . وقد طبع مرتين. 

آذك قتول ری سی تمس ТИЕ АА РР‏ 
الرخص وما لا يجوز ء وما يكره وما یستحب ‏ وأقوال أهل العلم في 
ذلك . 

۲- کتاب في التفسير من الکلام النبوي ذكره في « إيثار الحق على 
الخلق » وقال : جمع فيه ما في جامع الأصول ؛ ومجمع الزوائد 
والمستدرك للحاكم . وقال صلاح ابن أحمد بن عبد الله الوزير : ولم 


پُوجد هذا الكتاب . 


۷٤ 


۳ - نصر الأعيان على شر العميان كتبه ردأ على أبي العلاء المعري وقال 
فيه ما لفظه : وقد ولع بعض أهل الجهل والغرة بإنشاد الأبيات 
المنسوبة إلى ضرير المعرة » وهي أحقر من أن تسطر » وأهون من أن 
9 ولم يشعر هذا المسكينُ أن قائلها أراد بها القدخ في الإسلام 
من الرأس » وعدم الفروع بهدم الرأس » ولیس فيها О‏ من علم ء 
فیستفاد بيانها . ولا إشارة إلى شبهة فيوضح بطلانها ء وإنما سلك 
قائلها مسلك سفهاء الفاسقين والزنادقة المارقين وما لا يَمُجرُ عن مثله 


الشبهات 3 وتارة بمجرد التهويل 


إلا الاراذل من ذم الأفاضل بتقبیح ما لهم من الحسنات » وتسمیتها 


پالاسماء المستقبیحات ء تارة ببعض 


في العبارات » كما فعل صاحب الابیات . وصدّر الكتابٌ المذکور 


والخوض في متشابه الاخکام 
عَوراء فوگ ولا صَمَمْتَ صمام 
45-683 فجمعت کل ظلام 
لول цә‏ ما تقول حَذَام 
ما Ку)‏ الأنعام للأعلام 
إن هر ds‏ في بدور تمام 
لم ُئر قذر أئمة الإشلام 


بهذه الأبيات : 


ما ob‏ من لم ou‏ بلاشلام 
لو ES‏ تذري ما دَرَوَا ما فاه بال 
САЗ‏ فمالك بالعلوم tie‏ 
ما أذْكَرَ дд‏ للاغیان بل 
BL‏ سرت بهم فیس г-м‏ 
لَمْ تذر ШАЙ‏ وائل СА‏ 


وقال محمد بن عبد alll‏ بن الهادي : وقد Leet‏ ذکر هذه الأبيات لما 


فیها من الذب عن أئمة الاسلام . 


Obs _ 6‏ الأمر بالعزلة في آخر الزمان . 


5 مجمع الحقائق والرقائق في ممادح رب الخلائق وقال فيه بیتین‎ -~ \o 
فنوته دموعي فأضحى رَوْضه مُتفئّنا‎ EL уә ولى فييك‎ 
فرصعته فيها فجاء مبرھنا‎ е] امرعاً آهوی البراهين في‎ 225, 


٦۔‏ مختصر في علم المعاني والبيان . 
۷۔ رسالة في عدم اشتراط الإمام الأعظم في صلاة الجمعة . 
۸ - كتاب في علم المعاملة . 
۹۔ ديوان شعره . 
۰ - رياض الأبصار في ذكر الأئمة الأقمار والعلماء الأبرار") . 
Lf‏ المسائل والردود على أصحاب الأفكار АРАЛ‏ ء فلا يأتي 
عليها العد ولا يُستطاع على ما تضمنه الرد . 


وفاته 


توفي رحمه الله يوم الثلاثاء الرابع والعشرين من المحرم غرة سنة 
MAE *)‏ وقد بلغ من العمر أربعة وستين سنة ونصف السنة بمرض الطاعون 
الذي انتشر في اليمن في سنة (AVA)‏ وسنة (۰٤۸ھ‏ ) وقد دفن في الرويات 
( مسجد الروية ) المعروف اليوم بمسجد فروة بن مسيك قبلي مصلى العيد 


)١(‏ ذكره اسماعيل باشا البغدادي في هدية العارفين ۲/ ۱۹۱ وقال : إنه يوجد منه 
نسختان في مكتبة المدرسة السابقة بطهران . 

زفق وتوفي في الیوم )4..4 الإمام المنصور علي بن صلاح الدين > كما توفي الإمام 
المهدي أحمد بن يحبى المرتضی في اليوم الثاني عشر من صفر من السنة نفسها . أي : بعد 
نصف شهر من وفاتهما فقط : وكانت ولادة المهدي والإمام محمد بن إبراهيم الوزير في سنة 
۷۵ هھ . 
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بجوار جدار المسجد . ولشمس الحور بنت آخیه الهادي بن إبراهيم الوزیر 
فيه قولها من أبيات : 


رحم ИТ‏ أعظماً دغفشوما بالرويات عن يمين المُصَلَى 
وقال يحيى بن الحسين في طبقاته : وروي أن الوزير حسن باشا 
( الوالي العثماني في اليمن من غرة ذي الحجة سنة ۹۸۸ - ٠١١‏ ) لما 


عمر المسجد الذي بفروة وجدده » وعمر قبة أكيدة البناء الباقى إلى COW‏ 
وجد قبر السيد جنب المواثر على حاله فابقاه مکانه() . 
خلاصة القول 
يتضح مما سبق أن الإمام محمد بن إبراهيم الوزير قد التزم بالعمل 
بنصوص الکتاب ‏ وصحيح السنة في كل أمر من أمورِ الدين ء ودافع عن 
السّنة وأهلها دفاعاً مشھوداً 3 وأبلى في ذلك بلاء حسناً 3 وله أقوال كثيرة في 
ذلك منها قولّه من قصيدة دالية سبق ذكرها : 
La GEL‏ شُهرتي بن الخلائتي في المقام الأحمدٍ 
لمحبتي سن 03 „уд,‏ فيها عَصَيْتُ ШШ‏ ومفئدي 
الى أن يقول : 
إنى ТР КЫ‏ فوق الورى ويه كما فعل الاوائل أققدي 
فقد انقضت خيرٌ القرون ولم يكن فيهم بغير محمد من يهتدي 


)1( قبره معروف إلى اليوم في المكان نفسه في مقصورة ملحقة بالمشجد المذکور » 
وہجوارہ قبر رئيس العلماء أحمد بن محمد بن محمد بن عبد الله الكبسي المتوفى سنة ۱۳۱۹ . 


۷۷ 


إلا أنه هناك بعض قضایا أصولية تردد في تحديد موقفه منها ؛ وكان 
يجنح أحياناً في بداية أمره إلى معتقدات الزيدية » كما جاء في قوله من 
القصيدة السابقة إذا لم تكن مقحمة على صاحبها: 


ما لا بُخالف فيه js‏ موحد 
متنزهاً عن كل معتقدٍ ردي 


هذي الفروع وفي الأصول عقيدتي 


Lig Las البیت‎ pals دینی‎ 


لكنتي أرضى العتیق وأحتمي 


والعتيق أقوال أهل البيت المتقدمة على ما تضمنه«الجامع الكافي» كما 
ele‏ في ترجمته في طبقات الزيدية ليحبى بن الحسين بن القاسم » ويقول 


a‏ فماأحدٌ کال محمد 
(Ар » рд‏ للظالمين بِمَرَصّدِ 
pty‏ الرجوم لكل من لم يعبد 
وجزاء أحمد وذهم فتودّد 
ثقلانٍ للثقلین نص محمد 
من رام Le‏ الشهب لم تتعدد 
شرح الصلاة لهم بكل تشهد 


في أهل البيت : 

Jot,‏ آل محمد نفسي الفدا 
هم باب ihe‏ والسفینة والهدى 
وهم الشجوم لخیر متئٗد 
GLY А,‏ لكل مَّن تحت السما 
والقومٌ والقرآن فاعرف فضلهم 
ولهم فضائل لست أحصي lade‏ 
وكفى لهم شرفاً ومجداً باذخا 


وذكر في مقدمة « الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم »(۱) 
ما لفظه : « وأصلي وأسلم صلاة دائمة النما » تملأ ء ما بین الأرض والسما 
وما بينهما عليه وعلى آله الکرما الثقل المذكور مع Оо А‏ أئمة الإسلام » 


. ۳ صفحة‎ )١( 


(Ү)‏ اشارة إلى ما ورد في كتب الشيعة « اني تركت فيكم ثقلين لن تضلوا ما تمسكتم 
بهما كتاب الله وعترتي أهل بيتي » كما جاء في تعليق الاستاذ محب الدين الخطيب على 
الروض الباسم » أما عند أهل السنة فهو كتاب АЙ‏ وسنتي . 


وأركان الإيمان المتوجين بتاج : By‏ لالم ДЕ‏ الم في 
бф 2‏ الشاهد بمناقبهم كتاب « ذخائر العقبی OG‏ 
علمائها ء وقصد Jal‏ البيت ما يقصدونه من أنهم علي بن ابي طالب رضي 
al‏ عنه وأولاده في اليمن7"ناسياً أن كثيراً من أولادہ قد = في غير اليمن 
من ديار المسلمین 4 وتمذهیوا بمذاهب تلك الدیار 7 ففيهم الحنبلي والحنفي 
والمالكي ء والشافعي ء » كما أن منهم أيضاً من اعتنق cab g‏ الإمامية ای 
عشرية 3 وكذلك فإن الإإسماعيلية بفرقتيها المستعلیة والنزاریة ei‏ أنها 
تسیر على منهج أهل البيت وأن مؤسسيها А‏ من أعيان أهل البیت ء 
وهؤلاء جمیعاً يختلفون كثيراً في عقائدهم عن عقائد الزيدية . 

كذلك فإن الإمام الوزير التزم ببعض شعائر الزيدية كالقول ب : حي على 

л cone‏ الآذان » وقد تفرد بهذه الرواية أُخوہ العلامة الهادي بن 
لانکاه علی 5 وی الزيدية  ily‏ صحة القول بہ : 27 
=„ العمل . 


)1( سورة الشوری آية ۲۳ وقال سعيد بن جبیر : قربی آل محمد صلی الله عليه وسلم 
فقال ابن عباس : عجلت أن النبي صلی الله عليه وسلم لم یکن بطن من قریش الا كان له فیهم 
قرابة فقال : « الا ان تصلوا ما بيني وما بینکم من القرابة » . تعلیق الأستاذ الخطیب . 

(۲) کتاب ( ذخائر العقبي في مناقب ذوي القربی ) لمحب الدين أحمد بن عبد الله 
الطبري المتوفي عه تعلیق الأستاذ الخطیب . 

(ү)‏ هذا مع التسلیم Ob‏ الآية خاصة بهم Wy‏ فنساء النبي داخلات فیها بدلیل موقعها من 
الایات التي تبدا بقوله تعالی : ل يا نساء اللبي من یات منکن بفاحشةمبينة یضاعف لها العذاب 
ضعفین وکان ذلك على الله یسیراً 4 وتنتهي بقوله  :‏ واذکرن ما یتلی في بیوتکن من آیات الله 
والحكمة ان الله كان لطيفاً خبيراً » فقد جاء ذکر Jal‏ البيت في سياق مخاطبة الله لهن . 


۷۹ 


وأنا في شك مما نسب إليه من تمسكه بعقائد الزيدية أصولاً وفروعاً إذ 
لو كان الأمر كذلك لما كان هناك مسوغ لمحاربته حرباً لا هوادة فيها في 
زمانه وبعد زمانه من بعض علماء المذهب الزيدي . حتى من أقرب الناس 
إليه . وإذا كان قد ورد شيء يدل على انتمائه إلى الزيدية في كلامه على 
فرض صحة ثبوته فإنما كان ذلك في بداية أمره . 
ومهما يكن مما نسب إليه » فإنه كان ملتزماً بالسنة أصولاً وفروعاً كما 
هو معروف عنه في مؤلفاته كلها ء فهو يقول في مقدمة الروض الباسم(“ : 
« ولم يكن بدعاً أن تنسمت من أعطارها روائح » وتبصرت من أنوارها 
لوائح » أشربت قلبي محبة الحدیث النبوي . والعلم المصطفوي . فكنت 
ممن يرى الحظ الأسنى في خدمة علومه . وتمهيد ما йл)‏ من رسومه ع 
ورأی أولى ما اشتغلت به ما تعين فرض كفايته بعد الارتفاع وتضيق وقت 
القیام به بعد الاتساع من الذب عنه والمحاماة عليه ء والحث على اتباعه 
والدعاء إليه فانه علم الصدر الأول ‏ والذي عليه بعد القرآن المُعَوّل » وهو 
لعلوم الاسلام أصل وأساس е‏ وهو المفسر للقرآن بشهادة «لتبين لاس4 . 
وهو الذي قال الله فيه تصريحاً وان ہُو الا وحي يوحى 4 وهو الذي وصفه 
الصادق الأمين بمماثلة القرآن المبين ؛ حيث قال في التوبیخ لكل مترف 
إمعة : «إني أوتيثٌ القرآن ومثله معه»(». وهو العلم الذي لم يشارك القرآن 
سواه في الإجماع على كفر جاحد المعلوم من لفظه ومعناه » وهو العلم 
الذي اذا تجائت الخصوم للركب » وتفاوتت العلوم في الرتب أصمت مرنان 
نوافله كل مناضل » وأصمت برهان معارفه كل فاضل » وهو العلم الذي 
)\( ص ٩‏ . | 
(۲) وهذا الحديث ی كد أن الرواية الصحيحة لحديث : « اني تركت فيكم ثقلين نما هي 


بلفظ « کتابي وسنتي » . 


۸۰ 


ورثه المصطفى المختار والصحابة الأبرار ء والتابعون الأخيار » وهو العلم 
الفائضة بركاته على جميع أقاليم الاسلام ء الباقية حسناته في أمة الرسول 
عليه السلام ء وهو العلم الذي صانه الله عن عبارة الفلاسفة . وتقيدت عن 
سلوك مناهجه ء فهي راسفة في الأغلال آسفة ء وهو العلم الذي جلی 
الاسلام به في ميدان الحجة وصلى ¢ وتجمل بديباج ملابسه من صام لله 
وصلى ء وهو العلم الفاصل حين ДЫШ‏ الألسنة بالخطاب » الشاهد له 
بالفضل رجوع عمر بن الخطاب » وهو العلم الذي تفجرت منه بحاز العلوم 
الفقهية ء والأحكام الشرعية » وتزينت بجواهره التفاسير القرآنية ء والشواهد 
النحوية ء والدقائق الوعظية . وهو العلم الذي يُميز الله به الخبيث من 
الطيب » ولا يرغم الا المبتدع المتريب ء وهو العلم الذي يسلك بصاحبه 
نهج السلامة » ويوصله إلى دار الكرامة » والسارب في رياض حدائقه » 
الشارب من حياض حقائقه » عالم بالسنة ء ولابس من کل صوف FE‏ 
وسالك منهاج الحق الى ЖАЛ‏ » وهو العلم الذي يرجع إليه الأصولي وان 
برز في علمه ء والفقيه وان برز في ذكائه وفهمه ‹ والنحوي وان برز في 
تجويد لفظه ¢ واللغوي وان اتسع في حفظه » والواعظ المبصر ‹ والصوفي 
والمفسر » كلهم اليه راجعون ولرياضه منتجعون»(؟ . 

وإذا تأملنا هذا الكلام » وأمعنا فيه Шр‏ نراه قد نقض ما سبقه 6 بل 

ш,‏ اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا 
للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم . سبحان الله وبحمده سبحان الله 


العظيم . 


۰ ٩ ۰ ٩ ص‎ (\) 


A\ 


ells بالتواصسم‎ taal 


هذا هو الكتاب العظيم الذي تقوم دار البشير بنشره » ويتولى 
تحقيقه وتخریج نصوصه والتعليق عليه الأخ الأستاذ العلامة شعيب الأرنؤوط قد 
اعتمدت في التعريف به ء وبما اشتمل عليه من أبحاث على ما كتبه محمد 
ابن عبد الله بن الهادي بن إبراهيم الوزير في ترجمته له ء وقد أوجز ما 
اشتمل عليه من أبحاث فيما يلي : 

ذكر في المجلد الأول الخطبة ء وفيها الإشارة إلى سنة الله في إقامة 
الحجج » ومقام الرفق » ومقام الشدة في ذلك ء وفيها شيء من مناقب 
النبي صلی الله عليه وآله وسلم » ثم مناقب أهل بيته ء ثم مناقب أصحابه 
رضي АЙ‏ عنهم » ثم مناقب أمته » ثم ترجيح عدم التکفیر لأهل التأويل 
منھمء وذكر كثير مما جاء في ذلك UES‏ وسنة . 

ثم الإشارة إلى أقرب الطرق إلى معرفة الله تعالى والاكتفاء КАЙ,‏ 
وكيفية التعلم لذلك من كتاب الله تعالی » وذكر أقرب الاشیاء إلى قطع 
الوسواس والشكوك ء ثم في ذكر النهي عن التفکیر(۱ والاختلاف والفرق 


)1( في نسخة التفكر . 


АҮ 


بین المراء المنهي عنه » والجدال بالتي هي أحسن 3 والحث على الصلح 
بین المسلمين والتالیف حسب الإمكان » ثم ذكر الموجب لتأليف هذا 
الکتاب والعذر في التصدي » تم في الشروع في الجواب ۔ 

والذي اشتمل عليه من المسائل العلمية هذا المجلد مسألتان : 


المسألة الأولى : الکلامُ في صعوية الاجتهاد في العلم أو سهولته 
وذکر شرائط الاجتهاد عند الفريقين المعسرین والمیسرین » والرد على من 
زعم أنه قد صار متعذراً على الاطلاق » وفي ذلك عشرون تنبيهاً تشتمل 
على بیان غلط من آوهم تعذره . أو شكك في ذلك › ودعا الناس إلى 
الاعراض عن طلبه . 

ثم الکلام فيما يكفي المجتهدین من معرفة الأخبار النبوية » ومعرفة 
طرق التصحیح والجرح والتعدیل . . وما يژدي إليه القول بتعذر الاجتهاد ء 
وخلو دار الاسلام ممن یعرف معنی کلام alll‏ تعالی » وكلام رسوله صلی 
الله عليه ally‏ وسلم > وصحیح حدیثه من عموم الضلالات وآنواع 
الجهالات ‏ وتعذر معرفة جواز التقليد حینئذ » وارتفاع التكليف بتفاصيل 
الشريعة المطهرة المحفوظة صانها الله عن ذلك . وفي آخر ذلك تمام الکلام في 
الجرح والتعديل وفي أئمة الحدیث الذين أخذ ذلك عنهم » واتصلت 
الروايةٌ بهم ء ثم الكلام في معرفة الصحابة رضي الله عنهم » وحكم 
المجهول منهم © ومعرفة ما يكون المسلم به صحابياً . 

ثم القول في معرفة ما يحتاج إليه المجتهدٌ من التفسير » ثم معرفة 
الناسخ والمنسوخ » وحصر المنسوخات وذكرها بأعيانها مع تمييز ما أجمع 
على نسخه مما اختلف فيه بأوجز عبارة ء ثم ذكر اجتهاد الصحابة » وعدد 
Ge Jy‏ بالاجتهاد منهم وفیه SU‏ عن أبي هريرة ( رضي الله عنه ) وعن 


AY 


أمثاله من السلف وبيان صدقهم والرذ على من اتهمهم بتعمد الكذب . ثم 
ذکر الحسن البصري » وأبي حنيفة رضي الله عنهما وبعض مناقبهماء واجتهادهما 
والرد على من قدح فيه » ثم الرد على من قال: إنه لا مجتهد بعد الامام 
الشافعي رضي all‏ عنه » وما يُؤدي ذلك إليه من تجهيل كبار الأئمة وأحبار 
الأمة في مقدار ستمائة سنة ء وذکر خلائق من المجتهدين في هذه القرون 
وتسمية كثير منهم . 

المسألة الثائیة : القول في قبول آهل التأويل في الرواية من أنواع 
المبتدعة إذا ye‏ صدقهم وحفظهم ء وذكر الاختلاف في ذلك ء وتقصي 
الأدلة فيه » وفي ذلك فصلان : 

الفصل الأول في ذكر من قال : إن قبولهم باطل قطعاً لا ظناً » وذكر 
أدلته وإبطالها » وذكر ما يلزمه من دعوى القطع في ذلك من اللوازم 
الصعبة ‏ والإشكالات الجمة التي بلغت مشتي إشكال أو أكثر » وفي 
آخر ذلك ذکر ما يَخْصٌ المرجئة ثم الجبرية من ذلك وما يؤدي إليه дай‏ 
بأن المسألة قطعية . 


الفصل الثاني في Sd‏ الأدلة على قبول المتأولين » وفيه مسألتان : 
المسألة الأولى قبول فاسق التأويل ء وفيها ذكر الاجماع على قبولهم من 
اثني عشر طريقاً فمن الأئمة المنصور باللّه عبد Ш‏ بن حمزة ء والامام 
المؤيّد ШЫ‏ أحمد بن الحسين ء وآخوه يحيى بن الحسين الحسنيين 
الھارونیینء والإمام المؤيّد WL‏ يحيى بن حمزة » والأمير الحسين بن 
محمد بن أحمد بن يحيى الهادي الى الحق ‏ والقاضي زيد بن محمد 
والفقيه العلامة عبد الله بن زيد صاحب الإرشاد » والحاكم المعتزلي 
صاحب العيون والسفيئة والتفسير » والشيخ أحمد بن محمد الرصاص ؛ 


Ag 


وجدہ الشيخ العلامة المتكلم الحسن بن محمد الرصاص » والشيخ الإمام 


ثم ألحق۔ رحمه الله تعالى ما يدل على صحة رواية هؤلاء 
للاجماع » وما اعترضت به هذه الرواية والجواب бе‏ » ثم شهرة خلاف 
المتأخرين في ذلك على تقدیر التسليم أن إجماع القدماء لم يصح . وذكر 
نصوص أهل البيت خاصة على قبول فشاق التأويل » ونقل ذلك من 
تصانيفهم المشهورة الموجودة المتداولة » ثم ذكر الحجج العقلية في ذلك 
ومن ذكرها منهم وتأييدها بالأدلة السمعية الى أن تمت اثنتان وثلاثون 


. 4эч> 
ثم ذکر خمسة عشر مرجحاً لقبولهم على ردهم وما فيه من الاحتياط‎ 
. والورع‎ 


ثم ذكر المسألة الثانية من هذا الفصل الثاني » وهي قبولٌ کفار التأويل 
عند Si‏ يقول به » ورواية الإجماع فيه من خمس طرق عن المنصور باللّه ‏ 
والمؤيّد АШЫ‏ یحبی بن حمزة » والفقيه عبد АЙ‏ بن زيد . والقاضي زيد بن 
محمد » والإحالة بأكثر الأدلة إلى الادلة على المسألة الأولى ء وبيان أن 
هذه المسألة محل نظر واجتهاد . 

ثم ذکر - رحمه الله تعالى - فائدة في حكم حدیث GUS‏ أهل التاویل 
إذا عارض رواية أهل العدل وماهية شرط التعارض . 

ثم ذكر -رحمه alll‏ خصيصتين : أولهما في فضل آهل البیت» والثانية 
في تقديم آهل IS‏ فن في فنهم ومعرفة خن تجويدهم فيه » وعنايتهم فيه » 
ثم بيان التنزه عن تقديم فساق التأويل على أئمة الإسلام وأن ذلك لم يكن 
منه - رحمه الله - قط ؛ وأن الخصم قد وقع فيه من حيث لم يشعر . 


Ao 


ثم بيان القول في العموم والخصوص ]13 تعارضا ء وطرف من الكلام 
في مسألة الجهر بالبسملة والإخفات . ثم بيان أن البخاري ومسلماً وأهل 
السنن الأربع لم يتعرضوا لحصر الحديث الصحيح ‹ ولا ادّعوا ذلك » بل 
Ly pe‏ بنقيضه ء ثم بیان حكم ما ادعى من الاجماع الظني على صحته من 
حديث البخاري ومسلم » وما خرج عن دعوى الاجماع الظني من حديثهما 
ومن لم يقل بهذا الإجماع من جماهير العلماء والمحدثين . ثم ذكر ترجيح 
الذي ليس بمجتهد لبعض مذاهب العلماء لموافقتهما للأخبار الصحاح » 
وما يرد على ذلك ‏ والرد على من منعه . 

ثم ذكر التزام مذهب معين في التقليد » وهل یجب‌ذلك وماالمختار 


فيه ؟ . 


ٹم الكلام في حدیث المحاربين لأمیر المؤمنين علي عليه السلام 
وإفراد الكلام عليهم من دون أهل التأويل . 

ٹکو ود الات اريخ عع شا gusty был‏ ا 2 
الأول منها قول المحدثین بعصمة الصحابة وأن كبائرهم صغائر . 

الثاني : أنهم يُجيزون الكبائر على الأنبياء صلوات الله عليهم . 

الثالث: أن مروان بن الحكم ليس هو طريدٌ رسول الله صلی الله 
عليه وسلم بل طریدُه الحكم . 

الخامس : أن الزنا صح من المغيرة بن شعبة . 

السادس: في تعيين جرحه بذلك أو جرح الشهود عليه به . 


A‘ 


السابع : أن الشھود الثلاثة إن لم يكونوا قاذفين » وجب جرح المغيرة 
بالزنا الذي أخبروا به . 

الثامن : في مناقضته في الثناء على أبي بكر » وذم من قعد عن نصرة 
علي عليه السلام » لأنه كان من القاعدين عن نصرته . 

ثم ш]‏ ذكر ‏ رحمه الله كلاماً في الوليد بن عقبة ء وفيه الرد على من 
زعم أنه من رواة الكتب الصحاح . 


ثم ذكر كلاماً في عبد الله بن عَمْرو بن العاص وأبي موسى » وجود 
الكلام على الاحاديث التي فيها ذكر القوم الذين FH‏ بهم یوم القيامة إلى 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم » فيذهب بهم إلى النار فيقول 
رسول الله صلی الله عليه ally‏ وسلم : أصحابي فيقال له : إنك لا تدري ما 


آحدئوه بعدك 2 
فهذا ما تضمنه المجلد الأول من العواصم . 


وأما المجلد الثاني > ففيه تنزیه إمام السنة أبي عبد الله أحمد بن 
حنبل عن القول بالتشبيه والتجسیم ‏ وتنزيه أئمة الحديث مطلقاً ء وذكر 
بعض من روى عنه أئمة أهل البيت» وأئمة الحديث ممن يختلف في قبوله 
وفي توثيقه » وبيان نزاهة الإمام أحمد عن التشبيه » وبيان مذهبه ومذهب 
أهل الأثر في ذلك في فصل طويل أودعه رحمه الله کتاب الوظائف في 
ذلك » وزاد عليه زيادة فى آخره مفيدة . 


ثم إنه رحمه الله ألحقه ہما يُناسبه من مقالات أهل ЈА‏ من أهل 
البيت » ثم بيان كيفية الاحتجاج على التوحيد والنبوات وسائر ما يحتاج إليه 
من أصول الدين » inf,‏ ذلك من كتاب الله عز وجل ء وكلام علماء 


AV 


الإسلام من جميع الفرق ء وكيفية التعلم لذلك من کتاب الله تعالى وأخذه 
مله . 

ثم نر جن الله مباحث في دليل الأکوانء وأورد عليهم فيه 
معارضات ومناقضات لم يسبق إلى مثلها وذکر أبياتاً له صادیة(۱) وشرح شيا 
منها . 

ثم الرد على من نسب الامام مالكاً -رحمه الله وأمثاله من أئمة الفقه 
والحدیث الى als‏ والجمود pal‏ ممارستهم علم الکلام والمعقولات » 
وجُوّد الرد على من زعم ذلك في نحو أربعة عشر وجهاً > وبين ما یرجم إليه 
التارك لعلم الكلام في مقامين : آحذهما: مقام النظر في معرفة الله لتحصل 
قوة اليقين بذلك. وثانيهما: مقام الرد على الفلاسفة والمبتدعة عند الحاجة 
إلى ذلك . 

ثم ذكر رحمه الله تعالى مذهب الفرقة الثانية من أهل الأثر وهم 
الجامعون بين الأثر والنظر وعلوم المعقولات والمنقولات : وأورد مختصراً 
لابن تیمیة في ذلك وذكر أدلة الفرق في التكفير وعدمه لأهل التأويل ء 
وضمنه أيضاً كلام الإمام المنصور Шү‏ في تعذر معرفة إجماع أهل البیت بعد 
تفرقهم في البلاد الشاسعة ء وذكر جماعة لا يعرفون » ولا تُعرف مذاهبهم 
من خلفاء ودعاة وغيرهم ممن في بلاد الغرب الأقصى وبلاد اليمامة 
وغيرهما . 

ثم أورد بعد هذا ترجمة الإمام أحمد بن حنبل مستوفاة من كتاب 
النبلاء للذهبي الشافعي . 


‚ في نسخة هادية‎ )١( 
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ثم الکلام على مسألة القرآن وتجویدھا ‹ والدلالة على عدم تکفیر 
المختلفين فيها ء وذكر قول من قال من قدماء أهل البیت : إن القرآن لیس 
بمخلوق » كقول جمهور آهل الحدیث » وما ذكره محمد بن منصور الكوفي 
الزيدي في ذلك ؛ وفي Ай‏ وترك التكفير » ونقله لذلك من جملة أهل 
البيت وقدماء المعتزلة . 

ثم تكلّم ۔رحمہ д‏ مسألة الرؤية وفي عرض ذلك الذب عن 
الامام الشافعي ء والرد على من قدح في اعتقاده» وضمن مسألة الرؤية قواعد 
Lbs‏ كلامية» وبسط القول في معنى الجسم والكلام على تضعيف أدلة 
المتكلمين في تمائل الأجسام ء وتضعيف القول Ob‏ المعدوم شيء وما يلزم 
من قال بذلك . 

ثم تكلم -رحمه الله بعد هذه المقدمات في فصلين في الرؤ ية 
أحدهما في إمكانها وإحالتها » وثانيهما فيما ورد من السُمع في أنها نقع في 
الآخرة عند أهل السنة ء وذكر أدلة الفريقين مستوفاة بألفاظهم . ثم الذب 
عن البخاري محمد بن إسماعيل صاحب الصحيح ‹ والرد على من ألزمه 
الجبر ببعض ما في كتابه الصحيح . 

ثم ذكر ستة أوهام تتعلق بمن اعتقد الایمان » ولم ينطق به» وهل 
التلفظ بالشهادتين بعد الاعتقاد شرط في صحة الإسلام أو واجب مستقل 
متأخر مثل الصوم والصلاة والحج ؟ ثم الرد على من زعم أن المخالفين 
كفار تصريح ء ثم بيان القدر الضروري في وجوب شكر المنعم » وطرف 
من الكلام في التحسين والتقبيح بالعقل ۰ وذكر حجة من لا يقول به على أن 
الله تعالى واجب الصدق محال عليه أن يتصف بصفة النقص عند جميع 
أهل الإسلام . 


۸۹ 


ثم ذکر-رحمه الله في المجلد الثالث من هذا الکتاب الرد على من 
زعم أن آئمة السنة الأثبات ينكرون أن لنا أفعالاً وتصرفات » واستخرج من 
ذلك أنهم كفارٌ تصريح لإنكارهم في زعمهم العلوم الضروريات ‹ وأن هذا 
مجرد دعوى عليهم من غير بينة » وأنهم مجمعون على إثبات الاختيار ونفي 
الاجبار » وأن بيان ذلك يظهر من طريقين : أحدهما : النقل لذلك عن 
المعتزلة والشيعة ء فانه یوجد في کلامهم عند حاجتهم إليه في الزام 
الأشعرية لبعض المناقضات . والطریق الثانية : النقل عن أئمة أهل السنة 
ومتکلمیهم » وذکر نصوصهم المتواترة الصريحة من کتبهم الشهيرة . وذکر 
الفرق بين المحبة والارادة والرضی والمشيئة » وأن الفرق بینهما في اللغة 
واضح » فالمحبة والرضی نقیض الكراهة » والارادة والمشيثة معناهما 
واحد » وهو ما یقع frill‏ به على وجه دون وجه على تفصیل قد ذکره 
واستدل عليه . واطال الحجة فيه وأدلة الفریقین من المعتزلة والأشعرية 
مستوفاة العقلية والسمعية . 

ثم أورد تأویل المعتزلة لآيات المشيثة ء وهو قولهم : إن الله لو شاء 
أن يكره العصاة على الطاعة لفعل » لأنه لو كان یلم لهم ШЫ)‏ إذا فعله لهم 
آطاعوه » لوجب عليه فعل ذلك , لأنه تعالی لا یخل بالواجب » وقد آلزمهم 
علماء الاسلام تعجیز الرب سبحانه عن هداية عاص واحد على وجه 
الاختیار وهم یلتزمونه في المعنی ء GY‏ صریح مذهبهم إلا آنهم یقولون : 
إنه لا یستلزم اسم العجز ء ОЎ‏ اللطف بهم محال ء والمحال لیس بشيء с‏ 
والقادر لا يوصف بالقدرة على لا شيء . 


وأجاب -رضي الله عنه- عن هذا السؤال بان الاحالة ممنوعة » ومع 
تقدیر تسلیمها » فیلزمهم قبح التکلیف ОЧ‏ زاحة أعذار المکلفین عندهم 
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واجبة » ولذلك أوجبوا اللطف على الله تعالى ء وخالفھم في ذلك قدماء 
fal‏ البیت عليهم السلام » كما نقله في آوائل هذا الجزء عنهم » وعن 
غيرهم » وجلة من المتأخرين منهم السيد العلامة الإمام أبو عبد الله 
مصنف « الجامع الكافي » والإمام يحيى بن حمزة وغيرهم . 


ثم ذكر الكلام على القضاء والقدر » وما ورد من النهي في الخوض 
فيه » وبيان مرتبة ذلك من الصحة е‏ وبيان معناه ء وأن الوارد في ذلك عموم 
وخصوص . فالعموم مثل قوله تعالى : « ولا تقف ما ليس لك به علم 4 
„РУ‏ هذه الآية » والخصوص عشرة أحاديث عن أبي هريرة ء وعبد الله بن 
عمرو بن العاص » وئوبان » وأبي الدرداء » وعن ثوبان أيضاً » وغن ابن 
مسعود » وأنس » وأبي هريرة » وعن ابن عباس «БАГ‏ وأبي رجاء 
العطاردي(۲۱.ولیس فيها شيء متفق على صحته ‹ ولا خرج البخاري ومسلم 
منهما شيئاً » لکن خرج أحمد بن حنبل منها حديثاً من طريق عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده » وهي طريق مختلف فيها اختلافاً كبيراً » وهي 
تصلح مع الشواهد » وخرج الترمذي منها حديثاً عن أبي هريرة وقال : 
غريب لكن خرج البزار له إسنادين آخرین . قال الهيئمي : رجال أحدهما 
رجال الصحيح غير رجل واحد » وخرج الطبراني في المعجمين الأوسط 
والكبير حديتٌ ابن عباس في ذلك . وقال الحاكم : صحيح على 
شرطيهماء وهذا عارض » والعود أحمد . 

ثم ذکر -رحمه الله ما قاله العلماء وأهل اللغة في تفسیر القضاء والقدر 
على اختلاف مذاهبهم وأدلتهم وأفهامهم »> وغلط من زعم أن معنی القدر 


)1( في نسخة العطاري . وهي تحريف . 
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والقضاء معنی الاجبار والقهر للعبد على ما فضاه ء وليس LUIS‏ وذکر أن 
Les‏ من أهل السنة فسروا القضاء والقدر بعلم الغيب السابق » منهم 
القاضي عياض في شرحه لمسلم.والنووي في شرحه لهءوابن بطال في 
شرح البخاري وغيرهم . 

ثم ذكر -رحمه الله تعالى- أن الأحاديتٌ التي وردت في وجوب الإيمان 
به أكثر من سبعين حديثاًء وأنها قد كثرت كثرة توجبٌ التواتر ء وذكر أيضاً 
بعدها نحو مائة وخمسين حدیثاء في صحة ذلك فيما ليس فيه ذكرٌ وجوب 
الإيمان به » وكل رواتها رجال الصحيح » وتكلم على حديث » القدرية 
مجوس هذه الأمة » وأنه ضعيف عند المؤيّد айу‏ من أثمة الزيدية وعند 
المحدثين . قال رحمه الله : وأما قول الحاكم أبي عبد الله : б]‏ صحيح 
على شرط الشيخين إن صح سماع أبي حازم عن ابن عمر فشره منه 
بالتصحيح & فإنه لم يصح ذلك » وتصحيح كل ضعيف على شروط معدومة 
غير ممكن » فإن فسر القدر بالعلم ء فالمذموم ДА‏ نفاه » ون فسر بالجبر 
والإكراه » فالمذموم من أثبته ء ثم ذكر فائدة العمل مع القدر جواباً على من 
قدح في أحاديث الأقدار من المبتدعة ء وأن الفائدة في العمل مع القدر مثل 
الفائدة في العمل مع سبق العلم ء إذ كل منهما غيرٌ مزيل للقدرة ء ولا مؤثر 
فيها ء ولو كان شيء من ذلك يؤثر فيها ء لما تعلق جميع ذلك بافعال الله » 
وجود الكلام في ذلك » aly‏ الكلام على من وعر إليه المسالك . 

ثم ذكر أفعال العباد, وأنه لا خلاف Sy‏ المسلمين أن للعباد Жый‏ 
مضافة إليهم يسمون بها مطيعين وعصاة » ويثابون على حسنهاء 
ويستحقون العقاب على قبحها ء وأن الله تعالى قد أقام الحجة عليهم с‏ 
وآن له سبحانه الحجة البالغة لا عليه » وأن عقابه لمن عاقبه منهم عدل منه 


۹۲ 


لا جور فيه ولا ظلم ء وأن ذلك معلوم ضرورة من الدين ء وأن الإجماع 
منعقد على أن أفعال العباد اختيارية لا اضطرارية ء وأن الفرق بين حركة 
المختار وحركة المفلوج والمسحوب ضروري إلا من لا يُعتد به في الإجماع 
من سقط المتاع() الذين لم يرجعوا إلى تحقيق في النظر ء ولا إلى حسن 
في الاتباع › شور ا خلف باق » وهم الجبرية 
الخالصة الذين لا يثبتون للعبد قدرة أصلا . 


ثم ذكر أن فرق المعتزلة عشرون» وفرق الأشعرية أربع فرق » وأن 
الفرقة الثالثة من الا شعرية أهل الكسب وهم الجمهورٌ منهم . قال رحمه الله : وقد 
طال اللجاحٌ بينهم Soy‏ المعتزلة وبعض الاشعرية أيضاً : هل الكسبٌ 
معقول أو غير معقول ؟ وذکر أن المشنعین على أهل الکسب من الاشعرية 
هم إمام الحرمین وأصحابه » ومن المعتزلة آبو هاشم وأصحابه . قال : 
والانصاف يقتضي أنه معقول LS‏ عقله الشیخ مختار المعتزلي في کتابه 
«المجتبی» وغيره» فان معنی قول المشنعین :نه غير معقول أنه مستحیل 
Күтө‏ الذهن وتفهمه ‏ فإذا استحال ذلك استحال الحکم عليه بالبُطلان 
أو الصحة . قال : وهذا غلو في العصيية ولیس كذلك » ولا في معناة شيء 
من الغموض والدقة » فإن الكسب هو فعل العبد بعينه الذي هو فعل الطاعات 
والمعاصي والمباحات وسائر التصرفات » وإنما اختاروا تسمية فعل العبد 
بالكسب دون الفعل » ومعناهما واحد عندهم  OW‏ الكسب يختص بفعل العبد 
ду»‏ فعل الرب سبحانه ولا يجوزٌ أن goed‏ الربٌ تعالی كاسباً بخلاف الفعل » 

فإنه مشترك الى آخر كلامه . وهو كلام طويل مفيد . 
ثم الرد على من نسب إلى أهل السنة أنهم يقولون بتكليف ما لا 


. الاختیار‎ АЗ كجهم بن صفوان وأتباعه من‎ )١( 
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يُطاق ء وأنه لم يذهب إلى هذا المذهب إلا الأقل من أهل الکلام منهم 
كالرازي والسبكي صاحب «جمع الجوامع » دون حملة العلم الشريف 
النبوي الذي کلامه -رحمه الله فيهم وذبه عنهم » ثم الرد على من زعم أنهم 
يخالفون في القدر الضروري من القول بجواز التعذيب بغير ذنب أو الإيلام 
لغير حكمة ‹ وان المحققين منهم لا يجوزون ذلك ء وتكلم في ذلك عموماً 
وخصوصاً » فأما الخصوص ۰ ففي مسالتین : الاولی : مسالة الأطفال « д,‏ 
المعتزلة والشيعة ينسبون إليهم القول بان أطفال المشركين في النار بذنوب 
آبائهم » ويجزمون بذلك هكذا من غير استثناء قال : وهذا تقصير كبير في 
معرفة مذاهبهم » ولهم في ذلك آقوال ذكرها في هذا المجلد . 

المسالة الثانية :مما يتوهم مخالفتهم فيه تعذيبٌ الميت ببكاء أهله 
عليه » وأن البخاري في الصحیح والخطابي فيما رواه عنه ابن الاثیر 
والنووي تأولوا ذلك على أن الميت أوصى بالبكاء عليه كما كانت عادة 
العرب في ذلك . وذكر ٹاویلین آخرين حذفتهما اختصاراً . 

وأما العموم » فقال رحمه الله : إنها كلمة إجماع من أهل السنة ونقله 
عن نص الإمام الشافعي والزنجاني والذهبي . فهذا ما تضمنه المجلد 
الثالث من العواصم وهو ميدان الصراع بين الفريقين فمن أراد معرفة 
المذهبين معرفة Ub‏ وهو من ال النظر والفهم والإنصاف فليقف عليه , 
وانما طولت في ذلك-وان كان كالخارج عن المقصود_رجاء أن يقف على 
هذه الترجمة من لا يشتفي بها ء فيدعوه النشاط والرغبة إلى الوقوف على 
الكتاب » ولم أت على ترتيب ما اشتمل عليه هذا المجلد ما أتيت على ما 
اشتمل عليه أخواه فليعرف ذلك الواقف عليه . 


وأما المجلدٌ الرابع من الكتاب » فجملة ما فيه سبعةٌ آوهام بعد ثلاثين 
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СА;‏ فيما ald‏ . ثم بعد السبعة الأوهام القدح على المحدثين برواية ما 
(АА‏ التجسيمٌ » وما يوهم الجبرء وما یُوھم الإرجاء ء وما يُوهم نسبة ما لا 
يجوز إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام є‏ ثم الجواب عن المحدثین ۔ 


LG‏ الوهم الأول فتقدم » والثاني فيه تحقيق الخلاف في التحسين 
والتقبیح العقليين 3 وفيه تفصیل غریب جيك » والوهم الثالث والثلاثون في 
الكلام على إمامة الجائر مطولاً مجرداًءوفيه فصول : 


الفصل الأول في بيان أن الباغي هو الخارج على أثمة العدل دون 
الخارج على أثمة الجورء في مذهب الفقهاء وسائر علماء الإسلام ‏ وذکر في 
الوجه الرابع منه الإجماع على أن المقاتلين لأمير المؤمنين عليه السلام في 
صفين والجمل بُغاة عليه ظالمون له » ونص أهل الحديث على ذلك وسائر 
فقهاء الاسلام ء وفيه حکم قاتل علي عليه السلام » ونقل البيهقي أن قتل 
قاتله كان لكفره عند الشافعیة وما ورد في قاتله من حديث » وكلام أهل 
السنة وكذا ما ورد عنهم في أمثاله > وحکم الفاسق الصدوق . ثم القول في 
حکم قاتل الحسين ء ثم ذكر يزيد الشقي وما ورد في ذمه من الحديث ومن 
كلام السلف . ودعوى الإجماع على الإنكار عليه ء والإغلاظ في ذمه 
والإجماع على التصويب لمن حاربه . 

ثم ذكر ‏ رحمه alll‏ تعالی فصل LU‏ في بیان أن من جوز إمامة الجاثر 
للضرورة كأكل الميتة » فإنه استثنى من ذلك من فحش جوژه كالحجاج بن 
یوسف. ویزیڈ بن معاوية, ثم عاد إلى ذكر قتل الحسين عليه السلام والإجماع 
على تحريمه وتعظيمه ‹ وذكر ما روي عن الغزالي من تحريم لعن كل كافر 
أو فاسق معين . والجواب على ذلك مستقصى في ذكر کلام الشيعة ‹ وأهل 
الحديث في ذلك مطولاً مجوداً ء وفيه فوائد ونكت وأحاديث في قدر ثلاث 
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كراريس ء ثم عاد إلى الموضع الثالث وذكر موضع الخلاف بیننا وبين 
الفقهاء في شروط الإمامة وأنهم لم يُخالفونا إلا في النسب. فمذهبهم فيه 
كمذهب المعتزلة ء وإنما خالفوا في مسألة انية تعلق بالنظر في المصالح 
كما بسطه من موضعه من هذا الجزء الرابع» ثم ذکر-رحمه الله تعالى -ثمرة 
الخلاف وما تنتجه الضرورات ء ثم ما ورد من طاعة أولي الأمر وإن جاروا с‏ 
وأخذ الولاية عن بعضهم وذكر من عقد له ثم جارء وبين من تغلب من غير 
عقد وكان جائراً . 

ثم ذكر محمد بن شهاب الزهري: وان بعض الأصحاب من дА!‏ 
المذهب ادعى أنه ما روى أحد من أهل البيت حديثه وهوغلط »وقد روى عنه 
الإمام أحمد بن سليمان وغيره من أئمة أهل البيت كما قد ذكروه في 
موضعه » وعقبه بذكر من خالط الملوك من أهل العلم وما حکم الموالاة ؟ 
وما هي الموالاة المجمع عليها ؟ وما يجوز من المخالطة لهم وما شرط 
الجواز . وفي ضمن ذلك بیان القدر المحرم من ذكر الدنيا وما يستثنى من 
ذلك وما يدخل منه في المستحب. ثم القول في إعانة الظلمة والعصاة وما 
يسمى إعانة قطعاً أو ظناً وما لا يسمى إعانة . ثم ذكر ترجمة الزهري 
مستوعبة » وما قدح به عليه » وعدد جميعَ ما روي من الحديث وما الذي 
تفرّد بروايته » ثم قصة يحيئ بن عبد الله بن الحسن عليهم السلام » ومن 
شهد عليه بالرق » وأنه ليس فيهم أحد من الثقات ء ولا ثبت أنهم شهدوا 
بذلك مختارين من غير إكراه . ثم ذكر آبا البختري وهب بن وهب » وأنه 
مجمع على جرحه » ثم إبطال قياس ШАГ‏ التاویل على الخطابية » ثم 
الجواب على من قدح على المحدثين بروایة ما يُوهم التجسيم والجبر 
والإرجاء ونسبة ما لا يجوز على الأنبياء » وفيه المنغ من العلم بکذب ما 
fal oly,‏ الصحاح » وبيان المرجحات للمنع من ذلك ‹ ثم بيان شواهد ما 


كة 


فيها من القرآن الكريم ء ثم بيان مراتب التأويل وعالم المثال » „Жу‏ السحر 
في الرؤية ء والجواب الجملي في ذلك . 


ثم بين معارضات بذكر تأويلات بعيدة قبلها الأصحاب » ولم يقطعوا 
بكذب ما أولت به مع ركتها وانحطاطها عن رتبة الصواب عند النظار من 
العلماء > ثم ذكر الأحاديث التي عينها المعترض . وقطع بکنبها 
والجواب عنها بورود مثلها أو نحوها في القرآن ومثل تأويلها في تأويل 
المعتزلة للقرآن > وجملتها ستة أحاديث الأول : الحديث الذي فيه ذكر 
مجيء الله تعالى يوم القیامة ء والثاني : فيه ذكر الکشف عن الساق ووضع 
القدم والضحك وتأويل ذلك . الثالث : حديث جرير في الرؤ ية ء الرابع 
محاجة آدم وموسى . الخامس : قصة موسى مع ملك الموت » السادس : 
خروج الموحدين من النار . والجواب عن ذلك مطولا مجرداً » وذكر فيه 
فوائك اصولية وق اند Е‏ تف لته المذكون» وذكر ريه الله 
أن أحاديث الرجاء بلغت قدر أربع BL‏ حديث وثمانين حديثاً وذكر كثيراً من 
آیات الوعد والوعيد . وختم ذلك بقدر ثلاثين حديثاً في الوعيد بعد ذكر نیف 
وعشرين UT‏ من القرآن الكريم . أعاد Ш‏ علينا من بركته وفضله العميم ثم 
АД‏ رحمه الله تعالى ختم كتابه بهذه الأبيات : 


جمعتُ كتابي Le‏ ال فالمرجو منه قريبٌ 
رجوت aly‏ المصطفى МӘ мы;‏ لي یو الجشاب دُنوبُ 
ومن Д‏ بالحبيب А52‏ إلى الله في آمر فليس чач‏ 
ает алыц‏ إلى الله чеч ST SG‏ 
jai‏ ابي ان ;5,8 [SLs‏ سس روہ ЧАН‏ 


شض کو ,#2 و 


ولا سيما day‏ الممات ү?‏ به کل غلبيل او شر د 


4¥ 


А шешш op‏ تسیب 
فستراً وغفراً فالقصُورٌ مَعِيبُ 
من GU ett Gl‏ وأصيبٌُ 
,255‚ المران وهو صَلِيبٌ 
خلی مله زد ЕСТ‏ شوب 


я 2و‎ га Be ТАШ е 
تلقى طيبكم يفني فيطيب‎ 


ولا Glatt‏ إن بَلِيتُ بوذکم 
ومهما رایتم من كتابي 55-48 
Gabe КАР‏ واضح وهو | 
وقد ۳ الصَمصام وهو مجرد 
tt 605‏ إا حل دازکم 
یکون أجاجاً دُونَكُم فإذًا (al‏ 


ولما أكمل الإمام محمد بن إبراهيم الوزير كتابه « العواصم 
والقواصم » ختمه بقصيدته اللامیة المشهورة والتي ختم بها أيضاً«الروض 


تجذ عِنْدَهُمْ JS‏ الهُدی والفضائل 
Се) ‚23;‏ في БТ‏ والاصائل 


الباسم» . 
ТИР‏ بأصحاب الحديث وسر 
бе| al‏ نا < هبت الصا 


ولما وقف آخوه العلامة الهادي بن إبراهيم الوزیر رحمه الله على هذا 
الكتاب وعلی هذه الأبيات تلقى ذلك بالقبول » وقال مجيباً لأخيه » فما 


ترق له شوقاً Sb‏ الأفاضل 
وحامي جمی أقواله غير ناكل 
з 0‏ في فلون المَسائلِ 
J о‏ طوعاً جباه المناصل 
بجوفغره عنق الرقاب Sb A‏ 
وإن لججوا من علمهم في جداول 


4A 


أحسن ما يقول : 

وقفث على bie‏ من уй‏ فاضل 
بدي каша‏ في بدي نظا 
C13) 15)‏ يُمناه نصل يراعه 
af,‏ خاض في بخر الكلام ESF‏ 
تَبَارَى وقوم في الجدال فأصبحوا 
آسمث оре‏ الفكر في رَوْض 49 
مود Sy‏ الاس من JS‏ طاعن 


بقل قصیح تابه القَوْلِ فال 
ون اگریا من ар‏ الت اون ؟ 
8943 عقد المفردات eS‏ 
сак‏ الی 3 امریع غير Ф‏ 
А‏ جلي ЖУ А‏ ايل 
al‏ ود ما فک ین قول بل 
дуй жЕ „ы ale‏ الاوائل 
من pane Улусой)‏ في لایل 
وهم Lay‏ الڈنیا ونور القبائل 
على О ДАЛ‏ مَا لَهُمْ بن فواضل 
رتمك ین ЈА eel‏ 
لیٰ А‏ في ай‏ السبيل shel:‏ 
واصحابه Jat‏ اه والفواضلِ 
إلى مَشْرَعٍ Gout‏ الزوي() السلاسل 
JS J йш ile‏ صَائلِ 
وقامث дйн‏ من GA‏ فاضل 
نتیتو في آنیفا بقوایسل 
بی tein‏ إلا أنّهَا لم SG‏ 
عَن OA‏ بل شاد sigh‏ بجحافل 


Р 
ЕГИ 


نما أن نع GS‏ 
сй,‏ بالبيت الشهير وإنه 
а,‏ سا سن و 
я 9. 4 АСЕ‏ 8 
pe‏ افتراق الاس في о‏ 
з‏ المَسْلّكُ المَرْضِي gil АДАЛ,‏ 
дм‏ بالذي دان اي А25‏ 
ШШ СА‏ الغرًا وم ЖШ‏ الوَرَى 
АЙ,‏ ما تدلي به مِنْ fad‏ 
аЛар‏ تسف مسالك ал‏ 
„ыз фо;‏ المُصطفیٰ 059 
А‏ القادات ГИР‏ © 
ین д‏ البيِضَاءِ Д‏ التي 
А01 уд, She 05)‏ 


مؤيدة في خربها ы‏ بملائسك 


YS Ye الرایات‎ шш 


to + ہے‎ ag ره‎ ate 
بعد وفاته‎ Аал ул aly 


(۱) في نسخة السوي . 


. القنابل جمع القنبل أو القنبلة : طائفة من الئاس ومن الخيل‎ (ї) 
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وَسَارَ н‏ في الحَقّ سيرّة عادل 
8{ جبیخ аа‏ كاقل 
ats‏ 2% الڈنُ راسي الكلاكل 
تعلو بهم في БҮР‏ أعلى المازل 


444 الفاژوق اش‎ АХАЗ, 
Сз Шо وتم ذو اشوزین‎ 
BN القوم تنج من‎ gle عَلَيّك‎ 


وختم الهادي بن ابراهیم الوزیر رحمه alll‏ هذه القصيدة العظيمة ہما 


رحمة الله ورضوانه الهادي بن [براهیم 


يلي : كتب هذه الأسطر الفقیر إلى 


ابن علي بن المرتضى أرضاه الهبعفوہ حامداً له ء ومصلياً على ы‏ ومسلماً 


Ш‏ ولأخواننا дй‏ سبقونا بالإيمان ولا 


بنا إنك رؤوف رحيم » . 


صنعاء في ۱۹ رجب سئة ٠٤٤١‏ 


الموافق ۱۹ نيسان سنة ۱۹۸6 


إسماعيل بن علي الأكوع 
غفر الله له ولوالديه 


۱۰۰ 


ومُرّضياً على آله وصحبه «ربنا اغفر 
д}‏ لین مور 


مر ال موف ЖИА‏ ابراه ЯГ‏ 
лаа иро‏ اليه السام 
МАЕ‏ 


2 At = ۵ 


« بر في جميع العلوم ء وفاق الأقرانَ ء واشتهر Se‏ وید BB‏ 
وطار АЙ»‏ في الأقطار . 


لو д}: CHF‏ الیمن لم Cond‏ مثله لم أبعد عن الصواب وفي هذا 
الوصف ما لا يحتاج معه الى غيره ... » 


الإمام : محمد بن علي الشوكاني . 
نسبے : 


я. д 


هو Ау!‏ المجتهد المطلّق УЫ,‏ الحافظ ء ЛА‏ العلامة 
لقن الاصولی الفقيه «ААИ ASO‏ « محمد بن ابراهيم بن علي بن 
المرتضى » بن المفضّل ء بن منصور ء بن محمد العفيف » بن المفضّل ء 
اين الحجاج » بن علي بن یحیی ء بن القاسم » بن یوسف ء بن еч‏ 
المنصور ء بن أحمد الناصر » بن یحیی ء بن الحسين بن القاسم ‏ بن 
ابراهيم ء بن إسماعيل » بن إبراهيم ء بن الحسن ء بن الحسن السبط » 
ابن أمير المؤمنین علي بن أبي طالب» اشتهر بابن الوزير « اليمني» 
الصنعانی . 


۱ 


مولده . . ووفاته : 


ولد في شهر رجب عام ۵ ه و بهجر الظهراوین من شظب » 


وتوفي في ۷ محرم عام ۸۶۰ ه عن te ә‏ . 
آساتذتسه : 


في اللغة العربية : الهادي بن إبراهيم الوزیر » ومحمدٌ بن حمزة بن 

في علم الکلام : علي Гу‏ عبد الله بن أبي الخير اليمني . 

في علم أصول الفقه : علي بن محمد بن أبي القاسم . 

في علم التفسیر : علي Гу‏ محمد بن أبي القاسم . 

في ple‏ الفروع : Le‏ الله بن حسن الدواري وغيره من مشايخ 
صعلة . 

في علم الحدیث : علي [у‏ عبد الله بن ظهيرة بمكة المکرمة وفي 
فیرها لیس gual‏ العلوي ۰ ated cy‏ الاي Жый YE Se‏ 
الحستي › ودرس على جماعة عدة . 
تلامذته : 

وقد تلمذ له الکثیرون من العلماء » وتسابقوا على ورود مُشْرَعَهِ 
الصافي ء والمَوْرِدٌ العذب کثیر الزحام » ونذکر من مشهوري تلامیله : 

محمد بن عبد الله بن الهادي الوزیر ء والامام الناصر صلاح الدین 
محمد بن علي بن محمد وعبد الله بن محمد بن المُظهّر ء وعبد A‏ بن 
محمد بن سليمان الحمزي . 


۱ 


مؤلفاته : 


\ - العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم » وهو أعظم 
425 » وأفضلها ٠‏ تقوم بنشره دار البشير لأول مرة 
ат‏ البرهان القاطع في إثبات الصانع وجمیم ما جاءت به 


الشرائع . مطبوع 
۳ - التادیب الملكوتي . مخطوط 
٤‏ - التحفة الصفية في شرح الابیات الصوفية . مخطوط 
„о‏ الامر بالعزلة في آخر الزمان . مخطوط 
5 - إيثار الحق على الخلق . مطبوع 
۷- ترجیح آسالیب القرآن على أسالیب الیونان . مطبوع 
-А‏ تنقیح الا نظار في علوم UY‏ . مطبوع 
۹۔ الحسام المشهور . مخطوط 
٠‏ - واضحة المناهج وفاضحة الفوالج . مخطوط 
۱ ۔ حصر آیات الأحكام الشرعية . مخطوط 
١7‏ الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم . مطبوع 
۳ - قبول البشری بالتيسير لليُسرى . مخطوط 
٤۔‏ القواعد . مخطوط 
\о‏ مجمع الحقائق والرقائق في ممادح رب الخلائق . طبع مختارات منه 
۷٦‏ ۔ نصر الأعيان . طبع مختارات منه 
۷ - التفسير النبوي . مخطوط 


ثناء العلماء عليه : 
ترجم له الإمام الشوكاني 3 والسخاوي > والحافظ ابن حجر 


۱۳ 


العسقلاتي » وصاحب مطالع البدور ء والوجيه العطاب اليمني » والشریف 
الفاسي المالكي في ats‏ « العقد الثمين ہ . 

يقول ше‏ الشوكاني : «هو الإمامُ الکبیز » المجتهد المطلق 6 
المعسروف باين الوزير.. قرأ على أكابر مشايخ с ез‏ 
(وصعدة) وسائر المدن اليمنية و «مكة»» وتبحر في جمیع العلوم » وفاق 
الأقرانَ » واشتهر صیته » وبَعُدَ ذکزه ء وطار علمہ في الأقطار» . 

ويصل الشوكاني إلى تلخيص aly‏ فيه ء فيقول : 

« والحاصل أنه رجل عرفه الأكابر » lets‏ الأصاغرٌ » وليس ذلك 
مختصاً بعصره » بل هو كائن فيما بعدّه من العصور إلى буде‏ هذا ء ولو 
قلك : إن الیمن لم Cand‏ مثلّه ء لم ЗАЙ‏ عن الضواب » وفي هذا الوصف 
ما لا يحتاج معه إلى غيره » . . 

وقال صاحب «مطالع البدور» : « ترجم له الطوائف ‏ واقر له 
الموالف والمخالف » . 
مكانته العلمية : 

یقول ae‏ الشوكاني : ој»‏ صاحب الترجمة لما ارتحل إلى 
« مكة » ء وقرأ Де‏ الحديث على شيخه « ابن ظهيرة » قال لہ : أي ابن 
ظهيرة 

دما أحسن يا مولانا لو انتسبت إلى الإمام الشافعي » أو أبي حنيفة . 
فغضب « ابن الوزير » وقال : « لو احتجث إلى هذه النسب . أو التقليدات 
ما اخترت „Р‏ الإمام القاسم بن إبراهيم ء أو حفيده الهادي » . 

ثم قال الشوكاني : « إنه ممن уай}‏ القلمُ عن التعريف بحاله وكيف 


۱۰ 


یمکن شرح حال من يُزاحم أئمة المذاهب الأربعة فمن بعدهم من الأثمة 
المجتهدين في اجتهاداتهم .. ویضایق أئمة الأشعرية والمعتزلة في 
مقالاتهم ‹ ويتكلّم في الحديث بكلام أئمته المعتبرين مع إحاطته بحفظ 
غالب المتون » ومعرفة رجال الأسانيد شخصاً وحالاء وزماناً ومکاناً . . 
وتبحره في جميع العلوم العقلیة والنقلیة على حد ад‏ عنه الوصفٌ. ومن 
رام أن у‏ حاله ومقدارٌ علمه » فعليه بمطالعة مصنفاته ء فإنها شاهد 
glue‏ على علو طبقته ‏ فإنه يَسْرةُ في المسألة الواحدة من الوجوه ما يبهر 5 
مطالعہ а‏ ويْعرفه بقصر باعه بالنسبة إلى علم هذا « الإمام » كما يفعله « في 
العواصم والقواصم » ء فانه يورد كلام شيخه السيد العلامة على بن محمد 
بن أبي القاسم في رسالته التي اعترض بها عليه ء ثم ينسفه ШЫ‏ بإيراد ما 
يُزيفه به من الحجج الكثيرة التي لا يجد العالم الكبير في قوته استخراج 
البعض منها » وهو في أربعة مجلدات يشتمل على فوائد في أنواع من 
العلوم لا توجد في شيء من الکتب . ولو خرج ASI a‏ إلى غیر ایا 
اليمنية لكان من مفاخر الیمن وأهله ولکن أبى ذلك لهم ما جبلوا عليه من 
غمط محاسن بعضهم لبعض ودفن مناقب افاضلهم». . 


وقال عن مکانته العلمية ША]‏ : «إنه إذا تكلم في مسألة لا يحتاج 
بعدّه الناظر إلى النظر في غیره من أي علم کان » . 


نثره وشعره : 

يقول الامام الشوكاني عنه : « کلامه لا ants‏ كلام آهل عصره ولا 
کلام مَنْ بعده ء بل هو من نمط کلام ابن حزم » وابن تيمية » وقد يأتي في 
كثير من المباحث بفوائد لم یات بها غيره كائناً مَنْ کان » . 


۱۰۵ 


وديوان شعره مجلد ء وشعره غالبه في التوسلات والرقائق » وتقييد 
الشوارد العلمية والمجاوبة لمن امتحن به من أهل عصره » فإن له معهم 
قلاقل وزلازل » وكانوا يثورون عليه ثورة de‏ شورة ء وينظمون في 
الاعتراض عليه القصائد ‹ وأفضی ذلك إلى أن اعترض عليه شیخه المتقدم 
ذکزه برسالة مستقلٍَ فاجابه ہما تقدم» « فكان يُجاوبهم ویصاولهم 
ويُحاولهم فيقهرهم بالحجة ء ولم يكن في زمنه من يقوم له لكونه في طبقة 
ليس فيها dot‏ من شيوخه فضلا عن معارضيه . . والذي يغلب على الظن 
أن شیوخه لو جمغوا جميعاً في ذاتِ واحدة لم يبلغ علمهم إلى مقدار 
علمه ء وناهيك بهذا » . 


صور من نثره : 
قال يصف الرسول والرسالة في مقدمة كتابه « الروض الباسم » : 


Lf‏ بعد ء فإن الله لما اختار محمداً صلی الله عليه وآله وسلم 
رسولا امین » ومعلماً مبيناً » واختار له ديناً قويماً ¢ وهداه صراطاً مستقیماً 
ارتضاه لجميع البشر إماما » وجعله للشرائع النبوية ختاماً » وأقسم في كتابه 
الكريم تبجيلا له وتعظیماً ء فقال عز قائلا کریماً у:‏ فلا وَربك لا یمن 
Ф:‏ .. ثم a‏ عز وجل أثار آشواق العارفين إلى الاقتداء 
برسوله بكثرة الثناء عليهم في تنزيله مثل قوله في التعظيم لهم والتبجيل : 
оуд Sul >‏ الرَسُولَ اي оАо „ы ый 2M‏ في اراد 
والإنجيل » .. إلى غير ذلك من الآيات الكريمة .. الشاهدة لمتبعيه 
بالطريقة القويمة . فلما وعت هذه الابات آذان العارفين وتأملتها قلوبُ 
الصادقين » خرصوا على الاقتداء به في أفعاله ء والاستماع منه في أقواله » 


۱۰۹ 


فکانوا له дй‏ من الظل » وأطوع من النعل ء فعلمهم 83 الإسلام 
وشرائعه وفرائضه ونوافله » وکان بهم رؤوفاً رحيماً ‹ وعلى تعليمهم حريصاً 
أميناً . كما وصفه Gy‏ العالمين حيث قال في كتابه المبين : « لَقَدْ ججاءکم 
رَسول من ЖЫЙ‏ عزیژ ale‏ ما عبتم خریص SE‏ بالمژمنین رَژوٹ 
رَحِيمٌ 4 فلم يزل عليه الصلاة والسلامُ بُرشدھم إلى ай‏ الأعمال ء 
ويهديهم إلى أحسن الأخلاق ‹ ويلزمهم ما فيه النجاة والفو في الآخرة » 
والسلامة والغبطة 2 ЫШ)‏ من لزوم الواجب والمسئون ء ومجانبة المكروه 
وترك الفضول » فلم يترك خيراً Ш‏ إلا أمرهم به ففعلوہ ء ودعاهم إليه 
فأجابوهُ » حتى لم يكن في زمانه شيء من أعمال البر буу»‏ ء ولا منهج من 
مناهج الخير إلا مسلوكاً . . فلما ثم ما آراد الله تعالى برسوله من هداية أهل 
الاسلام » وبلغ إلى الأنام جمیعاً ما عنده من الأحكام من العقائد والآداب 
والحلال والحرام » أنزل الله في ذلك تنصیصاً وتبییناً ELSE ИУ:‏ کم 
ЫШ; „А‏ عَلیکم ш‏ وَرَضِيتُ AS‏ اسلا دينا 4 .. فكمل الین 
في ذلك الزمان » ووضحت الحجةٌ والبرهان 4 ودحضت وساوس 
المشتبهين » وانحسمت قوادم المبطلین ‹ إذ لا حجة على الله بعد الرسل 
لاحد من العالمين بنص كتابه المبين . 

وقال يَصِفٌ أحاديث الرسول صلی الله عليه وآله وسلم : 

«فإنه Де‏ الصدر الأول » والذي عليه بعد القرآن المعوّل ء وهو 
لعلوم الاسلام اصل وأساس » وهو المفسر للقرآن بشهادة لتبین للناس . 
وهو الذي قال الله فيه تصریحاً : О)‏ هُرَ إلا وَحيّ يُوحى » وهو الذي 
وصفه الصادق الأمين بممائلة القرآن المبين حيث قال في التوبيخ JSS‏ مترف 
إمُعه : « اي أوتِيتُ الفرآن dibs‏ مَعَهُ » وهو العلم الذي لم يشارك القرآن 


ү 


سواه في الاجماع على كفر جاحد المعلوم من لفظه ومعناه ‹ وهو العلم 
الذي إذا تجائت الخصوم للركب » وتفاوتت العلومُ في الرتب» أَصْمَتُ مرنان 
نوافله ү}‏ مناضل » واصمت Stay‏ معارفة JS‏ فاضل وهو العلم الذي ورثه 
المصطفی المختار » والصحابة الأبرار . والتابعون الأخیار . وهو العلم 
الفائضة برکاته على جمیع أقاليم الاسلام ء الباقية حسنائه في أمة الرسول 
عليه السلامُ » وهو العلمُ الذي صانه ФИ‏ عن عبارات الفلاسفة ‏ وثقیدت 
عن سلوك مناهجه » فهي راسفة في الفلا آسفة » وهو العلم الذي جلى 
الاسلام به في میدان الحجة . وصلّی » وتجمل بدیباج ملابسه من صام لله 
Д5,‏ » وهو العلمُ الفاصل حين تلجلج الألسنة بالخطاب . الشاهد له 
بالفضل у)‏ عمر بن الخطاب . وهو ШАЙ‏ الذي تفجرت منه بحارٌ العلوم 
الفقهية . والاحکام الشرعية ء وتزینت بجواهره التفاسیر القرآنية . والشواهد 
النحوية ء والدقائق الوعظية . وهو العلم الذي يميرٌ ДИ‏ به الخبیثٌ من 
الطیب » ولا يرغم إلا المیتدع المتریب 6 وهو العلم الذي يسلك بصاحبه 
نهج السلامة ویوصله إلى دار الکرامة . والسارب في ریاض حدائقه ‹ 
الشارب من حیاض حقائقه ء „Ле‏ بالسنة ولابس من کل صوف جنة ‏ 
وسالك منهاج الحق إلى الجنة ء وهو العلم الذي يرجم إليه الأصولي . وان 
برز في علمه ء والفقیه وان برز في ذكائه وفهمه . والنحوي وإن برز في 
تجوید لفظه . واللغوي ون اتسع في حفظه ‏ والواعظ المبصر ‹ والصوفي 
والمفسر كلهم إليه راجعون » ولریاضه منتجعون » . . 


إن أسلوب محمد بن إبراهيم الوزیر في الكتابة ون كان يهتم بأناقة 
الجملة إلا آنها غنية بالمعاني ء فسجعه غير متكلف یسیز في سُهولة 
225 ممتلثاً بالمعاني العظیمةء معبراً عما يريد دون حشو أو تکلف . . 


۱۰۸ 


إن أسلوب الکتابة في القرن الثامن الهجري کان يرزح تحت 
المحسنات البديعية ء والحلى اللفظية حتى إن أغلب الانتاج الفكري كان 
حينذاك خلواً من المعاني » متکلفاً لا يدل إلا على خواء الأفكار . . 


ولقد أدرك الإمام الشوكاني في القرن الثالث عشر الهجري بحاسته 
المرهفة مدى تَرَدّي الاسلوب الكتابي في المحسنات اللفظية ء وما جره 
على المضمون والمحتوى من فراغ معنوي متكلّف حین قال عبارته الناقدة 
البصيرة ببلاغة التعبير عن التكلف في الشعر ولا نرى التكلف في النثر إلا 
مؤثراً على روعة الأسلوب الكتابي تماماً كما هو الحال في الشعر уз:‏ 
من لا یعرف محاسنّ الشعر إلا بالنكات البديعية المتكلفة حلاف ما ذكرنا б‏ 
فهو غيرٌ مصيب » فان غالب آشعار المتأخرين انما صارت بمكان من 
السماجة لتكلّفهم ذلك » . كما أنه أدرك عمق أسلوب محمد بن إبراهيم 
الوزير : فعلى الرغم من اعتماده السجع إلا أله غیز متكلف ء ويتمي 
بوضوح المعنى » وموافقة المضمون للشكل في سهولة ويسر ء ولذلك رأينا 
الإمام الشوكاني يقول في ترجمته عن أسلوب محمد بن ابراهيم الكلامي 
بان « کلامه لا يُشبه كلام Jal‏ عصره » ولا كلام مُن بعده » . 


صورة من شعره : 
قال : 


“йз ФА والعلماء‎ Gath كذا أَنَى في‎ м Si الم‎ 


5 ,4 
وراشه فكرت ما مسزائے 

f “: رات ام‎ РР 
متاعه وأثاثه‎ Hb) فیئا‎ 


0 na, 
ولکل مُحدث بدعة إحداشه‎ 


۹ 


زا قد ند و وس 

فإذا 253 حفیمهہ تدري لمن 
А tue‏ شی МИТЕ‏ 7 

ما ورت المختار re‏ حديضه 


ge fe 1‏ كع يہ فد 


а‏ 3 و 


شم منیف بالعمام са‏ 
ie te‏ ۰۶ روم 2 


ast, Pr ‚з чај‏ در 
YW‏ فورد العيش نی ۳ 
فروض العلا والعلم والدّين АМ‏ 
LUE 060‏ عجره جين یی 


ee إلى أرض النجاشي‎ Ж) 


الوزیر JES‏ الشخصية المسلمة التي تلقت 


وقال : 
ЧАМ Ja jy бә‏ 45 
Ley‏ بشغب بطن ULS э;‏ 
إذا التفت АЛ‏ به انحو 5 
أجَاورٌ في Фи АА‏ والقطا 
ШЧ‏ يَضْمُو لي من العيش وزده 
шш д‏ المراعي ودب 
ولا SLE‏ أن ينجو کرم بتفسه 
ОЕА уш 30‏ قبلي رصح 


معالم شخصيته وتفکیرہ : 


д]‏ محمد بن إبراهيم 


معالم تفكيرها عن القرآن والسنة النبوية » فهو تلميذ لکتاب الله وسنة رسوله 


لا لشيء سواهما . 


لقد اتجه مباشرة إلى ый‏ الصافي ليستضيء بالنور الإلهي» 


ويضيء للأمة الطريق . 


لقد وجد محمد بن إبراهيم الوزير الأمة الإسلامية دولا ممزقة ء وفرقاً 
متناحرة » وشيعاً ومذاهب » pais as‏ عفان فاتجه اول ما اتجه إلى 
تفکیر الأمة لیری هل يحمل وحدة أم فرقة . 


وفي بحثه الواسم رأی أن في قمة التفکیر الذي أدى إلى الفرقة 
والانقسام يأتي دوز التفكير الفلسفي الذي صاغته أھواۂ البشر بعیداً عن 
الاهتداء لفظاً ومعنی بالنور الالهي الذي لا hal‏ من اهتدی به ولا 


۰ 


لقد رأى محمد بن ابراهيم في « علم الكلام » الذي نشا کاثر مباشر 
وقوي للفكر اليوناني بحوثاً لا طائل تحتها وخروجاً بالاداة العقلية عن 
قدراتها . 

إن ple‏ الکلام هو مضيعة للوقت » ولیست آسالیبه ومناهجه بالطریق 
الموصلة إلی الادلة الحاسمة في الشعاب الفكرية المتعددة التي سلکها علم 
الکلام . . لقد کان أحدّ الاسباب لتمزق ШАЙ‏ الواحدة وتناحرها » وتکفیر 
بعضها Шам‏ . . | 


إن التيه الفلسفي الذي سلکه من قبل فلاسفة الیونان قد آوضح بصفة 
حاسمة عدم استطاعته الافضاء إلى ادلة حاسمة لا سبیل إلى الشك فیها 
ولیس في قدراته ہما لا يشك فيه ذو تفکیر سلیم الاحاطة ہما هو آکبر منه » 
واجل واعظمْ . 

بل إنه زاد السر غموضاً , وأنى له الانطلاق إلى ما وراء قدراته 
المحدودة إلا ما شاء الله . . « وما Se ры‏ الملم ФДУ‏ 


ولكن أساليب القرآن أساليبٌ رسل الله وأنبيائه قد اخذت بيد الانسان 
إلى الایمان 6 وأخرجته من ظلمات الشك 5 ولم تدعه يمضي إلى ما هو 
حارج عن حدودی فيضيع نفسه ووقته (бе‏ وقد يترتب على أشياء لم 
يهضم فهمها تماما أحكام متناقضة 7 وحدته إلى فرق وأحزاب وشيع. . 
بل على العكس من ذلك أخذت بيده ليتجه إلى فهم سنن الله ء والاستفادة 
منها . 

اد المهم هو معرفة واجب الوجود ذو الكمال المطلق عن طريق معرفة 
آثار قدرته اللامتناهية في عالم الغیب والشهادة а‏ ومعرفة سننه التي تسیر وفق 


11١ 


قوانینها الكون للاستفادة منها ء وزيادة المعرفة بها . إذ لا يمكن لأي أداة أن 
والسیر з‏ بمقتضاها في طريق الحق والخیر . е‏ 

إن العلم الحدیث ¢ وتقدم الإنسان الفكري قد جعل حداً للضياع 
الفلسفي التائه » فقد نقل الفلسفة من الميتافيزيقيا - علم ما وراء الطبیعة ۔ 
إلى الطبيعة نفسها ‏ عالم الشهادة ‏ تفسير وفهم أسبابها ومسبباتها والاستفادة 
منها إنها الاستجابة للصوت القرآني : 

As «‏ کم ماي ON‏ وما في Ml‏ به إل في Bb‏ 
لایات لقوم 5,3 4 .. 

وعلی رأس الأزمئة الحديثة جاء بیکون - الأول والثاني - أبو الفلسفة 
الحديثة یقرران ما توصل إليه الفکر الاسلامي الخالص المتتلمذ على القرآن 
ذلك الاتجاه الذي يقود الفکر الانساني إلى الطبيعة - عالم الشهادة - 
والتفکیر في سنن الله في مخلوقاته لاستخلاص حقائقِ السنن التي تسیر 
وفقها الكائنات » ولقد وضع بیکون منهج الفهم اليقيني على أسس ثلاثة : 

٭ الشك . . ويعني به « عدم الحکم » . 

# التجربة . . ويعني بها « منهج الاختبار » . 

٭ استخلاص النتائج . . ويعني به « الحکم علی الشيء » . 

وهکذا ارتبط التأمل الفكري بالمجال العملي والتطبيقي ١‏ واستفاد 
الانسان بهنه النقلة المنجزات الرائعة في التقدم الهائل السریم في کل 


(۱) الجائية : ۱۳ . 


VAY 


مجالات الاستفادة مما GAS‏ الله للانسان هذا الکائن المكرم . . 

ووجد الانسان في : 

٭ انظروا ماذا في السموات والأرض . 

٭ آفلا تعقلون . . 

* آفلا تتفكرون . . 

. یا أولي الألباب‎ ж 

7 لأولي الٹھی‎ OLY ж 

* « وهو الذي С GE‏ جميعاً 4 .. « وسَخر pS‏ 
مَا في السمٰوَاتِ Bg‏ الأْض جمیعاً منه » . . 

وجد الانسان في ذلك GUT‏ لانهائية لمجالات التقدم الرائم المذهل . 

إن الفلسفة التائهة لا يُمكن أن تصل إلا إلى متناقضات متعددة Lf‏ 
معرفةالحق‌سبحانه » فیستطیم العقل السلیم أن یصل إليها عن طريق آياته 
المعجزة في ЈА‏ الکون » فإذا آرادت العقول أن تقحم آداتها المحدودة في 
اللامحدود » فلن تریح الا АШУ‏ السفر على حد تعبیر و ابن ابي 
الحدید » . 

إن أسلوبٌ الانسان Gi‏ في الضعف والهوی ؛ ولم يترك الله 
الانسان لضعفه وهواه » فبعث إليه الأنبياء معهم الهدی والنور 6 لذلك ء 
فإن الاسلوب الالهي هو الحجُ البالغة » والدلیل الحاسم المتسق مع نظرة 
الانسان التي لا يبتعد الانسان عنها إلا مکابرة أو عناداً . 

هكذا رأى محمد بن إبراهيم الوزير أن كتاب ترجيح أساليب القرآن 
على أساليب اليونان هو الصيحة في وجه الأفكار الفلسفية التي لم يكن من 


۱۱۳ 


إلا الفرق المتعددة ء المكفرة بعضها بعضا . 

وإلا ضياع الوقت فيما ليس له علاقة بسلوك الفرد والجماعة في 
الحياة : 

وبكتابه « ايثار الحق على الخلق » أراد أن يسلك بالامة الطريق 
الواحد . . الذي لا تتعدد عنده السبل . وبكتيه كلها كان يهدف إلى مقاصد 
الإسلام : 

٭ وحدة الأمة الفكرية وترك ما لا يجدي . 

٭ وحدة الأمة على كتاب الله ء واعتصامها به ‹ وإبعادها عن مواطن 
الفرقة والاختلاف ‹ وتيه الأفكار فيما لا طائل تحته . . 


ويبين لها مدى الابتعاد عن منطق الحق عندما تعمد إلى التكفير 
والتفسيق باللازم . 

وينهاها عن التحجُر والغلو والتقليد وتصعيب الاجتهاد » فعلوم 
الاجتھاد ليست مقصودة لذاتها » وليست بحاجة إلى جعلها علوماً بذاتها 
تتباری العقولٌ في توسيعها وايجاد أسرار وألغاز شكلية ولفظية لا فائدة من 
ورائها . 

إن aid‏ العلوم وسيلة لاستقامة الفهم الصحیح وليست بحاجة إلى 
تطويل وتعقيد لفظي ومعنوي © بل إلى تيسير وتوضيح » وبيان وتبسیط 
ووضوح تام . 

وهذا العقل نوز من الله ليتجه مباشرة إلى نبع الهداية الإلهية في 
کتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه › وإلى الصحيح 
من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله الصلاة والسلام . 

وسیجد صراطاً مستقیماً ۰ 


АЕ 


وسيجد هدى وبيانا ونورا ... ٠‏ 


وسیجد А‏ في الحياة » وسلاماً في الضمير » وخیراً في دنیاہ 
وأخراه . 

وفي هذا الصدد ‹ فإنه قد HF‏ من شأن المعتزلة التي آرادت أحيانا 
رغم إخلاصها وإيمانها العميق المستنير » أن تجعل العقل أكبر من طاقته 
في عالم الغيب ء فإذا كان العقل يستطيع أن يتبين بدليل قاطع وحاسم 
معرفة خالقه. فإنه لا يستطيع تجاوز ذلك» فالمحدود لا Јао‏ باللامحدود. 
والمعتزلة والفرق الكلامية قد خاضت GUT‏ أكبر من طاقتها وليست ذات نفع 
عملي للانسان في دنياه وأخراه ء وقد حاول الإمام ء التوفيق بين الفرق 
الإسلامية فبين لها أن خلافهًا في الغالب خلاف مصطلحات ‏ ويتعلق 
بالألفاظ أكثر من تعلقه بالمعاني » ودعا إلى تحريم كل ما من شأنه تمزيق 
وحدة UY‏ فیما لا طائل تحته . كما أن الامام « محمد بن ابراهيم » في 
كتابه العظيم « العواصم والقواصم » قد دافع عن السنة دفاعاً لم Ф, ЙУ‏ 
في بابه وهو على حق في ذلك » OY‏ السنة النبوية وهي قول الرسول صلی الله 
عليه وسلم وفعله وإقراره مبينة وموضحة لما جاء في كتاب الله الكريم من 
التصوص العامة والمطلقة والمجملة بمقتضی النص القرآني > وأنزلنا إليك 
الذکر لتبین للناس ما نزل إليهم » الذي أوكل إليه ذلك دالة على معاني القرآن » 
هادية إلى طرق تطبیقه . وهي والقرآن شیثآن متلازمان لا ينفك أحدهما عن 
الآخر ء والمسلم الذي رضي بالله ربا وبمحمد صلی الله عليه وسلم رسولاً 
والاسلام бә‏ لا یسعه إلا الأحذ بالسنة الصحيحة الثابتة » والرجوع إليها عند 
الخلاف » والرضی بها ء والتسلیم لها ء وطرح ما سواها » وعدم الاعتداد بقول 
أحد Lats‏ من كان إذا كان یخالفها أو يتأولها على غير وجهها . 


АТ. 


وقد آبدع المؤلف ‏ رحمه الله في هذا المجال ء وأتی فيه بما یعجز 
عنه غيره من أهل العلم إلا أنه رحمه الله قد ترخص في SEM‏ ببعض 
هايير النقدء وهي موفة. وغيرها أصح منها وأسدء ولا يضيره ذلك أو 
برض من شأنه » فإنه رحمه الله من fal‏ الاجتهاد. وخطؤه مأجور عليه إن 
شء call‏ وما منا إلا مَنْ رَد أو )3 عليه إلا صاحب العظمة صلی الله عليه 
وسلم. فلا بد من تمحيص تلك المعايير ‹ وإخضاعها للموازين العلمية 
الدقيقة التي وضعها الجهابذة النقاد من ША!‏ العلم - وهي مقاييس شهد 
بصحتها الأعداء قبل الأصدقاء ‏ ویحکم علیها بما يليق بحالها . 


وخلاصة هذه الدراسة أن محمد Gy‏ ابراهیم الوزیر قد نهج في طریق 


: والوضوح وبين‎ Gaull 


SI‏ : أن کل ما لا مجال للعقل فيه من الغیبیات ء فلا ينبغي أن 
یتکلف العقل الخوض فيه . أو اعتساف تأویله حتی дубу‏ لدیه إمكانية ذلك » 
لانه إما أن یخطیء الحقیقة ‏ أو يتيه عنها ء وهو مع ذلك لا فائدة ترجی من 
الجدال النظري البحت الذي لا صلة له بمجالات الحیاة العملية . 

إن موضوع ple‏ الکلام ومتاهاته МУ‏ يقيناً > بل انها تجعلهم 
یدورون فیما لا طائل تحته في بعد عن التفکیر السلیم . 

ثانياً : ود ae‏ على توجیه الامة إلى منطق القرآن » والی العمل 
الذي رسم منهجه القرآن » وبين للأمة أسبابٌ الاختلاف ‏ ومن أبرز 
التتائج ء والمعالم التي وضحها ما يلي : 

- لا تکفیر ولا تفسیق پاللازم ء فقد کانوا یکفرون ویفسقون بعضهم 
Law‏ بلازم کلامهم ولو لم یقولوه . 


ДА 


ب۔ دافع عن أثمة السنة » وبين خدماتهم الجليلة للحدیث » 
والمقاييس العلمية التي وضعوها وبحوثهم وتراجمهم وتواريخهم في خدمة 
السنة » وهممهم العالية » ونفى عنهم ما يتهمون به بسبب ما يثبته فيه 
البعض من مدلول آرائهم في حرية الاختيار والعدل والخروج على 
الظلمة » فهم لا يقولون بالجبر ولا بمهادنة الظلمة » بل إنهم على منهج 
الكتاب والسنة في هداية الانسان إلى النجدين . ومن ثم منحه القدرة على 
المضي فيما يختاره» وما يترتبه على ذلك من مسژولية عادلة أمام المحيط 
JS‏ شيء علماً وكذلك وضح رأيهم في الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر » وتقييد مبدأ السمع والطاعة فلا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق . 

ج- بین وأكد él of‏ الصافي للإسلام هو GUS‏ وصحیح السنة 
Ley‏ عدا ذلك » فمضيعة للعقل ومتاهات تخبط غير مجدية سبب خلافات 
ومنازعات لأنها أهواء لا نتيجة لها غير ذلك . 


إذ المطلوبٌ من الم لم هو الإيمان » وعمل الصالحات ‏ والتزام 
الحق » والصبر على تنفيذ هذا المنهج الإلهي بالدعوة إلى الخیر ء والأمر 
بالمعروف » والنهي عن المنكر ء وتفهم سنن الله ء والتفكير في السماوات 
والارض وما بينهما وما فيهما تفكير المستكشف OLY‏ الله المُتبین لها 
وبالاختصار المضي على الصراط المستقيم لخير الإنسان نفسه في الدنيا 
والآخرة من كان بريد راب الڈنیا ated‏ اله تب الڈنیا EM,‏ 
р‏ ربکا یا في الڈنیا фа gj ES‏ . لا أن يذهب الفكر فيما 
من شانه مضيعة الوقت » وما لا ДЬ‏ تحته في لعبة فكرية صبيانية تتتهي 
بصرخة في واد . 


۱۱۷ 


د۔ ولم يجد محمد بن ابراهیم الوزير وهو يعمل لما يراه ويُومِنُ به 
طريقاً لتوحيد الأهواء المتفرقةء والصفوف المتناحرة الطريقٌ ممھداً وسهلا» بل 
لقد حاربه النفعيون ممن يجد في أفكاره خطراً على امتيازاتهم على الناس » 
وحاربه من GES‏ الدعوة الجامعة غير المفرقة » فقال في وجههم 


А ۸‏ 07 وه А‏ 0 
وتعیسد تعنيف المحبٌ وتہتدی 


2 


8 م م 


3 1 رپ‎ ie or 
مسعدي‎ sh في حب‎ URE من‎ 


РА) 5 fe a 
GLI ببردته الجميلة‎ Шу 
st بها‎ 

< 2 


5 رج .2 ہے а‏ „ 
ثى باللقاء وبالوفا OLS‏ قد 


> + 


oe ۰ ЧЕЗ та‏ مم 
بين الخلائق في المقام الاحمدي 


“ae wee 7 2 
ومفنّدی‎ ОАА Chae فیقا‎ 


dS لم‎ К; 


gi عو تن‎ „йө 


صائحاً : 


5 او له تم و 
يا لائمي 5“ عن لومي فمعتقدي 


ead‏ #63 تی نت موم 


وعاتب أخاه من قصيدةٍ حزينة : 


5 ‚ , رق ےو و 3ہ 
یا (һә‏ على ХОДАЙ‏ والهؤى 


ay eer 2 ГҮ ۳‏ + 
يَا قلبٍ لا oon‏ لقاءه 
با بدا يَوْمُ АЙ‏ شهرتي 

йк. ‚ * «of fee 
بمحبتي سنن الشفیم وانني‎ 

7 4 سم‎ ef” اھ‎ е 
فلاشکون عليه شکوی موجع‎ 
х ےھ‎ 
واقول‎ 
7 фо ؟ م مده"‎ fF 
إني احب محمدا فوق الوری‎ 


Сб ارو وم‎ д5 القضت‎ ш 


ge 7 в of 
انجد صادفا فی جح‎ 


۱۱۸ 


ویصف حالته йл‏ في جبال عالية ء وبواد خالية وعلى الرغم من 
ذلك أمسك بقلمه يُدافع عن الحق منشداً في حزن وألم وتوجع : 
бә‏ بطودٍ تمطر CAM‏ دونه ...إلى آخر الابیات الحزينة. . 
انقطاعه عن الثاس 5 


یقول الشوكاني : « إنه de‏ هذا أقبل على العبادة » وتمشيخ وتوحش 
في الفلوات » وانقطع عن الناس » ولم يبق له شغلة بغیر ذلك » САБ‏ 
على ما مضى من عمره في تلك المعارك التي جرت Ma‏ وبین معاصريه مع 
أنه في جميعها مشغول بالتصنيف , والتدريس » والذب عن السنة والدفع 
عن أعراض أكابر العلماء » وأفاضل الأمة ء والمناضلة لأهل البدع ء ونشر 
علم الحديث وسائر العلوم الشرعية في أرض لم يألف اهلها ذلك لا سيما 
في تلك الأيام ء فله أجر العلماء العاملین ء وأجرٌ المجاهدين المجتهدين» 
ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا » ربنا انك غفور رحيم . 
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Converted by Tiff Combine 


ee Ib مقدمة‎ 


4 


ص.07 
Coats ы]!‏ ار وود 


Converted by Tiff Combine 


А 0 7 P ae 8‏ 
إن الحمذ لله ‹ ees‏ ونستعیله ونستغفره » و جع 
انشیتا وین سینت أعمالناءمن ои‏ له فلا аЛ‏ له ء ومَنْ А:‏ ء فلا 


52 


هادي له . 


ЦӘ У,‏ آن لا إله إلا dh‏ زخده لا شريك له » ОРДУ Д,‏ خمد ده 
ورسوله . 


oF оя“ 


< يا آیها الذين آمنُوا اوا الله حى ole‏ ولا ٩ ду‏ ;2 
مشلمون 6 [ آل عمران : ۱١۲‏ ] . 


یا ھا الاس انقوا کم اي کم مِنْ تفس وَاجدو ون نا 
RS‏ وَبَتْ ملهما رجالا كثيراً Ау‏ واتقُوا оа gall Дл‏ به 
Sy (шуу,‏ الله одг дё‏ رَقيبا ‏ [ النساء : ۱] . 

> با آیها il‏ آمنُوا انوا الله وقُولُوا УЗ‏ سدیذً Ым‏ 
َعْمَالَكُم Jaki,‏ لم دوم ومْنْ يُطِم الله وزشوله فقذ فار فوزاً عَظِيماً 4 
[ الا حزاب : ۰۷۰ ۷۱ ] . 


۱۳۳ 


وبعد : فالحمد АШ‏ حَمْداً كثيراً Бал bb‏ فيه US‏ 4 ربا 
ویرضی › على ما وفقنا الیه من تحقیق هذا السفر الثفیس 3 وضبّط 
ser, 00 of -f oe 2‏ 56 21 و 2ه 
نضوصه » وتخريج آخادیثه ء والتغليقٍ ale‏ على نحو نرجو آن SSS‏ فد 


5 


ч ТЕ f ۶‏ ا 
б;‏ إليه ۰ ویحوز إعجاب القراء الأکارم » ويحظى بتقديرهم . 


زحمه الله بحوثاً قيّمة في عُلوم л‏ یی عَنْ صحة ذهن » وحافظ 
hel‏ واطلاع وَاسِع ۰ 0 8 على تقرير ALS‏ والبَرَاهِين 
المُسْتتبَطة مِنْ کتاب الله Дә‏ رسوله - صلی الله عليه وسلم - А‏ 
تسم بالوضوح والجَرَالة » وتبحر في جميع الوم ҖЫ, фый‏ على 


حد рай‏ عنه ору‏ وَبَجَرّدٍ کامل من العصبية والهوی والتقلید . 


74 


أله رحمّه الله بَعْدَ أن انقطع للكتّاب والسنة » КЕЙ,‏ بعُلُومھماء 
وامتلأت جوانحه بجبھما » وتضلع من مختلف العلوم حتى فاق CL at‏ 
,)2( شيوحه . وتخطاهم » وبلغ درجة الاجتهاد المطلق . 


فهو- كما يقول الإمامُ الشوكاني رحمه الله - : «ممن УАШ‏ القلمُ عن 
التعريف بحاله » وکیف Ж‏ شرح خال مَنْ یرَاحم أئمة المَذَاهب الأربعةً 
АЙЫ 58‏ من الأئمة المجتهدين في اجتهاداتهم 6 ويُضَاينٌ ААЙ‏ الأشعريّة 
зы;‏ في مقالاتهم ء ویتکلم في الحدیث بکلام آئمته КЕ‏ 
إحاطةٍ بحفظ غالب المتون » ومعرفة رجال الأسائيد شخصاً وحالاً وزماناً 


s 


ومکاناء ‚ 


Дола 2203‏ في كتابه هذا 42 للحديث н‏ الشريف » 
ومتاصرة أهله 3 والاعتداد به » ail,‏ هو والقرآن الكريم الطريقٌ الأمثل 


А 


لمعرفة الحق من بَيّن اقوال المختلفينَ » ولا بذ في ذلك » 5р‏ قذ صرح 

في مختصره أنه فد أشربٌ ЖА а‏ الحديث ый‏ والعلم المُصطفوي б‏ 

a‏ يرى БАЛ‏ الأسنى في خدمة علومه ء وإحياء ما ترس من آثاره ء وان 

أولى ما JEM‏ هو Sil‏ عنه » hdl)‏ عليه وال على اتباعه ء 

والڈعاء إليه » لاه Де‏ الصذر الأول » الذي عليه بَعْدَ القرآن СО‏ 

SAD бү TAU Из ومو‎ Gly JF ومو لعلوم القُرآن‎ 

للٹاس 4 . 

: افيس سیری فيه‎ ALN اریہ لها‎ а, 

١‏ أصالة Ја н‏ في الکتاب ЖАЛ,‏ ء وفهُمهما على الو الذي 
АЛ ШЫ‏ السالخ ШЫН‏ لهم بالفضلِ والخيرية على Obed‏ خير 
البرية . 

۲ - وضوخ الفگرةء ere! Ж‏ ,2532 على (Гу!‏ 7 العَارضةء 
والاستیفاء في الاستدلال ہما БАРУ‏ على بال ء GB‏ یسرد في المسألة 
الوَاجدَةٍمن ag Ml‏ ما بر لب مُطالمه б‏ پقضر باعه 4-00 للم 
هذا (су‏ > فهو 58 کلام شيخه في رسَالته التي اتزض بها عليه 
ШЫ абу АША‏ ء بإيراد ما AG‏ به من امسج الكثيرة » 
الى لا ШЫН do‏ الكبِيرٌ في فوته استخراج АКИ‏ منها . 

А аЗ -۳‏ بأقاويل اهل العِلُم من الطوائف الإسلامية واختلافهم في 
oat‏ المَسَائل Єз oor‏ بدقة БЫ,‏ » وترجيح ما اسان J‏ 
5.2« بالحجة والبُرھان » مشفوعة بلسانٍ ЧАБ‏ > واسلوب З wie‏ 

zl, من نصوص الکتاب‎ ы المُواتیة التي تمله‎ 50 BL. ٤ 


۱۵ 


وأقاويل ШЇ‏ العلم في المسألة дї‏ يَعْرض لھا ء ,5 بما لا 
كاد АЁ;‏ به الباحث عند غیره من Jal‏ العلم 5 

٥۔‏ الجمع BF‏ الرواية والدّرَاية » وقلما تجتمغان Ыш) «АУ‏ تامأ فى 
مختلف الفنون بحيث Д‏ إماماً في کل فَنّ مها . 


فهو Gow ДА‏ في رُمرة ولك jy SH‏ المُصلِحِينَ الّذِين استنازث 
pa At‏ المبثوثة في تفاريي ШУ‏ 042 مُعاصريهم » ОЙУ»‏ بَعْدَهُم 
إلى ES‏ هذا . Убу‏ قلوبهم ء وانجلی ما Saad‏ بمرآتها من EEN р‏ 
والجمود » ‘bully‏ ما dist‏ في أذهانهم مِنْ شبّه мй‏ والارتياب . 

وبعد » فقد كنت رأيت أن أكتب مقدمة مطولة » أعرف فیها بالمژ لف 
وما تضمنه کتابه من بحوث وآراء УЯ‏ أن قامّ فضيلة poll‏ إسماعيل 
الاکوع مشكوراً بتزويدنا بمقدمته الضافية الماتعة التي آوفت على الغايّة ولم 
تد زياد لمستزيد ء Азу 14% А,‏ « فاقتصرت في كلمتي هذه 
على وصف الأصول المعتمدة » وعملي في الكتاب . 


وصف النسخ المعتمدة في التحقيق : 

ЈА‏ 5 تحصّل لا وقت الشروع في ال لتحقیق أكثر من نسخة: وهاك 
وصفھا : 

3 ш جيدة الضبط ء حسنةٌ الخط » وهی‎ » Hie АЫ نسخة‎ - ١ 
بحواش قيّمة تنبىء عن کون ناسخها من أهل العلم والفضل . وهي‎ DA 
. المرموز لها ب (أ)‎ 

الموجود منها الأول والثاني والشالث » وتَنْقص المجلدٌ الرابع 


۱۳۹ 


والاخیز ء وقد ДУУ Sad‏ منها بعد وفاة المصتف رحمه الله بقليل . 
المجلد الأول : ste‏ صفحاته ( (ӨРҮ‏ صفحة ء في كل صفحة 
أربعة وعشرون سطرأء كل سطر فيه ثلاث عشرة كلمة تقريباً » ينتهي 
بالوهم الرابع عشر الذي ختمه بقول الشاعر : 
آتلوا ойу‏ اللوم أو Әл‏ الذي سدوا 
وجاء في الصفحة الاخيرة منه ما نصه : بلغ قصاصة وسماعاً ومقابلةً 
حسبٌ الطاقة والامکان في مواقف آخرها يوم السبت سابع شهر صفر أحد 
شهور سنة ally (AOE у‏ الحمدٌ والمنة » وكتب ذلك Д.А‏ الفقير لله محمد 
ابن عبد الله بن المنادي ء عفا АШ‏ عنه . 
وقوله : بلغ قصاصة . من اقتص الحديث : إذا رواه على وجهه сб‏ 
as als‏ أثره فأورده على قصة . 
المجلد الثاني : ويبدأ بالکلام على الوهم الخامس عشر » وينتهي 


وعدد صفحاته ( 444 ) صفحة . ولم يرذ فيه شيء عن الناسخ ء ولا 
تاریخ النسخ » ويغلب على الظن أن ناسخ المجلد الأول هو ناسخ هذا 
المجلد ء فهما يجريان في كل شيء على نسق واحد . وألحق به فهرس 
مفصل كالأول . 

المجلد الثالث : ويبدأ بالکلام على الوهم الثامن والعشرين . وهو 
فيما ينسب إلى أئمة السنة من الإنكار منهم لافعال العباد وتصرفاتهم › 


يفل 


والجواب عن ذلك وينتهي بالكلام على التحسين والتقبیح ‹ وقول الأشعرية 
فيه . 

وعدد صفحاته ( 0۲۷ ) صفحة . 

وجاء في آخره ما نصه : انتهى تحريرٌ هذا الجزء الثالث من العواصم 
بحمد АШУ alll‏ في يوم الخميس لعلّه سابع شهر ذي الحجة الحرام سنة 
ثمانية عشر وثلاث مئة وألف с‏ رصلى الله على مدنا محمد وآله deny‏ 
وسلم . 

وقد Goul‏ به فهرس СА‏ 

۲ - نسخة ثانية » والموجود منها مجلدان » ورمزنا لها ب (ب ) » 
وهي نسخة جيدة مضبوطة ومنقوطة ¢ ومقابلة يغلب عليها الصّحة . ووقع 
فيها قليل من الخطأ نبهنا عليه في غير ما مُوْضِع من الكتاب . 

وعدذ صفحات الأول منها ( ٦۷٤‏ ) صفحة ‹ في كل صفحة (۲۹) 
سطراً » في كل سطر ١4‏ كلمة تقريباً ء ينتهي بانتهاء الكلام على الوهم 
الرابع عشر . 

وفي صفحة العنوان عدة تمليكات إحداها مؤرخة سنة ۱۱۳۱ھ 
والثانية سنة ۱۱۳۳ھ والثالثة ۱۱۹۳ھ с‏ والرابعة ١٠٢٢ھ‏ . 

وهذا المجلد مصور عن الأصل الموجود في مكتبة محمد بن عبد 
الرحمن العبيكان الخاصة بالرياض 4۲/۸۱۳ قام بتصويره وإرساله إلينا 
قسم المخطوطات بجامعة محمد بن سعود الإسلامية بالرياض . 


= 2 
وجاء في آخره ما نصه : تم بعون الله وحسن توفيقه نهاز الإثنين » 


\¥A 


ليلة أحد وعشرین من شهر شعبان سنة تسع وستين وألف . ولا حول ولا قوة 
إلا بالله العلي العظيم . 

وعدد صفحات الثاني منها ( ٠۲١‏ ) صفحة ‹ ويبدأ بالوهم الخامس 
عشر » قال : إن التشبيه مستفيض 2 وينتهي بانتهاء الكلام على الوهم 
السابع والعشرين في شكر المنعم هل يجب عقلا أو سمعاً ء وهو كسابقه 
في عدد الأسطر والكلمات والخط ‏ فهما من بابة واحدة » إلا أنه غفل من 

وجاء في آخره ما نصه : كمل المجلد الثاني » وهو النصف الأول من 
العواصم والقواصم بحمد АЙ‏ وملّہ وإعانته » ويتلوه في أول النصف الآخر 
الوهم الثامن والعشرون وهذا المجلد قد تفضل بإرساله ЖАЙ‏ المفضال 
إبراهيم الوزير فور علمه بان مؤسسة الرسالة عازمة على تحقيقه ونشره . 

ү‏ نسخة ثالثة » ومنها مجلدان الأول والثاني > وهي سخة مجودة 
ومنقوطة ومضبوطة بالشكل» وقد رمزنا لها ب (ج ) إلا آنها لا ترقی إلى 
نسخة (]) و رب ) ففيها غير ما خطأ وتحريف . 

وعدد صفحات الأول منها ( ۳۷۸) صفحة في كل صفحة (ҮА)‏ 
سطراً » وفي كل سطر ( 18 ) كلمة تقريباً . 

وينتهي هذا المجلد بانتهاء الوهم الرابع عشر . 

وجاء في آخره : تم الجزء الأول من العواصم بحمد АШ‏ ومنّه ‏ 
وتيسيره » فله الحمد على ذلك كثيراً كما ينبغي له وكما هو له آهل ء 
وذلك غرة شهر جمادی الآخر الذي هومن سنة أربع بعد لب بيد أفقر عباد 


۱۳۹ 


عامله الله بلطفه ورآفته ‹ Why‏ في محروس مدینة صنعاء تقبّل الله 
ذلك . . . غفر اللّه لمالكه وكاتبه وعفا عنهم ء وصلی ЇЙ‏ على محمد ء 
وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً ولا حول ولا قوة إلا Шу‏ العلي 
العظيم . 

وعدد صفحات المجلد الثاني ( ۳٠۸‏ ) صفحات » وأسطر صفحاته 
كالأول » ويبدأ بالوهم الخامس عشرء وينتهي بانتهاء الكلام على الوهم 
السابع والعشرين . 

وقد كتبه كاتب المجلد الأول » فقد جاء في آخرہ : تم الجزءٌ الثاني 
بحمد ay alll‏ وطوله » فله الحمد كثيراً حمداً يبلغ رضاه ويزيد ء وينيلنا 
من فضله الإلهام إلى طاعته » فقد وعد مع حمده وشكره بالمزید » وصلى 
АЙЛ‏ على سيدنا محمد خاتم أنبيائه وأصفيائه من العبيد وسلم » عليه وعلى 
آله وصحبه أجمعين صلاة دائمة لا تفنى ولا تبيد » وسلم كثيراً . 


وکان تمام زبر هذا الكتاب المبارك في سلخ شهر رجب الأصم › 
الذي هو من شهور سنة أربع بعد ألف من الهجرة الطاهرة على صاحبها 
أفضل السلام » بيد من استؤجر في الكتابة المعرض باسمه رجاء دعوة 
مستجابة أفقر عباد الله وأحوجهم إليه عبد الرحمن بن محمد بن بسمان 
ابن . . . . بن أحمد بن علي بن عمران العبشمي نسباً » الشافعي САДА‏ » 
عفا الله عنه » وعن والديه » وغفر لهم ولمن دعا لهم بالمغفرة والرضوان » 
وألهمنا لما يرضي ء غفر لمالكه ‹ وتقبل منا ومنه . 


А) - ٤‏ رابعة : الموجود منها المجلد الرابع 3 وبه تكمل النسخة 
الاولی التي تقدم وصفها . فهو يبدأ بالوهم الثاني والتلائین ء وينتهي بانتهاء 


۱۳۰ 


الكتاب » وقد رمزنا له ب (د) . 

وعدد صفحاته ( ۱۵۳ ) صفحة » عدد أسطر صفحاته تتراوح ما بين 
(YA)‏ سطراً و )0%( سطراًء وکلمات السطر ما بين (۲۰) USS‏ و 
LIS ) YO)‏ » وخطه نسخي معتاد يجري على نسق مطرد с‏ وجاء في 
آخرہ : وكان الفراغ من رقمه یوم الثلائاء تاسم شهر رجب سنة آلف من 
الهجرة النبوية على مهجرها أفضل الصلاة والتسليم . 

ه - نسخة خامسة : خزائنية نفيسة الموجود منها المجلد الثاني وقد 
رمزنا لها ب (ه) وعدد أوراقه ۱۷۷ ورقة » في كل صفحة منها ۲۵ 
‚1м.‏ وعدد الكلمات في كل سطر ۱۷ كلمة تقريباً . 

وقد جاء فی صفحة الغلاف ما نصه : 

الجزء الثاني من العواصم والقواصم تصئيف السيد السند الإمام 
العلامة المحدث الأصولي النحوي المفسر المتكلم البليغ الحجة السني 
الصوفي فريد العصر ونادرة الدهر ء وخاتمة النقاد ‹ وحامل لواء الإسناد б‏ 
وبقية أهل الاجتھاد عز الدين محبي سنة سيد المرسلین أبي عبد الله محمد 
ابن إبراهيم بن علي بن المرتضى بن المفضل الحسني القاسمي الهادوي 
رحمه الله تعالى رحمة الأبرار وأسكنه دار القرار . 

حرر هذا الکتاب المعظم برسم المجلس السامي المكرم الملحوظ 
بعين السعادة المخصوص ہمحبة العلم والعلماء السادة عمر آضا بن 
يحي ٠:‏ :)90 غازندار АИ‏ و العاليه: йрй Reg Gill‏ خرس الله 
مهجته بالإيمان ونور قلبه بشموس العرفان . 

ويبدأ هذا المجلد بالوهم الخامس عشر ‏ واوله : قال : إن التشبیه 
مستفیض عن أحمد بن حنبل وقصد بذلك القدح في کتب الحدیث لکونه 


۱۳۱ 


من رجالهم .... وينتهي بنھایة الوهم السادس والعشرين . 

وجاء في آخرہ ما نصه : تم المجلد الثاني من كتاب العواصم بحمد 
الله تعالى يوم الثلاثاء سادس عشر شهر رجب الأصب من شهور سنة ثلاث 
بعد الألف من الهجرة النبوية على مهجرها أفضل الصلاة والسلام ‹ والحمد 
a‏ رب العالمین أتم الحمد وأكمله وأفضله ء وصلی الله على سيدنا محمد 
وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً . 
وصف النسخ الموجودة في اليمن بقلم العلامة الفاضل القاضي 
اسماعيل الأکوع . 

dey‏ في خزانتي الجامع الكبير بصنعاة عددٌ من نسخ العواصم 
والقواصم » ولكنه لا توجدُ فيها نسخة ДАБ‏ بقلم كاتب واحدٍ من أولها إلى 
آخرها ء وهي كلها مكتوبةٌ بعد الالف » ففي الخزانة الغربية . 

الجزءٌ الاو ء أوله « رب عونك يا كريم الحمد لله الحي القيوم 
إنصافاً . . الخ وآخرُہ : ومن العجائب Sf‏ من 5{ الحدیث وأهلّه من المعتزلة 
وأهل الكلام لم يستغن عنهم » وان Se‏ عن التصريح بالرواية عنهم . 

مكتوبةٌ بخط جميل بتاريخ يوم السبت ۲6 شهر ربيع سنة ۸۲٥۱ھ‏ . 

المداخل الرئيسية بالمداد الأسود بالقلم العريض المقوى بالمداد 
الأحمر » والصفحات محجوبة بالمداد الأحمر خطاً واحداً . 

. ورقة ۳۲ س × ۲۰ سم‎ ٥ 

على صفحة العنوان IK LS‏ لیحیی بن إسحاق » ویحیی بن علي 
ابن عبد الله الردمي » كما يوجد عليها ОЕК,‏ الإمام يحيى حمید الدين 
بتاریخ سنة AVE.‏ ‚ 


۱۳۲ 


رقم النسخة ۱۲۹ علم الکلام . 
الجزءٌ الثالث : 
Uf‏ بعد البسملة : « الفائدة الخامسةٌ من الکلام على القضاء 
والقدر с‏ بیان وجوب العمل مع القدر وفائدتة » . 
آحره من fal‏ التأويل » فكذلك یلزمه مثل ذلك في الأشعرية » وإلا 
كان كما قيل : 
فعين الرّضا عن JS‏ ذنب HS‏ ولكن عَیْن السخط تبدي المساويًا 
SL. di,‏ وتعالّئ اعلم . تم الجزء الثالث من العواصم . 
Шы‏ فی جد تاره بوخ ۷ محرم الحرام سنة ۳٢٦۱ھ‏ . 
۲٢‏ ورقة ۲۵ س ۲٩‏ × ۲۰ سم . 
الجزء الرابع : 
سقط من اوك 6 ودا مق الوزقة ۱ وينتهي في الورقة ۳۳۲ 
بقوله : ра‏ عرفت ذلك فغیر بعیدٍ أن یتحتمَ على عمر بن عبد العزيز 
بخط محمد بن محمد بن عبد АШ‏ بن عامر . 
وفي نهايته قصيدة محمد بن إبراهيم الوزير : 
ظلت عواذله تروح وتغتدي 
نم قصيدة الهادي بن إبراهيمٌ الوزير : 
في ثلاث ورقات علم الكلام ۱۳۰ . 
كما یوج في الخزانة الشرقية : 


۱۳۳ 


الجزء الأول والثاني من العواصم والقواصم Б‏ مجودٍ مضبوط في 
۳ ورقة ۲۷ س ۳۰ × ۲۱ تاریخ نسخها في ۱۲ رجب سنة ۱۰۰۲ . 

وتوجدٌ تسه خرف الجزء الأول والثاني مکرر بخط نسخی معتادٍ 
حديث » غير مۇرخ نسخها . ۳ ورقة ТА‏ س ۳۷ × ۲۳ . 

نسخةً أخرى من الجزء الأول . 

آخره : من اللوم أو سُدُوا المکان الذي سَدُوا . 

. نسخي معتاو غير مؤرخ‎ ч 

۷ - ۲۳۵ ۳۰ س ۲۹ 1 . 
. في أول الکتاب bes‏ الصاحب بن عبادٍ » ثم رسالة Gis‏ 
بالعواصم والقواصم . 

نسخةٌ أخرى من الجزء الأول مکرر : 

آخر المخطوط ولهذا JU‏ حاتم : 

وانك إن اعطیت بطنك سؤله . . . . 

الخ نسخی معتادٌ . مداخل البحوث بالمداد الأسود والقلم 
الکبیر » محجوب بالمداد الاحمر » خطین من وقف الامام يحيى حمید 
الدین . 

٤ |‏ ق ۳۰ س ۳۱× ۲۲ . 

الجزء الثالث : 

أولّه : الوهمْ ДАШ‏ والعشرون. وفقه الله Sf‏ أئمة السنة الاثبات . 

وآخره : على SF‏ الجزاء یخص الكافرينَ لقوله تعالى : GIN ED‏ 
الیو والسوءَ GE‏ الکافرین 4 . 

۳ - ۳۸۷ ق ۳۲ س ۳۲ × 1 . 


۱۳ 


في وله ترجمة المولف من ص ١‏ - ۲۰ مبتور من آخره . 

الجزء الثالث مكرر : 

أوله : إن المخالفین بأسرهم قالوا : بقدرة العبد . لکن الفلاسفة 
زعموا أن القدرة .. الخ . 

Joly‏ : وأبيات الرازي المشهورة تقضي له . أنه مات من التائبينَ 
مِنْ جمیع مذاهب المُبْطلينْ والحمد رب العالمين . 

بخط نسخي حدیث . الآيات مکتوبة بالمداد الأحمر » وكذلك 
مداخل البحوث ЫБ.‏ الفراغ منه يوم الخميس ١4‏ شعبان سنة ١٣۱۳ء‏ 
۱ ورقة » ٣ TA‏ ۳۵ × ۲۳ . 

ولا شكُ أنه deg‏ من هذا الكتاب ДЫ‏ متفرقة في الخزائن 
الخاصة : | 

ففي خزانة الوالد العلامة المعمر القاضي dead‏ بن decd‏ بن محمدٍ 
الجرافي نسخةً : الجزء الاول منها قديمُ النسخ ء وأعتقدٌ أنه من أواخر 
عصر المؤلف ء ففيه في آخره ما لفظه : فرغ مقابلةً وقراءة على الوالد 
صارم الدين ابراهيم بن محمد بن عبدٍ alll‏ بطريقه » عن والده سيدي عز 
الدين » شيخ العترة الاکرمین » وبركة أهل البيت المطهرين ء رحمه الله 
عن المصنف ختام المجتهدین » وإمام المحققین . وحامي جمی سنة سيد 
المرسلین أبي عبد alll‏ محمد بن إبراهيمّ بن علي بن المرتضى ۰ رضي الله 
عنه وارضاه وأكرم نزلّه لديه ومثواه . 

وكتبهُ العبد الفقير إلى ربه الكريم الهادي بن إبراهيم ء وفقه الله 
ولطف به » وكان ذلك في شهر الحجة الحرام أحد شهورٍ سنة aly ۰۸٩۷‏ 


a 


المحم . 


۱۳۵ 


تكك : هذا الهادي هو الهادي الصغير بن إبراهيمٌ بن محمد بن 
عبد alll‏ بن الهادي الكبير آخي المؤلف . وكان هذا الجزءٌ من خزانة آل 
الوزير . ففي صفحة العنوان تمليك بخط عبد الله بن علي الوزیر » هذا 
لفظه : هذا الكتاب من خزانة الآباء رضي ЛІ‏ عنهم قد كان خرج عنها 5 
ثم عاد إليها بحمد Ш‏ تعالى بتاريخ شهر شوال سنة ۱۱۰۸ وكتبه عبده بن 
علي عفا ШШ‏ & . 

وفوق العنوان صورة مکتوب في الورقة الأولی ما لفظه : « من آراد 
النظر في هذا الکتاب المبارك ‏ فهو محجور أن يعلق عليه شيا من آنظاره ‹ 
حسبما آراده المصنف يعلم ذلك . 

كتبه عثمان بن علي بن محمد بن عبد الله بن أحمد بن عبد الل 
( الوزير) . 

ثم صارٌ من ممتلكات العلماء آل المجاهد . وعليه تمليك هذا 
نصه : « الحمدً لله » من كتب سيدي الوالد العلامة Se‏ الإسلام صفي 
الامام أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله المجاهد ‏ حفظه الله ذي القعدة 
الحرام سنة ۱۲۸۰ھ . 

ot‏ تحول إلى العلماء آل الجرافي . وهذا التمليك : « الحمدٌ لله من 
کتب سيدي الوالد المالك عر الاسلام القاضي محمد بن احمد الجرافي 
عافاه «Ш‏ تعالی - وصلی ФШ‏ على سیدنا محمدٍ وآله ء کنبه „ААЙ‏ أحمد بن 
محمد الجرافي . 

كما یوجد في خزانته أيضاً مجلد من العواصم والقواصم يحتوي 
على الجزء الثاني والثالث » إلا أنه pd‏ عند التجلید الجزء الثالث على 
الثاني . 
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وهذا المجلد » خطه جيد . وتاريخ نسخه يوم الثلاثاء خامس عشر 
شهر شوال سنة ١٠٠٥ھ‏ ء بقلم العلامة سعد الدين المسوري М5‏ برسم 
الادیب جار alll‏ محمد بن عبد АШ‏ بن أمير المؤمنينَ » وقد طالعهٌ Д‏ 
العلامةٌ محسنُ Gy‏ عبد الكريم بن إسحاق . وفرغ من مطالعته في شهر 
صفر سنة ۱۲۳۷ھ . وقد استعارّة من القاضي عبدِ الرحمن المجاهد . ثم 
صاز هذا المجلڈڈ من خزانة الإمام المنصور القاسم بن محمد ‹ وانتقلت 
ملكيته بالارث إلى ابنه الإمام المژید محمد بن القاسم . ثم تحول إلى 
أخيه الإمام المتوکل عامل بن القاسم . 

ثم صارٌ في ملك أحد العلماء الاعلام . وتاریخٌ ملكيته في شهر ربيع 
الآخر سنة ١۱۲۳ھ‏ : ولكنٌ اسم المالك طمس . ثم انتقلت ЖИ‏ إلى 
القاضي العلامة عبد الرحمن المجاهد ء ثم انتقل إلى ملكية القاضي أحمدَ 
ابن لطف الباري ی بتاريخ شوال سنة ١۱۲۸ھ‏ . وملكه САЛ‏ 
القاضي إسماعيل بن محمد بن آحمد حنش . وقد انتقلت ملکیته إلى 
القاضي العلامة محمد بن أحمد الجرافي . صفحات الجزء الثاني 
۹ ص » وعدد السطور يتراوحٌ ما بين ٤٢‏ إلى ۲۵ سطراً . وصفحات 
المجلد الثالث ۲:۷ صفحة Sey‏ السطورِ في JS‏ صفحة ما بين ۲٢‏ إلى 
٥‏ سطراً . وآما الجزۂ И‏ من العواصمٍ والقواصم فهو حدیث الخط . 

انتهی کلام القاضي اسماعیل الاکوع . 
عملنا في الکتاب : 


۱ لقد اتخذنا النسخةً المصوّرة عن الاصل المحفوظ باستانبول وهي 
المرمورٌ لها ب (1) اصلا لتحقیق الکتاب > لانها اکمل النسخ التي وقعت 
إلينا واصخها ء وَيَنْدُرُ وخ الخطأ فيها . وهو مما لا يخلو منه کتاب مهما 
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تشوق به الناسخْ في تجويده ء فقمنا بنسخه ء ثم تمت المقابلةٌ على الاصل 
المنسوخ عنه » وعلی بقية الأصول التي في حوزتنا ء وأثبتنا الاختلافات 
الهامة . 

۲ نم شرعنا في ترقيم уай)‏ وتفصيله » وتوزيعه » وضبط الكلمات 
الملبسة وأسماء البلدان والأعلام بالشكل كما فعلنا في تحقیقنا لسير أعلام 
النبلاء ء aby‏ بمراجعة الآيات المستدل بها وضبطها ОЬ‏ الكامل ء 
وجعلنا رقم الآية والسورة بين حاصرتين عند الانتهاء منها في صلب 
الكتاب » وإذا كان في الأصل قراءة لغير ше‏ نسبناها إلى صاحبها من 
ol I‏ العشر » وذكرنا المصادر المأخوذ عنها . 

۳- ثم خرجنا أحادیث الكتاب من مصادر السنة المعتمدة » 
کالصحاح والمسانید والسنن والمعاجم مما هو متيسّرٌ «Ш‏ وتکلمنا على 
الأحاديث التي لم ترذ في « الصحیحین » أو في أحدهما ء فحکمنا على کل 
حدیث ہما یلیق بحاله المأخوذة من صفات رواته من الصحة أو الحسن أو 
الضعف ¢ مسترشدین بالمعاییر الدقيقة التي وضعها جهابذة هذا الفن 
وائمته . وفي الغالب 55 ما انتهی إلينا من حکمهم على الحدیث الذي 
نحن بصدد تخریجه » وربما يقع Шз‏ وبینهم حلاف في الحکم على بعض 
الأحاديث » فنذکر أحياناً Call‏ الحامل على ذلك كما هو مبين في 
التعليقات . 

٤‏ - اقتصرنا على التعريف بالأعلام غير المشاهیر © والكتب المنقول 
عنها مما هو غيرٌ مطبوع , أو مطبوع ء ولكن تداوله بين الطلبة قليل . 


۵ ريبما عرض المؤلف مسائل تتعلق بعلم الأصول أو المصطلح أو 
غيرهما » فلا يبسط القول فيها ء ولا یب فيها برأي » فنذكر القول المختار 
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الذي هو أقرب إلى الصواب » АМУ‏ في الحجة ء وقد نقوي بعض الآراء 
في أمهات المسائل التي يعرضها بادلة لم ترد عنده . 

5 - وقد نخالف المؤلف» رحمه АЙ‏ في بعض ما ذهب إليه من 
آراء » وما انتهى АШ]‏ من أحكام ء فنرد قولّه برفق معتمدین على نصوص 
الکتاب والسنة اللذين هما أصل الدين وملاكه . وإليهما المرجع في فصل 
النزاع في جميع مسائل الخلاف ؛ وذلك مما یسر المصنف إن شاء الله 
ويرضيه » فإنه رحمه الله كان يدعو إلى إمعان النظر في الأمور المختلف 
فيها بين الأئمة ء واستعراضھا ء والاطلاع على حججهم ودلائلهم . 
والأخذ في كل باب بما هو أقوى دليلاء وأبلغ في الحجة من غير تعصب 
perce‏ ما 

۷- وسنقوم عند نهاية الكتاب إن شاء الله بصنع فهارس مفصلة 
للآيات والأحاديث والشعر والأعلام والكتب مما ييسر الاستفادة من هذا 
السفر العظيم ء والانتفاع به . 


۸ ولا بد من الإشادة والتنويه بكل من كانت له يد مشكورة في تيسير 
إخراج هذا الكتاب بالقول أو بالفعل ء نخص منهم بالذکر الأستاذ الفاضل 
الدکتور عبد الله بن عبد المحسن التركي مدير جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية على ما يقدمه لنامن الأصول المصورة لأي كتاب نتولى تحقيقه 
مما هو موجود في مكتبة الجامعةء وعلى ما يمدنا به من توجيهاته القيمة 
وآرائه المسددة Г‏ والأستاذ الفاضل الدكتور عبد الرحمن العثيمين رئيس 
مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى بمكة 
المكرمة الذي بعث إلينا بالأصول المصورة бу‏ و(ج) و(د) و(ه) فور 
علمه بأننا عازمون على تحقيقه ونشرہ » والأستاذ الفاضل إبراهيم الوزير 
الذي كتب كلمة تعريف بالمصنف الذي Seal‏ قلبه حباً به وهو أحد 
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أجداده ‏ وقناعةً بطريقته المثلى في الأخذ بکتاب الله تعالى ء وسنة رسوله 
الصحيحة » والاعتصام بهماء ونبذ التعصب » وطرح التقليد . والقاضي 
الفاضل إسماعيل بن علي الأكوع الذي كتب مقدمة ضافية عرف فيها 
بالمؤلف وبكتابه العظيم هذا . والاستاذ الفاضل رضوان دعبول صاحب ‏ 
مؤسسة الرسالة الذي آلى على نفسه أن يقوم بنشر الكتب الموسوعية 
المتخیرة في العلوم الإسلامية ‹ وإخراجها على نحو بروق ویعجب ؛ 
ويرضي ويسر . والأستاذ الشاب علي حسن علي الحلبي وغيره ممن يعمل 


بإشرافي في قسم التحقيق في مؤسسة الرسالة . في هذا الكتاب وغيره . 


فإلى هؤلاء - by‏ زجي خالص شكري وعظيم امتناني » وأرجو الله 
Ай.‏ أن يجزل لهم المثوبة والأجر 8 وأن يتولاني وإياهم برعايته وتأييده 
وتوفيقه » وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین . 
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١‏ ال ُو إن سول اَم الب Su 54 WD AU‏ 
اوح زاو س لودو له اند ما هرمن نوی уа‏ 
اما يا رۋل رش دول یرتک | 
„ДААА‏ نامیا اي З‏ 


900,٤ وا اه ته‎ 78 | Я 
ناب فقنو تاه رازه ماب من ام‎ =< 


7 Salles cA Ig deals or езй لير ول‎ 


/ 
‹ 


CPA مارب‎ Да ری بلا لابه من‎ Rn es one 


o TMS „ЛУД Уа 7۳ 3‏ والشمود وشمّاداتالاعماوعه 
كل و رو مه داح لاب رد روط زب تین و راكد 
дь 7‏ نهولا مورک ام Уа,‏ . 


SA >‏ 558 زا ردری ماده ستيان انلیا 
А‏ تربع (SN‏ دقال این SAN‏ ای одл»‏ 


ЕОР GOI.‏ مر رل از مزالا ارات الا ای 


+ ال من تس نے д‏ 2 7 و وا 
سب هزه الاي gos Уд AY‏ امد 2 وھ ايساد رو ADAM‏ ومرية له[ 
paints casa йэ‏ اچ awe’ узуы‏ 
БА АЗЫГ‏ 04 اخ اعدم الما بر دىا levels pinch wee‏ 
اللوحة الأولى من المجلد الثالث 
نسخة القاضي أحمد الجرافي 


۱۳ 


а АШК КОКЕ ДЕ‏ رهامو ام لز ولام 
М2,‏ لاق الاج این وهو РАА оу»‏ سیا رعو pools‏ وخوه 
о Л Sls Ао а дї‏ 
انسل ЕИ eis!‏ رفا هذا التو الغذد SX‏ رماع اس موز Ма‏ 26 3 
لخا دیا لی ае CES Lobo‏ فالا ام Ga hag‏ ریب ونیم Jen‏ 
هرف د 59 wands Qh‏ ا فا لد دا نو Фанд»‏ 
میدن тте ВИСИ seals: “Mam‏ لت 
pel‏ ( ابر وت ند 53% 4 او وا باوونه دتناه Фузија‏ 7 ;№ 
غاد ЗЬ 5 фса‏ دای ماج ین بل ون شش سنین ن خی الام 
هه قا لزید 00 6055 р egies ayo da‏ 
ی مر З \ф» М ДУЧОРИ ТИКТЕ‏ 425 
با سا to‏ لب ور КЕКЕК ДУ;‏ وال سناو لاون وحم 
Айа‏ ويوا( لزاب مزه رما fill‏ مزح الاسلاب لدي اکا اما 
اسو بود БЕЛУНЕТ Sa pA GAN‏ 
انا لئ ماس بو ما Niza эм»‏ مت ار شی 
بے میں ЫЕ‏ انا ارات ایک ال 
الا ы: iN thats РУ эдш‏ للاي 
ال تشد مشک و لت ات دام ارفا fi‏ 
лаа „Азд,‏ 
3 ازا کین رون یراو о SANs SGN‏ 
مه رنه لکوت Fy‏ اراو әла л Nolte,‏ | 
Ч азу О А dyn‏ »49 اض الات اك لن 
HULLS‏ لم مه المّلوه وال ما نیت 
. ذهو ККИ‏ اه لیر با6 امبر لاح له رمد انو نهر 


اللوحة الثانية من المجلد الثالث من العواصم 
والقواصم نسخة القاضي أحمد الجرافي 


ч 


АУДА sas ۶+۳‏ ارک مانا ننا وا تا ینرک 

ان ها Зая‏ و لمر اغات ЗЬ‏ واوا 

وا دا مان ول دا وی а‏ 

ДМ Le |‏ متسه اللامورالو سرت مت دی مرکا . 

рТ ИЕ فد دم ات‎ bassin’ وا مالیا‎ о 

ОРУ ә КЕ ЗЬ зод 

ео ЈАЗДА‏ راغون 

rage EEE БА БУХ» کے‎ 

улазу МЕМ) کر رگا ہیں‎ i 

роу لمي ا لمال دل‎ Мида С. 

7 قزر تمس بای با 

تن .دوا دجبا للدي Hsia PAGE A‏ 
کٹ о‏ روگ ول رت ری кт:‏ | 


ГУР ۲‏ 5 امم ; مدا ۰ ath‏ ۳ 
ГУ‏ ا ا دس EE‏ ہف کی 
“ылы Жылуу‏ اما ارت ی یج 

5 سور کت نت рт a аг‏ 
Wes‏ ده وک رد شیف 


is, ۳1 2 үзүү Henly айй ол. ۱ 
بل‎ ГЫ E SR 
ЖААЛ 0ا‎ бэрэ ЙЛ МУЫ ДЫ Айы” i 


дз Sada АРА а صني ان‎ дә КУ, | 


اللوحة الأخيرة من المجلد الثالت 
نسخة القاضي дах!‏ الجرافي 


۱۹۵ 


ما موچ E ils, ae‏ مزا و a"‏ 
сурс aad eee О‏ 7 یکر 7 
نے وا موی و کر ا و УЧ‏ اد ف oa‏ 


٠ by نک‎ „Л СЕС 


0 0 IS it ین‎ = узі 

У سم‎ 200 ы; } 

» 8 ماقم ونر ای جرا bs‏ یت سے 9 ye‏ 

рет‏ و 

ee ary Р‏ ا کا رت 3. چ ھ3 

ert д‏ ا رب یف و AP CO‏ : جا ”لج 
© 


ә ا‎ 2 ж” کی‎ Е Ки 
Р Na - р tg کرٹ‎ ae . 
0 Е aT عو رک‎ 
> 0 3 1 0 5 5 5 8 у 5 АЕ 2% 8 0 
5 ы 5 ш. 7 . 0 ч. 
: ч ۱ 3 ` 4 о کا یڑ‎ 


اللوحة الأخيرة من المجلد الأول . یف 
نسخة القاضي أحمد الجرافي . وفيها 5 کاو ہے = 
ما يفيد أنها کتبت في أواخر عصر المؤلف | 


۱1۹۹ 


IN 
۳ ( Al 


SAN Kal А امامت ار‎ CN 


2۸۵ سنه‎ ddl 


Converted by Tiff Combine 


الحمد al)‏ الحيّ القيوم إنصافاً وعدلاً . الکریم العظيم أسماءً 
ونضلا » الذي أرشد إلى العدل ابتداء في دار الدنيا بصوادع COLT‏ 
Ау,‏ في دار الآخرة بإحضار بيناته . 


لم يكتفٍ LULA‏ بعلمه Goull‏ » وعلم جميع عبيده » عن إحضار کتبه 
وموازينه وشهوده ۰ بل لم يكتف - وكفى به شهيداً - Jacl‏ شهود » عن 
شهادة الأيدي والأرجل والجلود ء كما لم يكتفٍ في دار التكليف ہما Sb‏ 
لخلقه من نور العقول » حتى МАР‏ ذلك النوز بنورٍ الكتاب » ونور 
الرسول » فكان ذلك نورا على نور كما وصفه سبحانه في سورة 
yt‏ قطعاً لبواطل اعذارِ المُبطلين » وصدعاً لقواطع۷) 5« 
المعطلين » وفي ذلك يقول سبحانه تنبيهاً على ذلك وتعليلاً : « وما US‏ 


ور ۔ ےھ > 7 
معدبین حتی نبعث رسولا $ [الاسراء : 9\[ А‏ 


)1( في قوله تعالى : › Аз‏ نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الامخال 
للناس والله بکل شيء عليم 4 [ه"] . 
(۲) في (ب) : بقواطع . 


۱۹ 


ولھذاقال رسو ل الله صلی الله عليه Sly‏ وسلم ۔: « САТЫ‏ إليه 
Saal‏ من الله 6 من أجل ذلك أنزل الکتاب ء وأرسل Я‏ ۱۷ . 


ومن الدليل علئ ذلك : قولهُ عز وجل في كتابه المبين ء في حق من 
يعلمٌ أنه من الكاذبين : « قل هاتوا برهانکم إن کنتم صادقین Ф‏ [البقرة : 
ANA‏ © والنمل : 14[ . 
ومن آلطف ما أمر به رسولّه الآمِينَ ؛ أن یقول في خطاب а‏ : 
+ # رھ & Еа ge‏ 
ULy «‏ أو ASU‏ لعلیٰ Зад‏ أو في ضلال مبین 4 [سبأ : ]٤٢‏ . 


وقد ШИ Ол}‏ تعالئ acs‏ الكريمة المطهرةٌ بكثير من 45 أعدائه 
الكفرة الفجرة » وأورد شنيع ألفاظهم وصریجّھا ء ومنکڑھا وقبیخها ء لیرد 
عليهم مقالتهم ء Дә‏ المؤمنين معاملتهم ء كما قال في مُحکم الآيات : 
١‏ فل فائوا پغشر سُوَرٍ مثله مُفْترَیاتٍ » [هود : ۰]۱۳ ولم يمنغة علمه 
بعنادهم . من الاحتجاج علیهم ‏ ورسال(۲) خير کتاب ورسول إليهم » بل 
قال مستنكراً MOLY‏ عن آعدائه من الکافرین: PRE Ср‏ 
54и‏ صَفْحاً of‏ کلم قَوْماً مُسْرِفينَ ب4 [الزخرف : .[e‏ 


ومن اعظم ما أنزل الله تعالیٰ في ذلك » Weds‏ : « فقولا لَه 


)1( اخرجه البخاري (VENT)‏ ومسلم )١444(‏ وأحمد 148/4 والدارمي ١44/7‏ 
والبغوي (ЕРУҮ)‏ كلهم من طريق عبد الملك بن عمير عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة عن سعد 
ابن عبادة مرفوعاً . وفي الباب : عن ابن مسعود عند مسلم (ТУМ, у‏ (0”#) . وعن الأسود بن 
سريع عند الطبراني في « الكبير» (885) . 

(۲) في (!) : وإنزال . 

(۳) في (!) : للإضراب . 

. )1( ساقطة من‎ )٤( 


۱۷۰ 


Ld Уу‏ 4 أو یخی > طه : ]٤٤‏ » 3 كان هذا بالرفی) 
bye a‏ الذي نص ДИ‏ تعالیٰ على أنه Jab‏ وعلی أنه أراه آياته оі‏ 
فكذّب oly‏ ومن تم كان ШЫ‏ اللطیف الاسنی » ومن(۳) احص آسمائه 
الحسنئ » هذا ما لم يشتدٌ ДАр‏ » نعود بوجهه الكريم من غضبه ء ومن 
БЫА‏ مُوجبه وسببه » ففي مثل تلك الحال يقول ذو العزة والجلال : 
> 10055 فیکم dale‏ 4 [التوبة : ۱۲۳]. 


وفي الحال الاخری - وهي الغالبة - : « قل ЫШ‏ آموا يَْفْرُوا للذین 
لا ДЇ S25‏ اللہ 4 [الجائية : ۰]۱6 > وإذا дулый gle‏ قالوا 
سَلاماً © الفرقان : 5ع ء > وأن تعفُوا أَقْرَبُ للتقوئ 4[ البقرة :۲۳۷ ]» 
« ويَدْرَونَ بالحَسّئة EO‏ 4 [الرعد : ۰۲۲۲ Д р‏ هي Ф201‏ 
[المؤمنون : ٦۹ء‏ وفصلت : 4"] » $ واذا سَمِعُوا AU‏ أغرضوا عَنْهُ 4 
[القصص : Sully « ‹ ]٥٥‏ هُمْ غن Ops At lll‏ 4 [المؤمنون : ۰]۳ 
> وقولوا „ш‏ خسن 4 [البقرة : ۸۳] . 

ولا دليل على نسخ ذلك وأمثاله . مما وردت به ЖЫЙ‏ النبوية , 
24.255 به الاخلاق المصطفوية » إلا лу‏ التعارض » ممن ie‏ عليه 


> اختلاف الأمرینء عند اختلاف الحالين » كما نصره الإمام 
المهدي (*) في و عقود العقيان في ml‏ والمنسوخ من القرآن )٩(»‏ . 


(۱) في (أ) : إذا. (۲) في را : في الرفق . (۳) سقطت الواو من )١(‏ . 

(4) في هامش (1) : محمد بن المطهر بن یحبی ء وهو من ААЙ‏ اليمن а‏ بويع بالخلافة 
عند موت والده سنة ( 1۹١‏ )ه »> وافتتح مواضع . منها : عدن » وله علم واسم غزیر ء مات في 
ذي مرمر سنة у‏ ۷۲۸)ه : انظر البدر الطالم ۲۷۱/۲ . 

)9( ويقع في جزئین » ومنه نسخة خطیة نفيسة في خزانة الجامع الكبير بصنعاء » برقم : 
ФА у‏ : تفسیر ) . 


۱۷۱ 


وذلك من مقتضی البلاغة عند علماء البيان ء حيث يختلف الحالان ‏ 
ويفترق المقامان . 

ومِنْ Р‏ مدح الله تعالئ المؤمنين 85400 «аду Мә Wily‏ 
5735 الوعد بالوعید . وأنزل Ау САИ‏ » وکان رسول الله صلی الله 
عليه ally‏ وسلم - نبي المُرْحَمَة للم وقال الله تعالی : لا КЕ‏ 
لام ЫЫ‏ في ای وام ALA‏ ن جارك а‏ 
وتقسطوا إِلَيْهِمْ Ор‏ الله Cow‏ الْمُقْسِطِينَ * إنما ينهاكم йй оё И‏ 
قاتلوکم في الّدين pS Aly‏ من دياركُم ЈА,‏ على إِخْرَاجِكُمْ أن БЎР‏ 
ДД 525‏ فاولتك 4 фои‏ [الممتحنة : ۸- ۹] . 


ولا ОГЫ‏ صفة ШЫЙ‏ والرّفق والرحمة هي الغالبةٌ القوية في الکتب 
السماوية ء والاحوال сау‏ ومن ثم تمدّح Д‏ تعالی بانه وس کل شيء 
رڈ АР‏ الله ماله رت كل اب لیس فن وده 
لامل الصلاح بکتابتها ؛ التي هي بمعنی إيجابها لهم ما ينفي سَمتها 
لغيرهم . بل هي لهم واجبة ء ولغيرهم واسعة с‏ ولیس بين ШЙ‏ الآية 
وآخرها УУ‏ » ولم یرد مثل ذلك في الغضب ولا قريبٌ منه » фе»‏ عن 
رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - أنه قال :« Sp‏ الله تعالى كَتَبَ (tis‏ 


(۱) وهي قوله تعالى : یا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم 
يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا یخافون لومة 
لاثم . ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ؛ والله واسع عليم » [المائدة: &0[‚ 

(۲) كما ثبت عنه BB‏ من حدیث أبي موسی الاشعري عند مسلم у‏ ۲۳۵۵ ) واحمد 
۶ و ۰ و۰۰۷ والطبراني في « الصفیر + ۸۰/۱ ومن حديث حذيفة عند آحمد 
٩‏ , والترمذي في « الشمائل » ( ۳۹۰) > والبغوي في «شرح السنة » ( ۳۰۳۱ ) وانظر 
« مجمع الزوائد » ۲۸۸/۸ . 


۱۷۲ 


ووضفه Ме‏ فيه : إنها ETE‏ رحمتي غضبي ء АШУ‏ رحمتي 
غضبي 2070 . وقال تعالی : « فما رَحْمَةٍ من Ш‏ 2 4 (آل عمران : 
۹ء وقال رسولٌ الله صلی الله عليه وآله وسلم : 1,42 وله 
901345 ۰ وقال في معرض الزجر والذم : дүз‏ منكم منفرين ۲ . 
والأحاديت والآثارٌ في ذلك لا تحصی . ويأتي لذلك plas‏ في ذكر الداعي 
إلى الترغيب والترهيب » في الكلام على سهولة الاجتھاد وتعسره » وهو 
يسير » وفي آخر الکلام في القدر . في تقدير الشرور » وبيان الحكمة 
والرحمة فيها وهو كثير مستوفیٰ . 


والقصد تنبية ذوي الأفهام الذین یغنیهم القلیل عن التكثير 
والتطویل . فُزن الاشیاء بمیزان الاعتدال » وجادلهم بالتي هي أحسن كما 
АР‏ ذو الجلال . 


)1( أخرجه البخاري ( ۷4٠4‏ ) في التوحيد . ومسلم ( ۲۷۵۱ ) في التوبة » وأحمد 
۲ و Үл,‏ و۳۱۳ و۸٥۳‏ و ۳۸۱ و۳۹۷ و٤٣٤٣‏ و ء وابن ماجه ( 1۲۹۵ ) في 
الزهد ‹ والبغوي في « شرح السنة » ر 4۱۷۷) و( 4۱۷۸ ) من طرق عن أبي هريرة ؛ ولفظ 
مسلم : «لما قضى الله الخلق . كتب في كتابه على نفسه » فهو موضوع عنده : إن رحمتي 

(Т)‏ اخرجه البخاري ( ۱٩‏ ) ومسلم ( 1774 ) من حديث انس ء وأخرجه من حدیث أبي 
موسى الأشعري أحمد ۳۹۹/4 و ۱۲ ۰ والبخاري (۳۰۳۸) ومسلم (۱۷۳۲) و (۱۷۳۳) 
gly‏ داود ( 1۸۳۵ ) والبغوي ( )۲١۷٢‏ . 

(۳) قطعة من حديث مُطول رواه البخاري ( ۷۰۲ ) في الأذان ء و( )51١١‏ في الادب » 
و(ؤه١لا)‏ في الأحكام 6 ومسلم а )٦٦٤(‏ وأحمد ۶ و۱۱۹ ر۲۷۳/۵ ۰ والدارمي 
۱ء وابن ماجه у‏ 484 ) ء والبغوي ( 884 ) كلهم من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن 
قيس بن أبي حازم عن آبي مسعود الانصاري . قال : جاء رجل إلى رسول الله ЯВ‏ فقال : [ني 
لاتاحر عن صلاة الصبح من أجل فلان . مما يطيل بنا ء فما رایت النبي BE‏ غضب في موعظة 
قط أشدٌ مما غضب يومثذ » ثم قال : « إن منكم منفرين . فأيكم 1( الناس فليوجز ء فان فيهم 
الضعيف والكبير وذا الحاجة » . 


۱۷۳ 


واعلم أن من لطائف الأنظار لذوي الأذهان ء ان الله سبحانه لما 
وضع الميزانَ وهو ميزانٌ المقادير على الصحيح » لا Оа‏ البُرهان ء حرم 
الإخسارٌ فيه والطغيان ء فقال سبحانه في سورة الرحمٰن : ظ Цу АШИ,‏ 
ووضع المیزان ألا تَطعْوًا ذ في المیزانِ sls‏ 9531 بالقسط ولا تخسروا 
الميرّان که [الرحمن : aay‏ . وإذا كان هذا في ميزان الذّرهم Д,‏ » 
اللذين هما من جنس الأحجار ‹ وکانژهما АЛА‏ حقوفهما Де»‏ بالنار » 


فما Дь‏ بالاخسار والطغيان في ميزان البرهان ء الذي يُعْرَفُ به ОСАЛ‏ 
Ges,‏ به الأديان 


والصّلاة والسّلام OLE‏ الأکملانِ على نبيّه ورسوله وحبيبه وخلیله » 
الذي مدحه الله العظيعٌ »ووصفه في الذكر الحكيم ДАШ,‏ العظيم , واه 
بالمؤمنين رؤوف رحیم » المخصوص من بين الأنبياء بالخمس 
الفضائل۲ ۰ المسموح له يوم قاب قوسين أو أدنئ ‏ ما زاد على الخمس 
الفواضل : سيد ولد pal‏ یوم القيامة في المقام المحمود » وحامل لواء 
الحمد ۳ اليوم الموعود ء صاحب el‏ المثاني б Озу,‏ والشفاعة 


(۱) روی البخاري ( ۲۳۵ ) في التيمم ؛ ومسلم ( ۵۲۱ ) في أول المساجد من حدیث 
جابر بن عبد الله مرفوعاً : « أعطيت خمساً لم يُعطهن احد قبلي : نصرت بالرعب من مسيرة 
شهر . وجعلت لي الأرض есы‏ وطهوراً ۽ فأيما رجل من أمتي آدرکته الصلاة فليصل ء 
واحلت لي المغانم » ولم تحل لأحد قبلي ؛ واعطیت الشفاعة ء وكان النبي يبعث إلى قومه 
خاصةء وبعثت إلى الناس عامة » . 

(۲) مقتبس من قوله سبحانه وتعالى : ظط ولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم 4 
[ الحجر : ۸۷ ] وقوله : « إنا أعطيناك الكوثر ¢ [الكوثر : ]١‏ ۰ وقد فسر النبي ل الکوثر بأنه 
نهر في الجنة » حافتاه : الذهب » ومجراه: الدر والياقوت . . » رواه عن wil‏ الببخاري 
( ۱۵۸۱ ) وأحمد ۱۰۱۳/۳ و ۰۱۱۵ والترمذي ( ۰۳۳۵۷ وعن ابن عمر احمدٌ ۱۱۳/۲ ‹ 
والدارمي ۰۳۳۷/۲ والترمذي у‏ ۳۳۰۵۸ ) وابن ماجه ( ۳۳4 ) و|سناده صحیح . 


۱۷ 


العظمی يوم المحشر ء المبعوث بالحنيفية السمیی۱2) إلى الأسود 
والأحم ر١٣‏ 6 المنعوت at‏ خی الناس бш;‏ 3 الموعود - من сәх‏ عن 
سنته - بالصّغار Са‏ « الذي لا يُفتح لأحدٍ قبلّه أبوابٌ الجنان ء ولا ينام 
48 وان نامت منه العینان(*۲ ‹ الذي وجبت له النبوةٌ poly‏ بين الجسد 


)1( أخرج أحمد بسند قوي ١١5/5‏ و۲۳۳ من حديث عائشة مرفوعاً : « ... إلى 
أرسلت بحنيفية سمحة » وله شاهد من حدیث ابن عباس عند أحمد ۲۳۹/۱ بلفظ : قيل لرسول 
الله كك : أي الأديان أحب إلى الله ؟ قال : « الحنيفية السمحة » ورجاله ثقات ‏ وعلقه 
البخاري في « صحيحه » ٩۳/۱‏ في Оу‏ باب الدين یسر ووصله في و الأدب المفرد » 
(ҮЛҮ)‏ وسن إسناده الحافظ في « الفتح » » وآخر عن أبي أمامة عند احمد ٠51/8‏ 
والطبراني ( ۷۸۱۸) ولا باس بإسناده في الشواهد . وثالث عن جابر عند الخطيب فی 
« تاريخه » ۲۰۹/۷ وابن النجار في « ذیل تاریخ بغداد» ۵/۳ من المطبوع وسنده ضعيف , 
ورابع عن حبيب بن أبي ثابت مرسلاً عند ابن سعد في « الطبقات » ۱۹۲/۱ ء فالحديث صحيح 
بها . ولقد ضعفه الشيخ الألباني في « غاية المرام » ( ۲۰ و ۲۱ و ۲۲ ) فاخطا . 

(۲) بهامش (!) ما نصه : رواه البخاري في ترجمة باب من حديث ابن عمر ‏ وذکره ابن 
الأثير في الفضائل من حرف الفاء » ويشهد له من کتاب الله تعالی  :‏ سینالهم غضب من ربهم 
وذلة في الحياة الدنیا 4 وقوله تعالی  :‏ فلیحذر الذین یخالفون عن أمره أن تصیبهم فتنة أو 
يصيبهم عذاب أليم Ф‏ تمت من خط المصنف رحمه الله تعالی . وقوله : رواه البخاري في 
ترجمة باب من حدیث ابن عمر . لم نقف عليه في صحیحه ‏ ویغلب على الظن أنه وهم » نعم 
آورده ابن الأثير في جامع الأصول ۵۲۸/۸ - ٩۲٩‏ الطبعة الشامية من حديث جابر بن عبد الله » 
ونسبه إلى البخاري والنسائي ومسلم . وهو عند مسلم ( ۵۳۱ ) في المساجد فقط باللفظ الذي 
ذکره المصنف ‹ ولفظ البخاري (۳۳۵) والنسائي ۲۱۰/۱ : وكان کل نبي یبعث إلى قومه 
خاصة » وبشت إلى الناس عامة . ولفظ مسلم آخرجه آحمد ۲۵۰/۱ و ۳۰۱ من حدیث ابن 
عباس » وأخرجه الدارمي ۲ وأحمد ۱٤٤/١‏ و۱۵۸ و ۱۱۱ من حدیث أبي ذر » وهو 
في « المسند » 4١15/4‏ أيضاً من حديث أبي موسى الأشعري . 

)٣( .‏ اقتباس من قوله يل : « بعثت بالسيف بين يذي الساعة حتى يعبد Ш‏ وحده لا 
شريك له » وجُعل رزقي تحت ظل رمحي » وبجعل BUI‏ والصمًار على من حالف أمري ء ومن 
تشبه بقوم فهو منهم » رواه أحمد ٥۰/۲‏ و۹۲ ء وسنده حسن ء وجود إسنادہ شيخ الإسلام ابن 
تيمية في و الاقتضاء » ( ص ۹ء وصححه الحافظ العراقي في « تخریخ الإحياء » وحسنه 
الحافظ في « الفتح » ۳۲/۱۰ . | 

(4) في البخاري СМЕМ)‏ ومسلم (۷۳۸) وه الموطا» ۰۱۲۰/۱ وه المسند » 


۱۷۵ 


والروح(۲۱» ووعده ربه سبحانه أن يُرضِيّه في أمُته حين فاض لرحمتهم 
ДШ;‏ المسفوح ء الذي استخرج لنا ыз‏ « وما А‏ فَحَدُتْ » من 
کنوز فضائله ء ونفیس خصائصه : قوله عليه الصلاة والسلام من حدیث 
ابن عباس : « أا Coe‏ الله ولا فخر ء وأنا حامل لِوَاءِ الحمد يَوْمّ AA‏ 
ولا ә‏ وأنا ОЯ‏ شافع Ой»‏ > بو القبامة ولا فخر ء وآنا ال مَنْ 
Ge Эш‏ الجنة ء فيفتح الله لي Ys‏ ومعي فقراء المؤمنین ولا 
فخر 000 وحديث : «ولکنْ صاحبکم Ge‏ الله . وفي حديث 
الُڈري : « أنَا سید ود pol‏ ولا فخر » وبيدي АУ‏ الحمدِ ولا فخر » وما 
من نب - آدمّ فمن سواه - إلا تحت لوائي ء وأنا IN‏ من تنشق عنه الأرض 
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وفى حديث أنس : « آنا اول الئاس خروجا إذا بعٹوا ء وانا‎ . (OC ولا فخر‎ 


۳٦/٦ =‏ و۷۳ و ۱۰۱4 وسنن أبي داود ( ۰۱۳4۱ والترمذي ( ٩۳۹‏ ) والنسائي ۲۳4/۳ ء عن 
عائشة رضي الله عنها مرفوعاً : « إن عيني تنام ولا ينام قلبي » ء وفي الباب عن ابن عباس عند 
احمد ۰۲۲۰/۱ وعن أبي هريرة ۲۵۱/۲ و۳۸٤‏ ۰ وعن أبي بكرة 1١/6‏ و ۰۰ . 
)1( أخرج أحمد 9۹/۰ sly‏ نعيم في « الحلية » ٢٥/۹‏ وابن الأثير في « أسد الغابة» 
٥‏ من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن منصور بن سعد عن بُدیل عن عبد الله بن شقيق 
عن ميسرة الفجر ء قال : قلت : يا رسول الله » متى کتبت نیا ؟ قال : «وآدم بين الروح 
والجسد » وهذا إسناد صحیح ؛ ورواه ابن سعد في « الطبقات » ۰۰/۷ من طریق معاذ بن هانىء 
عن إبراهيم بن طهمان عن بُدیل به ‏ وله شاهد عن ابن عباس عند الطبراني (۱۲6۷۱) 
و( ۱۲۹٤۹‏ ) والبزار ( ۲۳۹۶ ) ( زوائده ) وانظر « المجمع » ۸/ ۲۲۳ . 
(۲) آخرجه الترمذي ( )۳٦٣٣‏ والدارمي 51/١‏ في المقدمة » وفي سنده زمعة بن 
صالح الجندي » وهو ضعيف وياقي رجاله ثقات АЙА); а‏ شواهدٌ ستأني عند المصنف . 
(۳) هو قطعة من حديث عند مسلم у‏ ۲۳۸۳ ) والترملي ( ۳٣٣١‏ ) وابن ماجه CAV)‏ 
واحمد ۳۷۷/۱ و ۳۸۹ و ٦١٤۹‏ و٤٣٣٣‏ والبغوي في « شرح السنة » ( ۳۸۱۷) كلهم من طريق 
أبي الاحوص عن عبد الله بن مسعود . 
)٤(‏ أخرجه أحمد ۲/۳ والترمذي (YUVA)‏ وابن ماجه (1۳۰۸) من حديث أبي 
Аяти‏ > وهو في و المسند» ۲۸۱/۱ و۲۸۲ ر۲۹۵ و٦۴۹‏ من حديث ابن عباس + وفي 
سندھما علي بن زید بن جدعان » وهو ضعيف : لکن له شاهد صحيح يتقوى به من حدیث 


۱۷۹ 


خطییٔھم „АЫ ШУ ДЫ‏ إذا يسوا ء ولِوَاءُ الحمد Жиз‏ بيدي ء 
ГА 51,‏ على ربٔي ولا فخر ۲(“ . وفي حديث أبي بن کعب : و إا 
كان یرم القيامة كنت ply‏ النبيين » وخطيبّهم » Coley‏ شفاعتھ غير 
فخر ٠»‏ . وفي حدیث я!‏ هريرة : Uy‏ سيد ولد 63 ‹ д9,‏ شافع › 
وأو مُشَفّ ۰ وال مَنْ تشن عنه الارض » فاکسی BE‏ ِن حُللٍ الج » 
ثم ppl‏ عن يمين العرش . فليس من الخلائق یقوم ذلك المقام 
غيري »۳ . فعلیه Ьай‏ الصلاة والسلام » على الدّوام . 


وعلى آله الذين مر بمحبتهم re Malad eral, А‏ & وتلا al‏ 
التطهیر(*) بسببهم ء وبشر مُحبیهم أن یکونوا معه ء في درجته یوم القيامة » 
jul,‏ محاربيهم بالحرب » وبشر مسالميهم بالسّلامة » وشرع الصلاہً عليهم 


أنس بن مالك عند أحمد ۰۱44/۳ وآخر من حديث عبد الله بن سلام عند ابن حبان 
( ۰0۲۱۲۷ 

(۱) آخرجه الترمذي ( ۳۱۱۰ ) والدارمي ۲۹۱/۱ و ۲۷ ۰ وحسنه الترمذي مع أن فيه ليث 
ابن أبي سلیم وهو ضعیف لسوء حفظه ؛ فلعله حسنه لشواهده . 

)1( آخرجه الترمذي ( ۳۱۱۳ ) في المنالب » وابن ماجه ( 4۳۱۶4 ) في الزهد » وأحمد 
۵٥‏ و ۱۳۸ ۰ وسنده حسن . 

(Р)‏ آخرجه إلى قوله : « .. وأول من تنشق عنه الارض . . » مسلم ( ۷۲۷۸ ) في 
الفضائل » وأبو داود ٦٦٤٣ у‏ ) في السنة . وأحمد ۵4۰/۲ ۰ وأحرج القطعة الاخيرة منه 
الترمذي (۳۹۱۱) في المناقب » وحسنه ‏ مع أن في سنده М‏ خالد الدالاني ء واسمه يزيد б‏ 
وهو كثير الخطا . 

(4) قال ابن الاثیر في « النهاية » : والمباهلة : الملاعنة . وهو أن یجتمم القوم [ذا 
اختلفوا في شيء فیقولوا : لعنة الله على الظالم مما . وانظر مباهلة النبي # لوفد نصاری نجران 
في « تفسیر أبن کثیر » 1۰/۲- 40 في تفسیر الاية ( ٩۱‏ ) من سورة ال عمران . 

(о)‏ وهي قوله تعالی : 8 إنما بريد الله لیذهب عتكم الرجس أهل البیت ویطهرکم 
تطهيراً of‏ وانظر الاحادیث الواردة في ذلك في « تفسير ابن کثیر » 4۰۷/۹ - 4۱۱ طبعة الشعب . 


۱۷۷ 


معه فی Le as‏ ‹ وقرنهم فی حديث الثقلین(۱) بكتاب الله » ووصئ 
فيهم › ,251 الوصا بقوله : « الله ء الله » . خرّجه مسلم فيما رواه» 
وزاد الترمذي وسواه : بشراه لذوي قرباه » إنهما لن یفترقا حتی يلقياه ; 


ШШ,‏ سبحائه لهم أَرْوَاحَ الذّكر المحمود . في جمیم 
الوجود ء بذکرهم في الصلوات الإلهية ء ومع الصلوات النبوية ء فلازم 
ذکرهم الصلوات الخس ‏ والصلاة على خير 2[ طلعت عليه 
الشمس . كان ذلك إعلاناً ممن له ДАН‏ والأمر ء واعلاماً ممن لا ИШ‏ 
لجلاله 303 أنه اراد أن LG‏ ذکزهم Л Lae‏ والقبُول9 ء وأن لا 
یُسیٰ فيهم عظيم حق الرسول ء لا سِيّما وقد سبق في علمه سبحانه : أن 


)1( وهو قوله Җ‏ في حديث طويل : « . . . وأنا تارك فيكم ثقلين : أولهما : كتاب الله 
فيه الهدى والنورء نخلوا يكتاب الله واستسکوا بد» فحث على كتاب الله ورغب فی » ثم 
قال : « وأهل بيتي » Sit‏ الله في أهل بيتي » ثلاثاً > رواه مسلم ( ۲٤۰۸‏ ) وأحمد ۳۹۹/4 
و۳۷۱ ء والدارمي ЗАА!‏ ؛ والفسوي في « تاريخه » ۰0۳۷/۱ والطبراني في « الکبیر » 
)٥۷۸(‏ و( ۵۰8۰ ) عن زيد بن أرقم ء وعنه قال : قال ME‏ « اني تارك فيكم الثقلين : 
كتاب الله وعترتي : أهل بيتي » وإنهما لن یتفرقا حتی يردا Ge‏ الحوض » رواه الحاكم ١48/7‏ 
وصححه ووافقه الذهبي . والطبراني في « الكبير» ( ( ٦۹۸۰‏ ) والفسوي في « المعرفة والتاريخ » 
۷۱ء وهو صحيح » ورواه الترمذي (۳۷۸۸ ) وقال : حسن غریب 5 أي بشواهده » فان 
في سنده عطية العوفي » وهو ضعيف » وفي الباب عن زيد بن ثابت عند أحمد ۱۸۱/۵ و ۱۹۹ 
والطبراني في « الکبیر » ( 4٩۲۱‏ ) و(۲۲٩4‏ ) و ( ٩٩۲۳‏ ) وعن أبي سعيد الخدري عند أحمد 
۳ و ۱۷ و76 و٩۰۵‏ وسنده حسن بالشواهد » وعن جابر عند الترمذي ( ۳۷۸١‏ ) 
والطيراني ( ۲٦۷۸‏ - ۲۹۸۰ ) وفیه زيد بن الحسن الأنماطي وهو ضعیف » لکنه يتقوى 
بشواهده » وانظر «مجمع الزوائد» ۹/ 156 ‹ وعن حلیفة بن أسيد عند الطبراني في «الكبير» 
)۲٦۸۳ (‏ و(٣٥٣۳۰)‏ قال الهيمثي في « المجمع » ۱٦٦/۹‏ : وفيه زيد بن الحسن الانماطي » 
قال أبو حاتم : منکر الحدیث » ووثقه ابن حبان » وبقیة رجال احد الإسنادين ثقات : وانظر 
دالمجمع » ۳۱۳/۱۰ . 

(۲) في (!) : القبول والجَتُوب » والقبول من الریاح : LL‏ لانها تستدبر البُورء 
وتستقبل باب الكعبة » والجئوب : ريح تخالف الشمال gb‏ عن يمين القبلة . 


۱۷۸ 


الأشراف لا يزالون OAL‏ وأن الاختلاف والمعاداة فتنةٌ هذه الأمة 
إلى يوم الدين . 

وكذلك » فإنه LY‏ علم ما سيكون من استحلال єл,‏ العظيمة ء 
وسفك دمائهم الكريمة ء oh Sif‏ حرب لمن حاربهم ء وسلمْ۳ لمن 
سالمهم » وقرنهم بالكتاب المجيد » ووصّئ فيهم من كان له قلبٌ أو ألقى 
السمع وهو شهيد . 

وهذا الکتاب لا د یتسم А‏ لذکر فضائل ذوي القربی» فعليك أيها الم 
بمطالعتها في کتاب « ذخاثر العقبی О‏ وأمثاله من الکتب المجردة لذکر 
فضائلهم المشهورة ¢ ومناقبهم المأئورة ء وکراماتهم المشهودة » وسیرهم 
المحمودة ء وفي تراجم ЄЙ‏ الشابقین » في کتب АЙ‏ الحدیث 
العارفین . 

وعلی آصحابه آجمعین من الفقراء المهاجرین « این ttl‏ من 
ديارهم وأموالهم 555 فضلا من الله وَرضوانا وَيَنصُرُونَ الله ورسُولّه чај,‏ 
СА‏ الصادقون * والذین 1535 ЭЛИ‏ والایمان من قبلهم уч‏ مَنْ هَاجَرَ 
إليهم ولا Isles‏ في صلورهم حَاجَةٌ مما وا дул йз‏ على Єй‏ ولو 
ان بهم Load‏ ومَنْ يُوقَ Б adi АЗ‏ هم امن * والّذِينَ جاءوا 
من рш‏ يقولُونَ ай шу‏ نا ولاخوانئا CAS Бый‏ بالإيمَانٍ ДУ‏ 
في فلُوبتا غا 0 آمئوا Шуй,‏ زووف رَحِيمٌ 4 [الحشر : ۸- ]٠١‏ . 


)1( اقتباس من قول الشاعر أنشده الزمخشري في أساس البلاغة 

إن العرانین تلقاما ЫМ‏ ولاتر дш;‏ الناس ыл”‏ 

| . СП) الواو ساقطة من‎ )٢( 

(۳) هو للشيخ العلامة أحمد بن عبد الله بن محمد ء محب الدين الطبري » المتوفى سنة 
٩٩٤ (‏ ) هھ وقد طبع في دار الکتب العراقیة في بغداد سنة ( ۷٦۱۹)م‏ . 


۱۷۹ 


Ad Jit ЛАЗ, والسَابقُونَ الأولُونَ من المُهَاجرينَ‎ р 
ңы له جات تجري مِنْ‎ А) @ رَضِيَ الله نهم وَرَضُوا‎ рыз 
. ]٠١ : ذلك الفوز العظيم $ [التوبة‎ д ЦӘ خالدین‎ ЦЗИ 
عَلَىْ الکفار رُحَمَاءُ ينهم تراهم رکعاً سجدا‎ АЛЫ مَعَهُ‎ 230, р 
السُجُود ذلك‎ Йә езе في‎ ше МЫ الله‎ ЗР ون‎ 
Ыш 5б ted آخرج‎ ЫЯ في الإنجيل‎ бє; ау كلهم في‎ 
ЫЛ ый ال‎ 225 УЖ بهم‎ Б) el فَاسْتَوَى على سُوقِه‎ 
. ]۲۹ : عَظِيماً 4 [الفتح‎ FAL وَعَمِلُوا الصَّالِحَات مِنْهُمْ مَعْفرَةَ‎ 


و « من » ها هنا لبيان الجنس ء لان لفظة « بعض» لا СА‏ 
مکانّھا . فما أكرمَ قوماً دُکروا في algal‏ والإنجيل والقرآن » وَوُصفوا بالسّبق 
والهجرة АЙ,‏ والإيمان ء أولئك Ао‏ رسول الله صلی Їй‏ عليه وآله 
وسلم » الذين Coles EELS‏ الوحي قرآناً «Eg‏ بأنهم خيرٌ الناس وخيرٌ 
القرون » وخر Ж]‏ . ولو لم یرد من فضائلهم الشريفة ء إلا حديتٌ « ما بلع 


۶ 
مد احدهم ولا نصیفه СӨ,‏ . 


(۱) هي قراءة عبد الله بن كثير المكي » المتوفی سنة ( ۱۲۰ )ه وکذلك هي في 
مصحف Jal‏ مكة وقرأ الباقون : « تختها 4 بحذف « مِنْ » ونصب د التاء » » وكذلك هي في 
جميع المصاحف غير مصحف أهل مكة » ДАЛ‏ « حجة القراءات » رص (РҮҮ:‏ لابن زنجلة 
و« زاد المسیر » 441/7 ء و « الکشف عن وجوه القراءات » 608/1١‏ . 

(Ү)‏ > المُصِنفٌ الجوابٌ للعلم به . أي : لكفاهم بذلك فخراً » وهو من بابة قوله 
تعالى فيي سورة الرعد ء الآية : ۳۷ : 8 ولو أن قرآنا سُیرت به الجبالُ أو قطعت به الارض أو 
کلم به الموتى بل لله الامر جميعاً 4 ء انظر « زاد المسير» ۲۳۰/6 بتحقيقنا . 

والحديث بتمامه : ولا تسبوا أصحابي . فوالذي نفسي بيده ۽ لو أن أحدكم أنفق مثل 
أحد bad‏ ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه » أخرجه البخاري (РУБ)‏ ومسلم (۲۵۰) والترمذدی 
gly )۳۸٦۰(‏ داود (EVOA)‏ وأحمد ۳ء وابن أبي عاصم (AAA)‏ والبغوي (۳۸۵۹) كلهم = 


۸۰ 


ple ш,‏ رسول A‏ صلی الله عليه ally‏ وسلم - أَنْ سوف تجهل 
حقوفهم » ويُستحلٌ عقوئھم - حذَّرَ من ذلك وأنذر « وبال صلی الله عليه 
وآله وسلم في ذلك وأكثر . ولو لم یرد في ذلك ال ә‏ صلی الله عليه Л,‏ 
وسلم : الل الله في أصحابي » لالم عرَضا فيي » من حم 
oud з‏ أحبّهم , 545 ais peal‏ أبفضهم ؛ > Гы)‏ آذاهم , 
АУ‏ » ومن آذاني فقد آذیٰ Ж‏ ومن Жый‏ فَيُوشِكُ أن یاحذه »(۱) . 
Ду,‏ صلی ЇЙ‏ عليه وآله وسلم : « إذا GL‏ این يَسْبُونَ أصحابي » 
فقُولُوا: لعنُ Ш‏ علیٰ شَرٌكم ۲ . 

فيا له من قصاص ما АЙ‏ وجزاءٍ ما أعدله б‏ فخذها أيها السَنّي 
ممن أوتي الكلم الجوامع » والحجج القواطع . 

فَرَضِيَ ال عَن السابقين منهم واللاحقین ء والمتبوعينٌ منهم 
والتابعین » من أهل الحرمين » والهجرتين ء والمسجِدَيْنِ » والقبلتين» 
والكتابين » والبیعتین؟) > والأربعة والعشرة » aly‏ بدي البررة » والذين 


من حديث أبي سعید الخدري » ورواه من حديث أبي هريرة مسلم )۲٥١٢(‏ وابن ماجه 
(051). 

)1( أخرجه أحمد ۸۷/4 وه/4ه ولاه والترمذي (ТАМА)‏ في المناقب : والبغوي 
)۳۸٦۰(‏ وأحمد في « فضائل الصحابة » )١(‏ و(؟) و (۳) و(4) والبخاري في « التاريخ 
الكبير » ۱۳۱/۱/۳ والخطيب في « تاريخه » ۹/ ۱۲۳ وأبو نعيم في الحلية ۲۸۷/۸ وابن أبي 
عاصم ( ۹۹۲ ) من حديث عبد الله بن ДЖ‏ المزني » وفيه عبد الرحمن بن زياد ۰ لم يوثقه غير 
ابن حبان على عادته في توئیق المجاهيل . ومع ذلك فقد حَسّنه الترمذي ۰ وصححه ابن حبان 
(84؟7؟). 

(۲) أخرجه الترمذي ( 7855) في المناقب ء من طريق النضر بن حماد عن سيف بن 
عمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ‹ والنضر بن حماد ضعيف وكذا شيخه » وقال 
الترمذي : هذا حديث منكر لا نعرفه من حدیث عبيد الله بن عمر إلا من هذا الوجه . 

= » الحرمان : مكة والمدينة » والهجرتان » هجرة الحبشة وهجرة المديئة‎ (Ү) 


\A\ 


555 1 الدار والإيمان » وأهل العشرين الغزوة والثمان0'» . وعن البعوث 
والجنود » وأهل dnt‏ الوّداع والوفود . 

وعن الذين جاؤوا من بعدهم يقولون : Ш)‏ اغفر لنا ولاخواننا Soild‏ 
سبقونا بالإيمان ولا etd‏ في قلوبنا غلا للذين آمنوا ШЧ)‏ إنك رؤوف رحيم . 

فعليك fel Mal‏ بمطالعة « الریاض النضرة في توف سب اليد 
الصحابة على القرابة » وثناء القرابة على الصحابة »۳۲ . 

وذكرٌ الحافظ العلامة ابن تيمية : أن الذي روى ما يناقض (*) ذلك 
« يهودي » ۰ أظهر الإسلام felch‏ اکاذینه ء ثم وضع تلك الأكاذيبت » وبئها 
في الاس . 

فيا غوثاه ممن بل مجاهیل الرواة في انتقاص уаз HA LE‏ كتاب 
إلا باللّه . 


= والمسجدان : مسجد مكة ومسجد المديئة › والقبلتان : الكعبة والمسجد الأقصى . 

والبیعتان : dag‏ العقبة وبيعة الرضوان والکتابین : الإنجيل والقرآن . 

)1( انظر في التعريف بهذه الغزوات « جوامع السيرة » لابن حزم تحقيق إحسان عباس 
وناصر الدين الأسد ومراجعة الأستاذ العلامة المحدث الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله ‚ 

(۲) وهو مطبوع في مصر بعناية جمعية نشر الكتب العربية б‏ سنة (۱۹۲۳)م . 

(۳) في ظاهرية دمشق قطعة من كتاب للدارقطني موسوم ب « فضائل الصحابة ومناقبهم » 
کب ке мн) Be‏ الظاهرية » علم التاريخ ۱۷۰ . 

:)١( في‎ )٤( 

)0( وهو قوله a‏ > کنتم خیر أمة آخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنھون عن 
المنكر وتژمنون بالله » آل عمران: ۲۱۱۰. 

)1( وهو ما رواه البخاري ( )۲٦٢٢‏ في الشهادات » ومسلم ( ۲٥۳٢‏ ) والترمذي = 


\AY 


ولعل Obs‏ الدارقطني هذا من 7 المصنفات ‹ 56 لا یجتمع 
ES‏ الأصحاب والال » إلا في قلوب عقلاء الرجال . 


ورضي ДИ‏ عن هذه الامة الكريمة ء LN‏ على تأخرها)» 
المرحومة الشهداء العُدول ء ШЫЙ‏ بالملائكة في الشهادة والقبول » ЗАЛ‏ 
المخجلین ء الشفعاء المششعین ء الذين أوتوا من الأجر في ЫЙ‏ القليلة ء 
ДЬ‏ آوتي مَنْ قبلهم في الأعمارِ الطويلة ء الذين أوجب Ж‏ بشھادتھم٥)‏ 
إحدى الدارین(") ФАЛ CLL,‏ خاصة بشهادة أربعةٍ منهم أو ثلاثة أو 


ائنین (*) 6 المرفوع عنهم الخطأ والإكراة быыл,‏ . واستقر بشراهم في 


۔ (۲۲۲۱) وابن حبان у‏ ۲۲۸۵ ) وأحمد 475/4 من حديث عمران بن حصين مرفوعاً : « خير 
الناس قرني ثم الذین بلونهم ثم الذين یلونهم . . » وفي الباب عن عبد الله بن مسعود عند 
البخاري у‏ 7507 ) وسلم у‏ ۲۵۳۳ ) وابن ماجه у‏ ۲۳۲۲ ) وأحمد ۳۷۵/۱ و ЕЛУ‏ والخطیب 
في « تاریخ » ۰۵۳/۱۲ وعن آيي هريرة عند مسلم ( ۲۵۳۵ ) . 

)١(‏ اقتباس من قوله 4# : «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة ‹ بيد أنهم آوتوا الکتاب 
من قبلنا » أخرجه من حديث أبي هريرة البخاري ) (ЛУЧ‏ ومسلم (۸۵۵) . 

(۲) في (ب): شهادتهم . 

(۳) في (أ) فوق كلمة « الدارین » : الجنة أو الثار . واخرج البخاري (ҮҮЧҮ)‏ 
(YUEN) э‏ ومسلم (۹8۹) من حدیث أنس بن مالك قال : مَرُوا بجنازة فائنوا علیها حيرا ء 
فقال النبي #8 : « وجبت » ثم مروا باحری فاثنوا علیها شرا ء فقال : « وجبت » فقال عمر بن 
الخطاب : ما وجبت ؟ قال : هذا أثنيتم عليه خیراً فوجبت له الجنة ء وهذا أثنيتم عليه شرأء 
فوجبت له النار » آنتم شهداء الله في الارض ؛ قال ШЫЛ‏ : أي المخاطبون بذلك من الصحابة 
ومن كان على صفتهم من الإيمان ء وحکی ابن التين أن ذلك مخصوص بالصحابة لانهم كانوا 
پنطقون بالحكمة بخلاف مَن بعدهم » وأخرجه أيضاً الترمذي (۱۰۵۸) والنسائي ٦۹/٤‏ وابن 
ماجه )١441(‏ وأحمد ۱۸٦/٣‏ و ۱۹۷ و ۲4۵ و ۲۸۱ ۰ وفي الباب عن أبي هريرة عند احمد 
۷۲ ور 14۸ و 4۹4٩‏ و۰۲۸ واین ماجه ( ۱8۹۲ ) . 

(4) اخرج البخاري في «صحیحه » ( ۲٦٤۳١‏ ) في الشهادات من حدیث عمر بن 
الخطاب ‏ قال : قال رسول الله : « أيما مسلم شهد له أربعة بخیر أدخله الله الجنة » » 
قلنا : وثلاثة ؟ قال : « وثلاثة » قلت : وائنان ؟ قال : «وائنان » ثم لم نسأله عن الواحد . 


۱۸۰۳ 


نصوص RAI‏ والقرآن بتكفير ذنوبهم بما جرئ بينهم في دنياهم من الفتنة(١)‏ 
والقتال ء وسائر المصائب والاوجال. بمشيئة ذي الطول والإفضال بشهادة 
أية التخوف » ومقبول الأحاديث عند فرسان الاستدلال » المعصومة() من 
الاجتماع على الضلال)» فلا dig‏ طائفةٌ منهم على God‏ » حتی یال 
آخرهم OSL‏ الموعودين في الكتاب المسطور » بالإخراج من 
الظلمات إلى النورء المشتغفر لهم ملائكةٌ الرحمٰن ء بنصوص AN‏ 
والقرآن » الشاهد لهم зы‏ الله مطلق الاتباعء وادخار الدعوة المقبولة» 
وخير شفيع مطاع ء ام عليهم بلزوم خوفه » المبلّغ لهم بعد الموت 
إلى الأمان ء لشهادته بالإيمان ء بدليل تعليقه في القرآن بخوف الرحمن » 
المبشرين بكونهم نصف أهل الجنة() ء بل pagel‏ مع كثرة من تقدم 


(۱) في (!) : من القتل والقتال . (۲) في (fy‏ المعصومين . 

(۲) أخرج الترمدي BCVA)‏ الفتن : باب في لزوم الجماعة » من حديث ابن عمر 
مرفوعاً : « إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة » وفيه سليمان بن سفيان وهو ضعيف ‹ لک له 
شاهد عند الحاكم ١١7/١‏ بسند صحيح من حديث ابن عباس » وآخر عن أبي مالك الأشعري 
عند أبي داود ( ٦٢٤٤‏ ) وإسناده منقطع ؛ وعند ابن أبي عاصم (AY)‏ وفيه عنعنة الحسن » 
وسعيد بن زربي متكر الحديث ۰ وثالث عن انس بن مالك عند ابن أبي عاصم )۸٤( СА?)‏ 
واسناده حسن في الشواهد ‏ ورابع عن آبي مسعود موقوفاً عند ابن أبي عاصم ) н, (Ао‏ 
جید ‏ ورواه الطبراني Lal‏ من طریقین إحداهما رجالها ثقات . كما قال الهيشمي في 
« المجمع » ۲۱۹/۵ ۰ وانظر ما قاله السخاوي في « المقاصد » ( СЕ)‏ فانه مهم . 

(t)‏ أخرج أبو داود (ТЕЛЕ)‏ وأحمد 1۳4/4 و 4۳۷ والحاکم ٥٥٤/٤‏ باسناد صحیح 
عن عمران بن حصين مرفوعاً : « لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق » ء ظاهرين على من 
ناوأهم »> حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال » 

ДЫЛ су! 0)‏ زد رسام ما رظان تو حا عوك الاين لوا 
قال : كنا مع ШЙ‏ في قبة فقال : « أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة » ؟ قلنا : : نعم » 
قال : « أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة » ؟ ؛ قلنا : نعم » قال : « أترضون أن تكونوا شطر 
أهل الجنة »؟ قلنا :نعم , قال : « والذي نفس محمد بیده, إني لارجو أن تكونوا شطر أهل الجنة ». 

(З)‏ أخرجه أبو نعيم في « الحلية » ۱۰۱/۷ ء وفي سنده ضعف : لک الحديث الاتي 
بعده يشهد له . 


۱۸ 


من الأمم عليهم ء өй»‏ بالنظر إليهم . فاتقن طرق النقاد في حديث : 
« أمتي منهم ثمانون صما ,۰۲۱ وحديث : « الثلاث HE‏ بعد 
السبعين الفاً مع ү‏ الف سبعون Ое ШГ‏ وحديث : «إِنَّ ما بين 
مضراعین من باب واحد ‏ من ثمانية أبواب te‏ ما بَيْنَ Ke‏ وبُصریٰ е‏ 
عطاءٌ بغیر حساب ء ثم of‏ يتضاغطون عليه » حتی تكادٌ مناکبُھم تزول » 
فتدبُر هذا بالمعقول ء إن كنت من Jal‏ القبول ء لما صح عن الرسول . 


ولو بين اثنين منهم . 


۰ س 2 مهام‎ 5 2 ۰ сха КЕ" Е. 
وتأمل قول الله تعالیٰ حیث يقول : « شرع کم من الین ما وَصى‎ 


(۱) اخرج الترمذي ( ۲٥٢٢‏ ) وابن ماجه ٩۲۸۹ у‏ ) والدارمي ۳۳۷/۲ وأحمد ۳4۷/۵۰ 
من حدیث بريدة الأسلمي قال : قال رسول الله MG‏ : « هل الجنة عشرون Bay‏ صف . ثمانون 
منها من هذه الأمة ء واربعون من سائر الأمم » واسناده صحیح ‏ ورواه أحمد 40۳/۱ وأبويعلى 
۵۹ والبزار ۳۰۵/۱ والطبراني في « الکییر » ( ۱۰۳۹۸ ) وفي « الصغیر » ۳4/۱ وفي 
و الاوسط » ( ٤4۸١‏ ) عن ابن مسعود а‏ وله شواهد منها : عن أبي موسی عند الطبراني في 
« الاوسط » ود الکبیر » وفي سنده سويد بن عبد العزیز ء وآخر عن ابن عباس عند الطبراني في 
« الکبیر » (АЧАТ)‏ وفیه خالد بن يزيد الدمشقي а‏ وثالث من حدیث معاوية بن حيدة عند 
الطبراني » وفیه حماد بن عیسی الجهني ‏ وانظر « مجمم الزوائد » ٩۰۳/۱۰‏ . 

(۲) لفظ الحدیث بتمامه : « وعدني ربي أن یدخل الجنة من آمتي سبعين УШ‏ حساب 
علیهم ء ولا عذاب . مع کل Gi‏ سبعون Lill‏ . وثلاث حثیات من حثیات ربي » آخرجه أحمد 
۵۰ والترمذي у‏ ۲۶۳۹ ) وابن ماجه ( ٦٢۸٤‏ ) وابن أبي عاصم у‏ ۵۸۹ ) عن أبي أمامة » 
وفي سنده إسماعيل بن عیاش ء وهو صدوق في روایته عن آهل بلده » وهذا منها . فهو 
صحیح » وله طريق آخر عند ابن أبي عاصم (ӘЛА)‏ وأحمد ۲۵۰/۵ بسند صحیح » وفي 
الباب عن أبي هريرة عند أحمد ۳٥۹/۲‏ وعن ый!‏ بكر عند احمد أيضاً (ҮҮ)‏ وفي سنده 
مجهول » وعن ثوبان عنده СА‏ ۵/ ۲۸۰ و ۲۸۱ والطبراني في « الكبير» (۱4۱۳) وسنده 
حسن ء وانظر « مجمع الزوائد » ۱/ ٦١۷‏ و 4۱۰ . 

(۳) هو قطعة من حدیث الشفاعة العطویل ء رواه البخاري ( ۷۱۲ ) ومسلم )۱۹١(‏ 
واحمد ۳۵/۲ والترمذي ( ۲۶۳۹ ) والبغوي ( 1۳۳۲ ) من حدیث أبي هريرة . 


۱۸۵ 


به نوحاً lay A Бе sill,‏ 25 به اپراهیم وموسی وعيسئ ji‏ أقيمُوا 

لین КУ У;‏ فيه $ [الشورى : ۲۱۳ ۔ وأمثالها من کتاب الله تعالیٰ ‹ 
а РА‏ 2 می ae А‏ “ااه عام ota. +f т ө‏ 

كما Yh‏ قریبا . وقوله في حق البغاة : « فاصلحوا بين اخوي $ 
٠ я e 2‏ 41 

[الحجرات : ]٠١‏ وقول رسول اللہ 98 في حقهم أيضاً : Р 5р‏ هذا 

وإذا نقلت ү АМ»‏ فاتق الله في الط عليهم ء ونسبة ما لم يقولوه 

إليهم » واستحضر عند كتابتك ما يبقئ بعدّك : قوله عز وجل : « انا نحن 

نحي الموتی ونكتبٌ ما قَدُمُوا ФАЗ‏ 4 [يس : ]١١‏ . 

وا تنب بکفك غير شيء يسرك في القّائۂ أن ترا 


واطرخ قَوْلَ مَنْ کفرهم بغير دلیل شرعي متواتر قطعي » إن كنت ممن 
يسمع ويّعي ء وق النظر في شروط هذه الصورة ء تَعْلمْ آنها لا تكونُ إلا 
في المعلوم من الدين بالضرورة ء كما سيأتي تحقيق ذلك ‹ عند سلوك هذه 
المسالك ۰ SUL,‏ والأغتراز ب « IL Ys‏ ء إل Me diols‏ فإنها زيادة 


فاسدة ء „Р‏ صحيحة القاعدة لا Гулу‏ أن تکون من دسيس الملاحدة . 


وعن ابن حزم(" : أنها موضوعة » غير موقوفة ولا مرفوعة ء وكذلك 
جميعٌ ما ورد في ذم القدّرية والمرجثة والأشعرية ء فإنها أحاديث ضعیفةً غيرٌ 


"۰۷/۳ والنسائي‎ ) ٦1٦٤ ( والترمذي ( ۳۷۷۵ ) وأبو داود‎ ) ۲۷۰۶ у رواه البخاري‎ )١( 
وعبد‎ ) ٠١١١ ( » وأحمد في « المسند » ۳۷/۵و 44 وفي « فضائل الصحابة‎ )۳۹۳٣ ( والبغوي‎ 
. الرزاق في « المصنف » ( ۱ ) والطبراني في « الكبير» ( ۲۵۸۸ ) من حديث أبى بكرة‎ 

)1( وللعلامة المقبلي رحمه الله تنقيدٌ على كلام المؤلف هذا في كتابه « للم الشامخ 
في إيثار الحق على الآباء والمشايخ » ص 4١5‏ فارجم إليه . 

)1( هو آبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي المتوفى سئة ( ٥٥٤‏ )ه وهو صاحب 
« المحلى » وہ الفصّل » و الأحكام »و غيرها من التواليف الجيدة . 


٦ 


قوية . ذكر ذلك الحافظ 55 الدين ء آبو حفص » مر и‏ در СӘ о‏ 
في کتابه : « المغني عن الحفظ من الكتاب ء بقولهم : لم يصح شيء في 
هذا الباب »۲۳ . ونقل عنه الإمام الحافظ العلامة : ابن النحوي”» 
الشافعي © في کتاب له » اختصر فيه كتاب الحافظ زین الدين ‏ وفي 
كليهما نقل عن المحدثين . حيث فالا بقولهم : « لم يصح شيء في هذا 
الباب » . فالضمیر في « قولهم » راجع إلى أهل الفن ‏ بغير شك وهما من 
)44 هذا الشان ء وفرسان هذا الميدان . 


وأين هذه الأحاديث من الدليل الذي شرطناه ء وأين هو من ملاءمة 
كتاب الله ء وسنة رسول الله ء عليه Ьай‏ السلام والصلاة : قال الل 
سبحانہ: ولیس а ple‏ أخطأمْ به ولكن ما عمدت فوم 4 
[ الاحزاب : ]٥‏ وقال : « ولم يُصِرُوا عَلَى ما فَعَلُوا وهُمْ يَعْلَمُونَ 4 ( آل 
عمران : ۱۳۵ ] وقال تعالى CLG УШУ:‏ ان نسینا of‏ أخطأنًا » 
[ البقرة : 385 ] . 


وصح في تفسيرها : أن alll‏ تعالى قال : « قد فعلت » من حديث 


(۱) المولود بالموصل سنة (ооуу‏ هب وله في الحدیث والرجال مؤلفات تنبىء عن 
کونه عالماً بهذا الفن منها : « الجمع بين الصحيحين » و« استنباط المعين في العلل والتاريخ 
لابن معين » وغيرهما ء توفي بدمشق سنة ( 1۲۲ )هاء « شذرات الذهب» ۱۰۱/۵ . 

)1( ص ۱۹ء وقد طبع في القاهرة سئة ( ۱۳4۲ )هاء بتعليق العلامة المتفنن الشيخ 
محمد الخضر حسين رحمه الله ء وهو ملخص من у‏ موضوعات » ابن الجوزي : وللعلماء عليه 
وعلى اصله الذي أخذه منه مژاخذات وتنقیدات , وقد تعقبه السيد حسام الدين القدسي ؛ في 
كتاب سماہ « انتقاد المغني وبيان Of‏ لا غنى عن الحفظ والکتاب » طبع في مطبعة الترقي وقدم له 
العلامة الشيخ الكوثري رحمه الله بدمشق سنة ( ۱۳4۳ )ها . 

(۳) هو عمر بن علي ہن آحمد الانصاري الشافعي » المعروف بابن الملقن ء من أكابر 
العلماء » توفي سنة ( 4 АСА‏ » «ذیل تذكرة الحفاظ » ۱۹۷ و ۳۹۹ ) ود الضوه اللامع » 
۹۸۹ . 


۷ 


ابن عباس“ » ومن حديث أبي هریرة() ؛ ولفظ أبي هريرة قال : 
و نعم » » والاول : لفظ ابن عباس . خرجهما مسلم ء وخرج الترمذي : 
حديث ابن عباس . وأشار إلى حديث أبي هريرة . وسيأتي (АКИ‏ على 
طرقهما ‏ إن شاء الله تعالی - في مسألة الأفعال . 


وقال في قتل المؤمن ء مع التغليظ فيه : « وَمَا کان لِمژمن أن Д‏ 
шуу‏ . . . 4 إلى قوله : « وَمَنْ бу рй‏ مُتَعَمّداً . . . » 
[ النساء : ۹۲ ۔ ٩۳‏ ] وقال تعالى في قتل الصيد : فمن 05 منکم 


م 
0 


. ] ٥ : المائدة‎ [ 6 . . . дл 
ويشهد لمعناها : قوله تعالى : » لا‎ » OLY يُقاربٌ هذه‎ laa 
Vp : ٭ [ البقرة : ۰۲۲۸۹ وفي آية‎ . . Gay УСЫ Фи als; 
کلف نفساً . ۰۰ » [ الأنعام : ۲ء بالنون . وفي آية : « إلا ما‎ 
ولا بُریڈ‎ уй کم‎ ША « : آتاها 4 [ الطلاق : 7 ] ۰ وقوله تعالى‎ 
في این من‎ 5ДЕ RE کم اسر 4 [ البقرة : 18 ] وقوله : « وَمَا‎ 
والاحتراز مما دق 6 ليس في شم‎ ГУА : حرج ... 4 [ الحج‎ 

أكثر البشر . 
ais Ll,‏ تعالی : LA ofp‏ اعمالکم وانتم لا ҳоз‏ 
[ الحجرات : ۲ ] فالظاهر of‏ التقدیر : لا تشعرون بإحباطها ء لا CHUL‏ 


)١(‏ رواه مسلم (۱۲۹) وأحمد ۲۳۳/۱ والحاكم ۲۸۹/۲ والترمذي ( ۲۹۹۲ ) وابن 
جرير ( ۱4۵۷ ) وذکره السيوطي في « الدر المنثور » ۳۷/۱ وزاد نسبته للنسائي وابن المندر 
والبيهقي في و الاسماء والصفات » . 

(۲) رراه مسلم ۱۲۵ ) واحمد ۱۲/۲ وابن جریر (VEEN)‏ والبيهقي في 
« الشعب »۲۲۱/۱ وذکره السيوطي في الدر ۳۷۹/۱ وزاد نسبته لايي داود في « ناسخه » وابن 
المنذر ء وابن أبي حاتم . 


\AA 


في فعلكم » OV‏ المفعول إذا خذف » 095 من جنس الفعل المذكور » 
والفعل المذكور ‏ هنا قولّه : أن تحبط . فافهم ذلك . 


UL‏ رسود الله » عليه АЙ‏ السّلام والصلاة ء HB‏ شرع بين 
المسلمي: المؤاخاة ші, А‏ في المهاجرة والمنافاةء والتكفير والمعاداة » 


رم ار 


فکفر مَنْ کفر أخاه . 

فرحم АШ‏ من اعتبر » وأنصف في النظر » راس تق شاء الله - 
إلى مَنْ بذل الجهد حين تعثّر ء فيما وجب من دقائق النظر أقربٌ منها إلى 
ُنْ أفطر أو «ма‏ لمشقة السّفر . 

ins‏ البعيد أن يُسمح لهذا ol‏ مقدور » ويكون ذاك فيما يقدر عليه 
غير معذور . وقد بشر(١)‏ رسول الله 8« فيما ثبت في « الصحیحین COG‏ 
بالمغفرة في كل خميس واثنين لجميع أهل الشهادتين » إلا المتهاجرين . 
д»‏ : « بخشب ائریو من А ААУ‏ . حيث كان لا يعلم ما 
أخفى قليّه من تقواه ء فإن التفاوت العظيم هو في تقوى القلب الذي لا 
7 

АЙ,‏ ما ورد من العفو عن المخطىء منهم : ما صححه غير واحد من 
أئمة الرواة . 


(ә )۱( 

(۲) أخرجه من حديث ابي هريرة مسلمٌ ( ۲۵۹۵ ) والترمذي ( ۲۱۲۳ ) وأحمد ۳۲۹/۲ 
واپن ماجه ( )۱۷٤۰‏ ومالك ٩۰۸/۲‏ ۰ ولم بخرجه البخاري في э‏ صحیحه » |نما آخرجه في 
« الادب المفرد » )£١١(‏ . 

) ۲۱۳ ( داود ز 4۸۸۲ ) والترمذي ( ۱۹۲۷ ) وابن ماجه‎ Ду ) ۲٥٢٢ ) رواه مسلم‎ (Т) 
من حدیث أبي هريرة ۔‎ 


۱۸۹ 


فمن المتواترات فی ذلك » حدیث : « مَنْ O55‏ على متعمدا فليو 


РЕАКТ ہر‎ 
3 


مَقَعَدهُ من БЫЗ „Ох йй‏ التعمد في الكذب عليه ء الذي هو أعظمُ 
المقاسد » وإحدى الكبائر : 


وهذا الحدیث - قال زینْ الدين في كتابه في « علوم الحدیث ,229 : 
رواه بعض المحدثين » عن نيف وأربعين من الصحابة » فيهم العشرة رضي 
الله عنهم . وبعضهم عن نيف وستين » وصّٗف Ошу)!‏ في طرقه : 
جزئین ء فرواه عن Ж»‏ صحابي واثنين . وروي عن بعض المحدثين : ait‏ 
رواه مثتان من الصحابة . 


وعلی الجملة ]41 متواتر » КР‏ التواتر يستوي 55 العدد ,5 اذ 


(۱) رواه البخاري ( ۱۰۸ ) ومسلم )٥(‏ عن انس ۰ ورواه غیرهما عن الجم الغفیر من 
الصحابة رضوان الله علیهم ۰ وليراجع تخریجه في « الجامع الصغیر » للسيوطي و« نظم 
المتناثر » ومقدمة « الموضوعات الکبری » لعلي القاري . 

(۲) الموسوم ب « شرح الألفيه » ۲۷۵/۲ - ۲۷۷ ۰ وزاد بعد قوله : رواه مثتان من 
الصحاية قوله : ШЇ,‏ استبعد وقوع ذلك . وزین الدين Ca‏ للحافظ العراقي » واسمه : عبد 
الرحیم بن الحسین ء توفي سنة ۸۰٩‏ ه-. وله في المصطلح ايضاً › التقیید والایضاح لما أطلق 
واغلق من مقدمة ابن الصلاح » » وهو صاحب « المفني » في تخریج احادیث « إحياء علوم 
الدین » ویجب على کل من يقرأ کتاب « الإحياء » أن ینظر في تخریج الحافظ العراقي Ор МА‏ 
في الاحیاء Las‏ من الأحاديث الضعيفة والموضوعة » وما لا اصل له . 

(۳) هو الامام الحافظ النقاد جمال الدين أبو الحجاج یوسف بن الزكي عبد الرحمن بن 
یوسف القضاعي ثم الكلي الامشقي المزي صاحب التوالیف العظيمة في الرجال والحدیث 
المتوفی سنة CAC VET)‏ وقد باشرت مؤسسة الرسالة بطبع کتابه الموعب في تراجم رجال 
الکتب الستة المسمی ب « تهذیب الکمال » وقد صدر منه آربعة مجلدات ‏ بتحقیق الدکتور بشار 
عواد. ويمراجعتي وتخریج آحادیثه والنية متجهة إلى |خراج بقية الاجزاء تباعاً باسرع وقت » یش 
الله الأسباب JUL‏ العوائق ء وکتابه العظیم « تحفة الاشراف بمعرفة الأطراف » قد تم طبعه 
بثلاثة عشر مجلداً بإشراف الأستاذ الفاضل عبد الصمد شرف الدين » وقد جوده ААР‏ التجويد » 
ويسره للباحثين وطلبة ДАЙ‏ ء فجزاه الله خیراً . 


۱۹۰ 


العلم الضروري لا تتفاوت قوته() . 

ومن ذلك حديتٌ زيدٍ بن Ошый‏ مرفوعاً : УД о‏ 
صلاة » فعلی مَنْ Sty » АДЫ‏ من لع معلیٰ مَنْ 255 
مختصر من حديث فيه طول رواه أحمد والحاكم . وهذا ӘД‏ على قبول هذه 
النية » ممن نواها فأخطأ » والله أعلم . 

ومن أحسن ما يُحتج به في ذلك : حدیث الذي أوصئ ان BPE‏ 
ثم GAL‏ ء ثم يُذرى في البحر والبَرّء فان الله إن قَدَرَ عليه ء 42 عذاباً 
لا А]‏ احداً من العالمین . والحديث ‚Ө Дун‏ وقد أدركته الرحمةٌ مع 
جهله بقدرة الله ۰ وشکه في المعاد بخوفه(*) وتأويله . 


)1( الفقرة من قوله : وعلى الجملة . . إلى قوله : لا تتفاوت قونه . كانت في الاصل 
بعد قوله : والله أعلم . فنقلناها إلى هنا ء لأنها ذات صلة بحديث : «من كذب [Де‏ متعمدأء 
المتواتر . 

(۲) في (ا) و (ب) : زيد بن أرقم . وهو خطأ . والصواب ما أثبتنا . 

)1( آخرجه أحمد ۱۹۱/۵ والحاكم ۰۱۷/۱ والطبراني في « الكبير» ( 48٠١#‏ ) من 
طريق أبي المغيرة عن أبي بكر بن أبي مريم عن ضمرة بن حبيب عن أبي الدرداء عن زيد بن 
ثابت » وصححه الحاكم فتعقبه الذهبي بقوله : آبر بكر ضعیف ‏ فأين الصحة؟ وفي 
و التقريب » : ضعیف : كان قد سرق بيته فاختلط . ورواه الطبراني في ہ الكبير» ر ٩٩۳۲‏ ) من 
طریق عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح به » وعبد الله بن صالح هو كاتب الليث » سبی» 
الحفظ ء وباقي رجاله ثقات . 

(4) رواه من حديث ابي سعيد الخدري البخاري (ТҮҮЛ)‏ و( (МАЛ\‏ ر(۷۰۰۸) 
ومسلم (۲۷۵۷) وأحمد ۱۳/۳ و۱۷ و54 ولالاء ورواه من حديث حذيفة البخاري 
(PEON)‏ و (LEAS)‏ وأحمد ۰۳۹۰/۵ ورواه من حديث أبي هريرة deol‏ ۲۹۹/۲ و ۳4۰ 
ومالك ۲٥۰/٢‏ ومسلم у‏ ۲۷۰۰ ) والنسائي ۰۱۱۲/4 ۱۱۳ وابن ماجه ٦٢٥٤٤ у‏ ) والبغوي 
( ۱۸۳) و(4184)ء وآخرجهہ من حديث ابن مسعود أحمدٌ ۳۹۸/۱ وأحرجه من حديث 
ابی مسعود الأنصاري ۱۱۸/٤ deat‏ و٥/۳۸۳ء‏ وهو في « المسند » 409/6 من حديث 
حذيفة وايي مسعود معا. وأخرجه من حديث معاوية بن حيدة أحمدٌ 44۷/۶ و ۰۳/۵ ) 
والدارمي ۳۳۰/۲ . 

)2( في (ا) : لخوفه . 


۱۹۱ 


واتفقوا على تصحيح : Ш Ор»‏ تجاورٌ لامتي ما ete‏ به о‏ 
ما لم یعملوا به ء أو يتكلّمُوا » من حدیث أبي هريرة ء وعائشة۱) . فما لم 
يعلموه ‹ ولم بتعمُدُوہ أولى : 


وكذلك اتفقوا قوا على صحة حدیث : « فلم يعنف أحداً من الطائفتين к‏ 
وقد أخطات |حداهما في صلاة العصر - التي من فاتته bs‏ عملّه - رواه 
البخاري() . 


ومن المشهور في ذلك : قوله #6 : « إن الله تجاوژ لي عن أمتي 
الخطاً والنسيانٌ وما استگرھُوا عليه » . وله طرق كثيرة » عرفت منها سبعاً : 


7 ل 
الطریق الاولی : عن ابن عباس رضي الله عنهما . رواه ابن حبان 
فی у‏ صحیحه » والحاکم في « مستدرکه » وقال : على شرط الشیخین 6 


(۱) رواه من حديث أبي هريرة البخاري (۲۵۲۸) و( САУМ) э (AVIA‏ ومسلم 
CVV)‏ والترمذي (۱۱۸۳) ah‏ داود ( ۲۲۰۹ ) والنسائي ۰۱۵۹/۹ ۱۵۷ وابن ماجه 
( ۲۰۹6 ) وأحمد 4۲۵/۲ و٤۷٤‏ و 4۸۱ و Моо у ۸٩۱‏ و ۰۳۹۳ ورواه من حدیث عائشة 
العقيلي في « الضعفاء » كما في « الجامع الکبیر » ( 154/١‏ ) ۰ ورواه الطبراني في « الکبیر » 
عن عمران بن حصین ۳۱۹/۱۸ وآورده الهيئمي في « المجمع » ۲۵۰/۹ ونسبه للطبراني 
وقال : فيه المسعودي ‏ وقد اختلط وبقية رجاله رجال الصحیح . 

(۲) رواه البخاري CAVE)‏ و ٤۱۱۹(‏ ) وهو في « صحیح مسلم » ( ۱۷۷۰ ) ولفظه عند 
البخاري عن ابن عمر قال : تال الني © لنا لما زج من الاحزاب : « لا یصلین dol‏ العصر 
إلا في بني قريظة » فادرك ب بعضهم العصر في الطریق » فقال بعضهم : لا نصلي حتى تانیها » 
وقال بعضهم : بل نصلي ؛ > لم эн‏ منا ذلك . كر В ШШ‏ فلم يعنف واحداً منهم > وقوله : 
У»‏ یصلین deaf‏ العصر » في رواية مسلم : « الظهر » ورجح الحافظ في « الفتح » ۰۸/۷ 1۰ 
و٤٦٦‏ رواية البخاري . 

والجملة المعترضة التي ذكرها المصنف ضمن الحديث б‏ وهي « من فاتته حبط عمله » 
هي جزء من حديث رواه البخاري ( ٥٥۴۳‏ ) و( 9۹4 ) وأحمد ۳٣۹/٥‏ و ۳۵۰ و ۳۵۷ ر٠٣۳‏ 
والنسائي ۲۳۹/۱ والبغوي ( )۳٦۹‏ والبيهقي 444/١‏ من حديث بريدة مرفوعاً : « من ترك 
Le‏ العصر فقد حبط عمله » . 


۱۹۲ 


وابن ماجه في « سئنه» ‏ والدارقطني 3 والبيهقي ‹ والطبرانی(١) Р‏ 

قال البيهقي : جود إسناده بشر بن بكرء وهو من الثقات ولفظها : 
a Sty‏ تجاورٌ عن gl‏ ء الخطأ Shelly‏ . . » الحديث ‏ لا رفع ولا 
وضع > قاعرف ذلك ۔ 

وهذه رواية بشر بن بكر عن الاوزاعي» وروايةٌ الوليد بن مسلم عنه 
بلفظ : « الوضع » ء وقد رجح البيهقي والطبراني : رواية بشر . 


الطريق الثانية : عن عبد Al‏ بن عمر رضي الله عنهما بمثله ء رواه 
العقيلي » والبيهقي ء وقال الحاكم : صحيح غريب . 


الطریق الثالثة : عن عقبة بن ple‏ وفي إسناده : ابن لهیعة ‏ وهو 
ЫШ oe‏ هد Maton‏ 


(۱) رواه ابن ماجة ( 7٠١4©‏ ) من طريق الولید بن مسلم : حدثنا الأوزاعي » عن عطاء» عن ابن 
عباس . قال البوصيري في « الزوائد » ورقة ۱۳۱ : هذا إسناد صحیح д]‏ سلم من الانقطاع , 
والظاهر أنه منقطع . قال المزي في « الاطراف » رواه بشر بن بكر التنيسي عن الاوزا‌ي عن 
عطاء عن عبید بن عمير عن ابن عباس ٠‏ وليس يبعيد أن يكون السقط من صنعة الوليد بن مسلم 
فإنه كان يدلس تدليس التسوية є‏ ورواية بشر بن بكر التنيسي المتصلة че!‏ بن حبان في 
و صحيحه » ( ۱۹۸ ) والحاكم في « المستدرك ۱۹۸/۲۰ وصححه على شرط الشيخين ووافقه 
الذهبي . ورواه البيهقي ۳٥٣/۷‏ والطبراني في « الصغیر » ۲۷/۱ والدارقطني ص ۰4۹۷ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/۲ . 

(؟) هو في الضعفاء للعقيلي . في ترجمة محمد بن المصفى لوحة : 4۱۲ ۰ وفي الحلية 
لأبي نعیم : 5/ ۳۵۲ وأعله غير واحد بمحمد بن المصفى б‏ وفي « التقريب » : صدوق له 
أوهام » وكان یدلس . 

(۲) رواه البيهقي ۳٥۷/۷‏ من طريق يعقوب بن سفيان :حدثنا محمد بن المصفي » حدثنا 
الولید . حدثنا ابن لهيعة »عن موسى بن وردان. عن عقبة بن а ple‏ وانظر « تلخیص الحبير ؛ 
۱ء وقول المصنف في ابن لهيعة :وهو ممن يستشهد بحديثه . أي : أنه لين إذا انفرد , 
وذلك أنه احترقت كتبه ؛ АЛ‏ حفظه فضعف بسبب ذلك . وإذا روى عنه أحد العبادلة وهم : = 


۱۹۳ 


الطريق الرابعة : عن أبي O53‏ وليس في إسناده الا شهر بن 


a 


خوشب . والصحیح : توثیقه . 

وقال Gl‏ النحوي في « البدر المنیر Me‏ : «ترکوه» فاخطاً » }49 
أمرَهُ : البخاري » وابن معين » ویعقوب بن شيبة ء وأحمد بن حنبل » 
واحمد بن عبد А‏ العجلي ء والفسوي(۳) ‹ وأبو حاتم » وأبو ژرعة . ولم 
یحتج من جرخه بما يقوم بمثله حُجَةٌ » وأكثرٌ ما قيل فيه : شيء مستند إلى 
رواية « عباد بن منصور Oe‏ وهو متكلّم فيه أكثر من شهر ‏ ومخالف لشهر 
في الاعتقاد » وذلك من موجبات العداوة والتهمة ‚ДЭУ,‏ عليه خصوصاً 
في > القدماء » pads,‏ : رأس ثلاث مثة سنة . وهو من رجال السنن 
الأربع » ومسلم متابعة . 


عبد الله بن وهب . وعبد الله بن يزيد المقریء а‏ وعبد الله بن المبارك » فحدیثه صحیح . 
لانهم رووا عنه قبل احتراق كتبه . 

)١(‏ رواه ابن ماجه (۲۰4۳) من طریق أيوب بن سويد حدثنا ابو بكر الهذلي عن شهر بن 
حوشب عن أبي ذر » وأبو بكر الهذلي متروك الحديث كما في « التقریب » : وقال البوصيري في 
« زوائده » ورقة ۱۳۱ : هذا إسناد ضعيف ү ШУ‏ على ضعف أبي بكر الهذلي » فقول 
المصنف : ولیس في إسناده إلا شهر بن حوشب . فيه ما فيه ء على أن شھراً لا يرقى إلى درجة 
التوثيق » وإنما يصلح حدیثه للاستشهاد والاعتضاد . 

(۲) وهو كتاب كبير يقع في سبع مجلدات » خرج فيه أحاديث كتاب « فتح العزيز شرح 
الوجيز » للامام أبي القاسم الرافعي ء وقد لخصه الحافظ ابن حجر في قدر ثلث حجمه مع 
الالتزام بتحصيل مقاصده » وأضاف إليه فوائد وزوائد من کتب أخرى . وأسماه و التلخیص 
الحبير في تخریج أحاديث الراقعي الكبير » وقد طبع هذا التلخيص في مجلد واحد في الهند б‏ 
ثم طبع في المدينة المنورة بعنایة عبد الله هاشم اليماني المدني سئة ٤٦۱۹ھ‏ ۰ وهو بحاجة إلى 
تحقيق جديد متين يناسب مکائة المؤلف وقيمة الكتاب ‚ 

(۳) هو يعقوب بن سفيان » ونص كلامه في تاريخه ٦٣٢٤/٣٢‏ : وشهر بن حوشب وان قال 
ابن عون : إن شھراً قد تركوه » فهو ثقة . 

)٤(‏ في « ميزان الذهبي » ۲۸۹/۲ وہ تهذيب ابن حجر » ۳۷۲/4 : قال يحيى القطان 
عن عباد بن منصور : حججت مع شهر بن حوشب فسرق عيبتي . 
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وقد ضعفه pias, » GLAD‏ بألفاظ تقتضي af‏ حسن الحديث » 
ولم یل : إنهم تركوه ء إلا اب عون وحدّه » وذلك مردودٌ عليه . فإذا كان 
مثل А>‏ والبخاري وسائر من ذكرنا يُقوونه 3 فمن الاس في هذا العلم 
paca;‏ ؟! ومن الذین(۱) پعود الضمير في «تركوه » إليهم ؟! 

الطريق الخامسة : عن آم الدرداء [ عن أبي الدرداء ]۲ ء وفيها شهر 
al‏ 


الطريق السادسة : عن ثوبان » رواه الطبراني(*) وفيها « يزيد بن 
ربيعة الرحبی الدمشقى » قال البخاري : أحاديثه مناكير » وقال النسائی : 
متروك » لکن قال ابن عدي : أرجو أنه لا Gb‏ به . 


وقال أبو مشهر : كان فقيها لا يُتهم » ولكن أخشئ عليه سوءَ الحفظ 
والوهم . فحدیث مكل هذا مما يُسْتَشْهَدُ به » ویقویٰ مع غیرہ ء وإن لم 


йоу 


. به منفرداً‎ ызы 
. فما لصف‎ оу وقد اقتصر في « البدر المنير» على ذكر‎ 


الطريق السابعة : عن الحسن البصري مرسلا 3 ومسند]۱*) 0 


. في رب ) : الذي‎ )١( 

(۲) سقطت من )1( ورب ) . 

(۳) رواه الطبراني من طریق إسماعيل بن عیاش عن آبي بكر الهذلي عن شهر بن حوشب 
عن أم الدرداء عن أبي الدرداء 3 وابو بكر الهذلي متروك كما تقدم . 

. )۱٤۳١( رقم‎ )٤( 

(о)‏ رواه ابن عدي في والكامل» ۲/ ۵۷۳ من طريق جعفر بن جسر بن 
فرقد : حدثني أبي عن الحسن عن أبي بكرة مرفوعاً ؛ رفع الله عن هذه الامة ثلاثاً : 
الخطا والنسیان والأمر يُكرهون عليه © وعده ابن عدي من منکرات جعفر هذا قال : ولم أر 
للمتكلمين في الرجال فيه قول ء ولا أدري لم غفلوا عنه . ولعله إنما هو من قبل أبيه ء فإن أباه = 


140٥ 


فالمرسل : صحيح عنه » رواه أحمد بن حنبل ء وسعید بن منصور 0 
وابن الجوزي في « تحقیقه » . 

واستنكر أحمد رَفعه في هذا الطريق » حتی قال : 4 موضوع . 

قلت Е:‏ عنى بالرفع هنا الإسناد » وهو خلاف S32‏ المحدثين . 

ورواه عن الحسن › ТИР‏ موصولا بأبي يكرة » مرفوعاً إلى النبي 
3 : جعفر بن جسر بن فرقد عن أبيه ء وهما ضعيفان . قال ان عدي : 
البلاۂ فيه منْ جعفر » لا من جسر . 

وجاء في هذه الطریق « لفظ الرفع » » وهي ضعيفة . وتقدُم أن رواية 


۶ اي ۔ 


« الوضع » أيضاً а ЖАЛ‏ 
وإنما الصحيحٌ ما تقڈڈم » وهو لفظ « التجاوز » دونهما ء كما مضئ 
على ذلك ابن النحوي لكثرة غلط الأكثرين في ذلك . وذکر of‏ النواوي 
حسّنه في « الروضة Pe‏ في الطلاق بهذا اللفظ . وليس کذلك٦)‏ . قلت : 
وكذلك الاصولیون » قد رووه بلفظ : « رفع عن أمتي . . . » ә.‏ على 
هذه اللفظة خلافاً : المرفو ما يكون تقديره ؟ OY‏ نفس الخطأ والنسيان 

والإكراه غير مرفوع بالضرورة . 


= قد تكلم فيه بعض من تقدم لأني لم ار جعفراً يروي عن غير أبيه . وانظر » « التلخيص الحبیرء 


2ҮҮА/\ 
ء بتحقيقي مع الزميل الشيخ عبد القادر الأرنؤوط ء طبع‎ ۱۹۳/۸ к دروضة الطالبین‎ )١( 
‘ المكتب الإسلامي‎ 


(۲) « الروضة » كتاب الطلاق » ۸/ ۱۹۳ ونصه : ہ قلت : قد رجح الرافعي في كتابه 
« المحرر » أيضاً عدم الحنث في الطلاق واليمين جميعاً ء وهو المختار » للحديث الحسن : 
و رفم عن أمتي الخطا والنسيان » وما استكرهوا عليه » . 


۱۹۹ 


فمنهم من قال : يكون مجملا . 

ومنهم من قال : يقدر آعم الأشياء ء „әй OV‏ غيره تخصيص بلا 
دلیل ء وذلك تكم » فيقدر : أن المرفوع GSS‏ هذه الأشياء » КАЗ‏ 
أحكام الدنیا والاخرة ء الا ما حصه الدليل . 

ومنهم : مَنْ خصّه بأحكام الآخرة لكثرة مخصّصاته في أحكام الدنيا 
في الجنایات 0 وهو 9 - طس ,7 
متقاربان . ولکثهم فرقوا بينهما في الکلام عليهما : بأنه إن ثبت عُرْفٌ БЫ‏ 
الفهمٌ إليه ء َعَيّن » مثل : تحريم الميتة والامهات والحریر ء فان الفهم 
беч‏ إلى أن المحرم من الميتة : أكلّها . ومن الام : نكاخها ء ومن 
الحرير : لباسّه ء ونحو ذلك ء وان لم يبت عرف . لزم التعميم . لأنه 
السابق إلى الأفهام حينئذ . والله أعلم . 

ويقوي صحة هذا الحدیث ‏ مع ما تقدم من مفهومات کتاب الله ء 
وصحيح السْنن - ما رواه الحاكمٌ . في تفسير سورة التکاشر » من 
« المستدرك » . فقال : و حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب » حدثا 
محمد Гу‏ سنان ША» » УАЙ‏ محمد بن بكر البرساني ء حدثنا جعفر بن 
بُرقان » قال : سمعث یَزیڈ بن الأصم » Ч‏ عن أبي هريرة ء قال : قال 
رسول الله 2B‏ « ما أخشئ عليكم А‏ ولكن أخشئ عليكم Ай‏ ء 
وما أخشئ عليكم الخطأ . ولكن آخشی عليكم التعمد a‏ ثم قال : 
وهذا حديث صحيح على شرط مسلم » ولم يخرجاه . 


(۱) رواه الحاكم ort/۲‏ 5 واحمد ۰۲و۹۹ وصححه ابن حبان ( ۲۸۹ ) وذكره 
الهيئمي في « المجمم » ۱۲۱/۳ ۲۳۱/۱۰ وقال في الموضعین : رواه أحمد ورجاله رجال 
і‏ لصحیح . واستاده صحیح . 


۱۹۷ 


قلت : ولم يذكر المزي في ترجمة : يزيد بن الأصم ء عن أبي 
هريرة » أحداً من الستة أخرجه . 

وروی أحمد في « المسند » ؛ من حدیث معقل بن يسار ء قال : 
Р‏ الب 88 أن أقضيّ بين قوم . فقك : ما اخسن أن „ай‏ 
Оу‏ قال : د الله مع القاضي ما لم Мыр‏ عمداً »(۲. إسناده 
عندي حسن . alii,‏ أعلم . 

еч على هذا مسألة » وهي أنه قد ثبت بالتواتر الأمر‎ шл, 
. )١مالسالا وتسمیتهم : موارق من‎ ٠ الخوارج » 65 5 وتأثيمهم‎ « 
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فمن آخرجهم من الإسلام » ومن الامة ؛ لم يحتج إلى كلام » ولم 
یتعارض عنده الامران » وکذلك : من لم یسلم آنهم من أهل الخطاء 
وجوز آنهم عاندوا . ولو في بعض الاوقات » واغتقد أن تلزیههم من ذلك » 
دعویٰ لعلم الغیب » وبناء على تصديقهم فیما آظهروه ء وهو مُحَوْمٌ معنوغ 
شرعاً . فكل کافر Gell‏ ذلك ء وعلام الغيوب يُكَذيهُم . وهذا قوي جداً . 


025 أدخلهم في الآمة. وِكَثرھم ء Gat‏ رواية الرنع في 
الحدیث - قطعاً - في الدنیا والاخرة . YES‏ لم تصح ؛ لکونها معللة 
مَرْجُوحة۔ كما تقدم في طریق ابن عباس - ولا ELE‏ أن رواية التجاوز : 
Yul‏ لأنها من" طریق بشر بن بكر » عن اين عباس . واسناد حدیثه 
أصحها » ثم هي مطابقة للقرآن 7 الدلالة على أن المراد أحكام الآخرة » 


)1( رواه أحمد في « مسنده » ۲٦/٢‏ ۰ وإسناده حسن كما قال المصنف . 
(۲) انظر هذه الصفات كلها في « صحیح مسلم » 2۷۹/۲ ۷۵۰ . 
6 في (1) و (ب) : في . 


۱۹۸ 


وذلك of‏ لفظ کتاب الله تعالى : ظ لا جُنَاحَ عليكم » [ البقرة : ۲۳۰ ] 
كما تقدم بيانه . والجناح : هو الإثم في اللغة . وكذا قوله : « ربا لا 
дулу‏ نسيئا أو фә‏ [ البقرة : ]۲۸٢‏ في کون شرط التعمد ء 
حيث ورد . وإنما 355 قيداً في الوعيد ء وهذه اصرخ الآيات » وبقية الآيات 


كالشواهد لها . ثم هو УДАЙ‏ المتحقق . 


وتخصيصٌ - هؤلاء الخوارج- بعدم العفو في الآخرةء مشل 
تخصيص المخطىء من اليهود والنصارى . 


والوجه فيه أن الله تعالی أقام علیهم الحجة ‏ وعَلم منهم التعمد - 
ولو في بعض الأوقات - : إما في الابتداء ء ثم عاقبهم ء وسلبهم الطاقة » 
كقوله : ہل كما لم منوا به dae Dal‏ [ الأنعام : ۰ ۰۲ وإما في أثناء 
المناظرة والنظر ء JG‏ على ذلك قوله تعالى МЭ 3и AEE Шуу:‏ 
لکتاب الا من ш Ын дари ш‏ ومَنْ AS‏ بيات л‏ قن الله 
А‏ الحسّاب 4 [ آل عمران : 14 ] . وقوله : dedi ELEY ED‏ 
بَصيرّة ولو 2 фил‏ [ القيامة : ١4‏ ] وقوله - في بعضهم » بعد ذكر 
الایات - : р‏ وجَحَدُوا بها واستیقتها pan‏ [ النمل : ١4‏ ] . وقوله - 
في آخرين - : « فإنّهم ШУУ‏ ,]58 الظَالِمِينَ بآيات الله يَجْحَدُونَ » 
[ الأنعام : ۳۳ ] . قرىة : « یکذبونك » بالتشديد والتخفيف ee‏ 


)1( قرأ نافع والكسائي : Фан ә‏ بالتخفیف وتسكين الکاف . والمعنى : لا 
نونف كاذباً » أو لا ој‏ الشيء الذي جثت به . إنما يجحدون آيات الله ويتعرضون 
لعقوباته. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزة وابن عامر: ELLIS‏ بالتشديد وفتح 
الكاف ء قال ابن عباس : لا يسموتك كذاباً » ولكنهم ينكرون آيات الله بألسنتهم . وقلويهم 
موقنة أنها من عند الله ۰ انظر « حجة القراءات » 745 - ۲4۹ وہ زاد المسير» ۲۸/۳ ۳۰۰ . 


\44 


وقوله تعالی : « وان الّذِينَ أُوبُوا الکتاب Got FS ALS‏ من ریم > 
[ البقرة : ١55‏ ] . 


وأما مفهوم قوله تعالی : ظ أَقْتَطْمَعُونَ أن Су‏ وقذ Grp OS‏ 
کر کرد بد GS be лш‏ سار 5 65,05 
[ البقرة : ۰ فلان التحریف bts‏ بعضهم - بغير شك 6 еге;‏ 
متعمدٍ للكفر - من العوام والبُلّداء يحسما یخفی من ذلك » وخصوصاً 
Cady‏ الخوارج JF‏ المؤمنين ء واستحلالھم وتکفیزهم Sy.‏ ذلك ЫШЫ‏ 
في الشرع ء ول(" يقاس عليه эё‏ » كما يأتي ы‏ في مسألة الوعيد . 


وأما قوله في أهل الكتاب  :‏ بل أكثرهم لا یژمنون € [ البقرة : 
۰ وقوله تعالی : р‏ نبل فريقٌ من الذين أوتوا Ses Ges‏ الله Азу‏ 
ظهورهم كأنهم لا يعلمون » [ البقرة : ۰۲۱۰۱ ونحوها فلأنه قد آمن 
منهم أمف كما قال تعالی : ЕД‏ الکتاب TE‏ ام 4 
[ آل عمران : ۱۱۳ ] . | ۱ 


MUL,‏ باعراضهم عن الرجوع إلى کتاب الله ء وتدبره - كما آمر 
Е‏ 7 


وبالجملة : فقد قال الله تعالی : ومن GMI‏ عَنْ ذکر الرخمن 


(۱) في (ب) : يس . 

(۲) سقطت ۱ لا ) من : «ب » .. 

(۳) في هامش () ما نصه : هذا عطف على قوله : اما في الابتداء وإما في أثناء 
المناظرة . من حط المصنف رحمه الله . 


Yor 


уд‏ له شَیْطاناً فهو لَهُ رین » [ الزُخرف : >”] فنعوذ بالله من اتخاذه 
ظهرياً » وتركه نسياً Monte‏ 


والجوابٌ : على مَنْ dle‏ هذا السؤال(١)‏ كجواب موسئ على 
فرعون » حيث قال : JY Шр‏ الفُرُون الأولى He ile ОЎ‏ 5 في 
کتاب لا hal‏ رَبي УУ‏ 4 [ طه : ۲0۲-6۱ . 

وسياتي في الکتاب شروط القطع بالتکفیر والتفسیق . وإنما ذکرت 
هذه ЫИ‏ اليسيرة في المقدمة.؛ ШУ‏ معظمُ مقاصد الکتاب . 

وَبَعْدُ : فإني ما 2h‏ مشغوفاً بِدَرْكِ الحقائق مشغولاً بطلب 
المعارف » مُؤثراً الطلب لملازمة الأکابر ء ومطالعة الدُفاتر » والبحث عن 
حقائق مذاهب المخالفین » والّفتیش عن تلخیص أعذار الغالطین ء مُحسّناً 
في ذلك ub Uae Ш‏ لطريق الإنصاف السّوية ء متضرعاً إلى الله 
ضرع مضطر محتار٢٢ء‏ غريتي في بحار NN‏ طريح في مهاوي 
الأفكار » قد ومبث ALI‏ شبابي АЙ)‏ » وزمان اكتسابي ونشاطي » لِگدُورة 
ple‏ الکلام والجدال , ly‏ في مقالات أهل الضلال » حتیٰ عرفث 
َقَدْ lb‏ في YF atin Gb‏ ."ویر طرفي بین بلك О‏ 
فلم Ў‏ وَاضِعَاً کت حابر على of‏ أو قایعاً pal Se‏ 


)١(‏ في هامش (у,‏ ما نصه: يعني من قال: ما الوجه في تخصیص بعض المبتدعة بتواتر 
عدم العفو عنهم ء كالخوارج » فقد تواتر النص عليهم . من خط المؤلف رحمه الله . 

(۲) الجادة أن يقال : حائر » إلا أن السجم هو الذي حمل المصنف على ارتكاب هذا 
الخطأ . 

5 في ترجمة ابن سینا من «وفیات الأعيان » 151/19 : وینسب إليه البيتان اللذان = 


¥e\ 


ويسبب إيثاري لذلك » وسلوكي تلك المسالك ‏ أن Уд]‏ قرع 
سمعي ۰ ورسخ في طبعي : وجوب النظر والقول بان من 05 في 
الاعتقاد » فقد کفر ء فاستغرقث في ذلك 54 نظري » وباکورة عمري » 

5 نے یو‎ СЕ я Иа EA 
وما زلتٌ اری كل فرقة من المتكلمين تداوي أقوالا مريضة 6 وتقوي اجنحة‎ 
: فيهم بقول القائل‎ LIES. على طائل‎ ОА » مهيضة‎ 

فرجعت إلى كتاب الله » وستّة رسول الله . وقلت : لا بد أن 
يكون فيها بَرَاهِينُ » 39355 على مخالفي الإسلام ء وتعليمٌ وإرشادٌ لمن اثبع 
الرسولّ ‏ عليه افضل الصلاة والسلام - . 


ал 


2 8 0 А 

فتدبرت ذلك » فوجدت الشفاءَ كله : دقه وجله 3 وانشرح صدري » 
;212 أمري ء وزال ما كنت به مُبتلیٰ » وانشدت ЭШ‏ 
АЛ‏ عضاها у‏ بها الئوى ke Bus‏ بالایاب المسَافژ» 


Le,‏ بالتجربة(٢)‏ : صحة ما رواه علي - عليه السلام - عن 


- ذكرهما الشهرستاني في أول كتابه « نهاية الإقدام » وفي ۲۷٥/٤٢‏ في ترجمة الشهرستاني : وذكر 
في اول كتاب « نهاية الإقدام » بيتين وهما : لقد طفت . . . الخ ولم يذكر لمن هذان البیتان » 
وقال غيره : هما لابي بكر محمد بن باجه المعروف بابن الصائغ الاندلسي . 

(۱) في « اللسان » : عصا ‏ يُضرب البيت مثا لكل من وافقه شيء فأقام عليه » وأصله 
ان امراة كانت لا تستقر على زوج . فكانت كلما تزوجها رجل لم تواته » ولم تکشف عن 
رأسها . ولم تلق خمارها . وكان ذلك علامة إہاٹھا وأنها لا تريده ء ثم تزوجها رجل فرضيت 
به » والقت نحمارها. وکشفت قناعها . 

و البيت في « البيان والتبيين » ۳/ 4۰ منسوب لمضرس بن ربعي بن لقيط الأسدي ء 
كان معاصراً للفرزدق ء ونسبه الآمدي ДАА)‏ بن حمار البارقي » وقال ابن بري : هو لعبد ربه 
السلمي . ويقال : لسليم بن ثمامة الحنفي . 

(۲) كأنه يريد صحة معنى ما رواه علي وتطابقه في الواقم ء وهذا حق لا ريب فيه . ولا = 


۳۲ 


رسول الله &4 : أنْهُ قال في كتاب اللّه تعالی : «من التمسٌ الهُدَى من 
غيره » 2 ٩»‏ . 

Ges 5‏ اللّه تعالیٰ ء فان نظرت في إعجازه ‹ في بلاغته وأسلوبه ء 
أو فیما اشتمل عليه من أُخبارِ غیوبه » عرفت بالضرورة) العادية9» УР‏ 
Cer‏ المخلوقین - من الجن والانس أجمعين ‏ عن الإتيان بمثله ء أو 
سورة من مثله . وما أوضح قولّه تعالى في ذلك : ۾ وان کنتم في ریب مما 
Ый‏ علئ عدا انوا а‏ من alle‏ وادُْوا شهداءكم من 995 Ш‏ إن تم 
صَادقينَ € [ البقرة : ۲۳ ] . 

وان نظرت فيما اشتمل عليه : من المنع عن المفاسد ء والامر 
بالمصالح > والأخبار الصادقة ¢ والأحكام العادلة » علمتٌ بالبرهان ‏ إن 
كنت من عارفيه ‏ ء وبالقرآن ۔ إن كنت من متدبّريه ‏ 00 قول من أنزله 
سبحانه : ط وما CI‏ به الشّيَاطِينُ وما ْفي И‏ وَمَا ییون С‏ غن 
السّمْع_لَمَعْرُولُونَ 4[ الشعراء : ۰ - ۲۱۲ ]۲ . 


یعنی أن الحدیث ثبتت صحته بالتجربة . فان التجربة لا تثبت بها صحة الحدیث ؛ فکم من 
کلام صحیح ومطابق للواقع ولا تصح نسبته إلى رسول الله 5 » فباب الرواية یعتمد على اتصال 
السند  aly SI іё,‏ ‘ وانتفاء الشذوذ والعلة 3 وهذا الحديث لم يستوف الشروط А pall aay!‏ 
فان راویه عن علي رضي الله عنه ضعیف لا يحتج به كما ستعرف من التعلیق الاتي . 

)١(‏ رواه الترمذي ( ۲۹۰۸ ) والدارمي ۲ والبغوي 4۳/6 وفي سئده الحارث بن 
عبد الله الاعور » والجمهور على توهینه . قال الحافظ ابن کثیر في « فضائل القرآن » ٠١‏ : 
وقصاری هذا الحدیث أن یکون من کلام أمير المژمنین علي رضي الله عنه . وقد وهم بعضهم 
في رفعه » وهو کلام حسن صحیح . 

(۲) في ( ب ) : بالضرورية . 

(۳) الجادة أن يقال : المعتادة ء ӘУ‏ العادي في اللغة هو : القدیم : قال ابن الاثیر : 
وفي حدیث قس : « وإذا شجرة عادية » أي : قديمة ء کانها نسبت إلى عاد » وهم قوم هود 
النبي # . وکل قدیم ینسبونه إلى عاد . وان لم يدركهم . ومنه کتاب علي إلى معاوية : لم 
یمنعنا „ыў‏ عزنا وعادي طولنا أن حلطناکم بانفسنا . 


۳۰۳ 


وقد جمغ - سبحانه - في هذه الآية الشريفة - لمن تأملها ‏ : фа‏ 
الوجوه الثلاثة المتقدمة » فاشار إلى الأول » وهو العجز عن مثله ء بقوله : 
« وما يستطيعون » » وإلى الثاني » وهو جهلهُم بالغيب الذي فيه » 
بقوله : « إنهم عن السمع لمعزولون » ۰ وإلى الثالث » وهو 0 لا يصدر 
منهم ما فيه الإرشاد إلى الخير » والمنع عن الشر » بقوله : PED‏ 
لهم € . 

وهذا الوجهٌ الثالتٌ لم يتعرّض Sot‏ لذکره - فيما علمث ۔ وقد نب 
И‏ سبحانه ‏ عليه » في قوله تعالى : « فل مَنْ IGT‏ الکتاب الذي Аё‏ به 
مُوسیٰ 14 الأنعام : ۹۱] . OV‏ كتاب موسی - عليه السلام ‏ غيرٌ معجز б‏ 
من جهة البلاغة ء ولا GAL‏ المخاطبون ‏ المحتج عليهم ذلك ما فيه من 
العيوب » та‏ ضرورية بالتواتر » لدم عن المعرفة АЦЫ‏ ؛ كيف 
الضروريّة ؟ ! ۰ ولکئھم يعلمون جمل بالتواتر : أنه Gath‏ على المنع من 
المفاسد ء Йу‏ بالمصالح ء وهذا لا يكون من شیطان, «У‏ نقيض 
قصده » ولا سيما وفيه : سب الشیاطین ‏ ولعنّهم . ووعیدُہُم ء ولا يكون 
من tle‏ ولا من صالح ‹ US OY‏ على العالّم ۰ ولزامهم المشاق 
العظيمة ء من غير ثواب » مما АЙ‏ معنیٰ المُلْكِ ء ومعنئ الصلاح . 
من Jad‏ مثل ذلك . فهو شيطان » فكيف نفرض أنه tile‏ أو صالحٌ ؟ ! 
هذا خلافٌ » والضرورة ДАДА‏ عن صدور هذا عن الشياطين عاديةٌ لا 
أولية . 


وكثيرٌ من ШЙ‏ لا يعرف Gos pall‏ العادي ویغلط فيه لإمكان 
خلافه با إلى مجرد الإمكان . ولم ДАЙ OF AL‏ فيه إنما يتعلق بعدم 
وقوع الممكن » لا بعدم إمكانه ء كما Ш‏ نعلم عند دخول منازلنا : أن الله 


ї.{ 


تعالئ لم يقلب الأرض یاقوتةً خضراء » مع فُدرته - سبحانه - على ذلك » 
ولا حول в‏ الحديد إلى الزجاج » وضع الزجاج إلى الحديد » وحلاوة 
العسل إلى الصّبر » ومرارة الصبر إلى العسل . 

ومن р‏ هذا. أو شك فيه ؛ فقد شك في أحد العلوم 
الضروريات ‹ وخرج إلى المقالات ОА I‏ . وهذا لا ينبني على 
معرفة عدل الله وحكمته ؛ لاشتراك مُن یعرف ذلك ومَنْ يجهله فيه » وقد 
احتج UN‏ تعالیٰ في القرآن الكريم بالعلم гш‏ في قوله تعالى :#9 
فلم RY‏ نکم 4 [ المائدة : ۱۸] فان تعذيبَ الحبيب بذنبه - مع 
حه - ممن لا يتألم بذنبه ؛ لا يقع Ы‏ ضرورة ء وان كان مقدوراً ‹ وهي 
حجة في مسالة الداعي » وحجة مفحمة للأشعريّة » في نفي الدواعي 
والاسباب عن أفعال اللّه تعالئ9). ومن ذلك : قوله تعالی : 
OG р‏ [ الأنبياء : ۲۲ ] ونحو ذلك كثير في کتاب الله تعالی . 


وربما توقف العلم الضروري على تذكر وتفگر في مقدمات 
ضرورية ؛ مثل : علم الحساب ء فك متیٰ أردتٌ О‏ تغرف نصف خمسة 
وسبعة مضاعفة سبعة أضعاف ؛ احتجت إلى فكرة ء تضطر بعدّها إلى 
معرفة الصواب . ویختلف النامل في ذلك اختلافاً Las‏ » ويكون فيهم مَنْ 


)1( الكلمة يونانية. تعني المغالطة واستخدام القياس المسركب من 
الوهميات . والسوفسطائية : فرقة تنکر الحسيات والبدهيات وغيرها ء الواحد سوفسطائي . 

)1( لقد فصل القول في هذه المسألة شيخ الاسلام ؛ ابن تيمية رحمه الله في كتابه « آقوم 
ما قيل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل » الموجود ضمن « مجموع الفتارى » HANIA)‏ 
۸ ) فراجعه فإنه GLE‏ في النفاسة والتحقيق . 

(۲) انظر لزاماً في تفسير هذه الآية « منهاج السنة » ۷۳/۲ لشيخ الإسلام » و« شرح 
العقيدة الطحاوية » لابن أبي العز ص ۱۹ بتحقيقنا ‚ 


۳۰۵ 


يَفْهَمُهُ من غير فكرة ؛ كما يفهم کل أحد نصف العشرة ء إما لفرط ذكائه . 
وإما لشدة رياضته في علم الحساب ء وكذلك ЖЫ‏ المعارف ء على ما يأتي 
تحقیقه(۲۱ إن شاء الله تعالیٰ . فتأمل هذه النكتة . 


als‏ يعست asl Ged‏ إليه Sts‏ الله تعالی م من البراهین القاطعت 
والأنوار АРЫЙ‏ رجات متھرتا من ذلك slash‏ وأكفاهُ ТР‏ . وذلك ما 
اختارَهُ لخليله إبراهيم аар кеш‏ أن ect‏ ان 
ولكليمه موسیٰ حين أراد أن oon‏ خصمه 6 وهو УЛ‏ في المعجزات 
المعلومة ء والتواتر فيها (уз‏ مام المشامّدة ء والآية في قصة л]‏ 
معروفةً . وفي قصة موسی - عليه السلام - SB‏ تعالیٰ » في حكاية موسئ 
لفرعون МЇ,‏ اشتڈ كُفْرٌ فرعون وتفاقمَ » ولم LS‏ له ما أشار إليه من 
الاحتجاج بخلق المخلوقات . فرجع موسی بعد ذلك إلى آفحم 
ыа‏ ء وأقطعها ШАШ‏ . فقال : « ИЙ‏ جك gph‏ مبین ٭ قال قأت 
به ِن کثت من الصَّادِقِينَ ٭ б‏ عَصَاهُ فا هي ел ООЁ‏ ٭ ШШЕ УЗ‏ 
هي بیْضاء РО‏ # [ الشعراء : ۳4-۳۰ ] . 

Zebu‏ في المعجزات الواضحات . والخوارق الباهرات ‹ كان إيمان 
عامة أهل الاسلام ء في زمن الرَّسُول عليه السلام » وبه کان إيمان السّحَرة 
في زمن موسی عليه السلام ء الذين حصل لهم من اليقين في ساعةٍ 
واحدةٍ ء حتیٰ Wye‏ على مرارة :القتل » وفراق الحياة ما لم يحصل لكثير 
من ДБ‏ في الکلام ء في ade‏ أعوام . 


А‏ گے coe g‏ م 
فمن أحَبٌ برد اليقين ء وَنْلْسَ الصدور » تدبر ما في كتاب الله تعالیٰ 


. في (ب) : بیانه‎ )١( 


من ذلك » ومن ردود الأنبیاء على الکفار » فن CST‏ الزيادة ؛ ә‏ إلى 
ذلك النظر في المصنفات في ذلك : « كالشفاء Оң‏ للقاضي عیاض ؛ 
و « أعلام النبوة » من كتاب « البداية والنهاية » لابن كثير وأمثالهما . 


5 جم 58 Е‏ کے 
وكذلك قراءة سيرة النبي ME‏ ومعرفة А231‏ ء وقرائن أحواله » 
فإنّها АЙ Lal‏ الضروري العاديٌ وَخْدَمَا ء فإذا انضمت إلى المُغجز ؛ 
ш‏ الوسواس وأطفأته ؛ كما يُطفىء АА‏ الناز . 


Sing‏ ذكرٌ ذلك » واقتصر عليه ء وما jad‏ فيه الرازي في كتابه 
« الأربعين في أصول الدين » . وقد أخذتُ LOIS‏ وزدت عليه ST‏ منه » 
EL feet She,‏ سمیہُ : « البرهان القاطع في معرفة الصانع ع 
وجميع ما جاءت به الشرائم ۲ء وهذه طريقٌ المحدثين » بل طريقٌ 


السابقين الأولين ٠‏ وجميع التابعين 3 وسائر عوام المسلمین А‏ 


os UG‏ رسول الله يله إلى هرَفل » جمع من وَجَدَ من العرب ء 
وكان فيهم بو سفيان » dls‏ عن القرائن التي دل على صدق رسول اللّه 
96 مما كان عليه جميعٌ الأنبياء ء من أصالة اسب » وصدق اللّهجة с‏ 
والوفاء بالعهد ء وعدم Д‏ ء ونحو ذلك . وقطع بنبوته وظهوره » لأجل 
ذلك . وهو حديث عظيم ؛ (Аз‏ في التصديق لرسول الله ЖЕ‏ . رواه 


)1( هو كتاب جيد في بابه لا نظير له فيما أعلم في التعريف بحقوق المصطفی 8 У.‏ 
أن مؤلفه رحمه الله لم >ш‏ فيه الصحة من الأخبار. فادرج فيه غير قليل من الأحاديث 
الضعيفة » فينبغي التنبه لها ء والتحرز منها . ولا سيما المذكور منها في معجزاته 6 » ویحسن 
الرجوع إلى « تخريج Ж‏ أحاديئه للجلال السيوطي و« شرح » العلامة القاري > واشرح » 
الشهاب الخفاجي . 

(۲) وقد طبع في مصر بالمطبعة السلفية سنة ١44‏ هب ومنه نسخة خطیة في خزانة 
الجامع الكبير بصنعاء برقم ( مجموع ٦۲ - ١٥-۹٦‏ ) . 


۳۷ 


Meg sonal‏ » من حديث быу. ше!‏ الممعرالت + ولا سال 
عنها قيصر . وقد بسطتٌ A‏ في هذا ؛ في غير هذا الموضع . 

وا بات :پر 
الوثيقة ؛ انوا بما يَجْبْرٌ الكُلُومَ . жыз‏ الحَصُومَ ء وإنما أثاروا عُبار 
اللجاج » وشبوا نيران الحجاج . فأتوا بما жу‏ الخصمُ أن يعارضه 
بنحوه » أو SSE‏ الحجة فيه . فَدَوّنوا وسواس الشیطانِ » وما يُورثُ الحيرة 
fal 7‏ الایمان > وراموا الاحتجاجٌ على مبادىء الأدلة القوية الفطرية بما 
هو Gal‏ منها ؛ من الأساليب النظرية الحفیة . حتئ ذهب 5 مِنْ المعتزلة 
إلى أن بعد العلم بالله ء ly‏ صانع العالم Йу,‏ مُتصف بصفات الكمال ؛ 
نحتاج إلى دليل آخر يدل على أنه موجود » Й,‏ فبل ذلك ‏ تُجَوْرُ ST‏ مع 
إيجاده للعالم وكماله في صفاته وأسمائه ‏ معدوم . ثم لا بد لهم من الانتهاء 
إلى دعویٰ الضرورة » أو سكونٍ النفس في أمور لا BLS‏ الوضوح علئ 
مبادىء الأدلة ؛ التي أشار إليها السمعٌ ء واكتفئ بها CREW‏ 


و 


وتحصّل بكثرة الإصغاء إلى الشبه شكوك Ыз‏ شكوك الموضوسین في 

الظهارة . ويمكن فيما انوا إليه ما يمكن في مبادىء الأدلة من LEN‏ أو 

دعویٰ الضرورة . وهذا يقوّي کلام أهل المعارف . وطرائق السلف » كما 
گم ۰ ‚же, её‏ مر oF os‏ 

وربما انکر هذا ؛ من شرع في تعلم الكلام » ولم یحقق . ولم 


oe‏ ے 5 ж ae‏ „ كس 
يعرف مقاصدهم فیصدق . 


)1( أخرجه بطوله في « صحيحه » برقم )٦(‏ في بدء الوحي ء وانظر أطرافه في : (81) 
و( ۲۰۸۱ ) و( ۲۸۰) روز( ۲۹۹۱ ) ر(۲۹۷۸) و(۳۱۷۶) оАЛ, у, (%одоү у,‏ ( 
و( ٭٦٦٦)‏ و( ۷۱۹١‏ ) و( (VOLV‏ منه. 


Ү.А 


وعلى ЧАЛ‏ : إنهم جْعّلوا ميزان علمهم الذي يتميرٌ به عن 
الجهل ء واعتقاد التقليد > وعن الضروریّات التي لا تستحق أن تطلب 
ДУ,‏ و( Ай‏ » هو جوا ورود السك » وظرؤ Аа‏ عليه في الحال » 
وفي الاستقبال . وأنث )15 حققت ЫЙ‏ ء وجدت ما كان على هذه CAN‏ 
خارجاً عن العلم المتميز عن غيره بالجزم والقطع ء JS ОЧУ‏ ما جوزت أن 
ینکشف ДУ,‏ في وقت من الأوقات ء جوزت أن ینکشف بطلانہ(١)‏ الآن » 
إذ HY‏ للأوقات في البطلان . وكلما جوزت أن ينكشف уы,‏ الآن » لم 
يكن علماً جازماً ء ولا كان بیئه Soy‏ الظن الغالب الراجح فرق ألبتة . 


إنهم يُسمُون الوساوس - في > المحدثين » дә‏ لم يعرف الکلام 
منْ سّائر علماء المسلمین » وعامة المؤمنين - : شکاً وجهالة » ويجعلونه 
فی حق أنفسهم فارقاً ہین الضرورة УДИ,‏ 9« . 

وقد ذکر الشیخ تقي الدین*. في « شرح العمدة» : أن في 
الفرق بينهما (شکالاً . ولم эў‏ على هذه الاشارة ‏ وقد آوجز وأبلغ . 


др: 5‏ ُدخ في آرکان الدلیل ؛ فهو شك یجبُ إزالتهُ وإلا فهو 
а а Р‏ ۲ 1 


)١(‏ في رب ) : أو. 

(۲) من قوله : « في وقت » إلى cba‏ لم يرد في ( ب ) ۔ 

(۳) في (ب) : الدلالة والضرورة . 

(4) هو الإمام المحدث الفقيه محمد بن علي بن وهب بن مطیع . المعروف بابن دقيق 
العيد . صاحب المصنفات النافعة الماتعة التي تنبیء عن كونه بلغ رتبة الاجتهاد في العلوم 
الشرعية . وقد طبع منها « شرح العمدة » وہ الاقتراح » وہ الإلمام » وغيرها . توفي سنة اثنتين 
وسبع مئة » انظر ترجمته في « تذكرة الحفاظ » ( ۱٤۸۱‏ ) ود طبقات السبكي » ۲۰۷/۹ - ۲۹ 
وه فوات الوفیات » 11۲/۳ . 


۲۹ 


الشك في أحد أركان الدليل . والطمانية بجميع أركان الدلیل تستلزم 
بالضرورة الطمانينة بالنتيجة . وكيف يحصل الشك في أن الدراهم في 
الصندوق » وهو النتيجة المعتقدة » مع الطمأنينة بركني الدليل ومقدمتيه» 
وهما shall‏ بكون الدراهم في الصّرّة ء وكل the‏ في الصّئْدوق . وهذا 
خف( ) من الكلام » وغلاط(۲) من أهل الکلام . 


ЈА 05),‏ شيء لم, AS‏ الله المسلمين بإتقانه ؛ بإجماع 
المتکلمین والمحدثين وجميع المسلمين » لخروجه عن مقدوراتهم 
بالضرورة » وکل أحد یجدُ ذلك من نفسه » ولم يسلم منه الأنبياء ! صلوات 
abl‏ عليهم وقد يكون امتحاناً من الله تعالئ وقد يكون عقوبة - والعياذ باللّه 
من ذلك وقد يكون سببّه من „ОШЕН‏ نعوذ بالّه منه - . قال الله تعالى : 
Sill Ор}‏ انوا إا مَسّهُمْ طائف من ОШ‏ تَذْكْرُوا فَإِذّا هُمْ مُبْصِرونَ » 
[الأعراف: ۲۰۱] ولذلك 555 في الصحيح من غير طريق ‏ كما يأتي ۔ PM‏ 
عند ذلك بالاستعاذة من الشيطان الرجيم » أعاذنا الله منه . 


gar, 


وهذا لا یخرج من الإيمان ‏ كما Adios gl‏ - بل ولا يخرج من 
مطلق العلم اللغوي ء فان УЫ‏ الراجح المطابق GAOT‏ علماً في كتاب 
الله > وسنة رسول اللہ پٹ . وهو مذھبُ أبي القاسم البلخي الكعبي 09 с‏ 


)\( الخلف : الرديء من القول ‏ يقال : هذا Cale‏ من القول : أي : رديء ۰ وفی 
المثل : سكت ШЙ‏ ونطق GE‏ ء يقال للرجل يطيل الصمت : فإذا تكلم تكلم بالخطا . 

(۲) الجادة أن يقال في جمع الغلط : أغلاط . وقال ابن سيده : وقد رأيت ابن جني قد 
جمعه على غلاط ولا أدري وجه ذلك . 

(۳) هو شيخ المعتزلة الأستاذ أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود البلخي الكعبي 
الخراساني 0 صاحب التصانيف » المتوفى سنة (۳۲۷)ھ ‏ انظر ترجمته في « سير أعلام 
النبلاء » ۲۵۵/۱۵ . 


۳۱۰ 


ومن تابعه على ذلك. رواه عنه : LYE‏ الموّید АШ‏ في آخر 
کتاب » الزیادات 6 واختارہ - عليه السلام - 5 


والمختار عندهم: كفاية الجمل 3 وأوائل الأدلة لعامة المسلمین » مع 
السلامة من الشك والشبهة والحيرة » وذلك وسط بين المذهبین » وخيرٌ 
л л 1 £‏ 
الامور أوساطها ء لا تفریظها ء ولا إفراطًها . 

وسياتي هذا مبسوطاً بأدلة الفريقين ЫЛ) а‏ قدمث هذا ؛ ON‏ من 
الناس مَنْ يكتفي بالنظر في مقدمة الکتاب . 


7 0 жыз 
ومن حجة ہ المؤید بالله » ومن قال بقوله : إنه قد ورد فى‎ 
أدنى من مثقال‎ Cpl الحدیث : زيادة الایمان ونقصانه » حتی ينتهي إلى‎ 
: السّنة‎ al وذلك متواتر ‹ ومجمع عليه عند‎ » (555 


والعلم الاصطلاحي ‏ ` ре!‏ فيه التفاوت » وقسمتهم له إلى 

ی ¢ رود 
ضروري واستدلالي $ مختلف فيه 6 والصحیح انه لا يكون حيث МЫК‏ إلا 
ضروریأً ء وحين تژول عنه الضرورة ؛ تزول عنه صفة العلم الاصطلاحي . 


7 2۴ھ“ 
والوجه في ذلك ؛ أنهُ LV‏ من انتهائه إلى مقدمتين ضرورتين » ومتی 
a Я 5 ۲ ۱‏ نو a и‏ 


(۱) هو أحمد بن الحسين بن هارون الأقطع من أبناء زيد بن الحسن إمام من أثمة الزيدية 
مولده في آمل بطبرستان » ودعوته الأولى سنة ۳۸۰ھ بويع له بالديلم » ولقب بالسيد الم ید 
بالله ء ومدة ملكه عشرون سنة توفي سنة 4۲۱ ه . 

ومن « الزیادات » نسخة بالجامع الکبیر في صنعاء انظر الفهرس ص ۲۵۹ . 

(۲) في حديث انس الذي أخرجه البخاري ( ۷١٠١‏ ) في التوحيد . وسلم (۱۹۳) 
(5") في الإيمان ء وفيه : « انطلق . فأخرج من كان في قلبه أدنى أدنى مثقال حبة خردل من 
إيمان ء فاخرجه من النار» . 


"1١ 


0 و‫‎ йл я А о А 
» تکونْ المقدمات كلها ضرورية » وكونُ المقدمات كذلك‎ ОЙ وجب‎ 
. كذلك‎ ДАБЫЛ تكون‎ ST يوجب‎ 
في عدم وضوح آمور(۱) الآخرة لکل أحد‎ АМЬ تعالی له حكمةٌ‎ abl, 
الضرورة » على جهة الاستمرار ء لما فيه من بطلان الامتحان ؛‎ de إلى‎ 
الذي آخبر سبحانه أنه له مراد ء قال الله تعالى فی الساعة : « أكادٌ أخفيها‎ 
۶ و‎ 7 wf 5 кезе ae ° bs, a? 
الاس أن‎ Geel « ء وقال‎ [V0 : لتجزى کل نفس بما تشعی 4 [طه‎ 
وی‎ Г, ой, ۳۳ я А of А7 
وما‎  : [العنکبوت : ۲] » وقال‎ о وَهُمْ لآ‎ Т ОЇ يركوا‎ 
+ А: ә 7? ۰ 1 ۹ уч a. о رہ۳‎ гето 
che في‎ д قَبْلِكَ من رَسُولو ولا تبي لا ذا تمئئ أُلْقَئ‎ „ШЙ 
Е" : } eer ٤ А 
А Oly وامثال هذا لا یحصی ۰ وسياتى لهذا مزیل‎ . [oY : الاية [الحج‎ 
- الوسواس ؛ هو الغالبُ على أنبياء الله‎ Дай, » واليقينُ التام‎ 
ыйы! من الله تعالیٰ » تقف علی‎ ia js Mase, ‹ وأوليائه‎  هناحبس‎ 
А РЕДУ a ۰ a 
حلاف ذلك‎ Л у, لعملها ء كالثواب المتوقف على العمل سواء‎ оу 
0 ۳ а 5 
منهم ؛ لحكمة الله تعالى > لو لم يكن إلا لتأسي المؤمئين بهم › وعدم‎ 
بالشك من‎ od انکسار نقوسهم » کما ورد فی الصحیح : دنس‎ 
. ۲» |براهیم‎ 
. في رب ) : الامور‎ )۱( 
(ЕЗЖЕ) э (оту) 9 )۳۳۸۷ رواه البخاري (۳۳۷۲) و(۳۳۷۵) و(‎ )۲( 
CW) الایمان وفي الفضائل . وابن ماجة ( ۰۳۹ ) والبغوي‎ (лол) و ۹۹۲ ) ومسلم‎ 
واحمد ۳۲۹/۲ والطبري ( ۵۹۷۳) من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله‎ 
رب آرني كيف تحيي الموتی قال أولم تؤمن‎  : نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال‎ « : 5 
إلى ركن شدید » ولو لبئت في‎ gal قال بلی ولکن لیطمئن قلبي » ویرحم الله لوطا . لقد کان‎ 
السجن ما لبث پوسف لاجبت الداعي » وتفسیر الشك بالمعنی الذي قاله المصنف هو مذهب‎ 
واستدل بذلك لما آخرجه هو وعبد بن حمید‎ ۰ ٦۱۹/٥ » الامام أبي جعفر الطبري في « تفسیره‎ 
= » وابن آبي حاتم والحاکم من طریق عبد العزیز الماجشرن عن محمد بن المنکدر عن ابن عباس‎ 


۳۱۲ 


ومعنئ ШАША‏ : هو الوسواسٌ الذي لا يدخل دفعه تحت القُدرة ء 
وليس معناه الشكُ المستويّ الطرفين قطعاً . وقد جاء مثل ذلك + في موسئ 
الکلیم - عليه السلام -۰ في قوله تعالى : « فأوجس في ый‏ خيفةً 
مُوسیٰ * قُلْنا لآ Са‏ نك نت الأعلئ » [طه : ٩۷‏ -1۸] . فيا من جرح 
وَسْوَاسِهِ لا يُؤسىء آما بُعيك йу:‏ في ое Ше‏ 
يُداوي بالکلام قله الكليم ؛ لا تعدل عن المرهم الذي صنعه الحكيم ء 
لخليله إبراهيم » وهو ЖЫЛ‏ في المعجزات ‏ المعلومٌ حُدُوٹھاء ЖУ,‏ 
لها من محدث مختار ؛ بالعلوم الضروريات . عند النظر بالفطرة 
الاولى б‏ ء والإخبات » والخلوص من شوائب العادات . فإن 5A‏ ذلك - 


قال : أرجى آية في القرآن هذه الآية  :‏ وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحبي الموتى 4 قال 
ابن عباس : هذا لما يعرض في الصدور » ویوسوس به الشيطان » فرضي Ш‏ من إبراهيم عليه 
السلام بان قال : بلى » ومن طريق معمر عن قتادة عن ابن عباس : نحوه + ومن طريق علي بن 
زيد عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس نحوه » وهذه طرق يشد بعضها بعضا . وإلى ذلك 
جنح عطاء » فروى ابنُ أبي حاتم وابن جرير من طریق ابن جريج قال : سألت عطاء عن هذه 
الآية ء قال : دحل قلبٌ إبراهيم بعض ما يدخل قلوب الناس » فقال ذلك . 

وقال ابن عطية : ومحمل قول اين عباس : إنها أرجى АТ‏ لما فيها من الإدلال على 
الله ء وسؤال الإحياء في الدنيا . أو OY‏ الإيمان يكفي فيه الاجمال ولا يحتاج إلى تنقير 
وبحث . قال : ومحمل قول عطاء : دخل قلب إبراهيم بعض ما یدخل قلوب الئاس ۰ أي : من 
طلب المعاينة » قال : وأما الحديث . فمبني على نفي الشك : والمراد بالشك فيه : الخواطر 
التي لا تثبت ۰ وأما الشك المصطلح عليه وهو التوقف بين الأمرين من غير مزية لأحد عن 
الاخر - فهو منفي عن الخليل قطعاً ء لانه يبعد وقوعه ممن رسخ الإيمان في قلبه ء فكيف بمن 
АШ ай‏ النبوة » قال : وأيضاً فان السؤال لما وقع بكيف » دل على حال شيء موجود مقرر عند 
السائل والمسؤول ء كما تقول : كيف علم فلان ؟ . فكيف- في الآية سژال عن هيئة 
الإحياء ء لا عن نفس الإحياء » فإنه ثابت مقرر . وقال ابن الجوزي : إنما صار أحق من 
إبراهيم لما عانی من تكذيب قومه وردهم عليه وتعجبهم من أمر البعث . فقال : uf‏ أحق of‏ 
أسأل ما سال إبراهيم ما جرى لي مع قومي المنکرین لإحياء الموتى » ولمعرفتي بتفضيل الله 
لي » ولكن لا آسال في ذلك . 

)\( في (!) : « الأولة » . 


۳ 


بهذه الطريقة » وما قدمناه من النظر في كتاب الله » وقرائن أحوال ый‏ 
„АЙЛ‏ فليس لليقين - بعد ذلك إلا اللجوۂ(١) „аду‏ ع إلى الله أن к‏ من 
عنده ء ويشرح له GLE‏ عبده . ون طال في ذلك الطلبْ » рез,‏ 
Laat‏ ء of‏ مراماً aS «ДЬ‏ والخلیل » لجديرٌ بانطلّب الطويل : 
Зд‏ مَرْنَىْ pa‏ فيه فَدُونَ مداه рУ‏ 

بل الدعاء» والتضرع » والخضوع مُقَلُم : على النظر في 
المعجزات » وقرائن الأحوال والأمارات . وكفئ في ذلك إماماً بالخليل ۔ 
عليه السلام - لها om‏ طلب الطمأنينة ؛ رجع إلى مولاه وتضرع إليه 
ودعاه . وقد آفردث في ذلك مصنفاً > سميته : « ترجيح دلائل القرآن على 
دلائل اليونان 9) . | 

وكما أن ذلك سببٌ اليقين » فسببٌ ЦА‏ والکفر : هو النظرٌ في 
المتشابهات » التي لم يُحط البشر بها علماً ء ولا عرفوا تأویلها ء كما آشار 
إليه القرآن العظيم » في قوله تعالئ : ط بل كذّبوا ہما لم يُحيطوا а‏ ولما 
اتهم تأویله ) [يونس : ]۳٩‏ . وما أعظم МАЕ‏ للمتاملین ‏ وما یعقلها إلا 
ИТ‏ هي ОЛАЙ‏ الذر دقاق ء Чё,‏ حبل ؛ فما eal‏ النظم . 


بنور ЖАЙ‏ والکتاب نظرت في Gal‏ أمور الدین ء BB‏ هو О‏ الجهد في 
نصيحة المسلمين كما جاء في «الصحیح» : « الدَّينُ СӨ дабі‏ الحدیث . 


. في (أ) : «اللجاء‎ )١( 

(۲) وهو مطبوع ومنه نسخة خطیة في خزانة الجامع الكبير في صنعاء ء ضمن مجموع 
۱۱١ (‏ ) تقع في ثلاث وأربعين ورقة ء انظر « فهرس مخطوطات المكتبة الغربية » ۷۷۰ . 

(۳) رواه مسلم ( 6ه ) وابو داود ( 4444 ) والنسائي ۱۵۹/۷ وأحمد ۱۰۲/6 و۱۰۳ = 


14 


ومن aal‏ ما ورد : تحذيرهم من التباغض والاختلاف وأسباب 
ذلك » وأن Sod‏ لهم ما تحب لنفسك : قال اللہ تعالى : ولا روا 
САЛ) МЕШ‏ ریشکم 4 [الأنفال : орел‏ وقال : شرع لَكُمْ من 
الڈین ما وَضَّىْ به Б‏ والذي ШЕЙ‏ لك وَمَا С)‏ به б\д]‏ وَمُوسَئ 
وعیسّیٰ „АЙ ST‏ ولا 845 فيه [الشوری : ۱۳ ۰۲ وقال : 
« ولا َكُونُوا من المُشْرِكِينَ من لین روا دهم وَكانُوا شيّعا کل جرب يما 
Е‏ فرخون»ه [الروم : ۳۲-۳۱] وقال تعالی : في آل عمران: МЇ GP‏ 
لذن АГ‏ انوا الله ш So‏ ء ولا تَموتن إلا وأنتم مُسْلِمُونَ واعتصموا 
بحبل الله جمیعاً ولا توا واذْكرُوا 225 ШШ‏ إِذْ كم бад‏ 
д‏ 5,5 فأَصبِحیُمْ بنعمته إخواناً # آل عمران :۱۰۲ ]٠١-‏ . وقال 
تعالئ - بعدها ab‏ واحدة - : « ولا تکووا كَالّذِينَ 55 واخْتَلفُوا من بَعْد 
ما جاءهم اينات $ [آل عمران : .]٠١©‏ 


тв 


- of 1 4 а. 22: 

ونقع على مَنْ قبلنا عدم رجوعهم إلى ما آنزل إليهم من الكتب ء 
والعلم الذي فیھا ء فقال : « وَقَالْتِ اليَهُودُ с‏ النضَارَى على شيء 
وقالّت Ай‏ لَيْسَتِ اليَهُودُ علیٰ شيءٍ وهم 035 ФАИ‏ [البقرة : 
۳ ومللہ قولّه : р‏ وما Gol GE‏ أوبُوا GUSH‏ إلا من بعد ما 


pa СУ (Ын дА.‏ > [آل عمران : 19] . يَعْني الکتابْ ء ولذلك 


والحميدي (ATV)‏ والبغوي ( )۳٥٣ ٣‏ وأبو عوانة ۳۷/۱ والخطيب في « تاريخه » ۲۰۷/۱١‏ 
والطبراني في و الکبیر » ) ٠-۔‏ ۱۲۳۲۸ ( كلهم من حدیث تمیم الداري ۰ ورواه النسائي 
۷ والترمذي )١57(‏ وأحمد ۲/ ۲۹۷ وأبو نعيم 5 و ۱۸۲/۷ عن أبي هريرة . 
ورواه عن ابن Же‏ الدارميٌ ۳۱۱/۲ والبزار (UY)‏ وعن ابن عباس ؟۔حمدُ ۳5۱/۱ والبزار ٥٦‏ كما 
في « زوائده » وعلقه البخاري (۱۳۷/۱) ولفظه عند مسلم : « الدين النصيحة ‹ الدين 
النصيحة » الدين النصيحة لله ولکتابه ولنبیه ولائمة المسلمین وعامتهم » . 


Y\o 


4423 بالمجيء . وقال بعذہ : « وَمَنْ يكفر بآیاتِ الله فان الله fee‏ 
الحساب 4 آل عمران : 14] إلى قوله تعالیٰ : р‏ فإنّما عَلَيِكَ الع وال 


. ]٠١ : بالعباد € [آل عمران‎ ш; 


۶ و و ۳ я „о Е А Ж.Ж‏ ھ .2 قاط 

وعن جندب قال : قال رسول الله پا « افرووا القران ما ائتلفت 

АДА‏ فیک » فإِذا Шыл‏ فَقُومُوا thy LE‏ البخاري ومسلم 
والنسائي) . 


وروی البخاري والنشائي من حديث ابن مسعود قال : سَمِعْتٌ رجلا 
СКА АЕ 4 Н ы # зо 6 =‏ ۴ ۵ رو لو 
М!»‏ وسمغث النبىّ كل يقرأ خلافها , Cad‏ به النبي 98 فأخبرتة ؛ 
лак 1‏ لله د مهاه Bes‏ الث عه 
فعرفتٌ فى وجهه الكراهيّة . فقال : « كلاكما محسن ء ولا تختلفوا فان من 


قبلکم اختلفوا فَهَلَكُوا » . انفردٌ به البخاري دون “Эз‏ ء وللجماعة معناه 


(УЧАМ) أخرجه البخاري ( 8059 ) و( ۵۰۱۱ ) و( ۷۳۹۸ ) و(۷۳۹۵) وسلم‎ (А) 
444/7 » وهو في « سنن النسائي الکبری » في فضائل القرآن ء كما في «تحفة الاشراف‎ 
وأبو يعلى‎ ) ١774 ( » والبغوي في « شرح السئة‎ ۳۱٣/٤ » وألحرجه الامام أحمد في « المسند‎ 
و( 1514 ) و( ۱۱۷۵ ) والخطيب في‎ (САЛУР ( » في « مسنده » ۲/۸۷ والطبراني في « الکبیر‎ 
تاريخه » ۲۲۸/4 ۰ ومعنى الحديث : اقرؤوا القرآن ما اجتمعت عليه قلوبکم ء فإذا اختلفتم‎ « 
في فهم معانيه . فتفرقوا لثلا يتمادى بكم الاختلاف إلى الشر ء قال القاضي عياض : يحتمل أن‎ 
уў: يكون النهي خاصاً بزمنه $$ لثلا يكون ذلك سبباً لنزول ما یسوژ هم » كما في قوله تعالى‎ 
تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم » ويحتمل أن يكون المعنی : اقرؤوا والزموا الائتلاف على‎ 
ما دل عليه » وقاد إليه » فإذا وقع الاختلاف أو عرض عارض شبهة يقتضي المنازعة الداعية‎ 
للافتراق » فاترکوا القراءة » وتمسکوا بالمحكم الموجب للألفة . وأعرضوا عن المتشابه المؤدي‎ 
. » فإذا رأیتم الذين يتبعون ما تشابه منه قاحذروهم‎ « : HE للفرقة » وهي كقوله‎ 

oly, )۲(‏ البخاري ( ۲۸۱۰ ) (ТЕМА) у СТЕЛЕ) з (TEAS‏ و(1۸۱۳) 
و( 0۰۳ ) و( 191۷ ) و( 10۱۸ ) ور (VEYA)‏ و (ММУ)‏ وأحمد ۳۹۳/۱ و1۰۵ و1۱۲ 
والبغوي ١1774 у‏ ) والنسائي في فضائل القرآن من ہ الكبرى » كما في « تحفة الأشراف » 
ا۷ء 


٦ 


من حديث узе‏ بن الخطاب في قصته مع هشام بن حكيم ду.‏ طرق عن 
ثمانیةً عشر а‏ 

وفيه حجةٌ واضحةٌ Де‏ أن الاختلاف في ال فعال مع التصویب ليس 
هو الاختلاف المنهي عنه. ألا تراه о‏ في اختلافهما في القزاءة с‏ 
ОЗ,‏ : « كلاكما محسنٌ » وإنما رم عليهم المماراة في ذلك ‹ على وجه 
تقبيح كل واحدٍ منهما لقراءة الآخر » OY‏ ذلك مفض إلى العداوة » وافتراق 
كلمة الإسلام . وإلى هذا أشار القرآن الكريم ء حيث قال : « ولا تنازعوا 
فتفشلوا ЧАМ,‏ ,$25 [الانفال : ٦‏ أي А Kiss‏ 


فثبت تحريمُ ذلك ء وما يودي إليه ء بالکتاب ЖДУ‏ . وما یلها الا 
Ryall‏ 

А283‏ ذلك من کتاب الله ء ما {Л aise‏ تعالیٰ : من اختلاف 
سلیمان وداود ۔ عليهما السلام ‏ مع الثناء عليهما » حیث قال : > ففهمناها 


)1( رواه البخاري ( ۲۸۱۹ ) و( 44۹۲ ) و( ٩۰٤۱‏ ) و( ٩۹۳٦‏ ) و( ۷۵۵۰ ) ومسلم 
(AVA)‏ وأبو داود (Ао)‏ والنسائي )¥/ (hee‏ والترمذي (УЕР)‏ ومالك ۲۰۱/۱ وأحمد 
۱ و٤٦‏ - ФҮ‏ والطبري )10( والبغوي (ҮҮТ)‏ والشافعي في «الرسالة» (МҮ)‏ 
والطيالسي )٩(‏ من طرق عن عبد الرحمن بن عبلٍ القارىء أنه قال : سمعت عمر بن الخطاب 
يقرل : سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرؤها . وكان 
رسول الله ب أقرأنيها ء فکدت أن أعجل عليه . ثم أمهلت حتی انصرف ثم لببته بردائه ‹ 
فجثت به رسول الله Ж‏ ء فقلت : إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها о‏ 
فقال له رسول الله ول : « اقرأ » فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ » فقال رسول الله 88 : « هكذا 
أنزلت » ثم قال لي : « اقرأ » فقرات : فقال : « مکذا آنزلت » إن هذا القرآن أنزل على سبعة 
أحرفاء فاقرؤوا ما تیسر منه » وزاد السيوطي في « الدر المنثور » ۱۲/۵ نسبته لابن حبان 
والبيهقي . 
(۲) انظر « فتح الباري » ۲٦/۹‏ . 


۳۱۷ 


سليمان وکلا آثینا GES‏ وعلماً 4 [الانبیاء : ۷۹]. وکذلك اختلاف موسیٰ 
وهارون » وموسئ والخضر) > ومخالفة علم Joly Js‏ منهما ме‏ 
الآخر » وموسئ وآدم ؛ في حديث أبي هریرة!۲) . متفق عليه . بل قال 
اللہ Sis Дф:‏ فيهما آلهة إلا الله 0222 [الأنبیاء : ]۲٢‏ ء وأمثالها ؛ 
مما J‏ على لزوم الاختلاف . 


بل جاء اختصام الملا الاعلی في القرآن ؛ في « ص ۲۳۲ ۰ وتفسیرہ 


في ‚(Өш ый‏ ومنے خصومتهم في الذي قتل مش ثم 


)1( رواه البخاري (۱۲۲) و( ۳۶۰۱) و( ٤۷۲٥‏ ) و( ٤۷۲٣‏ ) وسلم ( ۲۳۸۰) 
والترمذي ۳۱٤۹ у‏ ) وأحمد /٥‏ ۱۱۷ و۱۱۸ و۱۲۰ عن ابن عباس а‏ وهو حديث طویل . 

(۲) ونصه : « احتج pal‏ وموسی » فقال موسی : يا آدم آنت آبونا ء واخرجتنا من الجتة б‏ 
فقال آدم : يا موسی اصطفاك الله بکلامه . وخط لك التوراة بيده . تلومني على أمر قدره الله 
علي قبل أن يخلقني باربمین سنة ‏ فحج pal‏ موسی . فحج آدم موسی » . رواه البخاري 
(AVP) OPERA)‏ و( (VIVE) ә ) ٤۷۳۸‏ و (Моло)‏ ومسلم ( ۲۱۸۲ ) وأبو داود 
( ۷۰۱) والترمذي ( ۲۱۳۶) وابن ماجه у‏ ۸۰ ) واحمد ۲٤۸/۲‏ و٤٣۲‏ و۸٦۲‏ و۲۸۷ و۳۱4 
و۳۲ و4448 و٤٦٤‏ والبغوي ( ۱۸ ) وعبد الرزاق ( ۲۰۰۹۸ ) والاجري في « الشريعة » VA)‏ 
و۳۰۱ و۳۲۶4 ) والدولابي في « الاسماء والکنی » ۱/ ١44‏ والخطیب في « تاریخه » ۳۹۹/4 
وه /۱۰۳ ۱۰۶/۷ والبيهقي في « الاسماء والصفات » ۱۹۰ والتسائي في « الکبری » كما في 
وتحفة الأشراف » ۰۱۲۲/۱۰ وذكره السيوطي في « الدر المنثور» ۵4/۱ وزاد نسبته لابن أبي 
حاتم . 

(۳) في الاية : ۹٦ء‏ وهي قوله تعالى : ما كان لي من علم بالملا الأعلى إذ 
يختصمون $ . 

(4) هو Даја‏ من حديث مطول رواه البغوي في « شرح السنة » CAVE)‏ بطوله » وأخرجه 
الدارمي مختصراً ۱۳۱/۷ كلاهما من حديث عبد الرحمن بن عائش » وعبد الرحمن بن عائش 
مختلفٌ في صحبته . ويقوي صحبته أنه صرح في رواية الدارمي بسماعه هذا الحدیث من 
رسول الله هة an oly‏ احمد 4 من حديث عبد الرحمن بن عائش عن بعض أصحاب 
رسول الله ئل ء واخرجه أحمد ۲٢۴/٥ САЙ‏ والترمذي ( ۳۲۳۳ ) عن عبد الرحمن بن عائش 
عن مالك بن يُخامر. عن معاذ بن جبل, وإسناده صحيح » وأخرجه الترمذي ( ۳۲۳۲ ) وأبو يعلى = 


11۸ 


СОО‏ وخصومتهم في الدرجات والکفارات . ورجع الضمير إليهم في 
قوله : гаф‏ بینهم بالحق» [الزمر:۷۰] على “Ый‏ واللّه أعلم . 


ہے وم 


LEGS;‏ معاً من حديث أبي هريرة عنه Leif «: BB‏ هلك مَنْ كان قبلكم 
کر i 7% ae 0 е 5 ۰ a‏ 
كثرة مسائلهم » واختلافهم على انبيائهم ۲ . وقد نبه الله - سبحانه ‏ على 
ذلك ؛ في کتابه الكريم ء حيث ped‏ به في قوله تعالى : « وقالت 
Sy gill‏ ليست التصارى على شيء وقالت النصاریٰ ليست الیهوذ على شيء 
وهم 535 الكتاب ф‏ [البقرة : 1۱۳] . 
ولم ША‏ جهدي فيما جمعت في“ كتابي هذا АР‏ فيما لم يحصل 
بکتب الله المُئزلة على المرسلين من اجتماع كلمة المُنْصِفْين والمعاندين 
على الحق اليقين » وقد قال تعالئ في كتابه المبين А‏ ولد آدم أجمعين : 


(ЛҮҮ)‏ و(598 ).وأحمد ۱/ ۳٦۸‏ من طريق معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن ابن عباس ؛ 
ورواه البغوي (AYO)‏ عن ثوبان » ورواه الطبراني في « الکبیر » CATA)‏ عن أبي رافع مولى 
رسول الله وانظر « المجمع » ۱ء وآخرجه الخطیب في «تاریخه » ۱۵۲/۸ عن أبي 
عبيدة بن الجراح . 

(۱) هو في « صحیح البخاري » ( ۳٤۷۰‏ ) وسلم (ТУЗУУ)‏ من حدیث ابي سعید 
الخدري . 

(۲) اختلف المفسرون في عود الضمیر في قوله تعالی : « وقضي بینهم 4 هل هو 
للملائكة أو إلى العباد ؟ فاکثرهم على عوده للعباد ؛ والمعنی : وقضي بين العباد كلهم ء 
بإدخال بعضهم Фа‏ وبعضهم النار » وقال بعضهم - واستظهره ابو حیان وهو ما ذهب إليه 
المؤلف هنا - : а‏ يعود إلى الملائكة » وثوابهم - وان کانوا كلهم معصومین - یکون على حسب 
تفاضل آعمالهم ء فیختلف تفاضل مراتبهم ء فإقامة کل في منزلته حسب عمله هو القضاء بینهم 
بالحق . وانظر « روح المعاني » ۳۷/۲۶ للالوسي . 

(۳) رواه البخاري ( ۷۲۸۸ ) ومسلم у‏ ۱۳۳۷ ) والترمذي ( ۲٦۷۹‏ ) والنسائي ۱۳۰/۰ 
واحمد ۲۸۷/۲ و۲۵۸ و۳۱۳ و۸٤٣‏ و11۷ - ٥٥٤‏ و٤٥٥‏ و4۳۷ ر٤۸٥‏ و و۰۲ و۰۰۸ 
و۱۷٩‏ وابن ماجه (۲) والبخوي (۹۸) . 

. في رب ) : من‎ )٤( 


۳۹ 


ц. 


< نا انك پهايي ДА‏ عن ضلالتهم إن تسمغ إلا من ай Sek‏ فهم 
مسلمون14 النمل : АА‏ باقن о‏ ان نتم إل مُبطلون 
ЙЫ; AUS‏ على قلوب الذين لا یعلمون فاصبر رَد الله حق МУ,‏ 
الذين لا يُوقنون 4 [الروم : ۵۸ [Ve‏ . بل حکی „АЙ‏ تعالی of.‏ آیات 
كتابه АЛАЙ‏ : شفاء ونوراً + یزیڈھم عمى ونفوراً . {Н‏ حصرھم في 
ذلك ء وَقَصَرّهم عليه حیث قال ؛ تذکیراً وتحذیراً : « ولد رفن في МА‏ 
القرآن لِيَذُكروا وما يَزيدُهم إلا تفوراً 4 [الإسراء : ]4١‏ . 

dy‏ قیل : هل OS‏ عن المبتدعة لازم ؛ خوفاً من التفرق ء 
والزيادة فی آسبابه » لحديث GA‏ المقدم : « افْرَوُوا القرآنَ ما Д‏ 
عَلَيْهِ 044,45 فإِذًا اشتلفتم فقوموا عَنْهُ а‏ خرجاه كما مضی( . 


ub‏ آم بیان بذعھم es,‏ شرهم على الوجه المشروع ؛ 
فواجبٌ ؛ أو مستحتٍ » لما ES‏ من النصوص الصحيحة ؛ في تصویب 
علي - عليه السلام - في حرب у‏ ; وأجمعثت LAI‏ على WS‏ 
مع ظهور التأويل منهم والإجماع عليه . 


وأما المراء - الذي ГУЫ‏ فيه المفسدت دون المصلحة ‏ فلا حير فيه 
وقد فرّق القرآن بيئه Gay‏ الجدال ؛ بالتي هي أحسنٌ ‏ فقال : « وَجَادِلْهُمْ 
6 ےرس ام te 5 А э.‏ مس میں 5 toe‏ 2 
بالتي هي احسن 4 [التحل : «Гато‏ وقال « ولا تكن من الممترين $ 
[آل عمران : *^[ ay‏ سبحانه أعلم . 


(۱) انظر صفحة ( ۲۱۰ ) . 
(۲) انظر « فتح الباري » ۲۸۳/۱۲ - ۲۹۰ في استتابة المرندین و« شرح النووي على 
مسلم » ۱٦۹٦/۷‏ - ۱۱۸ وہ المغتي » ۱۰6/۸- ۱۰۷ لابن قدامة . 


ҮҮ. 


هذا وإني SU US‏ بَيْنَ كراسي العُلّماء الأكابر » وتربیث Ой‏ عيون 
أهل البصائر ء وَرَتَبّتُ AS Oy)‏ في مجالسة فضلاء السادة ء وثبث 
ثبوت القُطب في مجالس العلم والإفادة ء ولم أزل منذ عرفث شمالي من 
يميني ؛ مشمراً في طلب معرفة ديني Сый.‏ في تربية الشيوخ من قدوة 
إلى ُدوة » ЫЙ‏ في مدارس العلوم من БО‏ رَبْوَة » %& إلى 
الاصول النبوية بعروق مباركة sly с‏ في دعواتهم кєй‏ أن تشملني منها 


oe 


ЖО 
يُراعي بلطائف الفوائد نواطفٌ . وبناني للطف المعارف‎ SH ولم‎ 
طرف نظري عن المعارف خاستاً‎ бе قواطف . لم یکن ۔ حتماً - أن‎ 
طلبي للفوائد مهيضاً کسیر‎ Clee خسيراً » ولم يجب ۔ قطعاً۔ أن يعو‎ 
. ولم یکن بذعا آن انتسم من أعطارها روائخ ء ,3 من أنوارها لوائح‎ 
فما‎ ОЬ جماعة نسبوني إلى دعوى کبيرق, وأُمورٍ کثبرق‎ ду 
с بل لاموا وَعَذّلوا » وجاروا وما عَدَلُوا » فَصَبْرتُ على الاذی‎ а дА 

وعلمث أن الناسّ ما زالوا هكذا . 


@ 


ШУ,‏ کر الکلام وطال ء ай дй,‏ والقال ء جاءتني 
« رسالة » А АА‏ واعتراضات محورة » مشتملة على الزواجر والعظات ‏ 
والتبیه بالکلم АЙЫ‏ » واهلا بِمَنْ أهدئ Быш‏ ء فقد جاء الترغيبُ 
لی ذلك في الا حادیث الصحیحة۳) 6 ولیس بضاثر - إن شاء all‏ ما 


. في رب ) : أنتقل‎ )١( 

(۲) يقال : توقل في الجبل إذا صَمّد فيه . 

(۳) اي : الترغيب في النصيحة а‏ وهو قوله بللا : « الدین النصيحة ... » وقد تقدم 
تخريجه ص (٢٦۲۔ ۲۱١‏ ) . 


۲۱ 


يَعْرض في ذلك من الجدال » مهما дз‏ بميزان الاعتدال . 


А مَا بَيْنَ غايِهمم إلى‎ дА أهل العلم ليس‎ die, 

КЕ‏ لم تضع تاج المرح والاختیال . وتستعمل ميزان العدل في 
الاستدلال » بل خالطها من سيما المختالین DEE‏ ومالت من О‏ في 
الجذال إلى ضوب » فجاءتني تمشي الخطری" وتمیس في محافل 
OLLI‏ » مفضوضة لم تختم » مشهورة لم تکتم » متبرجة قد کشفت 
حجابها . وَمَرّقت шй‏ ء وطافت على الأكابر »> وطاشت إلى الاصاغر ‏ 
تفت إلى قصر الإمامة » ومحلٌ العامة » حتیٰ Led‏ أيدي الابتذال 
نضازتها » واقتضت أفكارٌ الرجال بکارتّها . وان خيرٌ النصائح الخفي б‏ 
وخیر СМА‏ الحفي . 


А دوه‎ 


АЙЕ д‏ فُصُولّها ء онбу‏ اصولها . فوجدتها مشتملة على 
القدح تارة فيما نقل عني من الکلام ء وتارة في كثير من قواعد أهل البیت - 
علیهم السلام - وغیرهم من علماء الاسلام . فرایث ما بخصني غير جدیر 
بصرف العناية إليه » ولا کبیر یستحق الاقبال بالجواب عليه . إذ كان ذلك 
مما یتعلق بالمسائل الفرعية » والمسالك الفقهية . 

وأما ما یختص بالقواعد الاسلامية - التي أجمعت على صحتها БАЛ‏ 


الزكية » مثل تصحیح الرجوع إلى الآيات القرآنية ء والأخبار النبوية ع 
والاثار الصحابية ؛ ونحو ذلك Se‏ القواعد الاصولية - فرأیث القدخ فيها 


)١(‏ أي : تمشي مشية المعجب بنفسه ء من قولهم : خطر في مشيته : إذا رفع يديه 
ووضعهما . 
(۲) الخطرا جمع خطیر كأمير : الشريف من الرجال . العظیم القدر والمنزلة . 


ҮҮҮ 


ليس آمراً میت ЙЛ,‏ عنها لازماً متعيناً ء فتعرضث لجواب ما اشتملت 
عليه مِنْ نقض GU‏ القواعد الکبار ء التي قال بها ДЫ‏ من الأئمة الأطهار б‏ 
والعلماء الأخيار » مضمناً له النداء الصريح ببراءتي عن مخالفة أهل البيت - 
عليهم السلام - في تلك القواعد العظام ء غير متعرض لجواب ما Gabi‏ 
فی هذه الرسالة المذكورة . ОРУ‏ يتخلل شيء مِنْ ذلك ؛ - في wee‏ 
الكلام - على هذه القواعد المشهورة . 

وقد Лаб‏ وجة الله تعالیٰ فى SU‏ عن السنن النبوية » والقواعد 

٠ 5 E ١ 
التقصيرء‎ Jo المعرفة على ما ليّ‎ Jal وقوفٌ‎ Goal الدینیف وليس‎ 
في [ هذا ] المیدان قصیر » لاعترافي أني لست من ناد‎ Gel Sf ومعرفهُم‎ 
هذا المیدان لكنّي لم أجد من‎ ОШ ء واقراري أني لسث مِنْ‎ OLE هذا‎ 
UMS هذه الال فا ل داك‎ ola تى‎ ie 
لذلك من غير إحسان . ولا إعجاب » ومن عدم الماء تيمم‎ СКИ 

2 - م‎ КА 

التراب » عالما باني لو كنت باري قوسها ونبالها » وعنترة فوارسها ونزالها . 
فلا يخلو كلامي من الخطأ عند الانتقاد ‹ ولا يصفو جوابي من الغلط عند 
الثقاد ء فالکلامُ الذي لا يأتيه الباطل Se‏ بين يديه » ولا من АЙЕ‏ » هو كلام 
ow д 1‏ 2 و йя‏ 
alll‏ في کتابه العزیز الکریم ء وکلامُ 02 شهد بعصمته الذكرٌ الحکیم . وکل 
کلام بعد ذلك » فله خطاً وصوابٌ ‹ Мә‏ ولباب . 


ولو أن العلماء - رضي АЙ)‏ عنهم - ترکوا Ш‏ عن الحق ؛ خوفاً من 
کلام الخلق ء لکانوا قد آضاعوا کثیراً ‏ وخافوا حقیراً . 


دسم е a‏ و é 58 Е‏ 
ومن قصد وجه الله تعالى - في عمل من اعمال البر والتقى ؛ لم 
s РА aA ۵ Л о‏ - 2 
SSS‏ منه أن абу‏ لِمَا یجورٌ عليه في ذلك من الخطا ء واقصی ما یخاف 
أن يكل ULL‏ في معترك المناظرة . уе Ду Ey‏ في مجال 


۳۳۳ 


المجادلة ,8 فالامر في ذلك قريب ؛ ان бый‏ ء о‏ الذي «Фад‏ 
وان АД‏ فمن الذي ما ej‏ . والقاصدً لوجه اللّه لا یخاف أن ينقد عليه 
fle‏ في کلام ولا يهاب О!‏ 05 على بطلان قوله » بل يحب الحق من 
حيث АЙ‏ ء ويقبل الهُدى ممن آهداه » بل المخاشئة بالحق والنصيحة б‏ 
Lol‏ إليه من المداهنة على الأقوال القبیحة » وصديفك من ABLE‏ لا من 
53.2“ وفي نوابغ الکلم » وبدائع الحکم : عليك بمن ينذر الابسال 


والابلاس . وإياك وَمَنْ يقول : لا باس ولا تاس . 


فان وقت على کلامي ذكي لا یَسْتقویہ . أو جاف ЖШ‏ منه 
аә,‏ فالاولی بالذكي أن یحفظ لي О Че‏ من الرحمة » ویشکر 
at‏ على أن Дыр‏ علي بالحکمة ء وأما AW‏ الژاري ء وزند الجهالة 
الواري ؛ فان العلاج لترقیق طبعه الجامد » هو الضرب في الحدید البارد » 
ولذلك ФИ УЙ‏ بالاعراض عن الجاهلین ء ومد به عبادَهٌ الصالحین . 


ثم إني ترددت في كيفية الجواب مِنْ الایجاز والاطناب . إذ كان في 
کل منهما محامد ء ولکل فیهما مقاصد . ففي الایجاز ASG‏ النفوس 
الأوابد » وفي الاطناب توسیم دائرة الفوائد . 

وَصَدَّنِي عن التوسيع والتكثير خشیة „ый‏ والتاخیر . أما التنفیرء 
St‏ | الكاتبٌ والمكتوبٌ إليه . والمتطلعٌ إلى رؤ ية الجواب ۰ والوقوف 
عليه ء مع OF‏ القلیل يكفي المنصف » والكثيرٌ لا يكفي المُتَعْسّف » وضوء 
البرق المنیر يذل Де‏ النور الغزیر . 


Ul,‏ التأخير : فلان التوسيع يحتاج إلى تمهيل عرائس الأفكار ء حتى 
يستكمل الزینةً ء ومطالعة نفائس USI‏ الحافلة بالانظار الرصيئة » والآثار 


۲۲٤ 


المتينة . فهذا البحر ‏ وهو АД!‏ - يحتاجٌ من السحب إلى مَدّد » والبدژ- 
٤ КИС: Е. А Bo ыз 54‏ 
وهو النوار - يفتقر من الشمس إلى يد . ومن اين يتاتى ذلك » او bee‏ لي » 


نی 


uly‏ في aly‏ خوالي 6 وجبال амаа 6 OO е‏ من بلل أفكاري 
بَرَضا » وما أكفئ ذلك وارضی ء إذا کان Lb‏ محضاً . 
л о; а = ғ РА‏ ؟ 23 9 2 > A‏ 3 0 
8 £ پر 
ولكن هيهات لذاك . لا محيص لي عن اوفر نصيب من طف 
зае‏ ولا يد لي مِنّ الانخداع بداعية الطباع . 
وقد SESS‏ في هذا الجواب - ШШ‏ الجدلیین ۰ فيما ӨЙ‏ 
+ 5“ 
الخصم على أصوله ء ولم G2 АЙ‏ في بعضه لبيان المختار عندي » وذلك 
لأجل التقية من ذوي الجهل والعصبية ء فليتنبه الواقفت عليه على ذلك ء 
فلا дд‏ ما أَجَيْتُ به الخصم مذهباً لي ء ثم إني قد اختصرتٌ هذا الكتاب 
А‏ رت - А - ۵ f‏ 
في كتاب لطيف سَمُبْتهُ : « الروض الباسم ٠»‏ . وهو أقل تقيّة من هذا » 
ولن یخلو ء فالله تعالى المستعان . 
« إِنَّ هذا این ШУ‏ غريباً ء )3,42 غريباً كما بدأ ء فطوبئ للغرباء » 
رواة مسلم » من حديث ابن عمر е‏ ومن حديث أبي هريرة معا وصححه 
الترمذي من حديث ابن مسعود ELS а‏ من حديث عمرو بن عوف بنحوه ع 


Е ۰‏ ° 5 
ورواه ابن ماجة من حديث انس » ونحوه من حديث معاذ() , 


)1( في هامش )1( نصه : OY‏ الرسالة التي أجابها بهذا الكتاب » جاءته وهو مقيم ببادية 
خالية عن الكتب التي يحتاج المجيب إلى مطالعتها . 

)1( في (أ): سك . 

(۳) وهو في مجلد لطيف . طبع بالمطبعة المنيرية .ثم صورته دار المعرفة سنة ۱۳۹۹ھ . 

(4) رواه من حديث أبي هريرة مسلم (VEO)‏ وابن ماجه ( ۳۹۸۲) وأحمد ۳۸۹/۲ = 


۳۲۵ 


ثم Шал)‏ شيخ الإسلام ба!‏ : قد روى من طريق أهل 
البيت عن علي - عليه السلام - عن النبي يل : « طلبٔ الحق غربة م(١)‏ 


بلفظ : « بدا الاسلام «Ы‏ وسيعود كما بدأ غريباً , فطوبی للغرباء » ورواه مسلم CNET)‏ 
عن ابن عمر بلفظ : « إن الإسلام بدا غريباً وسيعود غريباً كما بدا » وهو abe‏ بين المسجدين كما 
تأرز الحية في جحرها » ورواه الترمذي ٦٦٢۹ у‏ ) عن عبد الله بن مسعود وقال : هذا صحيح 
غریب » ورواه أيضاً ( ۲٩۳۰‏ ) والطبراني في « الکبیر » ( ٠٠١81‏ ) والبغوي (VE)‏ وابن ماجه 
(ТАЛА)‏ والدارمي ۳۱۱/۲ ۳۱۲ وأحمد ۳۹۸/۱ من حديث عمرو بن عوف ء وقال 
الترمذي : هذا حديث حسن صحيح ء كذا قال . مع أن في إسناده كثير بن عبد الله وهو 
ضعيف . لكنه قوي بشواهده » ورواه ابن ماجه ( ۳۹۸۷ ) عن أنس بن مالك واسناده حسن . 
ورواه أحمد ۱۸۶/۱ عن سعد بن أبي وقاص وإسنادہ صحیح ‏ ورواه أحمد ۱۷۷/۲ و۲۲۲ عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص بلفظ آخر انظر « مجمع الزوائد » ۲۷۸/۷ و۸/۱۰٥۲‏ ء ورواه 
أحمد ۷۳/۶ عن عبد الرحمن بن سنة . ورواه الطبراني في « الکبیر » ( ۵۸1 ) وفي 
« الصغیر » ٠١4/١‏ والدولابي في « الکنی » ۱۹۲/۱ و۱۹۳ عن سهل بن سعد الساعدي . 
Postal Ju,‏ « المجمع » ۲۷۸/۷ : ورجاله رجال الصحیح غير بكر بن سليم وهو ثقة 6 
ورواه الطبراني في « الکبیر » ( 1١١1/5‏ ) عن ابن عباس ٠‏ وأورده الهيثمي في « المجمع » 
۷ ونسبه للطبراني في « الأوسط » وہ الكبير » وقال : وفيه ليث بن أبي سليم وهو مدلس о‏ 
Lis‏ قال ولا نعلم أحداً من الائمة المتقدمين وصفه بالتدلیس سواه وإنما ضعفوه لسوء حفظه ‏ 
ويغلب على الظن أنه وهم في ذلك ثم رایت الحافظ ابن حجر تعقب الهيثمي في زوائده على 
مسند البزار ورقة ۲۹۷ تعليقاً على قوله في المجمع ۲۷/۳ у‏ ۱۸۹/۵ على ليث: ثقة ولكن 
مدلس» فقال: ما علمت احداً صرح بأنه ثقة ولا وصفه بالتدليس ٠‏ وانظر « نظم المتناثر » 
للكتاني ص ۳4 و۳۵ ء وقد شرح هذا الحديث شرحاً موسعاً ثلاثة من الائمة الأعلام : شيخ 
الإسلام ابن تيمية » والإمام الأصولي النظار أبو سحاق الشاطبي . صاحب ہ الموافقات » к‏ 
والحافظ الفقيه ابن رجب الحتبلي , ولكل واحد مشربٌ في شرحه . وهي جديرة بأن تنشر في 
كتاب واحد » ولعلنا فاعلون إن شاه الله . ۱ 

)1( هو ابو إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي الهروي الحنبلي الصوفي . المتوفی سنة 
( 4۸۱ ) هب وهو صاحب کتاب ہ منازل السائرين » الذي شرحه الإمام ابن القيم في ثلاث 
مجلدات ضخام . وقد تعقبه رحمه الله في غير ما موضع » ونقده في أكثر من مسألة جانب فيها 
الصواب , 

(؟) هذا الحديث رواہ الهروي في ہ ذم الكلام » وهو غير مطبوع» ورواه ابن عساكر في 
« التاريخ » ٥۶ء‏ في ترجمة حمزة بن محمد الجعفري » فقال: أخبرنا ابو القاسم عبد 
الواحد بن أحمد الهاشمي الصوفي ؛ حدثا أحمد بن منصور بن يوسف الواعظ الصوفي قال : = 


۳۳۹ 


وهذه كلمة حق 3 وحكمة جاءت من معدنها ۳ فنسال الله أن ум‏ غربتنا فيه 

Е. А дие а 06 ; УГ 
بسطوع انواره 3 وظهور تحوافيه 3 إنه جواد كريم . وهذا حین اشرع في‎ 
. الجواب . واللّه الهادي إلى الصواب‎ 

И‏ 2 4 ۱ تر ور 

قال Ш›;‏ المسألة الاولیٰ ء وهي : سهولة ترقی مرتبة الاجتهاد . 

1 aoe 

فاقول : الاجتهاد مبني علی اصول : 

منها : معرفة صحيح الأخبار . 

ومنها : лл‏ التفسير المحتاج إليه من الکتاب ,429 | 

ومنها : معرفة الناسخ والمنسوخ А‏ 

۳ йл „ ++ 4 С. 

ومنها : رسوخ في علوم الاجتهاد أي رسوخ » وکل منها صعب 
شديد 6 مدركة بعيك ) . 

أقول : الكلام في المحاضرات والمراسلات والمناظرات 
والمحاورات وان تفاوتت а Аа‏ وطالت مساحبة ء وتبايتت تراكيبة » 
щш! 2.2553‏ 3 واستنت فان في ميادينه الرحیبة Ы‏ وافنشت ماده في 
آسالیبه العجيبة ‹ فمسالکة المستجادة : أزبعة مسالك ‹ ولا يليق التعدي 


سمعت Ш‏ محمد جعفر بن محمد الصوفي يقول : سمعت الجنید بن محمد الصوفي یفول : 
سمعت السري بن المغلس السقطي الصوفي عن معروف الكرخي الصوفي عن جعفر بن محمد 
عن أبيه عن جده عن علي بن آبي طالب مرفوعاً وفي |سناده من لا یعرف وآورده السيوطي في 
« الجامع الکبیر » ۵۲۷/۱ وزاد نسبته إلى الديلمي والرافعي في « تاریخه » . وذکره الذهبي في 
« میزانه » ۱۰۷/۳ وحکم عليه بالوضع » وأقره الحافظ في « اللسان » ۱۸۷/4 والمناوي في 
« الفیض ٤‏ ۲۸۹/۶ . 


۳۳۷ 


المسلك Шуй‏ : الدعاۂ إلى الحق بالحكمة البرهانية ء والادلة 
القطعية ‹ وهي أجل المراتب » وأرفعُها ء وأقطعُها للتشغيب ہ وأنفثها ‏ 
وعليها المدارٌ في القطعي من علم المعقول » وعلم المنقول . 

المسلك الثاني : الجدلیة : وهي عبارة عن Ж)» МЫЙ‏ من مقدمات 
مشهورة ؛ غير يقينية . وهي قضایا „бу‏ بها لاعتراف الناس لمصلحة 
عامة ء أو a,‏ أو حَميّةء أو عادات » أو آداب . ولو был! GE‏ 
ونفسة - مع قطع النظر عما وراء العقل - لم يحكم بها. مثل قول 
البرهمي» : « کشف العورة مذموم » . وقول الفلسفي : « تعذیب العاصي 
قبيح » . مستندین في ذلك إلى مجرد العادة ء والرقة » وقد Аз‏ 
DING‏ ۰ والغرض من الجدل ]£15 القاصر عن 935 البُرهان » والزام 
الخصم . هکذا 5,55 علماء هذا الفنْ . 

00, الثالث : الخطابية . قال المنطقیون : وهي قیاسات‎ СДИ 
ممن‎ dE مِنْ شخص معتقد » أو مظنونة » وهي قضایا‎ Шуда مقدمات‎ Сы 
العلم والزمد » أو‎ Jal فيه مزید عقل أو دين » کالموجودات من‎ ОША 
مظنونات مِنْ سائر القرائن » مثل : فلان بطوف باللیل فهو سارق . والغرض‎ 
من الخطابية ؛ ترغيبُ السامع فیما ینفعه من تهذیب الأخلاق ء وأمر‎ 
الات‎ 

المسلك الرابع : الوعظیة + وهي نوعان : التألیف والترغيب ء 
والتخويف والترهيب ؛ ولکل منهما مكانٌ يليق به » وحال ДШ‏ له » وَمِنْ 
نَمّ اختلف السمعٌ في ذلك ؛ ففي موضم يقولٌ : ہل وقولا لَهُ قول لیا > 


)\( البرهمي واحد البراهمة : وهم طائفة من مجوس الهند لا يجوزون على الله تعالى 
بعث الأنبیاء ‏ ويحرمون لحوم الحيوان . 


ҮҮЛ 


[ طه : 46 ] ететт‏ اللہ . . . 6 [ آل عمران : ]۱٥۹‏ . وفي 
موضع : « وَلْيْجِدُوا فیک Ф‏ [ التوية : ۰۱۲۳ Bod‏ لهم في 
هم قولا بليغاً 4 [ النساء гае:‏ قَالَ له موی إِْكَ لو مبينْ » 
J‏ القصص : ۱۸ ] . وَمِنْ OF‏ مدح المژمنین بالّلة في موضع ء وبالعزَةِ في 
موضم . 

أما التو الأول : وهو نوئ التليف والترغیب ؛ فهو الدعاء إلى Se‏ 
بالملاطفة » وَضَرّبِ الأمثال » АЛ ots‏ « ولین القول » وحسن 
تصرف في جذب القلوب » وتمییل النفوس . وهذا النوع ار ینآ 
ین ہمگال » وسوف يأتي في التنبيه السابع 55 طرفٍ یسیر من ن أخلاق 
رسول الله &# Шуй‏ في هذا المعنی . 

uly‏ النوع الثاني : وهو نوع التخويف والترهيب ؛ وهو الدعاء إلى 
الحق بذکر الزواجر » وکشف غطاء 22۵" . وقد ورد ذلك 
і»,‏ کثیراً ‹ في eos‏ النبوية ء والآثار الصحابية б‏ وأخبار العترة الزكية . 
بل 555 في كتاب الله تعالئ » قال الل - سبحانه ‏ حاكياً عن كليمه موسی - 
عليه السلام ‏ : р‏ في المديلة خائفاً يرقب فا الذي eral‏ 
„ш; БУ!‏ قال له موسی نك SA‏ مُبين 4 [ القصص : ۱۸ ]. 
Say‏ ذلك قول يوسف لإخوته ШУ:‏ شر مکاناً 4 [ يوسف : ۷۷ WIE‏ 
َسَبُوهُ إلى السرقة . 


Р А 7 5 т 
لابي ذر۔‎ Җ ومن الاحادیث الواردة في ذلك قول رسول الله‎ 
: إِنْكَ امرۂ فيك جاهلية ۲(“ رواه البخاري . ومنه‎ y : - رضی الله عنه‎ 


= CUTAN) و( ۹۰۵۰ ) ء وسلم‎ (VOLO اخرج البخاري في صحيحه (۳۰) و(‎ )١( 


۳۳۹ 


حديتٌ ШШ‏ بن الأكوع » الثابت في صحيح مسلم أن رجلا أكل بشماله 
عند رسول الله وَل فَقَالَ :›#} بيمينك » فقال : لا أستطيعٌ . فقال : « لا 
CALE‏ ما 45 الا الکبْرُ » قال : فما leads‏ إلى فیه(۱) . وهذا الرجل 
صحابيٌ مِنْ آهل الإسلام ء وهو 0 de‏ راعي العير الأشجعي . ذكره 
Magill‏ ومن ذلك الحدیث : дар Ода‏ رجلا BLS АЩ‏ في 
المسجد ء Д‏ : لا رَدُمَا الله ор ‹ ШШЕ‏ المساجد لم BS‏ لهذا » . روا 
А‏ عن أبي هريرة . وروی مسلمٌ Lal‏ عن بريدة д:‏ رجلا АЫ‏ في 
المسجد ؛ فقال له ای &# : Vy‏ وجدّت ®(„ ومنه الحديث : « إذا 


0 من BEES бш‏ المسجد б‏ فَقُولُوا : لا ریم الله تجارتك )(5) 


= من طريق المعرور بن سويد » قال : لقيت М‏ ذر بِالربذة وعلیه خلة وعلی غلامه Д2‏ فسألته 
عن ذلك » فقال : إني ساببت رجلا » فعیرته‌بامه » فقال لي النبي يل : « یا ابا ذراعيرتّه بامه ؟ 
إنك امرؤ فيك جاهلية إخوانكم خولکم . جعلهم الله تحت أيديكم » فمن كان آخوه تحت 
يده . فليطعمه مما يأكل» وليلبسه مما یلبس, ولا تكلفوهم ما يغلبهم Ор‏ كلفتوهم فأعينوهم عليه» 
ورواه أحمد \оА/о‏ و١٦۱‏ ء gly‏ داود ( ۵۱۵۷ ) والترمذي ( ۱۹4۵ ) والبغري ( )۲٥٤٢‏ . 

(۱) هو في صحيح مسلم (۲۰۲۱) في الأشربة : باب آداب الطعام والشراب . 

(۲) في كتابه الأذکار ص ۲۹۲ ۰ وقد ورد اسمه مصرحاً به في رواية الدارمي ۰۹۷/۲ 
وعبد بن حمیدء وابن حبان, والطبراني ( ٦۲۴٠‏ ) من طريق عكرمة بن عمار ء عن إياس بن 
سلمة بن الأكوع » عن أبيه أن النبي يل أبصر بسر بن راعي العير يأكل بشماله . . . قال الحافظ 
في الإصابة ١44/١‏ تعلیقاً على قوله دما منعه إلا الكبر» : واستدل عياض في شرح مسلم 
على أنه كان منافقاً ٠‏ وزيفه النووي في شرحه متمسكاً بان ابن مندہ Uly‏ نعيم وابن ماكولا وغيرهم 
ذكروه في الصحابة . وفي هذا الاستدلال نظر  ОУ‏ کل من ذكره لم يذكر له مستنداً إلا هذا 
الحديث . فالاحتمال قائم » ويمكن الجمع أنه كان في تلك الحالة لم يسلم ثم أسلم بعد ذلك . 

٦٥۸ ( )۳(‏ ) في المساجد : باب النهي عن نشد الضالة في المسجد 6 ورواه أبو داود 
۷۳۱ ) وأحمد ۳٤۹/۲‏ ر٤٤٤‏ : وابن ماجه (УЛУ у‏ وابن خزيمة СИУ)‏ 

)%( رواه مسلم ( 854 ) وابن ماجه ) ۷۹۰ ) والطيالسي( ٤‏ ۰ ) وابن خزيمة( ۱۳۰۱) . 

)9( رواه الترمذي ( ۱۳۲۱) والدارمي ۳۲٦/۱‏ : وابن الجارود ( ٦٥٢‏ ) وابن السني 
٢٥٥ (‏ ) والبيهقي 44۷/۲ وإسناده قوي ۰ وصححه ابن خزیمة ( ۱۳۰۷ ) وابن حبان ( ۳۱۲) 
والحاکم ON/Y‏ ۰ ووافقه الذهبي . 


۳۳۰ 


)4 الترمذي عن أبي هريرة ء وقال : حديث حسن . وهذه الأخبارٌ عامةٌ 
في ناشد ЖАЙ‏ ء والبائع ء والمبتاع » كائناً مَنْ كان . 

وقد ذكرٌ النواوي فصلا في کتاب « الأذکار :١٢ء‏ في أنه يجوز للآمر 
بالمعروف والناهي عن Is » ЖЫЙ‏ دب ۰ أن يقول لمن يُخاطبه في 
ذلك : ويلك . ويا ضعیف الحال » ويا قليل النظر لنفسه . أو يا ظالم 
نفسه » وأورد في ذلك أحاديث . 

منها : حدیث Gab‏ بن حاتم » الثابت في صحيح مسلم؟) : 2 
رجلا حطب عند رسول الله @# فقال : مَنْ يُطع الله ورسولّه . فقد زشد 


ومن یَعصهما فَقّد وى . فقال رسول الله 25 : « بش الخطیبٍ آنت ؛ 


قن Say:‏ يَعْص الله ورسُوله ٠»‏ . 

وزوع осте‏ کد ال أن ЩЕ‏ لحاطب جاء یشکو 
حَاطباً » فقال : يا رسُولَ الله ليدخلنٌ خاطبٍ Ай‏ . فقال رسول الله بل : 
« عبت لا Ор YE‏ شهد بدراً والحديبية » ple thy‏ في 


З СЮ الصحيح‎ 


)1( ص (۳۱ ) . 

CAVE) )۲(‏ واخرجه ابو داود ( 443٠‏ ) والتسائي ۰۸۰/5 واحمد ۲۵۹/۶ و۳۷۹ 
والطبراني ۷ والطيالسي ( ۱۰۲۰ ) والبيهقي ۲۱۹/۳ . 

۳( وهذا النهي موجه لغير النبي ЭЩ‏ فقد ورد عنه پل هذا القول كما في حديث ابن 
مسعود في خطبة النکاح : « ومن یعصهما فانه لا يضر إلا نفسه » رواه أبو داود » وفي حدیث 
انس « ومن یعصهما فقد غوی » وهما صحیحان . وقال السندي في حاشية النسائي : قال الشیخ 
عز الدین : من حصائصه aly‏ أنه كان يجوز له الجمع في الضمیر بینه وبين ريه تعالی © وذلك 
ممتنم على غيره » قال : وانما يمتنع من غیره دونه ء ОУ‏ غیره إذا جمع آوهم إطلاق التسوية © 
بخلافه هو . فان منصبه لا یتطرق إليه إيهام ذلك . 

(4) رقم (۲۱۹۵) ۰ ورواه أحمد ۰۳۲۵/۳ де,‏ الرزاق ( ۲۰۶۱۸ ) والترمذدي 
۳۹۰٩ (‏ ) والطبراني ( ۳۰۹ ) . 


۳۳۱ 


,555 فيه قولّه - عليه السلام - لصاحب البّدنة ОШ у ШШ»:‏ 
وقوله - عليه السلام - لذي الحُويصرة » : «وَيْلَكَ فَمَنْ дад‏ إن لَمْ 


. MO أغدل‎ 


من الآثار في ذلك : ما روي من قول علي عليه السلام - : әз‏ 
и‏ مصقلة ء فَعَلَ ә‏ السادة ء وَفْرٌ فرارٌ العبيد ЫЙЫ.‏ مادحه حتى 
أسكته » وما صدّق واصفه حتى 64у‏ . ذكره في Pe gla‏ وما رُوي 
من قوله - عليه السلام ‏ : لابن عباس - رضي الله عنهما - : إنك امرؤ 
تائه . - حين راجعه في المتَة - وکلامُ علي - عليه السلام ۔ : 
اسان و ИЕ‏ 


وم الآثار في ذلك Ж:‏ عبد الرحمن بن أبي بكر . وفيه : أن أباه 


)1( رواه البخاري ( 1١584‏ ) و ۱۷۰٦ у‏ ) و ( ٢۰٥۲۷)و(٦٦٦٦)‏ ومالكف۳۷۷/۱ء ومسلم 
(۱۳۲۲) وأحمد ۳۱۲/۲ EVES‏ و۸۷٤‏ و٥٥٠‏ : والنسائي ۰۱۷۱/۵۰ والبغوي ( ۱۹۵۶ ) . 

(۲) رواه من حدیث أبي سعید الخدري البخاري CU)‏ و (۳۳۵۵) و( )۳٦٣٣‏ 
و( CEPOL‏ و( (оолу, CEVIV‏ و۱۹۳۱ ) و(۱۹۳۳) (УРТ) у‏ ر(٢۲٦۷۵۸)‏ 
وسلم )٠١54(‏ وعبد الرزاق )١8584(‏ والبغوي ( ۲۵۵۲ ) وابن ماجه ( ۱۷۲ ) وأحمد 
۳ ۰۷۳ وابن أبي عاصم في السنة ر ٩۱۰‏ ) وأبو داود ( ٦۷٤٤‏ ) . 

(۲) أي نهج البلاغة » قال الامام الذهبي في « ميزان الاعتدال » ۱۲4/۳ في ترجمة 
الشریف المرتضی علي بن الحسین الملوي الحسني : وهو المتهم بوضم کتاب « نهج البلاغة » 
وله مشاركة قوية في العلوم » ومن طالع کتابه نهج البلاغة ء جزم АЙ,‏ مکذوب على امیر 
المژمنین علي رضي الله عه . ففيه Cel‏ الصراح ؛ والحط على السیدین : أبي بكر وعمر 
رضي الله عنهما » وفيه من التناقض والأشياء الركيكة ء والعبارات التي من له معرفة بئفس 
القرشيين الصحابة nts‏ غيرهم ممن بعدهم من المتأخرين جزم بان الكتاب أكثره باطل ." 

МАД)‏ هذا : هو مصقلة بن هبيرة بن شبل الثعلبي الشيباني من بكر بن йу‏ قائد من 
الولاة ء كان من رجال علي بن أبي طالب » وأقامه علي عاملا له في بعض كور الأهواز » وتحول 
إلى معاوية بن أبي سفيان في خبر آورده المسعودي . فكان معه في صفين . . . . انظر الأعلام 
۷ .. . 


۳۳۲ 


ضَيْفَ جماعةً ء وأجِلّسَهم في منزله . وانصرف إلى رسول الله 48 فتاخر 
Bye,‏ . فقال : أعَشيّموهم ؟ قالوا : لا . فأقبل على ابنه عبد الرحمن ء 
فقال : يا MLL 45s JE‏ وفي هذا المعنى أخبارٌ كثيرة » وآثارٌ 
واسعة لا سبيل إلى استقصائها . 


وهذا النوخ أقسامٌ : منه ما يقع مع أهل المعاصي ۰ ау‏ الم 
لهم والدعاء عليهم . وهذا القسم لا يكون في هذا الجواب منه شيءٌ - 
إن شاء الله تعالی -ء لان هذا الجواب خطاب لأهل العلم والمراتب 
الشريفة . 

ومنه ما дуу‏ مع أهل العلم والفضل ؛ ولكن على سبيل التأديب ء 
مثل قولہ 2 لابي ذر : « نك hol‏ فيك а‏ 4 وقول де‏ ۔ عليه 
السلام - لابن عباس : نك امرۇ تائه(۳) . فهذا Lal‏ لا يكون ‏ في هذا 
لكوت دزم E‏ وھ پڑت 


وأكبر ء بل هو بان Gal S35‏ وأجدرٌ . 


ومنه ما يكونُ على جهة التنبيه ‏ لأهل الفضل والعلم - بقوارع الکلام 


)۲۰۰۷( و(5141) وسلم‎ )٦٦٦٦ رواه البخاري (507) و(۳۵۸۱) و(‎ )١( 
وأحمد ۱۹۸/۱. وقوله: يا غنثرء ضبطه النووي بغين معجمة مضمومة ثم نون ساكنةء ثم ثاء‎ 
مثلثة مفتوحة ومضمومة : وهو الثقيل الوخم .:وقيل : هو الجاهل . مأخوذ من الغثارة بفتح الغين‎ 
المعجمة وهي الجهل والنون زائدة . وقوله : فجدّع أي ء دعا عليه بالجدع وهو قطع الأنف‎ 
. وغيره من الأعضاء‎ 

(۲) تقدم تخريجه ص (۲۲۹۔ ۲۳۰ ) . 

(۳) رواه النسائي ۱۲۵/۳ - ۱۲۹ من طریق عمرو بن علي .عن يحيى عن عبيد الله بن 
عمر » قال : حدثني الزهري ء عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي » عن أبيهما أن Ше‏ 
بلغه أن Shey‏ ( هو ابن عباس ) لا یری بالمتعة LL‏ فقال : انك تائه » إنه « نهی رسول الله 
چا عنها وعن لحوم الحمر АДАМ!‏ يوم خیبر » وهذا إسناد صحیح . والتائه : الحاثر الذاهب عن 


الصراط المستقيم . 


Үгү 


الموقظة ‏ على سبيل الجدّة ذ في ode АЛ‏ والموعظة ‏ وهذا قد یدخل منه 
شيءٌ في Уу‏ : اتق call‏ ولا 
أحد بأكبر من أن يُقال له : ائق الله . 


واعلم أن للزجر والتخويف بالألفاظ الغليظة شروطاً أربعة : 

شرطين في الإباحة » وهما : أن لا يكون المزجور مُحقاً في قوله أو 
فعله. وأن لا یکون الزاجر كاذباً في ca gd‏ فلا يقول لِمَن ارتكب مكروهاً: يا 
عاصي » ولا gd‏ ارتكب ذنباً لا يعلم LTS‏ فاسق ء ولا لصاحب 
الفسق ۔ من المسلمين - : يا كافر . ونحو ذلك . 

وشرطين في النّدب » وهما : أن ДЬ‏ المتکلم со OF‏ 
قبول الخضم للحق Go‏ أو إلى وضوح الدليل عليه » وأن يفعل ذ 
صحیحة ‹ ولا UAE‏ لمجرد داعية الطبيعة . 

و ریت رھ تی 
Wis‏ - في بعض المواضع ۔ مثل أن Ais‏ مع الصالح الخاشع المتواضع » 
وذلك قلیل . 

إذا عرفت هذا ء فاعلم أنه LS‏ كان الكلام في المراسلات У‏ يكاد 
یخلو مِنْ هذه المسالك الأربعة » أحببثٌ التعريف بها ء خوفاً مِمَن لا يعرف 
هذا الشأن » Дм‏ لم يتدرّبُ في هذا الميدان мыш‏ أني حين أذكر 
الطريقة الخطابية » والأمثال الوعظية » قد اکتفیث بها عن إيراد الأدلة 


كر Жара кийын да‏ وید فون لسن بن المخطيع + 
تنام oe‏ كبر شانها فلذا قامت رویداً تسکاد تسنفرف 
وفي كتاب الله ( والذي Je‏ كبره منهم له عذاب عظيم ) قال ثعلب : يعني معظم 
الافك . 


Y€ 


العلمیة » والبراهين القطعية . واھماً أني لا أسبحٌ إلا في شريعة هذا 
الفرات ولا أجري إلا في ميادين هذه العبارات» ولا يدري أنى قد اصبث 
ززی الا صابة ‹ ووضعتٌ СЭ‏ مواضع 20 1 ولکل مقام مق , У‏ 
Gul‏ سواه بمقتضی الحال . وإنما المجیب یقفو SUT‏ من ابتداه » ویتکلّم 
على کلامه(۲) یمقتضاه 1 فحين يتكلم الميتدىئءٌ في المواضع الخطابية 7 
والمسالك الجدلية ‹ أغزو مغراه » он‏ في مجراه » وحين يتكلم في 
الادلة القطعیة » والبراهين القوية » أقفو على آثاره » Opbely‏ إلى ضوء 
ناره » وهذا هو حكم المجيب . فليس بملوم على ذلك » ولا معيب . 


,255 عرفت هذه المقدّمة ء فلنشرغ في الجواب على ما تقدم - من 
کلام ДИ‏ أيّده الله في تفسير الاجتهاد ء ومنع القول بسهولته . 


والجواب على ما تقڈُم من کلامه يم بذکر أحدٍ وعشرین تنبيهاً . 

التنبيه الأول : في عبارة « السيد» - أيده ге -АЙ‏ لي بقول 
مستغرب في تسهیل الاجتهاد » وراي مستطرف يُجانِبٌ مذاهب النقاد » ولم 
اعلم لي في ذلك مذهباً غریباً ء «tue МУУ,‏ وانا َشترط في الاجتهاد ما 
АРЫ;‏ غيري من أهل المذهب“ وغیرهم - كما سيأتي بیان ذلك - . ولا 


)\( المحز: هو موضم الحز » يقال : تكلم فاصاب рый‏ : إذا تكلم فاقنع . 

)٢(‏ الهناء : القّطران . Cathy ШЕЛ,‏ : القطع المتفرقة من الجرب ء الواحدة نقبة ء 
وفي شعر درید بالخنساء : 

ИНЕГЕ БЫРЫ,‏ تیاس ره بقع الهناءمواضِعَ الشقب 

وفلان یضع الهناء مواضع النقب : إذا کان ماهرا مصیباً . 

(۲) في (ب) : على آثاره . ۱ 

: يقال : عشا إلى النار : إذا رآها ليلا على بعد فقصدها مستضیثاً بها ؛ قال الحطیئة‎ )٤( 
موقد‎ pe متى تانه تعشو إلى ضز نار تجذ غير نار عندها‎ 

. اي : المذهب الزيدي‎ (ө) 


معنی لمراسلتي ومناظرتي في ذلك» bY‏ 4,2 فرع المخالفةء ولم يكن 
الاصل مني - وهو المخالفةٍ - فیکون الفرعٌ من [ السید » 4 وهو المراسلة 
والمناظرة . 


وقد eh‏ « السّيّدُ » - أَيْدَهُ اللَهُ  еш‏ کبيرة ؛ هي أساس المناظرة » 
رق 


واصل المراسلة » وهي : إيرادٌ كلام الخضم « بلفظه » ЗУ‏ ثم التعرض 
GU ails‏ . وهذا شي؛ GY‏ عنه أحدٌ من آهل ОД‏ بالعلوم » 
والخوض في الحقائق » والممارسة ЙЫШ‏ » وانما تختلف مذاهبٌُ اناد 
في ذلك » ولهم فيه مذهبان : 


المذهب الأول : أن 558 АЙ AIS‏ « بِنَصّهِ » ء ویتخلص من 
йй‏ بتثیره ونقصه . وهذا هو Cadell‏ المرتضی عند д,‏ الفنون 
النظرية » وأئمة الأساليب الجدّلیة . 


وقد Де Sle‏ الحمید بن أبي الحدید(") على قاضي القضاة ؛ أنه 


(۱) الذریة كالدراية » يقال : دری الشي» دربا ودرياً ء ودرية » ودزياناً ودراية : علمه . 

)٢(‏ هو عبد الحمید بن هبة الله بن محمد بن محمد بن آبي الحدید المدائني صاحب 
شرح نهج البلاغة الغالي في التشیع » ولد بالمدائن سنة ست وثمانين وخمس مثة ۰ ثم صار إلى 
بغداد . فكان أحد الكتاب والشعراء في الديوان الخليفي » وکان ЦЬ‏ عند الوزیر ابن العلقمي 
لما بینهما من المناسبة والمقاربة والمشابهة في المشرب والمذهب والادب . توفي ببغداد سنة 
А чоо‏ . انظر « فوات الوفیات » ۲/ ۲٥۹‏ ء والبداية لابن كثير ۱۳/ ۱۹۹ . 

(۳) هو عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمذاني الأسدابادي » شيخ المعتزلة في 
عصره » وهم يلقبونه قاضي القضاة ء ولا يطلقون هذا اللقب على غیرہ ‏ قال الخطيب في 
تاريخه ۱۱/ ۱۱۳ : كان بنتحل مذهب الشافعي في الفروع ومذاهب المعتزلة في الأصول » وله 
في ذلك مصنفات . وولي قضاء القضاة بالري 6 وورد بغداد حاجاً وحدث بها . وقال الإمام 
الذهبي : صنف في مذھبه gl.‏ : الاعتزال ‏ وذب е‏ ودعا إليه » وله مقالة محكية في كتب 
الاصول » وصنف دلائل النبوة ء فأجاد فيه وبرز » آرخ وفاته السبكي في « طبقاته » ۹۷/۵ سنة 
خمس عشرة وأربع مثة . 


غرف 


уай;‏ کلام ый‏ المرتضی (۱) في مراسلات دارت بينهما ء ولا یود لفظهُ 
ё я.‏ 


ولا ينص . 

واعلم : أن ترك كلام abl‏ ظلمٌ J‏ ظاهر ЧК,‏ عليه واضح ء 
ЫЈ) UY‏ تکلم ‏ لیکوں کلامه موازناً لكلام deta‏ في 205 الميزان 
الذهني . وموازياً له في جولة الميدان الجّدلي » SE ОУ‏ يرجح في 
المیزان » وان کان خفيفاً ء Gods‏ في الميدان » وان كان ضعيفاً . وهذا 
كُلهُ إذا كان للخصم کلام LE‏ واختيارٌ Sabo gail ОЙ гъа]‏ العدل 
ды‏ قوله » وحكايةٌ لفظه ء وأما إذا لم يكن له مذهبٌ ЖШ‏ وإنما А)‏ 
عليه في ска‏ وَرُمِيَ بما لم JE‏ به ء فهذا ДБ‏ على «lB‏ وظلماٹ 
بَعْضْها فوق بعض . 

المذهب الثاني : من مذاهب ШИ‏ في نقض كلام الخْصّوم : أن 
يحكوا مذاهيّهم بالمعنى » وفي هذا المذهب yt‏ من الظلم ء لأن 
е‏ قد اختار له لفظاء ууу‏ لدلیله عبارة ارتضاها дЫ)‏ مقصدہ ء 
وانتقاها لكيفية استدلاله » وتراكيبٌ الكلام متفاوتة » ومراتبٌ = 
متباينة ء والألفاظ معاني المعاني » والتراكيبٌ مراكيبٌ المتناظرين » وما 
يَرْضئْ ДЫЛ‏ للطراد بغير جواده ء ولا يرضئ ДИЛ‏ للبناء بغير أساسه » مع 
أن Д‏ الأعذار من أعظم مقاصد „АЁ‏ 

وهذه الأمور لم تكن مظالم شرعيّة ء وحقائق i‏ ؛ فهي ЫГ‏ بين 
المتناظرين رائقة . ولطائف بين المتادبین لائقة » ومراق إلى العدل 


المجدین ‏ وکانت إليه نقابة الطالبیین » وکان شاعراً مكثراً له تصانیف على مذاهب الشيعة . 
توفي سنة ست وثلاثين واربم مثة . 


۳۳۷ 


والتناصف » وَدَواع إلى الرفق والتعاطف . وکل ما خالْفھا من الأسالیب 
فارق حظَهُ من هذه الآداب الحسان » وکل مَنْ جانيها من المتناظرین علقته 
رائحة من قول حسّان : 

ل oy‏ ہے эө‏ ۵۹۔ ae‏ 
مت إن الخلایق ZS ДАБ‏ اليد 


استدراك : ما كان من أقوال الخصوم معلوماً بالضرورة ‏ لا تفاوت 
العبارات في إعطاء معناه ؛ كبعض مذاهب المعتزلة والأشاعرة » وسائر 
الطوائف « فإنها معلومة بالتواتر » مأمون من منازعة أربابها فيها ء فلا شين 
على الخصم إذا ذهب هذا المذهب في حكايتها ‏ بالمعنئ ‏ إذ لم يكن في 
БӘ‏ تفاوث - في الكشف عنه - العبارات . 

Casals‏ ان السك الد الله مع ما له من جلالة القدر 
والخطر » ومع قطع مره في علوم الجْدَلِ والنظر ء أَهْمَلَ هذا المهمّ 
الجليل ء وغفل عن هذا الأصل العظيم » فظلمني حظي . ولم يأت 
تن اص ال سد ا سکیا ar aly en Pi‏ لامور 
على مبانيها ء (МАНЕШ,‏ على مباديها ء والفررح من غير أصل کالبناء من 
غير أساس » والجواب من غير مبتدا 25 со‏ من غير عمود . 

أيها السَيّد : كم جمعث علي في هذه الدعوى مظالم » وادعیث علي 
MUL,‏ غائب » ولم تأت ببيئة» وحكمتٌ لنفسك. ولم Coa‏ لي وکیلا » 


(1) عجز بيت » وصدره : سجيةٌ تلك منهم АДА ДЁ‏ 
وهو في ديوان حسان ص (VEO)‏ من قصيدة مطلعها . 


в 


o я 


(sp i ال لاب من نهر وإخخوتهم‎ Sy 
a РЫ و‎ “ 
والطُب : حبل طویل يُشد به الہیت والسرادق بين الارض والطرائق » وقیل : هو الوتدء‎ ЛЫЙ )۲( 
. ib, والجمع أطناب‎ 
А في ب : وانت‎ (©) 


ҮҮЛ 


ولم تجعل بيني йш)‏ حکماً . فضربت میم الدُعوی على غير عمودٍ ولا 
ot‏ ورفعث سقف الحكومة على غير أساس BEY,‏ 

التنبيه الثاني : المراجعةٌ في أن الاجتهاد ИШ‏ أو EE‏ من غرائب 
الأساليب المتَعَسفة » لأن مقاديرٌ التَسَهُل о‏ غير at‏ ,25 ولا 
واقفة على مقدار » ولا جارية على ‚ш‏ یت مقاديرها 
jk,‏ العقل ولا نص الشرع » ولا يعرف مقاديرها بكيل ولا وزن » ولا 
مساحةٍ ولا ع فر فان من قال : إن حفظ القرآن عل ت أو а‏ 
أو حفظ الفقه . أو طلبَ الحدیث . أو الحجٌ » أو الجھاد » أو غيرٌ ذلك » 
كل تن اس See‏ و ها ه4 ار شتا "ل مه لی 
المناظرة» ويُطالب بالبراهين المنطقية؛ OY‏ الذي Jal led!‏ ممکن ء وهو 
یختلف باختلاف الأشخاص والأحوال » فقد يكون Spee‏ على بعضص 
الناس » متعسّراً على غیرہ . 

فطلب العلم متسهل على 55 القلب » صادق الرغبة » FE‏ البال 
9پ المفيدة а‏ والشیوخ ال زبئ والكفاية فیما 
یحتاج oa‏ ونحو ذلك من BS‏ الدواعي ‏ 05 الصوارف . 

وطلبٌ العلم متعسّرٌ على So‏ فقد هذه الاشياء كلها » وابتلي 
بأضدادها » وبينهما في التيسر والتعسر درجات غير منحصِرَةٍ ء ومراتبُ غير 
منضبطة » وبینْ الاس من التفاوت ما لا О‏ صَبْطهُ ولا CE‏ » وأين الگری 
من القْريا ! . 

Luke,‏ الطبع ء بلید لدع ؛ إذا fae‏ من يدعي سهولّة ارتجال 


القصائد кор‏ ؛ وتحبیر الرسائل ,)25 توهم أنه بمنزلة من يدعي 


۳۳۹ 


А]‏ الموتى ء وإبراة الأكمه والأبْرّص » وكذلك ЈАДИ‏ الرّمن إذا سَمِمَ 
من يدعي سهولاً حمل الاشیاء дй‏ ء وعمل الأعمال BLAM‏ . وكذلك 
الجّبان القشل۱) ؛ إذا سمع من يدعي سهولّة مقارّعة الأقران » ومنازلة 
الشجعان . 


ولم نَعْلَمْ أن أحداً سَنْ المناظرة في دعوی سهولة شيء أو تسره ؛ 
وسواء كان ذلك الشيءٌ من قبّل العلم أو العمل » أو الفضائل أو 
الصناعات ¢ مهما كان ذلك الشيء المدعی من جس المقدورات . وليت 
شعري ! كيف يكون ترکیب المقدمات على أن غیبّ القرآن ء أو قراءة 
الحدیث : أو نحو ذلك : مُتَسَهُلٌ أو متعشر ؟! فان قيل : لم يرل العلماءً 
يختبرون الأئمة في الاجتهاد ء ويُناظرونهم ؟ قُلْنا : وأين هذا مما نحن 
فيه » إنما كلامنا فيمن ادعى أن طلب الاجتهاد سهل على من أراده » ولم 
يدع أنه مجتهد . وكذا مَن GEN‏ : أن غيب القرآن سَهل . ولم ید أنه 
e‏ ع ات اعا وا Де‏ انس bate‏ اق سن 
Cand‏ ما ادعاہُ من الجهالة ء ويهديّه إلى الحق ء ويصدَّهُ عن الضلالة ‹ 
Зы;‏ في الرد عليه في المحافل ыу.‏ الجواب عليه إلى المدارس . 
ومثل هذا لا يحتاج إلى تطويل العبارة » بل ولا يحتاج إلى الایماء 
والاشارة ء لکن сый‏ إليه کثرة التعْسف . 


وإذا عرفت هذاء فنقول للمّيّد  GAT‏ الله : ما مراك بتعسر 
7 1 
الاجتهاد » أو تعدره © وتصدیر الرسالة بالا نکار لسهولثه » والاحتجاج 


)١(‏ الفشل : هو الضعيف الجبان ء يقال : فشل الرجل فلا . فهو فشل : كسل 
وضعف : وتراخى وجبن . 
(۲) في ب : و . 


Yes 


الطويل على ذلك ؟ هل р‏ أنه متعسّرٌ على الخصم الذي کتبت إليه » 
وأوردت الأدلة ade‏ ؟ 2 6 عليك هذا » فربما رایت من قصور 
همّتي » وعدم صلاحيتي ؛ ما يقضي بذلك ء فتکلمت بما علمث : ولا لو 
عليك في ذلك » ولا خرج ء ولكن ما هذا مما يحتمل إنشاءَ الرسائل » ولا 
GL‏ فى مثله ДЬ‏ البرهان والدلائل » وان كنت تريد أن ذلك عسیر على 
الناس كلهم كما هو ظاهرٌ كلامك ء ومفھومُ خطابك - فذلك لا ينبغي 
صدورہ مِنْ ملك . ولا يلي ДЫ‏ وفضلك » Bie‏ قد عرفت آحوال 
الئاس وتفاوتها إلى غير ی » وتباينها إلى غير مقدار » واغتبر أحوال الناس 


فی قديم الزمان وحديثه » وبعیدہِ وقريبه . 


هذا أميرٌ المؤمنين ‏ عليه السلام - اختص من بين الصحابة والقرابة 
بالملمالذي لم ЈА‏ فه . ولم МЫ‏ ولم اف ر ОК‏ بحیث 
إنه لم Д‏ - بعد الأنبياء علیهم السلام - نظیر لهُ في علمه ؛ الذي SE‏ 
العقول » واسکت الواصفین ء فما کأله نشا في جزيرة العرب العرباء ء ولا 
Sts‏ إلا dH UL‏ من السماء ء على من درس علوم الأذكياء ‹ Ай»‏ في 
مخاصات الفطناء ۱۴ إنما هي منخ ربانیف » ومواهبٌ ШЙ‏ . ولكثرة علمه - 
عليه السلام - اتهم أن رسول الله 98 أخبره من الشريعة بما أخفاه عن 
الناس » فسأله رجلٌ : ما الذي اسر إليك رسولٌ الله يكل ؟ 255 وقال : 
واللّه ما آسر EM‏ رسول الله ب شيئاً ШЕ‏ عن الناس » وانما عندنا كتابُ 
الله ء وشيء من LON‏ ذكره عليه السلام » أو فهم أوتيه ;}© . 


)1( رواه البخاري (۱۱۱) و( ۳۰۷) و( 6۱۹۰۷ و( ٩٩۱٩‏ ) وأحمد /١‏ ۰۷۹ 
والطيالسي ( ۰٩۱‏ والدارمي ۲/ ۰۱۹۰ والنسائي ۸/ ۲۳ ۰ وابن الجارود СУЗЕ)‏ واين 
ماجه у‏ ۲۱۵۸ ) والبيهقي ГА‏ ۲۸ من طریق آبي جحیفة - وهب بن عبد الله السوائي - قال : = 


۲۱١ 


وهذا مع صحة إسنادہ ؛ صحیح المعنى ء فإنه لیس يجوز على النبي 
پل أن یسر شيئاً من أمر الشريعة ء فإنه بعت مبيناً للناس ء وإنما كان يسر 
إليه شيئاً من الملاحم والفتن а‏ ونحو ذلك مما لا يتعلق بالحلال والحرام © 
وشرائع الاسلام . فقد آوضخ أمير المؤمنين ‏ عليه السلام - في كلامه 


هذا : أن Д‏ فى ذلك على القرابة والصحابة Jay‏ عدا الأنبياء والمرسلين 
من الناس أجمعين » إنما كان بالفهم الذي آتاہ الله . وأما القرآن الذي كان 


معه ‏ عليه السلام ‏ والأخبارٌ النبوية ؛ فانه ОКА‏ یره معرفة ذلك » ولكن ما 


قلت لعلي : هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله ؟ قال : لا والذي فلق الحبةظ 
Т‏ اها اعلمه الا Shey alll aden! Logs‏ في القرآن о‏ في هذه الصضيفة قلت : وما 
فی الصحيفة ؟ قال : « العقل » وفکاك الأسير . وأن لا یقتل مسلم بکافر » . 
І‏ قال الحافظ ابن حجر في « الفتح » ۱/ ۲۰۶ : وانما سأله ابو جحيفة عن ذلك  OY‏ 
جماعة من الشيعة كانوا يزعمون أن عند أهل البیت ۔ У‏ سيما „Ше‏ أشياء من الوحي خصهم 
النبي ی بها لم يطلع غيرهم عليها . وقد سال Ше‏ عن هذه المسالة Сай‏ قيس بن SME‏ والاشتر 
النخعي ؛ وحدیٹھما في مسند النسائي . 

وروی البخاري ( ۱۸۷۰ ) و (۳۱۷۲) و( ۳۱۷۹) و( )٦۷٦‏ و( ۷۳۰۰) من طريق 
إبراهيم التيمي ؛ عن أبيه . قال : خطبنا علي رضي الله عنه على منبر من آجر وعليه سيف فيه 
صحيفة معلقة . فقال : والله ما عندنا من كتاب يقرأ إلا كتاب الله وما فى هذه الصحیفة 
فنشرهاء فإذا فيها أسنان الابل » وإذا فيها : «المدينة حرم من عير الى كذاء فمن أحدث فيها 
حدثاً . فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفاً ولا Уде‏ وإذا فيه : ذمة 
المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم » فمن اخفر مسلماً . فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
اجمعین ء لا يقبل الله منه صرفاً ولا Уде‏ ء وإذا فيها : من تولى قوماً بغير إذن مواليه » فعليه 
لعنة الله . والملائكة والناس أجمعين لا ра‏ الله منه صرفاً ولا عدلاً » . 

واخرج أحمد ۱/ ۱۱۸ و ۱٥١‏ ء ومسلم (۱۹۷۸) في الاضاحي من حديث أبي الطفيل 
عامر بن واثلت. قال: سثل علي : ألحصكم رسول الله هد بشيء ؟ فقال : ما حصنا رسول الله 
BB‏ بشيء لم يعم الاس كافة إلا ما كان في قراب سيفي . قال : فأخرج صحیفة مكتوب فيها : 
« لعن الله من ذبح لغير الله а‏ ولعن الله من غير منار الأرض . ولعن الله من لعن والده ء ولعن 
الله من آوی محدثا » وأخرج عبد الله بن احمد ۱/ ١‏ بإسناد صحیح بل هو من أصح الاسانيد 
عن الحارث بن سويد . قال : قيل لعلي : إن رسولكم کان يخصكم بشيء دون الناس عامة ؟ 
قال : ما حصنا رسول الله يف بشيء لم يخص به الناس إلا بشيء في قراب سيفي ... 


۳: 


(КЫ‏ غیره أن pgs‏ من ذلك مثل فهمه ء ولا یستنبط منه مثل استنباطه(۲۱» 
وكذلك سائر الصحابة كانوا في ذات بينهم متفاضلين ء فلم يكن أبو هريرة 
في الفقه مثل معاذ ء ولا كان معاذ في الرواية نظيرٌ أبي هريرة » وكان زيدٌ 
زم 2 أقرأهم . ومعاذ ‚ЭЙ‏ وكذلك deaf‏ الخلق مِنْ 
بعدهم من AL‏ والخلف . 


وكم عاصر أئمة العترة ‏ عليهم السلام ‏ من طلاب للعلم ؛ مجتهد 
في تحصيله فلم يبلغ agile‏ » ولا قارب شأوّهم . وكذلك عاصر ЫЙ‏ 
الحديث والفقه والعربية » وسائر العلوم : من لا يأتي عليه الع ؛ فلم يبلغ 
المقصود » ويتميز عن“ الاقران إلا أفراد من الخلق » وخواص منحهم 


الله - تعالی - الفهم والفطت واتاهم الفقه والحكمة Й‏ $ ومن oy‏ 
و رم id £ for‏ 
الحكمة فقذ اوتي خیرا کثیرا » [ البقرة : ]۲٦۹‏ . 


وقد فاضلّ اللَهُ ‏ تعالیٰ - بین الأنبیاء - علیهم السلام - : قال تعالی : 
Aah‏ 


{фа Чыры by‏ علی بَعْض $ البقرة : ۲۵۳ ] . وقال 


(۱) ألفاظ الاثر تعم ولا تخص أمير المؤمنين رضي الله عنه : «ما أعلمه إلا فهماً يعطيه الله 
Sey‏ فى القرآن» دما علمته إلا فهماً يعطيه الله رجلا في القرآن» «إلا أن يرزق الله عبداً فهما في 
کتابه» gh‏ فهم أعطيه رجل مسلم » إلا فهماً يعطى رجل في کتابه » . ۱ 

(۲) بشهادة الصادق المصدوق - ی - في الحدیث الصحیح الذي رواه عنه آنس بن مالك 
ولفظه بتمامه : « آرحم أمتي أبو بكر ء واشدهم في أمر الله عمر . وأصدقهم حیاء عثمان ‏ 
وافرضهم زید ء وأقرز هم آبي ء واعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل ؛ ولکل أمة أمين ء 
وأمين هذه الامة أبو عبيدة بن الجراح » أخرجه أحمد ۳/ ۱۸4 و ۲۸۱ ۰ والترمذي ( ۳۷۹۳ ) 
وابن ماجة ( ۱۵۶ ) والطحاوي في « مشکل У‏ » ۱/ ۳۶ ۰ والطيالسي ( ۲۰۹٢‏ ) وابن سعد 
۳ ۰ء gly‏ نعيم ۳/ ۰۲۲۲ والبغوي ( ۳۹۳۰) وصححه ابن حبان СТУЛА)‏ » 
у‏ ۲۲۱۹ ) والحاکم ۳/ 1۲۲ ووافقه الذهبي . 

م في آ: علی . 


۳:۳ 


تعالی : 8 ففهمتاها سَلَيْمَانَ ЕЯ os,‏ حکماً وعلماً * [ الأنبیاء : ۲۷۹ 
فهذا تفضیل في الفهم 20 سلیمان وداود - علیهما السلام - مع الاشتراك 
في النبوة ء والتفاوت ما بين الابوة والبنوة . 

وکذلك قد فَاضَلَ И‏ بيهم فيما دُونَ هذه المرتبة + وهي مرتبةٌ 
البیان » ووضوح العبارة ء مثل ما نص عليه من إيتاءِ داود فصل الخطاب » 
ومٹل قول موسی في أخيه ‏ علیهما السلام - « هُرَ Gall‏ مِنّي Ф)‏ 
[ التصص : ۳ ] . 

وعمودٌ التفاوت الذي يدورُ عليه ء وميزانة الذي يُعتبر به في آغلب 
الأحوال هو : التفاوت في Hee‏ اه > وصفاء الّن ء واعتدال 
المزاج » وسلامة الذوق . ورّجحان العقل ء واستعمال الانصاف . فهذه 
الأشياء هي مبادیء المعارف » ومباني الفضائل ولاجلها یکون الرجل جواداً 
من غير |سراف » وشجاعاً من غير تَھُور ء وغنياً من غير مال ء وعزیزاً من 
غير عشيرة ء إلى غير ذلك من الصفات الحميدة ‏ وعکسها من الرذائل 
га‏ 


ومن ها هنا Jas‏ التفاوت الزائد » حتى ДА‏ الف بواحد ء وقد أنشد 


: رحمه الله فی ذلك‎ О? te 


)\( هو أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي الزمخشري الإمام الكبير 
في التفسیر والنحو واللخة وعلم البيان كان إمام عصره غير مدافع » تشد إليه الرحال في فنون ‏ له 
التصانيف البديعة . إلا أنه غفر - الله له - كان داعية إلى الاعتزال. وقد أودع في تفسيره 
المسمى ب « الكشاف » كثيراً من آراء أهل الاعتزال а‏ وقد أولع الناس به ء وبحثوا عليه . وبينوا 
أغاليطه » وأفردوها بالتالیف » ومن رسخت قدمه في السنة وقرأ طرفاً من اختلاف المقالات ء 
انتفع بتفسيره ء ولم يضره ما يخشى من أخطائه . كانت وفاته رحمه الله سنة ثمان وثلائین 
وخمس مثة . 


4٤ 


ےہ OE‏ ےہ 2 2. # 2 ae 4, o-‏ 
ولم از JET‏ الرّجَال تفاوتاً мын‏ ختی Se‏ الف بواجد 


Л‏ ا 


وقال ابن О)‏ في المعنى : 

УИА مهم كَوَاجِدٍ‎ Ж Sty 
: وأنشدوا في هذا المعنی‎ 

يا بني ДЫ‏ في Lh‏ امم الشرب في Be‏ 
وفي الآثار : « ناس کابل مئة لا تج فيها رَاجلة ۶ وقالت العربُ 


وفيات الأعيان ۱٦۸ /о‏ ء وہ میزان الاعتدال » 4/ ۰۷۸ وو لسان الميزان» 4/5 
والجواهر المضية ۲/ ۱۱۰ . 

(۱) هو أبو بكر محمد بن الحسن بن درید الأزدي من آزد عمان من قحطان . إمام عصره 
في ДАШ‏ والاداب والشعر الفائق » صاحب المژ لفات المعتبرة کالجمهرة في اللغة والاشتقاق في 
الاسماء » وکلاهما مطبوع متداول » توفي سنة ۳۲۱ ه وهذا البیت من مقصورته الشهيرة التي 
co‏ بها آل میکال ومطلعها : 

يا ظبية أشبه شيء بالمها ترعى الخزامى بين أشجار النقا 

)1( هو حديث صحيح رواه من حدیث ابن عمر البخاري ( 1٤۹۸‏ ) ۰ ومسلم ( ۲۵۹۷ ) 
وأحمد ۲/ ۷ و 44 و ۷۰ و۸۸ و ۱۰۹ و۱۲۱ و۱۲۳ و ۱۳۹ ء والترمذي ( ҮЛҮҮ‏ ) وابن ماجه 
(۳۹۹۰) والطہراني في دالصغیر۱۰/ ۱6۷ ء وأبونعيم في «الحلية»4/ ۲۳ و۲۳۱ ۰ والبغوي (4156) 
ورواه عن أنس وأبي هريرة أبو نعيم في «الحلية» /٦‏ ۳۳۵ و ۷/ ۰۱2۱ 

قال الخطابى : العرب تقول للمئة من الإبل : إبل ء يقولون : لفلان إبل ء أي : مثة 
بعير » ولفلان إبلان أي : مثتان » فقوله : مثة تفسير للابل . الراحلة قال ابن الأثير : الراحلة 

من الإبل : البعیر القوي على الاسفار والاحمال » والذكر والأنثى فيه سواء » والهاء فيها 
للمبالغة » وهي التي يختارها الرجل لمركبه ورحله على النجابة » وتمام الخلق » وحسن 
المنظر а‏ فإذا كانت في جماعة من الإبل ٠‏ عرفت ء وقال ایضاً : يعني أن المرضي المنتخب من 
الناس في aje‏ وجوده كالنجيب من الإبل القوي على الأحمال والأسفار الذي لا يوجد في كثير 

من الإبل . وقال الحافظ في « الفتح » : قال القرطبي : الذي يناسب التمثيل أن الرجل الجواد 
الذي يحمل أثقال الناس والحمالات عنهم » ويكشف كربهم ء عزيز الوجود . كالراحلة في 
الإبل الكثيرة . وقال ابن بطال : معنى الحديث : أن الناس کثیر » والمرضي منهم قليل . 


۳:۵ 


في أمثالها : المَرٰۂ Shot‏ : قلبه ولسانه . وفي الحدیث عن ый‏ 46 : 


зо ЖЯ, „А о, 5 - Ё ea BEX 5 - BR 
CEs رب خامل فقو غير فقيو ء ورب حامل فقو إلى مَنْ هو أفقه‎ « 


)١(‏ ورد هذا الحديث عن عدة من الصحابة ء فأخرجه من حدیث ابن مسعود الترمذي 
( ۲۱۵۷ ) وابن ماجه ۹/ ۸٥‏ . وأحمد ٦١٥٤۷ у‏ ) والحميدي /١‏ 4۷ ۰ وابن حبان ۱/ ۰۲۲۷ 
والشافعي في «الرسالة» ص 4١١‏ ء والمسند ۱/ ۱۶ ۰ والرامهرمزي في « المحدث الفاصل» 
ص ۱۱۱-۱۹۵ ۰ وأبو نعيم في « الحلية ء ۷/ ۳۳۱ ء « وآخبار أصبهان » ۲/ ۹۰ ء والخطيب 
في « الكفاية » ص ۲۹ و ۱۷۳ وہ شرف أصحاب الحديث» ص ۱۰ ۰ والحاكم في « معرفة علوم 
الحدیث» ص ۳۲۲ والبغوي في «شرح السنة» ۲۳۵/۱ وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» 
/١‏ ۰۰ والبيهقي في «معرفة السنن والآثار» /١‏ ۰۱۵ وابن أبي حاتم في « الجرح 
والتعديل » ٩ /١‏ . 

واخرجه من حديث زيد بن ثابت احمد ٥۵ء‏ والدارمي /١‏ ۰۷۵ وأبو داود 
۳٣٣۰ (‏ ) والترمذي у‏ ۲۷۹۶ ) وابن حبان ( ۷۲) و СУР)‏ والرامهرمزي ص ١54‏ وابن عبد 
البر ۱/ ۳۸ و ۳۹ ء والخطيب في « الفقیه‌والمتفقه » ؟/ ۰۷۱ وشرف أصحاب الحديث ص 
۰ء وابن ماجه (۲۳۰) » والطحاوي في «مشكل الآثار» ۲/ ۲۳۲ ۰ والطبراني في 
« الكبير» ( 1۸٩۱‏ ) و( 1٩۹۲4‏ ) و( ٤۹۲۰‏ ) وابن أبي عاصم СА)‏ 

وأخرجه من حديث جبیر بن مطعم deol‏ 4/ ۷۲ و ۸۰ و ۰۸۲ والدارمي ۱/ МЕ‏ و ۰۷۵ 
وابن ماجه (۲۳۱) والطحاوي في «مشکل الآثار» ۰۲۳۲/۲ والحاکم ۰۸۷/۱ وابن عبد البر 
۱ ۰4۱ والخطیب في « شرف اصحاب الحدیث » ص ٠١‏ ۰ والطبراني في « الکبیر » 
( ۱۵۶۱ ) وابن أبي حاتم في « الجرح والتعدیل ۱/ ۰۱۰ ۰۱۱ وأبو يعلى في و مسنده » 


. ۵۹ 

وأحرجه من حدیث أنس بن مالك احمدٌ ۳/ ۲۲۵ : وابن ماجه ( ۲۳۹ ) وابن عبد البر 
ty /\‏ . 

واخرجه من حدیث النعمان بن بشير الحاكم في « المستدرك » ۱/ ۰۸۸ والرامهرمزي 
ص ۱۱۸ . 

واخرجه من حدیث أبي سعید الخدري الرامهرمزي ص ۱۸۵ ۰ وأبو نعيم في « الحلية » 
fo‏ ۱۵ . 


وأخرجه من حديث عبد الله بن عمر الخطيبٌ في « الكفاية » ص ۰۱۹۰ ومن حديث 
بشير بن سعد الطبراني في « الكبير» (۱۲۲۵) ۰ ومن حدیث معاذ بن جبل أبو نعیم في 
« الحلیة » ۹/ ۳۰۸ ء ومن حديث أبي هريرة الخطيبُ في « تاريخه » 4/ ۳۳۷ء ومن حديث 
أبي الدرداء الدارمي ۱/ ٦ء‏ ومن حدیث ابن عباس الرامهرمزي ص ١٦٦۱ء‏ ومن حديث ابي 
قرصافة الطبراني في «الصغير» ۱/ ۹ء ومن حديث ربيعة بن عثمان ابن منده كما في ب 


۳:۹ 


وليس JF‏ مُن قرأ النحو والأدب » صئّف fee‏ « الکشاف » » ЕУ,‏ 
مَنْ EF‏ الاصول والجدلَ ؛ رکب بحر الدقائق HEM‏ 
وما كل دار 2% داز he‏ ولا کل ШЫ шшш‏ 

فإذا تقرر أن المواهب الربائيّة لا تنتهي إلى حد » والعطایا УЙИ‏ 
Дей‏ مقدار ؛ لم SAAT‏ من العاقل أن يقطع على الخلتِ بتعسير ما الله 
قادرٌ على تيسيره » بل لم یلق منه أن fay‏ بتعسير ما لم یرل الله ۔ 
سبحانه - يُيسره لكثير من خلقه » ЫШ‏ لكلامه طامعاً » ويتحجرٌ من 
فضل الله واسعاً. ДЫ)‏ بتخذيله ҺА‏ ناشطة . ду‏ بتقنيطه عزيمةً 
قاطعة ¢ بل يخلي Sa‏ الناس وهمّمهم وطمعهم في فضل الله عليهم , 
حتیٰ ual‏ کل أحد إلى DNS‏ له من الحظ في الفهم والعلم ‏ وسائر 
أفعال الخیر . وهذا مما لا يحتاج إلى حجاج » ولا يفتقرٌ إلى glad‏ . 

التنبيه SU‏ : التعرض لمقادیر GLA‏ التي في آنواع التكاليف 
والعبادات من الصلاة والزكاة والتلاوة والصيام والحج اتا والعلم 
Lally‏ ء وسائر الأعمال الصالحة » ومتاجر الخیر الرابحة » مما لم تجر 
عادة الأنبياء ‏ عليهم السلام ۔ء ولا الم ولا العلماء ء ولا الوعاظ » 
ولا سائر الدعاة إلى الله تعالی - بالحكمة والموعظة الحسنة ‏ أن يُهُوٌلوها , 
„ЁШ,‏ التعرض لفعلها ء ويُعسّروا الإحاطة بشرائطها ؛ من الاخلاص ء 
وعدم CRU‏ والتحرز من الإحباط ؛ فان في الجهاد التعرض لفوات 


ب و الإصابة » ومن حديث ple‏ بن عبد الله الطبراني في و الأوسط » كما في « المجمع » /١‏ 
۸ء ومن حدیث زيد بن خالد الجهني ابن عساكر في تاريخه كما في «الجامع الكبير» ص 
۳ ومن حديث عائشة الخطيب في « المتفق والمفترق » كما في « الجامع الكبير » ص ۸۵۳ ۰ 
ومن حديث سعد بن أبي وقاص الطبراني في « الأوسط » كما في « المجمع » ۱/ ۱۳۸ . 


۳:۷ 


الروح » مع ما ым»,‏ المجاهد من Ce‏ الثناء . وفي الورع من 
الشبهات » ومحاسبة النفس في كل وقت » وذمها عن الشّهوات » إلى غير 
ذلك من التكاليف المحبوبة) والمفروضة - مشاق كثيرة - ы Gh BB‏ 
عليها . 

وللسّيّد ‏ أده الله قدوةٌ في الأنبياء А090,‏ والعلماء : آما الأنبياء ‏ 
َدَعُوا الا إلى محابٌ الأعمال ۰ ومعالي الأمور ء وَرَعُبُوا في الفضائل » 
LAS‏ ما فيها من المشاق ؛ بذكر الثواب في فعلها . والعقاب الحاصل في 
ترك الواجب منھا » ولم يعلم منهم wall‏ حذّلوا طالباً لشيء من الأعمال 
المحبوبات » ولا قصروا أحداً عن التطلع إلى رفيع الدرجات . وأما الأثمة 
والعلماء » فصنفوا العلمَ ء وبُوا الواجبات » وذكروا شروطها ؛ فذكروا 
شروط الصلاة ء وما يجب من الطهارة وسائر الفروض والشروط . ولم 
يلحقوا بهذه - فصل متفر عن العزم على أداء الصلوات في أوقاتها 
بخشوعها . وجميع شروطها . وسننها وهيئاتها . وحضور القلب فيها с‏ 
وجل ثياب المصلي » وعدم دخول الحرام والشبهة في أثمانها » وعدم 
مطالبته بح من ْقوق المخلوقین في حال تأديتها . ولا علمنا أنهم قالوا : 
فعل الصلاة على أفضل الوجوه وأكمل الأحوال متعسر أو متعذر فلا ينبخي 
من أحد أن ад‏ بذلك . وکذلك في الج والجهاد ء لم یزیدوا على ذکر 
الشروط » فمن bot ol‏ ذلك الفعل GLEN‏ بتلك الشروط الشاقة ء فالله - 
ООА‏ 
рел‏ » يُذكرٌ له فيها مشاق الح » Ай‏ عن الحجّ . وأخصٌ من هذه 
الأمثلة البعيدة ذكر مسألتنا بعينها ء وذلك أن العلماء ما زالوا يذكرون شروط 


(۱) في أ فوق هذه الكلمة : المستحبة ‚ 


۳:۸ 


الاجتھاد في مصنفاتھم وتآليفهم مجردة عن التُعسير له ء والتتفیر عنه с‏ 
واستبعاد إدراكه » Лу‏ على العکوف على التقليد . والإضراب عن 
الاجتهاد بالمرّة ء وهذه تصانيفٌ العلماء - را أَيّها السّيّد 50 الله مَنْ 
سبقك إلى التنفیر من الاجتهاد ء والحث على التقليد ؟ ! . وذلك ӘУ‏ 
اسر واليسر أَمرُُما إلى الله تعالئ » واللَهُ ‏ سبحانه - اما أخذ على 
العلماء أن И‏ ولا ES‏ ولم JEG‏ عليهم أن УО‏ فلو 
أن السبّد - АЙ‏ الله ذكرٌ شروط الاجتهاد ‹ وأودعها Сада‏ > أو أوقفني 
على ذكرها EEE‏ بادتها о‏ وحتٗ عليها » أو سكت من الحث على الخير 
والتنفير عنه » لكان له فيهم ФЫЙ‏ حسنة ء ولكان ذلك أشبة بطرائق 
ge‏ للأصائح » وأقرب إلى فعل AL‏ الصّالح . 

التنبية الرّابعُ : كان اللائ بالسَّيّد ‏ أيّده اللّه تعالیٰ - أن یذکر الشرط 
الذي خالفث فيه العلماء » فيقول : ЫЙ‏ قلت : إن ple‏ العربية لیس 
بشرط » أو معرفة الأصول ء أو معرفة الحديث » أو غيرٌ ذلك » إن كان ple‏ 
بخلافٍ لي في ذلك » حتئ بُبين لي أني قد خالفت الاجماغ ء وحرجث 
إلى СРЕ де‏ 

ISA Jal إذا قلت : إن تحصیل شرائطه المعروفة متيسرة علی‎ Ll 
с والهمم > فما وج التّرسل في هذا ء والتطويل والتكثير فيه » والتهويل‎ 
yal SI وطلب البراهین القاطعات والتعرض للمعارضات والمناقضات؟!‎ 
بنطره . والذي یلیق من‎ {ЭЙИ الشفتان بذکره » وتجري‎ Gas Sf من‎ 
ذلك شرط‎ Ж العظائم ؛ على تسلیم‎ Шыр الحليم تهوین العظائم ء لا‎ 
: عظیم » وعوائد الحکماء جارية بهذا . وکتبهم ناطقة به . ولهذا قیل‎ 


مهم ره gg ® + А. ля я к,‏ + ۳ 
13 ضیقت امرا زاذ ضیقا وان هونت ما قد عز هانا 


۲۹ 


والسّيّد ‏ أيّده الله - قد رقي إلى مرتبة الدعاء إلى الله - تعالی - 
بالحكمة والموعظة الحسنةء فلهذا Zoe‏ عليه ما خالف طرائق الفضلاء» 
وباينَ عادات العلماء» Vy‏ فلي مد طويلة صابر۱)علی الأذی AABN,‏ الذي 
oft‏ أيّده الله - عن سماعه » دع عنك ЗШ‏ به . فلم أتكلم إلى о‏ 
ولم أجاوبهم بشيء ؛ علماً بما في الإعراض عن الجاهلين من خير الدنيا 
والآخرة ء مع التمكن من المجازاة في الأقوال » والمجازاة في الأفعال » 
لكني آثرث ый‏ » وصبرت على الم » وجعلث الصبرٌ LNs‏ مكانَ 
التثر والنظم . فآما السّيّد ‏ أيّده الله فلم أَعدّه من الجاهلين قأعرض عنه » 
بل 5335 من أهل الذكر ؛ فرغبّتُ في الجواب عليه » وبسطت إلى 
التصدير ہما е‏ إليه . 


التنبيه الخامس : فرع من فروع الشّجرة النبوية » وعُضْنٌ من آفنان 
الدُوحة АЫ; ЖУЛ‏ من أهل البیت - علیهم السلام - ومن آولاد العترة(۳) 
الکرام » ومن أهل الذکر وبيوت العلم ‏ توف إلى الاجتهاد في العلم » 
وتشوق إلى مراتب الفضل › فلما شمتم بارقة جهده صيبة » وشممتم رائحة 
سعیه طيبة © وتوسمتم فيه ЫЙШ‏ سمات » وحسبتم أَلهُ قازب وهیهات ؛ 
تواترت عليه الرسائل > وتواردت عليه الدلائل ؛ تفتره عن عمله » абау‏ 
من أَمَله : مَن قد سَبَقكم إلى هذا من الأئمة الهادين- ء أو العلماء 
الراشدين ؟! وإنما Jal SF LAL‏ العلم يفرحون بِمَن 25А E18‏ » وظهرت 
فظنت ء ME‏ بأنواع الترغيب » ويجعلون Чаа‏ لهم مكانَ 
التثريب . وانظر AUN SAT‏ في سيرة الإمام « المنصور باللّه » - عليه السلام - 


. في ! : صابراً‎ )١۱( 
. العترة بکسر العين : نسل الرجل ورهطه وعشيرته‎ )۲( 
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وكيف كانت АШЫ Sole‏ العلم » وكذلك سائرٌ الأئمة - علیهم السلام - . 
وأرنًا- أيدكَ الله مَنْ BS‏ منهم Жы,‏ إلى المتعلمين في زمانه , 
gayi!‏ من الاجتھاد . ويُلزمهم العکوت على التقليد . ولو St‏ العلماء 
فعلوا كما فعلت - Dat‏ اللهُ تعالیٰ - لعف رسومُ العلم قبل هذا الزمان ء 
وتعطث منازلّهُ قبل هذا SY COUN‏ الناس أتبائح لهم » خاصةً إذا دَعَوْهُمْ 
إلى ما هو К‏ عليهم . 
فان قلت : إنك إِنّما نهيتني عن طلب الاجتهاد من کتب أهل 
الحديث ؛ دون كب اهل البیت . БЭ‏ 
فالجواب من وجهين : 
أحدّهما : أني لم ترك احادیث أهل البيت ‏ كما سيأتي ш‏ في 
موضعه - إن شاء الله تعالی . | 
الثاني : لم تأمرني بالاجتهاد من کتب آهل البیت قط » بل صَرَّفتَ 
عنه зл‏ على کل حال » шыр)‏ رسالتك بالاستدلال على تعسیره » 
ا وتوقفت في إمكانه وتجویزه ء وقلث HU‏ : إنه کالمتعذر » فشبّهت الجائز 
بالمُحال » وتارة : إنه متعسّرٌ أو ESSE Ghat‏ في دخوله في الامکان - 
كما سياتي ды‏ ذلك . Grid‏ علي أبواب المعارف ء وقطعث علي 
طريقٌ الاتصال بجميع الطوائف . Шой)‏ همتي SR‏ وبذلث في Bre‏ 
عن العلم وشعك . 


التنبيه السادس ДЬ:‏ الاجتهاد من فروض الكفايات » ومن جملة 
جعل علینا في الدین من حرج » وقال تعالى : ab и‏ بكم الیش ولا 


۲٥٢ 


Li dn dR كم 6 [ البقرة : ۱۸۰ ] وقال تعالی : « لا‎ de 


از 0 س 


وسعها ٭ [ البقرة : 785 ] . 


У 


| 
5 


وقال «السَيِّدٌ» في تفسيره لها : ولیس معنیٰ الوٌسم : بذل 
المجهود ء وأقصئ الطاقة ء والمعنى : أن الذي كلفناهم سهل مُتَيْسّرٌ » فلا 
322 لهم في تركه ؛ وأن لا يكتسبوا به АШ‏ ما يكو من الخيرات » انتهئ 
بحروفه . وهو في الرد عليه كافٍ شاف ولكنْ عند ذوي الانصاف . 

وقال رسول الله ار : «بعلثك بالحنیفیة КЫЛА‏ « والسيّد» 
ا للم مت ان اله تا ا ال ولا بريد تا انا وید ان 
مريدٌ منا الاجتهاد Dyas.‏ : إنه ои‏ يُفيد أن الله يريد ما التَعَسّرَ » بل 
а)‏ ال - بقوله : إنه متعسّر ؛ حتئ قال : له А0‏ أو مُتَعَذُو . 
فاستلزمٌ д!‏ - تعالی - يريد засан‏ والمتعَدّرَ ор.‏ - ايده Ш‏ - في 
ذلك مشقة ء فمجرد المشقة لا (AS‏ عسراً في الغرف العربي » فان 
المشقة Шу‏ لاکثر الأعمال الدنيوية والاخروية » وقد bY‏ على الانسان 
UALS‏ من مجلسه إلى بيته ء وخروجه من بيته لقضاء حاجته . والعسر في 
„йоз;‏ یستعمل في الأمور العظام ء لا في كل أمر فيه مشقً ؛ 
فإذا قيل : فلان في عُسر ؛ Beg ЗШ‏ عظيمةٍ من йәй‏ حَوفٍ أو 
فقر شديدٍ » أو غَيْرِ ذلك . وقد Ы‏ على ما هو дуз‏ ذلك مع القرينة ‏ 
Ub‏ إذا تجرد (ISN‏ عن القرينة وقيل : إن فلاناً في سر » وأريد العْسْرٌ 
المعروفٌ السابقٌ إلى Жу‏ لم يبق إلى الفهم أن معنیٰ قولنا : فلان 
في سر Sle‏ في قراعة دارّةٍ ء ورغبة في العلم عظيمةٍ ء ومطالعةٍ «AKU‏ 


as У 7۹‏ # 
وتعلیق للفوائد › ولا احد پسمی هذا غسرا . 
)1( تقدم تخریجه في الصفحة ‏ ۱۷۵) . 


YoY 


ولو كان هذا سرا في الُرف العربي ء لكان الجهاد 1,22 » والصلاة 
2 والورح الشحيح AE‏ اثنين ء وعبادة الله his‏ تراه » والصلاة 
كأنّها йй). ДУ А ЕИ dake‏ الشريعةٌ أو كثيرٌ منها تشديداً 
وتعسیراً وتحریجاً وتغلیظاً . 

وما بهذا لق القرآَن ء ولا به جاء Coke‏ بيعة الرّضوان » بل نفئ 
ab‏ الحرجج » ووصف رسول الله а‏ شریعته : بالسماحة والسهولة . وإنما 
الحرجٌ في الصدور ؛ كما قال تعالی : «فمن برد له أن н Gag‏ صدزه 
للإسلام ومن يُرِدْ أن dal‏ يَجْعَل )51 Ш5‏ خرجا be WE‏ في 
Куб]‏ $ [الانعام : ۱۲۵]. 

وانظُرٌ في أحوال الناس » تجذ bu‏ الصلاة في غاية الاستعسار لها ؛ 
ولي كذلك المؤمنٌ. قال الله تعالى : WES Bp‏ 
„дш‏ 4 [البقرة : 60] فنص ال تعالیٰ على هذا المعنئ الذي ذکرت 
لك ул‏ الشيء GR‏ يكو عسيراً ОДЕ‏ هذا ء سَهلاً على هذا ء فَلَوْ كان 
Gant‏ في نَفْسِهِ ء لکان عَسیراً عليهما ء ولكنه يسيرٌ في نفسه ء وإنما يتعسر 
بحرج الصُدور ء والکسل > وقلّة الدُواعي » 55 بنقيض ذلك . 

ولهذا لو л)‏ لقاطع الصلاة دِرْهَم ‏ في عمل ЫЙ‏ من الصلاة - لقاع 
إليه سريعاً ء وونَبَ إليه نشيطاً . وكذلك سائر التكاليف الشرعية ؛ إنما 
АЙ‏ فيها من قبيل 45 اليقين » وعدم الرياضة ء وقساوة القلب ؛ وكثرة 
الڈُنوب ء ألا تریٰ إلى ما في قيام الليل من المشقة على النفوس متئ طلبت 
لإحيائه بالصلاة والقراءة » وهو HS‏ عليها С‏ في کثیر من الأحوال من 
العرنَات والأسمار » والسّرّوات في الأسفار . 


فإذا عَرَفت هذا فاعلم أن من الاس من يحصل له من А5‏ الرغبة إلى 


Yor 


أعمال الآخرة » ونيل الفضائل ما يُسَهُلُ عليه عزیڑھا ء وَيُقَرب إليه بَعیڈھا . 
فلا معنى للمبالغة في تعسير الشيء الشرعي في نفسه ء OY‏ ذلك يخالف 
کلام الله تعالئ ء وکلامَ رسول الله 8 . 
А‏ و 7 1۹ fly‏ 2 ۲ 2 # 
واعلم أن من العقوق لوم الخلي المشوق . وفي هذا يقول أبو 
الطيب : 


”ي 4 قددے ہاچ ncn 2 ‚* ape OF‏ و و م 
لا JL‏ المشتاق Se‏ اشواقه حتئ یکون شاك فی اخشائه) 


واعلم أن Ct‏ المعالي јав‏ الأمور الغُوالي » ويقوّي ضعت 
۲ و 0 П‏ ہے ۹۴ھ 
Дај‏ على الصبر للعوالي ء وربما بذلت الارواح لما هو آنفس منها من 
الارباح » قال : 


Bele 0 7+ 75 1‏ ے۔ عگںظ۔ ۳ 2 
بدلث J‏ رُوحی لراخة قربه وغير عجیب بذلی الغال بالغال“ 
Р; ۳ -: 5 а a 0‏ = - 5 


وفي کلام العامة - رحمه الله : He‏ النفس А‏ الهمّة : الموث 
tos ۶ 1‏ ای oe‏ کی ae a”‏ 
РЕТ‏ وا لخطوب РТИ‏ ولكن من عرف منهل abled КҮ‏ , 
ode‏ ری 


استعذبٌ نقيمٌ العز )42 


وقد أجاد وأبدع مَنْ قال - في هذا المعنی : 


. )۳٤۳( دیوانه‎ (\) 

(۲) البيت لابن الفارض المتوفی سنة ЧҮҮ‏ ه من قصيدة مطلعها : 
أرى IASI‏ لَمْ بخطر سواكم على بالي وان قرب الأخطارٌ من جسدي ДЫН‏ 

انظر دیوانه ص ۱۷4 - ۱۷5 . 

وفي شعره مژاخذات عقيدية نبه علیها العلماء الثقات الاعلام . وقد نقلها عنهم البرهان 
البقاعي في کتابه « تنبيه الغبي . . » وهو مطبوع فراجعه . 

(۳) هو الزمخشري في « اطواق الذهب » ص ۲۲ . 

(4) يقال : أنقع السم : عتقه » وسم ناقع ونقيع ومنقوع. أي : بالغ قاتل » وسم 
زعاف : قاتل . 


of 


صحب اللَهُ رَاكنِينَ إلى العرّ طريقاً من المَعافۂ زوا 
ی ‚сот‏ ود ریو وھ ام اد Bee‏ ا 1 22 


هذا б,‏ الدواعي تُحرّك القوی » وإن القلوب ليست بسّوا۱) . إن 
الابل إذا ls‏ قواها . АШ)‏ في بُراها)» آطربها BLS‏ بحداها » 
(Ом‏ في سُراها » فعألوها بحدیث حاجر). ولتصنع الفلاة ما بدا 
لها . هذا وهي غليظةٌ الطبع بھیمیة ء فکیف Jol‏ القلوب الروحانية . 


فإياك والاستبعاد لكل ما غر عليك ء والاستنکاز لما ру‏ من يديك » 
طالبٌ المعالي لا يعنو كمد » ولا یھدا بدا ء وکلما قيل له : قف تست » 
جزت المٰدا ء قال : وهل EG‏ المدا ؟! 


التنبية السابع : لو فَرَضِنا أن في الواجبات والأعمال الصالحات ما هو 
متعسّرٌ في نفسهء لم یَحْسُنْ من أحدٍ من ШЫЙ‏ ؛ فضلاً عن الخاصة أن 
يتصدّر لتعسیره > وتخذیل الراغب فيه عن نهوضه في طلبه وتشمیره پذکر ما 
فيه من суй‏ » وتهویل ما في طلبه من 0 بل А‏ النبوية تيسيرٌ 
الامور على من عَسْرَتَ عليه > وتذکیر القلوب الغافلة » وتتشیط اللفوس 
الفائرة . ولهذا شرعت الخطب . йш,‏ الوعاظ Ces‏ المواعظ gaye‏ 


. أي بسواء » فحذف الهمزة للسجع‎ )١( 

уй )۷(‏ : وهي الحلقة في نف البعیر تفیل . 

(۳) يقال : نفحت الدابة AHF‏ نفحاً وهي نفوح : رمحت برجلها » ورمت بحد حافرها 
ودفعت وهذا ينبىء عن نشاطها » والسری : السير بالليل . 

(4) في « الصحاح » الحاجر : ما يمسك الماء من شفة الوادي » وزاد ابن سيده : ويحيط 
به وفي التهذيب : والحاجر من مسايل المياه ومنابت العشب : ما استدار به سند أو نهر مرتفع » 
ومن هذا قيل للمنزل الذي في طريق مكة : حاجر » وفي الأساس : وفلان من أهل الحاجر وهو 
مكان بطريق مكة . 


Yoo 


الحفاظ آحادیث الرقائق ء لتسهيل ما Алар‏ على النفوس » وتقريب ما 
تل : 
sels‏ على اهل القصور . 


я А Е 
وقد تکاثرت الاحاديث النبوية في الحث على ذلك ؛ فكان  عليه‎ 
РУ as? £8, - © а REE 
السلام - ادا بعث سرية قال : « یسروا ولا تعسروا » وبشروا ولا‎ 
۰ sof вер. جم‎ А 
عليه السلام - : « قَارِبُوا وَسَدّدُوا وآبشروا » . هكذا في‎  لاقو‎ . Me روا‎ 


الصحیح(۲) : 


Р В. ‚* б ae 
اخبروه : أن عمرو بن العاص صلی بهم وهو جنابة » ولم‎ Ll, 
إني‎ К السلام - عن ذلك 8 فقال‎ ade ۔‎ Jl, یت ۱ من شدة برد الماء ۔‎ 
[النساء : ۲۹] . فضحك النبي‎ » о ур: سمعث الله يمرل‎ 
- ر(" , وهذا اجتهادٌ من عمروء وعمل بالعموم * فلم 5 عليه السلام‎ 


(۱) تقدم تخریجه ص ۱۷۳ . 
)1( رواه بهذا اللفظ مسلم у‏ ۲۸۱۹ ) من حدیث آبي هريرة . وقد ورد بالفاظ آخری عن 
غير واحد من الصحابة . 
)1( عن عمرو بن العاص قال : احتلمت في US‏ باردة في غزوة ذات السلاسل ء 
فاشفقت شفقت إن اغتسلت of‏ أَمْلك فتیممث ثم صلیث باصحابي الصبح » فذکروا ذلك للنبي 
КВИ шу улу ы‏ 
وقلت : اني سمعت الله يقول : طط ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً 4 فضحك رسول 
الله و ولم يقل شيئاً . أخرجه أحمد /٤‏ ۰۲۰۳ ۰۲۰4 وأبو داود ( ۳٣٤٣‏ ) والدارقطني ۱/ 
۸ء والحاكم /١‏ ۱۷۷ء والبيهقي ۲٢٢ /١‏ من طريق يزيد بن أبي حبيب » عن عمران بن 
أبي انس » عن عبد الرحمن بن جبير المصري ؛ عن عمرو بن العاص . وهذا إسناد رجاله ثقات 
إلا أن عبد الرحمن بن جبير لم يسمعه من عمرو فيما قاله البيهقي » وقد رواه موصولاً بذكر أبي 
قيس مولی عمرو بن العاص عن عمرو الدارقطني ۱/ ۱۷۹ ۰ وابن حبان ( ۲۰٢‏ ) والحاكم ۱/ 
۷ء وإسناده صحيح على شرط مسلم » لکن لیس في هذه الرواية ذكر التيمم » بل فيها أنه 
غسل مغابنه » وتوضا وضوءه للصلاة ‏ وقال أبو داود عقب الرواية الأولى : روى هذه القصة عن 
الأوزاعي عن حسان بن عطية » قال فيه : فتيمم » وعلق البخاري في صحيحه ۱/ ٠٥٤‏ الرواية د 


Yo 


ويقل له : إنه لا جل لك العمل بالعموم . حتیٰ а‏ أنه لا مخصّصٌ له . 
ولیس Lads‏ هذا ЧЫЙ‏ لمن اجتهد في حفظ النصوص وأمعن النظر 
في العموم والخصوص . وأيضاً لا UL‏ من معرفة عدم المعارض » 
وأعسرٌ من هذا معرفتّك لعدم الناسخ . 

وكذلك : لما جاء الأعرابيان وأخبراه أنهما تيمما ء ثم وجا الماء - 
في الوقت ۰ فتوضاً أَحَدُهُما Stel,‏ الصّلاة » واجتزأ أحدّهما بتيممه 
وصلاته ду!‏ فقال- للذي لم A‏ «أصبت А‏ واجزأتك 
АА‏ » وقال للذي أعاد : « لك الأجرٌ مرتين 2١‏ . فهذا اجتهاد منهما , 


- التي فيها التيمم وانظر الكلام عليه باستيفاء للحافظ ابن حجر في كتابه « تغليق التعليق » ۱/ 

۱۔ ۱۹۱ بتحقيق الاستاذ الفاضل سعيد بن عبد الرحمٰن بن موسى القزقي . 

)1( أخرجه ابو داود ( ۳۳۷) ۰ والدارمي /١‏ ۱۹۰ء والئسائي /١‏ ۲۱۳ ۰ والدارفطني 
۱ من طرق عن عبد الله بن نافع الصائغ المخزومي مولاهم ‹ عن اللیث بن سعد » عن 
بكر بن سوادة ء عن عطاء بن يسار ء عن أبي سعيد الخدري . وعبد الله بن نافع قال الحافظ في 
« التقريب » : ثقة صحيح الكتاب في حفظه لين ء ورواہ النسائي من طريق عبد الله بن المبارك 
عن الليث بن سعد ء حدثني عميرة وغيره » عن بكر بن سوادة ء عن عطاء بن يسار مرسلا . 

وقال أبو داود : وغیر ابن نافع يرويه عن الليث . عن عميرة بن أبي ناجية » عن بكر بن 
سوادة ء عن عطاء عن النبي ey HE‏ وذكر أبي سعيد في هذا الحديث ليس بمحفوظ » وهو 
مرسل » وقال الدارقطني : تفرد به عبد الله بن نافع عن الليث بهذا الإسناد متصللا » وخالفه ابن 
المبارك وغیره . قال ابن القطان في «الوهم والإيهام» فيما نقله الزيلعي في «نصب الراية» ۱/ ٠١١‏ : 
فالذي أسنده اسقط من الاسناد رجلا وهو عميرة» فيصير منقطعاء والذي يرسله فيه مع الإرسال 
عميرة وهو مجھول الحالء قال: لکن رواه ابو علي بن السكن في «صحیحه»: حدثنا gf‏ 
بكر محمد بن أحمد الواسطي » حدثنا عباس بن محمد حدثنا أو الوليد الطيالسي. حدئنا 
الليث بن سعد . عن عمرو بن الحارث وعميرة بن أبي ناجية ء عن بكر بن سوادة ء عن عطاء 
عن أبي سعيد أن رجلين خرجا في سفر .. الحديث ... قال : فوصله ما بين الليث وبكر 
بعمرو بن الحارث وهو ثقة а‏ وقرنه بعميرة ء وأسنده بذكر أبي سعيد . 

وقول ابن القطان في عميرة بن أبي ناجية : مجهرل الحال مردود » فقد وثقه النسائي 
ويحبى بن بكير وابن حبان وأثنى عليه أحمد بن صالح وابن يونس وأحمد بن سعد بن أبي مريم 
كما في « التلخیص » /١‏ 104 ‚ 


۲۷ 


ولما آخبراه به ء لم ЫШ‏ ويُلزمهما الاحتياط حتی يستيقنا . 
وكذلك UF‏ أَمَرّ ‏ عليه السلام - : جماعةً من أصحابه أن لا يُصلوا 
аа)‏ إلا في بني MS‏ وكادت الشمس تعیب - اختلفوا في مراده - 
عليه السلام ‏ بقوله : «لا تصلوا العصر إلا في بني قُريظة» فمنهم من قال: 
Ly‏ أراد أن дубу‏ )23 الصلاة Joly‏ معه » فتُصليها في وقتها معهء 
فصلی قبل الغروب » وقيّد إطلاقه ‏ عليه السلام - بالقرينة » ومنهم من بقي 
رو ان و فی 
وقتها وعلم Ж‏ 4% فلم ШШ‏ احداً من الطائفتین 
US,‏ أخبره Stas‏ أنه يحكم في اليمن باجتهاده ء قال عليه السلام - : 
« الحمدٌ aU‏ الذي ,$ де)‏ رسول OM АГ‏ ولم э‏ عليه » Даму‏ له 
مجلساً للاختبار والمناظرة . 


)1( تقدم تخريجه في الصفحة ۱۹۲ . 

(۲) في أ زيادة : لما وفق له رسوله » وهي عند أكثر من خرج هذا الحديث بلفظ : لما 
يرضي رسوله . والحديث أخرجه أحمد /٥‏ 75 و gly : ۲٢٢‏ داود ۳٥۹۲ у‏ ) والترمذي 
) ۱۳۲۷) والطيالسي ۱ ۲۸ وابن سعد ؟/ ٤۷٣۳ء‏ ۰۳۸ والخطيب في « الفقیه 
والمتفقه » : ۸ء 189 والبيهقي ۱۱4/۱۰ وابن عبد البر في «جامع بیان العلم» 0/۲ كلهم 
من طريق شعبة عن أبي عون الثقفي ء عن الحارث بن عمرو بن أخي المغيرة بن شعبة » عن 
اناس من امل حمص من اصحاب معاذ أن رسول الله 98 لما آراد ان يبعث معاذاً إلى اليمن 
قال : « كيف تقضي إذا عرض لك فضاء » ؟ قال : أقضي بکتاب الله » قال : « فان لم تجد في 
کتاب الله » ؟ قال : فبسنة رسول الله - ب - ۰ قال : « فان لم تجد في سنة رسول الله - وُه ؛ 
ولا في کتاب الله » ؟ قال : اجتهد رايي . ولا آلو . فضرب رسول الله - وق - صدره وقال : 
و الحمد لله الذي Shy‏ رسول رسول الله لما يرضي رسول الله » . 

وقد ضعفه بعضهم بجهالة الحارث بن عمرو є‏ وبجهالة شیوخه » وغیر واحد من الائمة 
المحققین یصححه ویقول به» منهم أبو بكر الرازي؛ وأبو بكر بن العربي والخطیب البغدادي. 
is‏ قیم الجوزیة وقالوا : إن الحارث بن عمرو لیس بمجهول العین. ОУ‏ شعبة بن الحجاج یقول 

: إنه ابن آخحي المغيرة بن شعبة » ولا بمجهول الوصف . У‏ من کبار التابعين في طبقة ع 


۳9۸ 


وكذلك gol‏ موسیٰ الأشعري » بَعَلهُ ‏ عليه السلام - إلى اليمن والیاً 
وقاضیأً١)‏ . وسياتي - لهذه الجملة - Му‏ بيان ء إن شاء الله تعالیٰ ؛ عند 
ذكر بعض شروط الاجتھاد ء Ор‏ ذلك موضعها . وإنما ذكرت ها هنا لبيان 
تيسيره ‏ عليه السلام - في الامور- صغيرها وکبیرها - من غير ترخيص في 
حرام » ولا تضييع لواجب . | 

ومن ذلك : أنه عليه السلام - نهی ої‏ عن انتهار الأعرابي 
الذي بال في ШАР‏ المسجد » وقال Әрә:‏ منكم مُکفُرین »۲9 . وی - 
عليه السلام - على معاذ ыш ЖИЙ,‏ عليه ء وقال : « أَقتَانُ أنث يا 
معاذ 9% УЬ М)‏ الصلاة بقومه حتى شکی عليه رجل منهم . 


- شیوخ أبي عون الثقفي المتوفى سنة ٠١١‏ ه » ولم ينقل أهل الشان جرحاً مفسرأ في حقه . ولا 
حاجة في الحكم بصحة خبر التابعي الكبير إلى أن ينقل توثيقه عن أهل طبقته . بل يكفي في 
عدالته وقبول روايته أن لا يثبت فيه جرح مفسر عن أهل الشأن لما ثبت من بالغ الفحص على 
المجروحين من رجال تلك الطبقة » فمن لم يثبت فيه جرح مؤثر منهم » فهو مقبول الرواية » 
والشيوخ الذين روى عنهم هم من أصحاب معاذ ء وليس أحد من أصحاب معاذ مجهولاً ویجوز 
أن يكون في الخبر إسقاط الأسماء عن جماعة » ولا يدخله ذلك في حيز الجهالة 6 وإنما يدخل 
في المجهولات إذا كان واحداً ء فيقال : حدئني رجل أو إنسان » وشهرة أصحاب معاذ بالعلم 
والدين والفضل وبالصدق بالمحل الذي لا یخفی . وقد خرج الإمام البخاري ( ۳٠٤١‏ ) الذي 
شرط الصحة حديث عروة البارقي : سمعت الحي يتحدثون عن عروة ؛ ولم يكن ذلك الحديث 
في جملة المجهولات » وقال مالك في القسامة ۲/ ۸۷۷ : آخبرني رجال من كبراء قومه » وفي 
صحيح مسلم ( ۹4۵ ) عن الزهري : حدثني رجال » عن أبي هريرة « من صلی على جنازة فله 
قيراط » . 
(۱) آخرجه البخاري ( 451 ) و( ٦٣٤٤٤‏ ) و (EEO)‏ ومسلم (۱۷۳۳) وأحمد %/ 
۲ و 1۱۷ > والطيالسي ( ٦4٤‏ ) والبغوي у‏ ۲4۷۱ ) عن آبي موسی الاشعري » وفیه أنه بعث 
معاذاً معه . 
(۲) تقدم تخریجه في الصفحة ۱۷۳ . 
(۳) آخرجه البخاري (۷۰۱) و(۷۰۵) ۰ وسلم E10)‏ ) » والشانعي ۱/ ۱۳۲ 
واحمد ۳/ ۲۹۹ و ۳۰۸ و ۳٦۹‏ ء gly‏ عوانة ۲/ ۱٥۸‏ ء والطيالسي ( ۱۷۲۸ ) وابن الجارود 
(158) و(155١)‏ والبغوي (O44)‏ من طرق عن جابر بن عبد الله . 


۲٥۲۹ 
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مم ,„ Е‏ 3 #- رو رو 

,)0 489 الاعرابي على زوجته في رمضان » شلَّد عليه قومَهُ وعَنّفُوهِ » 
г 7‏ 7ھ ا кр‏ ء۰۰۱ 092 
وعظموا الامر ولاموه » فقدم على رسول الله 5 » فلم يزد رسول الله А8‏ 
على أن آخبره بما يجب علیه(۲۱. من غير لوم ولا تعنيفٍ ولا شراسةٍ ء ولا 


تعبیس ولا تجريح ولا تشديد 6 مع أنه قد ارتكب عظيماً . 

WAS,‏ الرجل الذي قال له : يا رول اللہ إني وعدت امرأء ما 
ترکث منها شیئاً۔ مما the‏ الرجال بالنساء ‏ إلا فعلتُهُ > إلا أنى ما 
جامعتها() . 


وكذلك المُقرُودًبالزٌنی؛ الذين И, АЗ‏ اللہ ية من رجال ونساء СС‏ 


)1( آخرجه البخاري )۱۹۳٦(‏ و( ۱۹۳۷) و( (ЗАМ) з COMMA) ) ۲٣۰۰‏ 
CUED‏ و( ٩۷۰۹‏ ) و( ۱۷۱۰ ) СУЛА) у‏ و( CUNY‏ ومسلم gly  )۱۱۱(‏ داود 
) ۰6۲۳۹۰ والترمذي (УТЕ)‏ والدارمي ۲/ ۰۱۱ وابن ماجة ۰۱۱۷۱ واليخوي 
( 6۱۷۰۲ والبيهقي 4/ ۲۲۱ و ۲۲۲ و ۲۲۶ و ۰۲۲۱ وابن الجارود ‏ ۳۸۶) ۰ وأحمد ۲/ 
۸ ۲:۱ و ۲۸۱ من طرق عن أبي هريرة . 

(۷) رواه من حديث ابن مسعود البخاري (855) و( )٦٦۸۷‏ وسلم (ТУЧИ)‏ 
والترمذي ( ۳۱۱۱ ) وأبو داود ( ٦٥٦۸‏ ) وأحمد ۱/ 480 و 44٩‏ ء والطيالسي ۸۲ ۰۲۰ 
والطبري ( )۱۸٦٦٦۹ ) з )۱۸٦٦۸‏ و( )۱۸٦۷۰‏ و(۱۸۱۷۱) و( ۱۸۱۷۲ ) وابن ماجه 
( ۱۳۹۸) و( 1۲۵4 ) وآورده السيوطي في الدر المنثور ۳/ ۳۵۲ ء وزاد نسبته لابن المنذر 
وابن ابی حاتم » وأبي الشیخ ء وابن حبان 6 وعبد الرزاق ‏ وابن مردویه & والبيهقي في 
« الشعب » والطبراني . 

ورواه بنحوه الترمذي (۳۱۱۵) والطبري ۱۸۲۸۶ ) و( ۱۸۱۸۵ ) واليخاري في 
و التاریخ الکبیر » IV‏ ۱ من حدیث я!‏ الیسر ء وقي سنده قيس بن الربیع وهو ضعیف . 

ورواه الترمذي ( ۳۱۱۳) والطبري ) ۱۵۲۷۸ ) عن معاذ بن جيل ء واسناده منقطع . 

(۳) انظر في هذا حديث أبي سعید الخدري عند مسلم ( ۱۱۹4 ) وأبي داود ( 14۳۲) 
و( ٤٤۳۳‏ ) » وحدیث بريدة عند مسلم )١548(‏ وابي داود (LENT)‏ و CLEVE)‏ 
و( ۰688۱ وحديث wil‏ هريرة عند البخاري (VAIO)‏ ومسلم )۱٦۹۱(‏ والترمذي 
(VEYA)‏ وأبي داود у‏ 44۲۸ ) ء وحدیث نعیم بن هزال عند أبي داود ( 44۱٩‏ ) وحدیث 
جابر بن عبد الله عند البخاري ( ۱۸۲۰ ) ومسلم ( ۱۷۰۱ ) وأبي داود ( 48۲۰ ) و( 48۳۰ ) ے 


۳۹۰ 


ولم ГАШ‏ أحداً ولا AEE‏ ولا عبس عليه » ولا انتهره » إیناساً للقلوب 
3 ,2 ?2 2 
وتاليفا » وتنشيطا للنفوس وترغيبا . 


وما زال - عليه السلام - آمراً بترك МАЙ‏ والتشدید . وقالت عائشة : 
а 4 gf‏ رات 7 е РГ а‏ 
« ما خیر رسول A‏ بين آمرین إلا اختاز أَيْسَرَهما + ما لم BS‏ فيه ثم و 
А‏ رَحم OG‏ 


US;‏ جاء اليهود فقالوا له عليه السلام : CUM y  مكيلع (ЫЛ‏ : هو 
الموت - قال : و وعلیکم » . هکذا - بالواو ‏ في AST‏ الروایات . فسمعتهم 
عائشة » فقالت : ЖАЙ, ФЦ‏ يا إخوانَ القردة والخنازير. UL‏ خرجوا مِنْ 
عنده - عليه السلام - قال لها : لِمّ قلت لهم ما قُلْتِ ؟! قالت : ألم Д‏ 
إلئ ما قالوا ؟ قال : «بلی ء وقد قلت : وعلیکم » . ثم قال لها : « إن 
КУ‏ ما Jas‏ في شيء إلا 0 ه29 . 


ъ oe 
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= وحديث ابن عباس عند البخاري ( ۱۸۲۶ ) ومسلم )۱٦۹۳ у‏ والترمذي ( ۱:۲۷ ) وأبي داود 
( 44۲۱ ) و( )٤٤٤٤‏ و ( 44۲۷ ) وحديث عمران بن حصین عند مسلم ( 1745 ) والترمذي 
١1496 (‏ ) وأبي داود ( 4484۰ ) و(١54؛4).‏ 

(۱) بل نهى عن شتمهم » وزجر أصحابه عن ذلك . فقد صح عنه ا أنه أمر برجم 
الغامدية » فرجمت ء فاقبل خالد بن الوليد بحجر » فرمى رأسها » فنضح (ӘЙ‏ على وجهه 
فسبها » فسمع نبي الله پل سبّه إياها » فنهاه وقال له : مهلا يا خالد ء فوالذي نفسي بيده لقد 
تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له » أخرجه مسلم )۱٦۹١(‏ وأبو داود ( 448 ) 
و( ٤٤۳٤‏ ) و(4545) والدارمي ۲ ۷ \А,‏ وأحمد ۵/ ۳٤۸‏ . 

)1( آخرجه أحمد 86/5 و۱۱4 و ۱۱5 و ۱۲ و ۱۸۲ و ۱۸۹ و ۱۹۱ و ۲۰۹ و۲۲۳ 
و۳ » ومالك ۲/ ٩۰۳‏ .والبخاري (точе)‏ و( (ЧУЛ) у )٦٦٦٦‏ و( )٦۸۵۳‏ 
ومسلم ( ۲۳۲۷ ) gly‏ داود ( 4۷۸۵ ) . 

(۳) أخرجه من حدیث عائشة آحمد /٦‏ ۳۷ و ۱۹۹ ء والبخاري CUTE)‏ و( )٦٦٦٦‏ 
و (YANO)‏ و(٦٦٦٦)‏ و( 1۱۳۹۵ ) و۱8۰۱ ) و(۱۹۲۷) ومسلم ۲۱٦٢‏ ) والترمدي 
(۲۷۰۸۱) والبغوي ( ۳۳۱۶ ) . 


۳۱ 


وكذلك كانت )5,4 بتعاطسون عند سول الله يك ؛ لعلّه يقول : 
а‏ الله . فيقول : يَهْدِيكُمُ ДЫШ, АЛ‏ 4 وهذا منه - 
عليه السلام - حِرْصٌ على رعاية ما آتاهُ له من ДАЙ‏ العظيم . ما حرم 
عليه Lil‏ التَّشْميت المعتاد ء وكان الدعاء للعاطس معتاداً ‹ لم یستحسنْ 
ترك الدُعاء لهم في الموضع الذي SEY‏ فيه الدّعاء . فاحتال ۔ عليه 
السلام - JAS‏ إلى دعاء آخر ж‏ بذلك Lah Фуз‏ النّاس عداوة له 
وللمؤمنين » By‏ مَنْ یکتم ما عنده في التوراة من ذكره ء ومن ЫЧ‏ منه 
ويستهزية به . هذا واللہ۔ هو ДАЛ‏ العظيم » Дз‏ اللّهَ أن يهدينا 


لاتباعه » والتأسى به فى أحواله . 


فجديرٌ بمن انتصب في Ый Gaal‏ ۰ أو ترفن إلى مرتبة التدريس » 
وتمکن في دشت التُعليم. وتھیا للرد على الجاهلين » والدّعاء إلى سبيل 
رب العالمين : أن يكون مقتفياً لرسول الله ية ء عاملا ہما قال الله - 
تعالى ‏ من الدّعاء إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة . 


Об,‏ يُمْكنٌ للسَيّد  Out‏ الله أن یجعل عوّض التنفير عن الاجتهاد 
غاية التنفير » والتعسير لمناهجه والتوعير: أن Ea‏ على الصبر على طلب 
فوائده ء وتقبید شوارده . 

التنبيه الثامن : أن « السّيّد од  »‏ الله - یعلمُ أن الاجتهاد من فروضص 
الکفایات » وأن الفرض DY‏ أن یکون من المقدورات » Май Oly‏ عن 


)1( أخرجه من حديث أبي موسى الاشعري البخاري في « الأدب المفرد » ( 14٠‏ ) وابو 
داود у‏ ۰۰۳۸ ) والترمذي у‏ ۲۷۳۹) والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ ۰۳۰۲ وابن السني 
في « عمل الیرم والليلة » ( ٦٥٤٥‏ ) واسناده صحیح » وصححه الترمذي ٠‏ والحاکم ۲۹/۶ ۵ 
ووافقه الذهبي . 


۳۹۳ 


أدائه من أعظم المكروهات المحرمات » وأن الأمرّ به » والترغيب فيه من 
کے Ра‏ 5 ۔ و8 
اعظم الطاعات . فلیث شعري . لم ЛАЙ Stel‏ عنه والتنفير على الحث 
عليه والترغیب ؟! 

التنبيه التاسع : أن السَّيّد ‏ أيّده اللہ ۔ بالغ في الاستبعاد لوجود 
الاجتهاد في هذه الأزمان حتئ شك في إمكانه ء وقال бү:‏ مُتَعَذّرء أو 
متسر . وهذا يقتضي أنه يعتقد لو дЫ‏ عن المجتهدين ء لأنّه لو كان 
۰ ۰ 2 . 0 5 7 
في الزمان مجتهد 6 لزال الشك في التعذر ‏ ووجب القطع بالامکان А‏ 
Sus,‏ ايده الله ۔ بائحةٌ Дә‏ الزمان من المجتهدين ء وقد мй Ё‏ 
الله عما يلزم من هذا ء р‏ من هُذا : أن يكونٌ طلبُ الاجتهاد فرض 
عَين عليه ء وعلينا مَعاً ء لان هذا حکمُ فرض الكفاية إذا لم يقم به . 

فکان tae Missense‏ ايده الله تعالی - علی مقتضی تعسیره أن 
يقول: إن le OL‏ عن الاجتهاد » وإنه мад‏ علينا القیام لما يجب من 
فریضته ء فنتعاون على ذلك . هذا كلام العلماء العاملين بمقتضى ما 
علّمهم йн‏ تعالیٰ . 

a GE UL,‏ أا لا نعلم مجتھداً ء ور all‏ فرض کفایة » ونترك القيام 

ШЕКЕ; - سے و‎ a 
بأداء ما‎ gs علينا من طلبه » بل نَرَسُل على مَّن اتهمنا أنه‎ Ж أوجبّ‎ Ly 
4 2 а 781 ۰۰ 1 

افترض الله علینا من القيام به . فهذا ما لا ارضاه للسید - out‏ الله 
تعالیٰ - . 

التنبيه العاشر : SST‏ السيّد - аЙ‏ الله - في تعسير الاجتهاد ؛ حتئ 
قال في غير موضع : إنه оід‏ أو متعسر - على الشك ۔ ولم يمكنّة РАЙ‏ 


۱۳ 


وقد ثبت أنه.من الفروض ‹ فيجب أن لا یکون متعذراً علیٰ القطع ء 
OY‏ المتعذر Р‏ مطاق ‹ والاجتھاد مفروض فلو أوجبهُ الله - وهو مُتمَذُر - 
لكان هذا یستلزم القول بجواز تكليف ما لا بطاق » تعالئ الله عن ذلك А2‏ 
کا 

فانظر إلى Ыл‏ الغلو العظيم في التعسير ء والبلوغ إلئ الغاية التي لا 
وراءها . حتیٰ ما رضي - أيّده الله أن дА‏ بدخوله في جملة المقدورات 
البشرية ء تهويلاً لشأنه ء وتبعيداً МАЙ, > ashi)‏ لا يأتي بخیر ء وخیر الأمور 
أوساطها . لا تفریطها ولا افراطینا ‚ 


التنبيه الحادي عشر : أن од - АЛ‏ الله - كان یقول بإمامة الامام 

poll‏ — عليه السلام - » وقد ذکر في رسالته : أن الاجتهاد bhi‏ في صحة 
^ ۳ م 4 

الإمامة . فأين هذا التشكيك العظيمٌ في استحالة الاجتهاد эй)‏ » فإنما 

كان ممکناً في زمان الإمام دوس ري رت أن ینقلب 
ААИ‏ بعد بضعةً уде‏ عاماً من تاريخ وفاته - سلام الله عليه . 


وقد قال السيد - дй‏ الله بإمامة الامام الناصر وتولیٰ منه ء وأجرى 
في ولايته أحكاماً عظاماً لا تجورٌ إلا بولاية صحيحة . وهو colt‏ الله 
تعالئ ‏ محمولٌ على السّلامة في جميع ذلك ؛ ولكن ما علمنا أنه > 
الامام النّاصر مثل LIL‏ . وفي الحديث الصحيح عن رسول اللہ ےی أله 
قال : «الدين النصيحة »() . قالوا : о‏ يا رسول الل» قال: cy‏ 
ولکتابه » ولرسوله » 23У,‏ المشلمین » ولعامتهم »29 . 


(۱) في ب : نصحناه . 
(АЙ )۲(‏ تخریجه ص ۲۱6 - ۲۱۵ . 


۲٦٤ 


а 2 8‏ # م Л‏ 
وكانت العناية بنصيحة الإمام ‏ عليه السلام - احق وأولئ ؛ لما في 
الامامة من الاخطار ء ولما كان في ولاية السّيّد ‏ أَيّده الله - من ذلك . 


وأما اجتهادي ء فهو في وضع اليمنئ على الیسری ‏ والتأمین. ولم 
يقل dof‏ من خلق АЙ‏ أجمعين : др‏ ذلك بُوجب العذاب الاخروي ء 
ویخاف منه العقاث السرمدي : 

وکذلك لم IS‏ أن السّيّد ‏ أيده الله تعالی - تشدّد في اختيارٍ الامام 
الاصر مثل ما تشد في رسالته ؛ فسأله عن طرق الجرح والتعدیل » وسلك 
معه مثل مسلکه مع محمد بن |براهیم() ؛ من التفصیل والتعلیل » وسال 
ALY‏ من این М‏ له عدالة الرواة ؟ ون ple‏ له؟ ومن عَدّل 
ОДА‏ ؟ حتی ينتهي إلى وقته ء ولا أوجب عليه في الاجتهاد أن یحفظ 
علومه عن ظهر قلبه مثل ما نص على ذلك في رسالة محمد بن ابراهیم . 

وکذلك لم يحذر الامام عن القراءة في کتب الحدیث النبوي التي 
صنفها الفقھاء ‏ فانه - عليه السلام - هو الذي نشر محاسنها وجمع 
نفائشها ء وعَرفٌ غرائبها . ولم يشتهر الدرس فيها والتدريس فی دیار 
الزيدية اليمنية مثل ما اشتهر في زمانه ‏ عليه السلام - . 

Lal,‏ فاختيارٌ الامام واجب » والإمامة من المسائل القطعيات ء 
واختیار محمد بن إبراهيم غيرٌ واجب ۰ فأين رسالة السيّد - آیده الله - إلى 
الإمام الناصر وما بال اجتهاده كان متيسراً » غير متعذر ولا متعسر . مع كثرة 
اشتغاله بأمور العامة АШ) Loy‏ » وتجنيد الجنود » وتجهيز الغزوات . 
ولو لم يكن إلا مواجهة الناس » واستماع كلامهم » وجواب مكاتباتهم . 


. أي : المصنف نفسه‎ )١( 


وقد رأينا طالب العلم يتكدر بأدنى مكدر ء فكيف ЫШ‏ الاجتهادٌ еде‏ 


یعسر على الناس أجمعين . 

وكذلك قد بالغ السَّيّد ‏ أيده الله - في التسميع بمحمد بن إبراهيم » 
ail,‏ قد حالف جماهيرٌ العترة ء وأن هذا عمل مَنْ ليس بمعظم لهم . قال 
эй‏ الله تعالی - : لان ДААЛ‏ لهم لا UAL‏ قول جماهيرهم . 

فنقول له : ما أنكرت على الإمام الناصر GLb‏ ولا لباس 
المجاهدين للحرير في غير وقت الحرب » ОМА,‏ یخالفان مذاهب جماهير 
العترة » فلم عاتبه السيد  „МЇ‏ الله - ويستخرج له أنه غير معظم للعترة - 


والإمام الناصر- عليه السلام - محمولٌ على السلامة في جميع 
ذلك « وإنما الکلام في اختصاص محمد بن إبراهيم بالانکار сег,‏ 
والتعسیر والتعسف في أمر هين لم يقع من السَيّد ‏ أیدہ الله - العنايةٌ м‏ 
منه » ولا بما هو اخص منه . ولیس ЧААР‏ هذه الأموژ إلا على مَنْ مئل 
السَّيّد ‏ أيده الله لأنه من عيون السادة » وعلماء العترة » فينبغي منه جراسةٌ 
تنه كنا ل تلق رص ЕА‏ له ا 


وقد نسب إلى كثير من الأئمة ۔ عليهم السلام - مخالفةٌ جماهيرهم 
فيما انفردُوا به » ولم يُستنبط لهم من ذلك 241,5 مُن خالفوه » بل قد ذكر 
السيد في تجريده للكشاف المزيد فيه النكت اللطاف ЧЇ‏ مخالفة لاجماع 
العترة » أو لجماهيرهم » مقرراً لها . غير منكر على قائلها ؛ مع أنها 
متضمنة للقدح ء وفي أدلة أهل البیت ء وذلك أنه قال في تفسير قوله : 
ЕЛЕДЕ НЕСЕ ЕИ‏ الشورى : ۲۳ ] : 


٦ 


و اخثلت في معنی الاية على آقوال) : أحدها : أن المراد أن تودوني 
لقرابتي منکم ء قاله ابن عباس » وعکرمة ‏ ومجاهد ؛ وغیرهم . 

قال این عباس : لم يكن Дн‏ من بطون قریش إلا ولرسول الله Ж‏ 
فیهم قرابة9) . 

الثاني : إلا أن bag‏ قرابتي . قاله علي بن الحسین » وسعید بن 
جبير » والسّدّي > وغیرهم . 

ثم بالمراد بقرابته #6 قولان : 

أحدهما: أنهم علي З;‏ والحسن والحسين ء وقد روي 
ME,‏ إلى النبي بل . 


(1) انظر هذه الأقوال في « زاد المسير» لابن الجوزي ۷/ ۲۸٢‏ - ۲۸۵ بتحقیقنا . 

)1( أخرجه البخاري برقم (4۸۱۸) وتمامه فقال : إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من 
القرابة وهو الصحيح في تفسیر الآية كما سيأتي مبيئاً في التعليق الآني . 

() ضعیف جداً أخرجه الطبراني في « الكبير» ( 17788 ) من طريق حسین الأشقر » 
عن قيس بن الربيع ء عن الأعمش » عن سعيد بن جبير ء عن ابن عباس قال : لما نزلت ( قل 
لا أسألكم عليه أجرأ إلا المودة في القربى ) قالوا : يا رسول الله من قرابتك هؤلاء الذین وجبت 
علينا مودتهم ؟ قال : « علي وفاطمة وابناهما رضي الله عنهم » وأورده السيوطي في الدر المنثور 
٦ء‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذرء وابن wl‏ حاتم ۰ وابن مردويه » وحسين الاشقر قال 
البخاري : فيه نظر а‏ وقال مرة : عنده مناکیر » وقال أبو زرعة : منکر الحديث . وقال ابو 
حاتم : ليس بقوي » وقال الجوزجاني : IE‏ شتام للخيرة ء وقال آبر معمر الهذلي : كذاب » 
وقال الدارقطني والنسائي : ليس بالقوي > وفال الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث 
الكشاف : ضعيف ساقط » وقيس بن الربيع لما كبر تغیر ء فادخل عليه ابنه ما لیس من حديثه » 
فحدث به » ГАД,‏ فان سورة الشورى مكية . وفاطمة رضي الله عنها لم يكن لها إذ ذاك أولاد 
بالكلية ء فإنها لم تتزوج بأمير المؤمنين علي إلا بعد بدر من السنة الثانية للهجرة » وقد عارض 
هذا الحديث ما هو أولى منه ء قفي البخاري (LAVA)‏ من رواية طاووس عن ابن عباس أنه 
سثل عن هذه EV‏ فقال سعيد بن جبیر : فربی آل محمد 6 ء فقال ابن عباس : عجلت ؛ 
إن النبي پا لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابة » فقال : إلا أن تصلوا ما بيني وبینکم 
من القرابة . 


۲۷ 


وثانيها : أنهم الذین تحرم علیهم الصدقة . 
والثالث : أن المعنى : إلا أن توددوا إلى الله فيما уй‏ إليه من 
العمل الصالح ء قاله الحسن وقتادة . 


الرابع : إلا أن تودوا قرابتکم ‏ وتَصِلُوا أرحامكم . حكاه 
الماوردي 8 


ثم حكى عن ابن عباس : أن الآية منسوخة بقوله تعالى : ہل قل ما 
سألتَکم Af‏ هو لَكُمْ © 1سبا : ٤١‏ ] » وعن الثعلبي والواحدي : أن 
القول بالنسخ غلط مبني على أن الاستثناء متصل ‹ وهو منقطع О)‏ . انتھی 
ما حكاه وفي آحرہ اختصار . 


فا لعجب كيف لم БА „ДЕ‏ العترة ЖЫШ,‏ واحدة في مثل هذا الأصل 


= وقال الحافظ ابن كثير في التفسير : ۷/ ۱۸۹ والحق تفسیر الآية بما فسرها به الامام حبر 
الامة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس كما رواه ate‏ البخاري ء ولا تنكر الوصاة بأهل البیت ء 
والامر بالاحسان إليهم » واحترامهم وإکرامھم ؛ فإنهم من ذرية طاهرة ء من أشرف بيت وجد 
على وجه الأرض فخراً وحسباً ونسباً » ولا سیما إذا کانوا متبعین للسنة النبوية الصحیحة الواضحة 
الجلية كما كان عليه سلفهم کالعباس وبنیه وعلي وأهل بیته وذریته رضي الله عنهم آجمعین . 
)١(‏ قال ابن الجوزي في « زاد المسیر » ۷/ ۲۸4 : وفي الاستثناء ها هنا قولان : 
أحدهما : أنه من الجنس ء فعلى هذا يكون سائلا اجرأء وقد آشار ابن عباس في رواية 
الضحاك إلى هذا المعنى ؛ ثم قال : نسخت هله بقوله : « قل ما سألتکم من أجر فهو لكم $ 
وإلى هذا المعنى ذهب مقاتل . 
والثاني : أنه استثناء من غير الأول . لان الأنبياء لا یسالون على تبليغهم جرا > وإثما 
المعنى : لكني أذكركم المودة والقربى » وقد روى هذا المعنى جماعة عن ابن عباس » منهم 
العوفي وهذا اختيار المحققين ء وهو الصحيح ء فلا يتوجه النسخ اصلا . 
وقال ابن جرير الطبري : وأولى الأقوال في ذلك بالصواب وأشبهها بظاهر التنزيل قول من 
قال : معناه : قل لا اسالکم عليه اجراً يا معشر قريش إلا أن تودوني في قرابتي منكم وتصلوا 
الرحم التي بيني وبینکم . 


A 


الکبیر » ولا بدأ Ue‏ » مع احتجاجهم بالآية على الناس في دعواتهم 
ومراسلاتهم ومخاطباتهم . وقد بالغ في رسالته في توعير التفسیر وتعسيره ء 
وتعظيم خطره » وفي تحريم مخالفة أهل البیت » فكيف О‏ منه مخالفةً 
ما أَمَرَ به في ہٰذین الأمرين . ووجد لنفسه محملا حسناً ولم يجد لغيره 
محملاً حسناً فيما هو дуз‏ ذلك !! وليس القصدً إساءة ЫШ‏ به مني ء إنما 
القصد гул‏ الظن بي منه ء لكني توصلتٌ إلى ذلك بما يُوقظه من الغفلة . 
0 یی До 0 үс‏ 
الأخرى . 

التثبيه الثاني عشر : أن في زماننا جماعةً من أهل البيت قد ادُعوا 
الاجتهاد ء وطلبوا المناظرة لمن آراد الانتقاد > }5у‏ منهم قد ез‏ الإمامة 
الکبری » ودعى إلى الاختيار جھراً ء ot ы;‏ السّيْدَ - أيده الله ترسّل 
على АВ ХА;  مهنم dot‏ وقال له مثل ما قال لمحمد بن 
إبراهيم : إن الاجتهاد place‏ أو „зде‏ ء وأورد عليه تلك الفصول » 249 
عليه ФД‏ إلى تلك المرتبة والوصول . وهم کانُوا ейи SL‏ مني 
وأولى » لما تعرّضُوا له من سفك Ый‏ وأَخذٍ الأموال ء وسائر ما يتعلق 
بالإمامة من الأعمال . 


فينبغي أن السّيّد ‏ أيّده الله يُساوي بيننا في نصيحته ء КА)‏ 
بشفقته зу,‏ على هؤلاء السادة كما ترسّل على محمد بن إبراهيم ۔ 
فهداية جماعة Ьай‏ من هداية واحدٍ ء كما لا يخفى على السیّد - أيده 
الله - . 

التنبيه الثالث عشر : أني ادعیث الاجتهاد في مسائل يسيرة فروعية » 


. تفسير جملة ما بدأ به ونصه : أي : ما صدره‎ ety على هامش‎ (\у 


۹ 


عملیة ء ظنية من مسائل الصلاة . فانکرتم هذا وأنتم дуедл‏ لأكبر منه . 
فإنكم дууга‏ للتدريس في العلوم ШР‏ وَسَمْعِيّها » وكثيرٌ منها لا penal‏ 
التدريس فيه على جهة التقلیدِ كالعربية . والأصولين2 ء с а‏ 
والمعاني ء والبيان . فدرسکم في هذه الفنون فرغ على دعوى المعرفة 
لها » فما علمنا أن أحداً أنكرٌ عليكم دعوى العلم بالعربية » وهي تشتمل 
على معرفة ألوف من المسائل . وكذلك ما علمنا أنكم أنكرتم على aot‏ 
دعوى یذعیها في المعرفة بمسالة نحوية ء أو معنویة0) » أو أصولية ء أو 
منطقية ء بل ما آنکرتم على من ادعى معرفة Eb‏ من هذه الفنون اشتمل على 
ألوف من المسائل » ولا مُن ادعیٰ معرفة فُنين ء ولا أكثر » حتى جاء محمد 


توگ 


ابن ابراهیم فادعی أنه عرف دلیل وضع الیمنی على الیسری۳) КЕ‏ 


(۱) قال العلامة محمد أمين بن فضل الله المحبي في کتابه « جنى الجنتین في تمییز 
نوعي المثنيين » ص ۲۰ : الاصلان یقعان في عبارة المژ رخین كثيراً يريدون بهما اصل الدین 
واصل الفقه . 

(۲) اي تتعلق بعلم المعاني أحد انواع فن البلاغة . 

(۳) جاء في کتاب «هيثة الناسك في أن القبض في الصلاة هو مذهب الامام مالك للامام 
محمد بن عزوز المالكي التونسي ما نصه : والأحاديث الواردة في ذلك ( أي : في وضع الیمنی 
على الیسری في الصلاة ) نحو عشرین бз»‏ عن نحو ثمانية عشر صحابياً ‹ أكثرها صحاح 
وحسان . وما قصر عن تلك الدرجة يرتفع بشواهده ومتابعاته كما یعرفه أهل فنه » والعمدة على 
صحاحها а‏ وحدیث واحد یثبت به الحکم а‏ فمن الصحابة الذين حفظت عنهم هذه السنة عن 
النبي أبو بكر الصدیق » وعلي بن أبي طالب » وابن مسعود : وابن عباس » وحلیفة 
وعائشة » وأبو هريرة ء وأبو الدرداء » ومعاذ بن جبل ‏ ووائل بن حجر ء وجابر بن عبد الله » 
وابن الزبیر > وسھل بن سعد وابن عمر 6 وغيرهم رضي الله عنهم ‏ ودواوین السنة الحافظة 
لروایة الصحابة المذکورین وغيرهم بأسانيدها هي الكتب الستة وکتب الائمة الأربعة وصحیح ابن 
حبان . وصحيح ابن خزيمة » وصحيح ابن السكن . وسنن الدارقطني . والبيهقي ومسند 
البزار » وغیرها ‏ فالعشرة التي يقال لها أصول الإسلام » وهي الکتب الستة وكتب الائمة الأربعة 
كلها روت وضع اليدين سنة قائمة » ولیس فيها ولا في غيرها من كتب الحديث ما يدل على السدل في . 
الصلاة . 


۳۷۰ 


في الإنكار عليه الطريقة العسرى . كأنما اغتصب أموالكم 103 أو ادعی 
نظير معجزة الاسرا . 

التنبيه الرابع عشر : أنكم أوجبتم على JS‏ مكلف - من حر وعبد 
وذکر al,‏ » وبليد وفطين ء وقاریءِ وأمي - أن يَعْرفَ الله » وصفاته » 
وسائرٌ مسائل الاعتقاد المعروفة بالدليل الصحيح او معناه في علم 
الكلام من غير تقليد للمتكلمين في ذلك الدليل » وإن لم يَعْركُ عبارتهم 
بعد أن عرف معناها . ولسنا JSS‏ إيجابٌ المعرفة Ш‏ تعالئ ‏ فنحن نقول 
به » ولكن نكرر عليك أنك اعتقدت أن معرفة تلك الأدلة 4225 على 
العامة > والنساء والإماء والعبید ء والفلاحين » وجميع أهل БУ‏ 
CALI, » ЗАДИ,‏ أن ذلك غير متعذر عليهم . 


وآما معرفةٌ محمد بن إبراهيم لمسائل يسيرة فروعية ؛ فلم يُمكنك 
ГА‏ بأنها متعسرة » بل ESSE‏ أنها متعذرة أو متعسّرة » مع أن تلك 
المسائل التي لم за‏ لأحد التقلیڈ فيها » هي“ محازات الأذكياء » 
ومواقف الفطناء ء ومداحض الأقدام » ومهاوي الأفهام » وفيها مسائل الوعد 
والوعيد » والولاء والبّراء والأسماء والإمامات ء وهذه هي سمعيات 
محضة ‏ ولا 0 الخائض فیها من التقليد ما لم يعرف ما يتعلّق بها من 
dy all‏ » وعدم المعارض والمخصّص > وفي الولاء والبراء والامامات . 
ولا بر مع ذلك من معرفة عدم النسخ » وذلك لا يصح إلا بَعْدَ البحث 
الكثير . فما بال هذا أمكنّ جميعٌ المکلفین » ولم а‏ علیهم » وأما 
محمد بن إبراهيم ء Shed‏ عليه ما هو آهون من هذا مع اشتغاله بالعلم منذ 


(۱) في ب : وهي . 


۲۷۱ 


فان قلت : OY‏ تلك مسائل علمية عليها أدلة قطعية . 


قلت : وليس JS‏ علم تحصیله أسهلُ من تحصيل ОЁН‏ » فان كلامّنا 
في السّهولة والصعوبة ؛ ولعله لا يَخفیٰ عليك أن تحصيل Wal‏ التأمين с‏ 
ووضع اليمنى على الیسری أسهل من معرفة أدلة العلم الكلامي على الوجه 
الصحيح من غير تقليد ألبتة » ولو كان الظن Fel‏ من العلم مطلقاً ؛ كان 
ГЬ‏ إصابة جهة القبلة أعسرٌ من العلم بدليل الأكوان » بل أعسرٌ من علم 
المنطق والكلام » وهذا ما لا يليق التطویل فيه . 


التئبیه الخامس عشر : القول بسهولة الاجتهاد قد قال به كثير من 
المتقدمين والمتأخرين من أهل المذهب » وغيرهم من أهل العصر » ومن 
ا 

حدثني حي الفقيه العلامة علي بن عبد الله بن أبي الخير“ أن 
الشيخ М‏ الحسين لم يكن يشترط في الاجتهاد إلا Spel‏ الفقه ‏ يعني بعد 
معرفة الكتاب „ЖАН,‏ » قال : ولم یرد أن العربية ليست بشرط ء وإنما آراد 
أن المحتاجٌ إليه منها قد صار في أصول الفقه « وبقیتها إنما يتعلّق باعراب 
الألفاظ . 

وهذا القول لسك اقول به ء ولا أرتضيه ء وإنما القصدٌ الحكاية عن 
العارف الثقة . 


وقد تكلم الفقيهُ عبد الله بن زید) في الاجتھادء ورخص فيه » 


)١(‏ من مؤلفاته «الدرة الفاحرة في كشف أسرار الخلاصة الزاهرة » « والفوائد الجامعة في 
الخلاصة النافعة » و«واسطة النظام في التقليد والاستفتاء والنقل والالتزام» انظر فهرس 
مخطوطات المكتبة الغربية بالجامع الكبير بصنعاءء ص ١5١‏ و۱۹۷ و۳۱۸ . 

(؟) له في المكتبة الغربية بالجامع الكبير « شمس المشرقین والمغربين في دلیل الجمع 
بين الصلاتين » ضمن مجموع ( .)١١١‏ 


VY 


وكذلك القاضي العلامة عبد الله بن حسن Messy‏ رحمه الله - كان 
یقرب كثيراً . وكذلك حي الفقيه العلامة علي بن عبد الله - رحمه الله قال 
لي : إن الاجتهاد عنده اسهل من معرفة الفروع . والسَّيّد ‏ أيده الله قد 
حكئ ذلك عن СО, ДАЙ‏ وغيره. قال السّيّد ‏ أيده الله - ء في رسالته : إن 
wes 5‏ ا و ыкы‏ و خم ا و 2 
الغزالي وغيره ذکروا أنه يكفي المجتهدّ أن یعرف في کل فنْ مختصرا ء ولا 
АЙДАЛ,‏ عن ظهر قلبه » بل يكفيه معرفته نظراً . هذا لفظ АИ‏ آیده 
الله » لكنه Шур‏ کلام الغزالي وغيره بما لا Ја‏ ء كما سياتي 
في موضعه - إن شاء الله تعالى ‏ : 

وكذلك تاج الڈین السبكي قد Ау‏ الامز فيه pais‏ : على أنه لا 
Low‏ عليه bir‏ المتون ء ذكره في كتابه « جمع الجوامع »20 . ولم يذكر 
فيه خلافاً مع توسمه في النقل . 

وأنا۔ بحمد الله - لم JF‏ كما قالوا ء وأعوذ بالله من أن اعتقد أنه 
يكفي في كل JF‏ مختصره - هکذا على الاطلاق ء هذا قول نازل جا 
وسياتي الکلامُ على فساده لا على تأويله ‏ إن شاء الله تعالی ء وإنما 
الرمان وحدیثه » ولم يعلم jas lant of‏ على أحد في ذلك . وقد أشار 

(۱) ترجمه الشوكاني في « البدر الطالع » ۱/ ۳۸۱ ۰ فقال : عبد الله بن الحسن اليماني 
الصعدي الزيدي الملقب بالدواري باسم أحد آجداده وهو دوار بن احمد والمعروف بسلطان 
العلماءء ولد سنة ۷۱۵ مس وقرأ على علماء عصره © وتبحر في غالب العلوم © وصنف 
التصانیف الحافلة في الأصول والفروع ء وكان الطلبة للفنون العلمية يرحلون إليه ء ويتنافسون 
في الاخذ عنه » وليس لأحد من علماء عصره ما له من تلاملة » وقبول الكلمة » وارتفاع SAN‏ » 
وعظم الجاه . توفي سنة ۸۰۰ ه . 

(۲) انظر کلام الغزالي في « المستصفی » ۲/ ۳۵۹۱-۳۵۰ . 


الجوامع ء وحاشية العطار عليه . 


۳۷۳ 


إلى سهولته غير واحد ؛ کالامام یحییٰ بن حمزة( ۲‏ والفقيه علي بن یحبی 
„СӨ, Д,‏ رحمه الله » وغيرهم . وسياتي لهذا مزیذ بيان ‏ إن شاء الله 
تعالیٰ ‚ 

التنبيه السادس عشر : أنَّ السّيّد ‏ یه الله - يُملي على تلاميذه 
الخلاف في الفروع » ويروي عن كثير ممن لا يعلم أنه مجتهد بنقل ثقة 
معلوم العداقة بتعدیل ثقة ء وذلك الثقة الذي дё‏ مُعدّلُ » ЧА)‏ جراً حتی 
ينتهي إلى زمانه . ولا е‏ آیّده fla abl‏ نزاهتهم عن معاصي التأویل 
بمثل هذه الطريقة التي آلزمنیها » فهو على شك في اجتهادهم » وفي 
кз‏ 

أما الاجتهاد » فلانه قد تسب مالك بِنّ انس إلى البلّه » وحکی أن آبا 
حنيفة لا يَعْرِفُ العربية ولا الحديث . 


أما الاعتقاد ء فلانه قد فطع بکفر أحمد بن حنبل » وش في 
إسلام الشافعي ء ومالك ؛ ш‏ الشافعي ء فقال : к (ча‏ 
وهذا یحتمل أن یکون بكي وهذا تجسیم . وأما مالك ؛ فإنه توقف في 
تفسير الاستواء » وهذا يحتمل أنه تجويز للتجسيم . 


فإذا كان هذا في الأئمة الأربعة الذين OIE‏ باقاويلهم SS‏ 


)1( ستأتي ترجمته ص ТАУ‏ . 

(۲) ترجمه زبارة في ملحق البدر الطالع ص ۱۸۳ . فقال : الفقیه العلامة المحقق علي 
ابن یحبی بن حسن بن راشد الوشلي اليمني ينتهي نسبه إلى سلمان الفارسي . ولد سنة 
۲ واخذ عن السید محمد بن عبد الله الحسيني الموسوي وغیره . وکان عالماً محققاً 
حجة في کل مطلب نقح الفروع » وبين التاویل والتعلیل » وأتى بالفرق والجمع بين المسائل ہما 


لم يأت به غيره . مات بصعدة سنة ۷۷۷ مہ . 


۳۷ 


الزيدية » ورسّحَتُ بمذاهبهم تصانیف العترة الزكية » 5 بذكرهم 
ЇЙ GL‏ بكرة وعشية ؛ فما ЙБ‏ بالليث بن سعد المصري » وأشهب ؛ 
والمُزّني ء والاصطخري ء وأبي ور ء وداود» والقفال ء والشاشي ء 
والمروزي » والقاشاني » وبعض أصحاب الشافعي » هكذا على الاجمال 
من غير تعيين . فرواية الخلاف فرع على معرفة الاسلام أولاً » ثم معرفة 
العدالة التامة من جهة التصريح إجماعاً > ومن جهة الفأويل على قولك ۔ 
أيدك - في ذلك بطريق صحيحة ء متسلسلةٍ بالعُدولٍ المعروفين منهم 
إلى « السّيّد » . مثل ما آلزمني في معرفة عدالتهم » وقال : لا تجل الروایء 
عنهم الا بعد معرفة العدالة في التصریح والتاویل » ومعررفة العدالة متعسرة 
أومتعدرة : فکذلك اك لا بحل لك رواية حلافهم الا بعذذلك . فمن ان 
حصل لك » وتيسّر » ЈЕ)‏ آنهم Dake‏ ء بل آنهم مجتهدون في العلم مع 
العدالة ۱۴ وأما آنا » فما تيسر لي معرفة العدالة وحدّها من دون معرفة 
الاجتهاد ء مع أن التحري في النقل عنهم مما ШАБУ AGL‏ 6 ولیس 
اجتهادي مما عليك فيه تكليفٌ . فترکت الحري فیما DLE‏ وتفرغت ‏ 
لتسییر الرسائل ال من غير موجب مني لذلك . 


التنبیه السابع عشر : الظاهر من أحوال السَّيّد ‏ أيده الله - أنه لا يقطمٌ 
الدین » والامام المطهر بن یحی (۲) > وولده محمد بن المطهر( ۳‏ 


)1( المتوفی سنة ٦۷٦ھ‏ مترجم في «بلوغ المرام » ٩۰٩‏ . 
(۲) المتوفی سنة 1٩۷‏ ه مترجم في بلوغ المرام ص ٠٥‏ و ۰1 . 
(۳) المتوفی سنة ۷۲۸ھ مترجم في « البدر الطالع » ۲/ ۲۷۱ . 


۳۷۵ 


وحفيده الواثق(۲. والإمام یحی بن حمزة29. والإمام علي بن 
محمد۲۳ء والإمام علي بن صلاح بن تاج الدين ء والإمام أحمد بن علي 
بن أبي الفتح ‏ علیهم السلام = وحي والدك السيّد العلامة محمد بن أبي 
القاسم ‏ رحمه الله ء وهؤلاء الائمة قد 1521 الاجتھاد » وطريقهم في 
تصحيح الأخبار لم تُرفع ولم تعذر ‹ لأنه ليس быз бы‏ قرون عديدة ء 
ولا أعصارٌ بعيدة . فان کان السيّد یجوژ أنهم اجتھدواء үн‏ الناس يطلبون 
ما طلبوا ء ولعلٌ الذي АЗ‏ على أولئك а‏ على غيرهم » فإنه ‏ سبحانه - 
باق > وقدرته باقية ء ولا معنئ للتخذيل من طلب المقدورات . وليس 
المراهُ أني مثلهم » ولا مثل الإمام ОУ ЧО шй‏ كلامي ليس هو في 
نفسي »إنما هو في الاجتهاد АЙ ОР‏ بَعْدَه وعَسّره ء وشك في دخوله في 
جملة المقدورات ‹ ولم یفرق في ذلك بيني وبين غيري . 


والقصد الکلام أن الاجتهاد [ذا کان ممكناً في زمان هؤلاء الأئمة с‏ 
а. ‚‏ 
وإليه طريق معروفة ء فالعهد قريب . والظاهر ان تلك الطريق ما تعفت في 
هذه المدة اليسيرة : والله أعلم + 


التنبيه الثامن عشر : aL ОЇ‏ أيده الله ذكر أن الاجتهاد ينبني 
على معرفة تفسير المحتاج إليه من القرآن » وذكر أن ذلك صعبٌ شديدٌ , 
مدرك بغي Ul eds‏ رأينا السّيّد ‏ أيده الله CaS‏ تفسيراً للقرآن الكريم » 
محكمه ومتشابهه من 9 ОД‏ آخره » وذکر جمیع ما فيه من دقيق وجلیل » 


(۱) المتوفی بعد سنة ۷٦١‏ ه مترجم في بلوغ المرام : ۱ . 
(۲) المتوفی سنة ۷۰۵ ه مترجم في البدر الطالع ۲/ ۳۳۳ . 
)17( المتوفی سنة ۷۷۳ ه مترجم في البدر الطالع ۱/ ۸۰ . 
)٤(‏ على هامش !ما نصه : هذا محض التواضع ء والا فآثارك تقضي بانك فوق الكل . 


۲۷۷۰ 


فعسّر علينا معرفة تفسير المحتاج إليه ء وهو شيء یسیر » وتعرض لذلك 
الذي سره بعينه ء ولأكثرٌ منه بأضعافٍ مضاعَفةٍ . فان كان ذلك تيسر 
Ш‏ أيده الله - فلعل الله Span‏ لغيره » وإن كان لم یتیسر له فهو أجل من 
أن یقول على abi‏ في ats‏ ہما لا يعلم » وقد روي في التفسير وعيدٌ 
شديدٌ . وسياتي ‏ إن شاء اللّه - لهذا МУ‏ بیان . 


ومن العجب أنه أكثر في تفسيره « تجريد الكشاف» مع زيادة 
ES,‏ اللّطاف » من الرواية لتفسير كتاب الله - تعالئ ‏ من طريق 
الرازي » وابن الجوزي ‏ من مشاهير المخالفین - الذین() يأتي تصريح 
السيّد آنهم عنده JUS‏ عمدٍ وتصریح لا خطا وتاویل . وکیف جاز له *} 
ذلك ؛ مع قدحه على المحدئین بالرواية عن مالك والشافعي واحمد بن 
حنبل والبخاري » فکیف تجاسر - مع المنع عن الرواية عن مثل هؤلاء - 
على رواية فضائل السور الموضوعة باتفاق العارفین بعلوم الاثر مع معرفته 
لذلك في کتاب ابن الصلاح في « علوم الحدیث » . وهلا у‏ من ذلك 
للخروج من الاختلاف . وکیف تجاسرٌ علیٰ ذلك مع منعه من رواية 
الحدیث المتفق على صحته بين علماء الأثر » فالله المستعان . 

التتبيه التاسغ 722 : أن السك اب الله - آلزمنا معرفة معنی الآيات 
المتشابهة على التفصيل ؛ سواء US‏ مجتهدين أو مقلدين . ولم Ш аҝ̆‏ 
في التوقف في التأويل » وجعل معرفة المتشابه مما يمكن JS‏ مكلف من 
عالم وعامّي » وقارىء Aly‏ على مقتضی كلامه ‏ كما سيأتي ‏ إن شاء الله 
تعالى . ثم عَسَّرٌ علينا معرفة الآيات المحكمة النازلة في تحريم الرباء 


. في ب : الذي‎ )١( 


۲۷۷ 


والزّني » وإفطار رمضان » وإتیانِ الحائض ۰ وفي مواريث الأولاد مثل قوله 
تعالی « ,5 ,0 of‏ المحیض з‏ هو ЫР‏ فاغترلوا النّسَاهَ في 
المحیض 4 [البقرة : ۲۲۲] وقوله تعالى : « ولَكُمْ نضف ما ترك أواجکم 
SY ЕЕЕ‏ ان Sab‏ ول فلکم ША‏ ما ترکن من Сез‏ 
يُوصِيْنَ بها о‏ 4 [النساء: ۰۲۱۱ ومثل قوله : р‏ ولا رون ely‏ 
عاکفون في المساجد » 1 البقرة : ۱۸۷]. وأمثال ذلك من OLY‏ الكريمة 
في تحریم الفواحش » وإقامة الحدود » وجواز البيع » وتعلیم الّاس معالم 
الخیر ء وإرشادهم الى أعمال البرٌ من الخشوع في الصلوات » والمسابقة 
إلى الخيرات » وإخبات القُلُوبِ » والوَجُل من الذنوب . فما أصعب ما 
ей, 2‏ الله - من معرفة ا ا ا 


of‏ قلت : إنما عسرت АЙ‏ الأحكام لتوقف العمل بها على فقد 
اللخ » والمعارضة » والتخصیص . 


قلت : ذلك أمرٌ آخر آفردث الکلام فيه كما سیأتيی کلامك » 
н‏ : بل 8 مجرّد التعسیر( المتعلتي بالنحو واللغة » وفي تفسير 
معرفة معنى المحكم » وتسهیل معرفة معنى المتشابه تسف كثير » فالله 
المستعان . 


ھی ۴ А ٤‏ ۶ 
التنبيه العشرون : أنه ايده الله اما أن یکون يعتقد في نفسه انه 
е ۱ 2 5 я Е‏ 4 
مجتهد ‏ أو لا . إن كان يعتقدٌ ذلك في نفسه ء فقد زال تعذر الاجتهاد » 


. في أ: التيسير‎ )١( 


YA 


وئفي تعشره » ولعل الذي یَسُرہ له ء أو سره على طلبه حتى ناله CG‏ لغيره 
ما ELS Bad SIS Ley Ау‏ محظوراً 4 [الاسراء: ۰ . وان لم يكن 
مجتهداً فهو لا يَعْرفُ الاجتهاد ء فلا реа‏ منه الحكمٌ عليه بتعذر ولا 
تعسر » ولا سُهولة ولا تيسرء ولا نفي ولا إثبات . وفي هُذا مباحث 
طويلة ء قد جمعتها في رسال مفردة ء وبعضها أو كلها لا يخفى على ЕЛ‏ 
مع التأمّل . 

التنبيه الحادي والعشرون : أن السَيّد  Ай‏ اللہ ۔ ple‏ الکلام في 
معرفة الجرح والتعديل . وَعَوّلَ عليه في التعسیر كُلَّ التعويل ء وهو عمود 
تعسیره الذي یدور علیه ¢ وأصله الذي يعود عليه » ولم as‏ السيّد - أيده 
الله ۔ على أن فيه خلافاً Gry als а‏ فيه لأحدٍ قولاً ء والقول بترك 
الك عله ع" وا خر align veel‏ المشهور a‏ بين علماء 
الرّيدية والمعتزلة ء وهو قول المالكية ء والحنفیة . وادعئ ابن جرير 
الظبري : أنه إجماح التابعين ء وهو قول الشافعي في بعض المراسيل ء 
وهو الذي عليه عَمَل النّاس في بلاد الرّيدية » وليس يُوجد في خزائن الأئمة 
کتاب في الجرح والتعدیل بخلاف سائر العلوم . | 


فلیت شعري ما سببٌ الإضراب عن ذكر هذا ؟! ومن أين „А‏ 
أيده الله - أني أشترط معرفة الجرح والتعدیل ؟ وما dial‏ أني hal‏ المرسل 
من الثقة » فإن كان Ж‏ على مَنْ لم يشترط ذلك ؛ فلیلکر على غيري من 
جماهير العلماء » وما erat‏ بالنكير ء وان كان لا نکر ذلك ؛ فما باله 
سر وشدد » ДА‏ وحَرّجَ في أمر الخلاف فيه Ы‏ من الشمس عند مَنْ لَه 
اُدنیٰ معرفة بالأصول SAS‏ وقف التعسير على القول بإيجاب معرفة ذلك с‏ 
ولكنٌ كتابه  salt‏ الله مبني على الميل إلى التغليظ في الأمور والتحريج ء 


۲۷۹ 


وترك ما لا یخفی - على مثله - من التسهيل + بحيث إنه لا يترك شيئاً من 
الأمور المعسرة » ولا يخفى عليه وإن دق » ولا يلتفت إلى شيءٍ مما فيه 
سهولة ويُسر ؛ وان جل وتجلى وما هذا عمل الإنصاف . 


وقد اقتصرت على هذه التنبيهات الاحدی والعشرين وان كان يُمكن 
الزيادة فيها ء لکن مما آخاف أن ذکزه يُوحش السید - آیده اللّهُ۔ . 


قال : «آما معرفةً صحیح الأخبارء فمبنی على معرفة عدالة الرواة» ومعرفة 
عدالّتهم في هذا الژمان مع كثرة الوسائط کالمتعذر . ذكرٌ هذا GAS‏ من 
العلماء » ومنهم الغزالي والرّازي . فإذا كان ذلك في زمانهم ؛ فهو في 
زماننا Cael‏ » وعلی طالبه Laat‏ . لازدياد الوسائط كثرةً » والعلوم دروساً 
وفترة » . 

آقول : قد (дй‏ الکلام على تعسیر الاجتهاد علیٰ الاطلاق . وقد 
شرع السيّد يتكلم على تعسیر(» کل شرط من شروط الاجتهاد . فبداً 
بمعرفة صحیح الاخبار فتکلم على تعسیرها . والجواب عليه من وجوه : 

الوجه الأول : О]‏ ظاهز کلامه يقتضي إيجابٌ الاحاطة بمعرفة 
الصحیح من الاخبار » وهذا الشرط لم أعلم أحداً Ф‏ ولا دليلَ على 
اشتراطه » ЫЙ,‏ اختلفوا في الاخبار الأحادية السحاح » هل Lene‏ العلمُ 
بشيء منها ؟ بل هل یجوژ العمل بشيء منها ؟ء فالجمهور علیٰ الوجوب . 


وقال السَيّد أبو طالب عليه السلام - ما لفظه : وذهب کثیر من شیوخ 


(۱) لم ترد في | کلمة تسیر . 


YAs 


المتكلمين » من البصريين ¢ والبغداديين : إلى أن А‏ بخبر الواحد لا 
يجوز عقلا ШУ},‏ بعد هذه المسألة : قد UG‏ فساذ قول Gi‏ منع منه من 
جهة العقل . فأما القائلون بجواز العمل بمقتضاه ؛ فقد ذهب بعضهم إلى 
المنع من العمل به » ОЎ‏ العادة لم ترذ بذلك . قالوا : وقد ورد السممٌ أيضاً 
بالمنع » وهو قول نفر من المتكلمين ء وبعض أصحاب الظاهر كالقاشاني 
وغيره . 

فإذا عرفت هذا ء فلنتكلم على فوائد : 

الفائدة الأولئ : أنه لا یشترط الإحاطة بالأخبار ء والدليل عليه 
وجوه : 

الحجة Ду!‏ : أنه لو وجب معرفةٌ جميع الأخبار الصّحاح » لبطل 
التكليف بالاجتهاد ,)5 التكليف به معلوم » فما al‏ إلى بطلانه » فهو 
باطل . ды,‏ الملازمة أنه لا طريق للمكلف إلا بالعلم б‏ لم يبق حدیث 
واحد عند أحد من أهل العلم في جميع أقطار الإسلام إلا وقد أحاط به 
علماً « والذي يدل عليه أنه لا طريق له إلى العلم بذلك أن نهاية الم أن 
يطلبٌ فلا дэш‏ » ولكن ليس عدم الجدان يذل على عدم الوجود . 

الحجة الثانية : حدیث معاذ - رضي الله عنه ‏ وفيه : أن رسول الله - 
صلی الله عليه وآله وسلم ‏ ما آراد MEL‏ إلى اليمن والياً وقاضياً - قال له - 
عليه السلام ‏ : рз‏ تحکم ؟ » قال : بكتاب الله . قال : «فإن لم 
تجد ؟ » قال ЖЫЙ:‏ رسول ال . قال : « فان لم تجد ؟ » قال : اجتهدت 
زأيي . فقال عليه السلام - : « الحمد لله الذي وَفْقّ رسو رسول الله لما 


.5„ 
وفق له رسوله ٩۱»‏ . 


(۱) تقدم تخریجه والکلام عليه ص ۲۵۸ . 


YA\ 


۲ ۶ и ед А 
وهو حديث مشهور متلقى بالقبول » وقد خالف بعض اهل الحديث‎ 
є й РЕ деж, a ںہ‎ 
في صحته على وفق شروطهم . وطعن فيه بأنه مروي عن ناس من أهل‎ 
۔.‎ се من أصحاب معاذ عن معاذ۔ رضي الله‎ ode 


: عن هذا بوجوه‎ ely 

الأول : أن له شواهد كثيرة من طرق متعددة ‏ فقد قال الحافظ ابن 
كثير البصروي(۱) : هو حديث [р>‏ مشهورٌ اعتمد عليه ЫЙ‏ الإسلام في 
إثبات أصل القياس » وقد ذکرت له Шр‏ وشواهدٌ في « جزع مفرد » فلله 
лге‏ 

الثاي : أن كونّهم جماعة : А‏ » وكونهم من أصحاب معاذ 
фуд!‏ بعض التعريف ء فالظاهر من أصحاب معاذ р‏ من أهل الخير. 

الثالث : أن Cas‏ الأئمة والأصوليين وأهل العدل متضمنةٌ للاحتجاج 
به » قاضية بصحته » فقد احتج به АЛ‏ الإمام ابو طالب في آخر کتاب 
ه المجزىء » فقال ما لفظه ‏ : وهذا الخبرٌ قد تلقاه العلماء بالقبُول » وقد 
احتجٌ به Ф‏ أبو الحسین!؟) في « المعتمد » » ورواه الترمذي وأبو داود 


)١(‏ بغلب على الظن أن كلامه هذا في الكتاب الذي خرج فيه احادیث مختصر ابن 
الحاجب في الاصول . واسمه « تذكرة المحتاج في تخريج أحاديث المنهاج ؛ way‏ نسخة في 
فيض الله ( ۲۸۲ ) باستنبول . 

(۲) هو ابو الحسين محمد بن علي بن الطیب البصري المتکلم شيخ المعتزلة في عصره » 
والمنافح عن آرائهم بالتصائیف الکثبرة ء وکتابه « المعتمد » في أصول الفقه ‏ وهو شرح لکتاب 
э‏ العھد » للقاضي عبد الجبار وهر احد الکتب الأربعة التي عول عليها الفخر الرازي في کتابه 
المحصول ١‏ واستمد منها . توفي سنة ۸۳۲ ه في بغداد ۽ وصلى عليه القاضي أبو عبد الله 
الصيمري ۰ ودفن في مقبرة الشونيزي . انظر « وفيات الأعيان» ۲۷۱/6 ‚ 


YAY 


РЕ. 5‏ 7 4 م و 

في « سنّنِهما » وقال الامیر الحسين بن محمد في كتاب « شفاء الأوام Vg‏ 
af . 4 Ж wf‏ 
LL‏ قول الترمذي) : لا نعرفة إلا من هذا الوجه » وليس إسناده 
атал By‏ و в А‏ 7 

عندي بمتصل . فلا يعترض به على ما ذکرناہ » لان غير الترمذي قد عرفه 


55 HG الدلالة في الحدیث - على ما ذکرناه - : أل رسول الله‎ ду 
ولا شك أن‎ . а ء لا عند عدم‎ аб) day على الاجتهاد عند أن لا‎ 
الله تعالى على جواز التيمم عند أن لا یجڈ‎ Gal الفرق بينهما ظاهر وقد‎ 
زفهم‎ гет النساء:‎ [ 4 ЫШ الماة قال اللَهُ تعالئ : « فَلَمْ تَچدُوا‎ 
وجود الماء في الأأماكن القريية ء‎ SEI اللغة : أن المعتبرٌ في ذلك أن لا‎ Jal 
الماء موجودٌ في البحار معلومٌ أنه لم يَخْلُ‎ OB » وأجمع العلماء على ذلك‎ 
» . . . النبي #8 لمعاذ : « فإن لم تجد‎ d,s من جميع الاقطار » وکذلك‎ 
إلا‎ ай) يجب على المجتهد الطلبُ‎ У  نْظلا يقتضي أن المعتبر‎ бр 
. في بلده‎ 

_ ء فلان عدم الوجدان لا يدل علیٰ عدم الوجود‎ SBI المعتبر‎ ы! 
وقد يتذكرٌ الإنسان الشيء ‹ ويتطلبة فلا پجدہ ولا يهتدي إليه»‎ - ра کما‎ 


ثم یکره بعذ ذلك ء وهذا معلوم . 


(۱) في التمييز بين الحلال والحرام ؛ ومنه عدة نسخ في المکتبة الغربية بالجامع الكبير 
بصنعاء انظر وصفها في الفهرس ۸٩ Ло‏ ومؤلفه : هو الحسين بن محمد بن أحمد بن یجی 
من نسل الهادي إلى الحق یحبی بن الحسين من علماء الزيدية وفقهائهم . توفي سنة ٦٦٥ھ‏ . 
تاریخ اليمن للواسعي : ۳۲ . 

(۲) في « سننه » ۱۱۷/۳ . 


YAY 


۵ و و 
۰ 


وأما أن المجتهد alll Cub МДҮ‏ بغیر بلده » فلا - عليه 
السلام لم р‏ معاذاً أن ЙЫ‏ ال منه - عليه السلام - من المدينة » مع 
العلم 2„ عليه السلام ۔ لو سكل عن الحکم  уай‏ على الجواب ء 
فكيف يجب على المجتهد الطلبِ مع تجویزه أن لا یج ال ؟ وهذا معاد 
لم Са‏ عليه الب مع علمه بأنه يجدُ alt‏ » وقد روي هذا القول عن 
أبي الحسين ء والله أعلم . 


الحجة الثالثة : أَنهُ قد ثبت عن أمير المؤمنین علي عليه السلام - 
أنه قال : EE‏ إذا سَمِعْتُ من رسول all‏ صلی الله عليه وآله وسلم - 
حديئاً نفعني Ж‏ بما شاء أن ينفعني منه ء فإذا حدثني عنه غيره ор «ФД‏ 
Gb‏ صَدَقهُ ء ghey‏ أبو بكر ء وصدق أبو بکر") . رواه الامام المنصور 
بالله في كتاب « الصفوة » بهذا اللفظ ء ورواه أيضاً الإمام اہو طالب عليه 
السلام - ء ورواه الحافظ ابن الذهبي في « تذكرته ٠»‏ وقال : هو حديتٌ 
حسن ء رواه مِسْعَرٌ ء وشريك » дЫ)‏ ء ly‏ عوائةً ء وفيسٌ 6 كلهم عن 
Slate‏ بن المغيرة ААШ‏ » عن علي بن ربيعة » عن أسماء بن الحكم 
КРТ‏ أنه سم عَلیاً يقول . .. وساق الحديث » وفيه بعد قوله : 
وصدق آبو بکر . قال : سمعث رسزل الله 28 یقول : وما من عبد اٹ 
ذنبا نم یتوضا и Ф.З) Lal,‏ الله إلا غَفْرَ له له ,< . 


le (1)‏ تخریجه قریباً . 

. ۱۱ ۰۱۰/۱ )۲( 

(۳) رواء أحمد (۲) و (ЕМ)‏ و ر"۵) وآبو بكر المروزي في مسند أبي بكر )١(‏ رابو یملی 
فی « مسنده » (۱) والطيالسي (۱) ء والترمذي (Лу‏ و(۳۰۰۹) والبغوي Село)‏ وابن 
جریر (VAST)‏ و )۷۸٥٥(‏ ۰ والحميدي (۱) وابن ماجه у‏ ۱۳۹۵) واسناده صحیح » وصححه 
ابن حبان ٤ у‏ ۲۸۵ ) وآورده السيوطي في « الدر المنثور а‏ ۰۷۷/۲ وزاد نسبته لابن أبي شيبة . = 


YAL 


dey,‏ الدّلالة من هذا الحديث : أن 4„ عليه السلام ۔ لحديث 
غيره دليلٌ على أَنهُ لم يعلم أنه قد أحاط بالنصوص а‏ وإذا كان - عليه 
السلام - غيرٌ محيط بالنصوص حتی احتاج إلى حدیث من 8 تطيبُ 
النفسش بحديثه إلا بعد اليمين ء مع الإجماع على أنه عليه السلام - 
مجتهد بل آن بعل BU‏ الحديث الذي Л‏ بل کان مجتهداًفي زمن 
الرسول - صلی الله عليه وآله وسلم - فلا LE‏ أن ذلك يدل де‏ 
المجتهد لا يجب عليه أن بُحیط بالنصوص لأنه ‏ عليه السلام - Де!‏ هذه 
الأمة على الاطلاق . 


وقد نص المؤ يد بالله(۱) في « شرح التجرید » على УД:‏ يجب أن 
يكون علي عليه السلام - قد عرف буе‏ النصوص وأنه يجوز أن Д‏ 
ЫМ, АЙ!‏ عليه المرادٌ . ذكره في بيع ام الولد . 


الحجة الرابعة : ما ثبت في « الصحيحين » عن البراء بن عازب 
ال + حرخ و بسي من مک »ما чаны‏ 
يا عمّ » يا عم فتناولھا علي » فأخذها بیدھا ء فاختصم فیها علي وزیڈ 
уйл)‏ © فقال علي : أنا أحقٌ بها وهي ابنة عَمّي » وقال جعفر : بن 
МЫ, Д‏ تحتي » وقال زیڈ : Ы‏ أخي . فقضیٰ بها ыл‏ & 
لخالتها » وقال : « الحَالَةٌ Яд‏ لام . 


= وعبد بن حميد » والنسائي ء والدارقطني » والہزار ء وابن المنذر » وابن أبي حاتم » والبيهقي 
في « الشعب ‏ . 
)١(‏ هو أحمد بن الحسين بن هارون بن الأقطع » وقد تقدمت ترجمته في ص ۱۹۱ رقم 
(١)ء‏ وشرح التجريد هو في عدة مجلدات » انظر وصفها في فهرس مخطوطات الجامع الكبير 
بصنعاء ص ۲۱۲ - ۲۹ . 
(۲) رواه البخاري )۲٦۹۹(‏ و (4۲۵۱ ) وهو من آفراده وليس في صحیح مسلم كما ترهم ب 


۳۸۵ 


دل هذا الحديثٌ على ما قلناه Ф231‏ دلالةٍ ء لاهم اجتهدوا مع فقد 
Gall‏ في حضرة الرسول لل > Ay‏ . ولم يُخبرهم بتحريم ذلك في 
حضرته » ولا في غیرها с‏ 0% على الجواز » Ф,‏ أعلم : 


الحجة الخامسة : ДАЙ OF‏ بجمیع النصوص ЫЛ]‏ يجب لو وجب ء 
لترجیح القول ЫДА Ob:‏ حرامٌ » ولو حرم العمل بالظن » لحرم 
العمل بخبر الواحد وحینئذ لا یجبُ ЫЙ‏ © بشيءٍ من آخبار 
الاحاد » فکان في تصحیح هذا القول Чы]‏ » وفي هذا بحت )29 
اختصاراًء ,4.4 على هذا کثيرة فلا نطول پذکرها . 

الفائدة الثانية : في بیان ألفاظ العلماء ء ونصوصهم الدالة على ما 
قلنا > وذلك ظاهر شائع ء والتعرض لنقل ألفاظهم في ذلك ай‏ بنا إلى 
باب واسع » ولكن تُشیر إلى HE‏ يسيرة مِنْ كلام بعض الأثمة والعلماء » 
فمن ذلك قول الإمام المنصور „СО,‏ عليه السلام ‏ في « صفوة الاختيار » 
في صفة المجتھد : ويجب أن дубу‏ عارفاً Дә ДЬ‏ الأخبار المرويّة عن 


المصئف رحمه » وأخرجه أحمد ۹۸/۱ و ۰۹٩۹‏ و۱۱۵ وابو داود ( ۲۲۸۰ ) والترمذي 
)۱۹۰٤(‏ والطحاوي في «مشکل الآثارء ٤/۱۷۳ء‏ ۰۱۷ والبيهقي 5/8 والحاكم 
۶۳ء والخطیب في « تاريخه » ١4٠/14‏ ۰ ورواه الطبراني عن أبي مسعود البدري كما في 
« المجمع » ۰۳۲۳/4 ورواه العقيلي في « الضعفاء » لوحة 4۷۲ عن أبي هريرة وضعفه بيوسف 
ابن خالد السمتي +"ورواه أبن سعد في « الطبقات » 4 / ۳۹-۵ عن محمد بن علي مرسلا 
ورجاله ثقات ‚ 

(۱) في (ب) لا يجب العمل العلم. 

(؟) هو عباد الله بن حمزة بن سليمان بن .حمزة أحد ЫЙ‏ الزيدية في الیمن ومن علمائهم 
وشعرائهم بويع له леду Dy‏ وتوفي سنة AVE‏ ه وله عدة مصنفات انظر وصفها في فهرس 
الجامع الکبیر بصنعاة ص ۱۱۱ و ۱۲۹ و ۲۱۷ و ۱4۵ و ۱۲۹ و ۷۵و ۷۹و ۵۹۰ و٥۹٦‏ و٦٢٦٢‏ 
و ۱۱۷ و ۲۵۷ و۱۹۸ Tg‏ ۱۷۱۰۱۷۳ و۱۷۹ و ۱۸۰ و ۲۰۹ و ۲۹۰ و۲۰۵ و۱۲4 . 


YA‘ 


البي #86 . فهذا نَصّهُ ‏ عليه السلام ‏ كما ترى مفصحاً بأنه لا يجب إلا 
سم سن ھا والمعلوم أَنَّ كل الأخبار لا تسمی طرفاً لها Де‏ 
الظاهرٌ ЭЙ‏ نصت الشيء لا يُسمئ طرفاً له . 

وكذلك قال صاحب « الجوهرة »(۱) التي هي مذزس الزيدية في 
الاصول : إنه يجب أن д,‏ عارفاً بطرف من الأخبار الفقهية - بهذا اللفظ - 
ولم نعلم أن أحداً اعترضه في ذلك ء مع كثرة الدرس والتدریس في هذا 
الکتاب ‏ واعتناء النقاد من علماء الزيدية بتحقیقه . 


وقال الامام یحیی بنْ حمزة(۲)- عليه السلام - في کتاب « المعیار » 
في صفة المجتهد - ما لفظه - وأما LOT‏ ء فلا يلزم أن يكون حافظاً لها من 
ظاهر قلبه ء بل لا بد أن дубу‏ معتمداً على کتاپ منها یکو ЫШ‏ له في 
فتواه . 


(۱) هو آحمد بن محمد الرصاص كما صرح به المؤلف فیما بعد . ترجمه الجنداري في 
تراجم الرجال ص ٥‏ ء وأرخ وفاته سنة ٦٥٦ھ‏ ¢ واسم کتابه « جوهرة الأصول وتذکرة الفحول » 
ومنه نسخة خطیة بالجامع الكبير بصنعاء كما في الفهرس ص ۳۲۸ کتبت سنة ۷۸۹ھ . وقد کرر 
صاحب معجم المؤلفین ترجمته فنسبه في الاولی ۱/ ۱۹۱ إلى جده الحسن ۰ ونسبه في الثانية 
۲ إلى أبيه . 

(۲) هو يحي بن حمزة بن علي بن إبراهيم الحسيني العلوي الطالبي من اکابر ائمة 
الزيدية وعلمائهم في اليمن » صنف التصانيف الكثيرة الحافلة في جميع الفنون . وکان - كما 
قال الشوكاني في البدر الطالع ۳۳۲/۲ : له ميل إلى الإنصاف مع طهارة لسان . وسلامة 
صدر » وعدم إقدام على التكفير والتفسيق بالتاویل ء ومبالغة في الحمل على السلامة على وجه 
حسن » وهو كثير الذب عن أعراض الصحابة المصونة رضي الله عنهم ء وعن آکابر علماء 
الطوائف رحمهم الله . قلت : وهو صاحب کتاب « الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم 
حقائق الاعجاز » المطبوع في ثلاث مجلدات في مصر سنة ۱۹۱١‏ بتصحیح سيد بن علي 
المرصفي . 


YAY 


وقال الشیخ أبو الحسين في كتاب « المعتمد ٠»‏ فیمن يجوز له أن 
يقضي بظاهر الخطاب وعمومه : والواجبٌ أن يقال дү:‏ مَنْ SIS‏ من أهل 
الاجتهاد ء إذا لم يجد ما يَعْدِلُ بالحكم عن ظاهره » فالواجب of‏ یحمله 
على ظاهره في تلك ШЫЛ‏ ء لأنه قد GIS‏ الاستدلال به » اما CaS‏ غيره 
ҮҮ‏ نفسّه وغيره ء فلا يجوز أَنْ ДАУ‏ طريقٌ إلى ما MS‏ 
سواء انتشرت السنن أو لم تشر » إلا اه إن لم تتّشر السنن ء قطع 
المكلّتٌ أنه Las‏ في الحال ء وفرض So‏ يستفتيه العمل بظاهر ذلك 
الخطاب ууру.‏ أن дубу‏ في السنن ما يَعْدِلُ بالخطاب عن ظاهره » وإذا 
айды). 5) Жыл ош.‏ بر نن عاص ان اومن 
غاب ше‏ أن 055 ما يلزمُهُ من العبادات قد نسخه النبي كل . وان لم 
يبلغ النسخ بعد ء ly‏ إذا بلغه النسخ » تغيّر فرضه ء وتغيّر فرض القياس 
عليه . انتهى . 

فان قلت : إن كلام الشيخ آبي الحسين هذا إنما هو في الحكم قبل 
انتشار السُئن » فما الحكمٌ عندہ بعد انتشارها ؟ 

: قال أبو الحسين في « المعتمد » ۰ قبل هذا الكلام ما لفظه‎ : ШЗ 
» فان كانت قد انتشرت کعصرنا هذا ء فالواجبٌ أن يقضيّ بعموم الخطاب‎ 
. السنن ظهرت ظهوراً لا يخفى معه على من التمسها‎ ОУ . وثبوت خکمه‎ 

ولم يختلف قول أبي الحسین ۔ أن هذا حكم المجتهد بعد انتشار 
السنن - وإنما اختلف у‏ في حكمه قبل الانتشار ء فقال مرة : لا يجوز له 
أن يقضي بالظاهر والعموم ؛ لعدم معرفته بالسنن ء ثم رجع عن هذا القول 
إلى ما قدمنا من كلامه » واحتج بحديث معاذء إذ هو واضح الدلالة في 


‚АТМ /۲ )۱( 


ТАЛ 


المسألة ‚ واحتج بالنظر المقڈُم ء وكلامة هذا في من لم يلزمه التكليفٌ بما 
ینظر فيه ء ولا تناوله الخطابٌ » كالرجل ينظر في أحكام الحيض ونحوه مما 
لا يتعلق به . وأما إذا تناوله التكليفٌ مثل من ينظر في أمرء يختص به ء فان 
أبا الحسين قطع القول فيه على أنه يجوز له العمل بالعموم والظاهر بعد أن 
يطلب فلا يجد . وقال في الاحتجاج على هذا ما لفظه : لأنه لا يجورٌ أن 
يسمعه الله خطاباً عاماً » ويُريد منه فهمَ مراده ء ولا يُمكنه من العلم بمراده 
بنصب دلالةٍ یتمگن من ДЕЙ‏ بها ء فإذا оа‏ فلم يُصب الدّلالة » قطع 
عن از الله لم يرد الخصوص . انتهى . 

وقال الفقيه علي بن یحیی Д‏ 00 رحمه الله - في شرح قوله في 
« اللمع » : وقال أبو العباس : لا تكون عالماً بما تقضي حتى تکون عالماً 
بكتاب الله Ж,‏ رسول الله 4 . قاله في كتاب « أدب القاضي » . 

قال الفقيه ‏ رحمه الله ما لفظه : قال الغزاليٌ : وحَدٌ ذلك أن يعلمَ 
من الكتاب مما Glen‏ بالأحكام الشرعية » وهو قدر حمس مئة АЙ‏ ء ويكون 
بظهر الغيب بحيث إذا عرضت الحادثة » أمكنه الرجوغ إلى موضعها . 

قلت : قوله « بظهر الغیب » فيه تسامح في العبارة » لانه أراد أن 
يكون قريباً من الغيب لكثرة درسها . وأنه لا يجب URE‏ بدليل قوله : بحيث 
إذا عرضت الحادثة أمكنه الرجوع إلى موضعها . وبدليل أنه se‏ لكلام 
СЛ‏ وكلام ШАЙ‏ مشهور نص فيه على أنه لا یجبُ «С‏ وقد حكاه 
« السَّيّد » عن الغرّالي في کتابه على الصّواب . 


قال الفقيه علي بن يحبى الوشلي : ومن 0 «المُوطا» أو 
)1( تقدمت ترجمته في الصفحة ۲۷٢‏ . 


۳۸۹ 


« سنن أبي داود » ومن الفروع الإجماع » وأن يكون قد قال في المسألة 
قائل » ومن أصول الدين أن یعرف الله تعالئ ء وما یجوژ عليه وما لا 
یجوز ء ومن أصول الفقه ما يُمكنه أن یرد الفروع إلى الأصول » ویعرت 
المجمل . والمبيّن » والعامٌ والخاصٌ ء والناسخ والمنسوخ » وأن یکون 
معه طرفٌ من النحو ليعرف الأوامرٌ والنواهي ۰ وطرفٌ من ДШ‏ هذا كلام 
الفقيه علي بن يحيى في تعليقه على « اللمع » ء الذي هو مرس آفاضل 
علماء الزيدية . 

فلم یرل الأفاضلٌ يتدارَسُونَ هذا GUS‏ » وغذا التعلیق ء ويُملون ما 
فيه على طلبة العلم في مساجد الزيدية » وحلق الذکر » ولم يُعلَمْ أن أحداً 
من علماء الزيدية أنكر هذا التمثيل لسنن أبي داود » وقال : إنها لا تحیط 
بالحديث » ولا قال : نها كتاب كافر تصریح » وإن راويها غير مقبول . 

وقال القاضي العلامة АЙ de‏ بن حسن GU‏ - رحمه الله في 
(تعلیق аЗ‏ في the‏ المجتهد: والعلم باخبارِ ЗВ ГЕЛ‏ يكفي في 
ذلك كتابٌ مما JOR‏ الأحاديثٌ المتعلّقة بالأحكام ء كأصول الأحكام ء أو 
أحد الكتب الصحيحة المشهورة . انتهى . وفيه ما ترى من نص هذا 
العالم ۳ м‏ ف اک ومان 
حلاف ظاهر کلامہ في وجوب الإحاطة بصحيح الأخبار . 

وقال الفقيه العلامة Де‏ بن عبد الله بن أبي الخير ‏ رحمه الله في 
تعليقه على « الجوهرة » ما لفظه : أما GES‏ ففيه تحقیقان : 

)1( واسمه « جوهرة الغواص وشريدة القناص » منه نسخة في المكتبة الغربية بجامع 


صنعاء انظر الفهرس ص ۱۵۰۳ - ۱۵۶ . توفي مؤلفه سنة ۸۰۰ ه مترجم في « البدر الطالع » 
۳۸۲-۱ . 


۳۹۰ 


أحدهما : أنه لا يجب أن یعلم جميمٌ ما يتعلق بالکتاب » وإنما 
Corl‏ مقدار خمس مئة آية ء وهي التي las‏ بالأحكام الشرعية . 

الثاني : أنه لا Caw‏ علمها . بل إذا علم بمواضعها ء وتمکن من 
ИЙ‏ فيها عند الحادثة كفى ذلك . 

«ХОЛМ,‏ فيكفيه منها كتاب جامع لأكثر الأخبار الشرعية کسنن أبي 
داود وغيره » ولا يجب أن يعلمه بالغيب ‏ كما تقڈُم في الكتاب ‏ . 

وأما الإجماع ء فلا يلزمه أن يعلم جميعٌ مسائله ٠ ЫР‏ بل يكفيه إذا 
وردت الحادثة أن يطلب وينظر في حکمها فان وجد فيها إجماعاً لم 
يُخالفه . وان لم يجد فيها إجماعاً ء حكم ہما з}‏ إليه اجتهاة . انتهى 
doris‏ رحمه الله تعالى . 

وفيه ما ترى من التمثيل بسئن أبي داود » وهذا فرع على صحتها . 

فهؤلاء علماء الزيدية ء وأهلٌ التدريس في مساجدها » متطابقون» 
على حلاف ما ذكره السيد من تحريم الرجوع إلى كتب الحدیث ‏ وتحريم 
الاجتزاء بها ء وأما غیرُهُم ء فإنه AST‏ ترخيصاً منهم ء وقد اشتهر عن شیوخ 
المعتزلة البغدادية تحریم التقليد على العامة » وتسهیل الاجتهاد لهم › 
فإنهم زعموا أن العامي متى date‏ من العالم الدلیل في المسالة » وفهمه 
الدليلَ مثل ما يُفَهُمُهُ الفتوى . صار مجتھداً في المسألة » فجعلوا الاجتھاد 
КФА‏ للبلداء من الحرائین والعبيد » والنساء وجميع المكلفين » كما 
جعلت المعتزلةٌ کلها معرفةً الله ۔ عز وجل - بالبراهين الصحيحة واجبةً 
ممكنة لأولئك أجمعين . 


(۱) في دأ » وهب » : متطابقین ؛ والوجه ما آثبتنا . 


۳۹۱ 


وبهذا يظهر أن الاجتهاة أمرٌ خفي ء غير ضروري ولا قطعي ء وان 
aa‏ 
IS‏ مجتهدٍ في تفسيره واعتبار شروطه مصيب لعدم النص الجليٌ المتواتر في 
تفسيره ولله الحمد . 


وقد ذكر العلماء قديماً وحديثاً = القاضي والمجتهد إذا خالفا 
yal‏ 3 ثم وجداه » وهذه مسالة مشهورة . 


وقد رَجَعْ كثيرٌ من العلماء عن أقوالهم ‘ ورجع علي - عليه السلام - 
عن قوله في el‏ الولد » وکان یقول : о]‏ بيعها حرام » ورج إلى القول 
بجواز بیعها ء وقال لَهُ عَبِيدَة السّلماني : راك مع الجماعة God‏ إلينا من 


رأيك وحدّك؛ . 


وقد يكون رجو العالم للوقوف على النص ؛ ولغير ذلك من 
انکشاف ضعف دليله المتقدم . 

وقد رجع عمر Ср‏ الخطاب - رضي الله عله = عن رأيه فى دية 
الأصابع » وعن المنع من توریث المرأةٍ من Bo‏ زوجها"؟ . واحتج بذلك 
ду)‏ المنصور باللّه ‏ عليه السلام - في « الصفوة » فقال - ما لفظه - : وما 
كان Cady‏ إليه من التفضیل في دية الأصابع فانه كان یجعل في الا بهام 
مس عشرة » وفي البنصر تسعاً ء وفي „ШЫЛ‏ ستاً ء وفي الباقیتین في کل 


(۱) في « المصنف » (۱۳۲۲۶) عن معمر » عن أيوب ۰ عن ابن سيرين ۰ عن عبيدة 
السلماني » قال : سمعت Ше‏ يقول : اجتمع رايي وراي عمر في آمهات الاولاد أن لايبعن ء 
قال : ثم رایت أن يبعن . قال غبيدة » فقلت له : فرايك وراي عمر في الجماعة أحب إلي من 
رایك وحدك في الفرقة . او قال : في الفتنة - قال : فضحك علي . وهذا إسناد صحیح على 
شرط الشیخین » وأخرجه البيهقي ۳4۸/۱۰ من طریق هشام بن حسان عن ابن سيرين به . 

(۲) سياتي تخریجه قريباً . 


۲۲ 


واحدة عشراً > فرجم عن ذلك لکتاب عمرو بن حزم(۱) : 


Об,‏ لا يُورّث المرأة من دية زوجها ء فورثها لرواية الضحاك بن 
سفیان عن النبي #6 Оу‏ 5 


)١(‏ أخرج عبد الرزاق في « المصنف » (VINA)‏ من طريق الثرري » عن يحيى بن 
سعيد ء عن سعيد بن المسيب أن عمر جعل في الإبهام خمس عشرة » وفي السبابة عشراً » وفي 
الوسطى عشراً » وفي البنصر تسعاً وفي الخنصر бш‏ حتى وجدنا LES‏ عند آل حزم عن رسول الله 
ЯЕ‏ أن الأصابع كلها سواء » فاخذ به . رجاله ثقات » وأخرجه البيهقي ۹۳/۸ من طريق جعفر 
ابن عون » عن يحبى بن سعيد به Де).‏ دية الأصابع سواء » وأنها عشر من الإبل لکل أصبع 
ثابتٌ عنه 288 من حديث ابن عباس عند البخاري (7848) في الديات . وأبي داود 
)£004 ) و ( )٥٤٤٤‏ و(۱۳۹۱) وابن حبان ( ۱۵۲۸ ) ومن حديث ابي موسى الاشعري عند 
أبي داود ٥٥٤۷ у‏ ) والنسائي 01/4 وابن ماجه ۲٦٢٢ у‏ ) والدارقطني ۰۲۱۱/۳ ومن حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص عند أبي داود ( 4۵1۲ ) و( 40۱۳ ) و(4015) وأما کتاب 
عمرو بن حزم » فاخرجه مالك في « الموطأ » ۸4٩/۲‏ في أول كتاب العقول عن عبد الله بن я!‏ 
بكر بن محمد بن عمروبن حزم » عن أبيه .. مرسلاً » ووصله النسائي 01/8 ء 8ه في 
القسامة ء والدارقطني ٦ء‏ وابن حبان ( ۷۹۳ ) والبيهقي ۶ والحاكم ۳۹۷/۱ من 
طريق الحكم بن موسى ء عن يحبى بن حمزة ء عن سليمان بن داود » قال : حدثني الزهري » 
عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم » عن أبيه عن جده . . وقد غلط الحكم بن موسى على 
يحبى بن حمزة في قوله : سليمان بن داود ء والصواب قول محمد بن بكار عنه : سليمان بن 
أرقم کمارواہ النسائي وهوفي أصل يحيى كذلك نه عليهغير واحدمن |لحذاق . وسليمان بن ارقم 
متروك الحديث فسند الموصول لا يصح وانظر التفصيل في « الجوهر النقي » ٤/٦۸۔‏ ۸۹ . 

(؟) أخرجه الشافعي ۷۲ وأحمد ٩6۲/۳‏ ۰ وابو داود ( ۲۹۲۷) والترمذي 
۰۲۱۱۱ وابن ماجة )۲٦٢٢(‏ وعبد الرزاق )۱۷۷۹٣(‏ : والطبراني ( ۸۱۳۹) 
و( ۸۱6۰) و( ۸۱٤١‏ ) و( ۸۱8۲ ) من طرق عن الزهري » عن سعید بن المسيب أن عمر بن 
الخطاب كان يقول : الدية للعاقلة » ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئاً حتی آخبره الضحاك بن 
سفيان أن النبي ية كتب إليه أن يورّث امرأة اشيم الضبابي من ديته » فرجع إليه عمر . وهذا 
إسناد رجاله ثقات إلا أن في سماع سعيد بن المسيب من عمرخلافا ء وله شاهد يتقوى به من 
حديث المغيرة بن شعبة عند الدارقطني ص 4۵۷ ۰ وفي سنده زفر بن وثيمة البصري وهو 
مجهول الحال а‏ واخرج الدارقطني من حديث ابن المبارك عن مالك » عن الزهري ؛ عن أنس 
ابن مالك أن قتل أسلم كان خطا ورواه الطبراني ( 81١4‏ ) من طريق عبد الله بن أحمد б‏ 
حدثني عبد الله بن عمر بن أبان ء حدثنا عبد الله بن المبارك о‏ عن مالك به وهو في « الموطأ » - 


۱۹۳ 


وکاد Jag‏ الجنينَ FES‏ حمّل بن Whe‏ أن رسول اللہ يك آوجبَ 
فيه АЛ‏ عبداً أو أمة(١)‏ , 

وقال - عليه السلامُ - قبل هذا ما لفظه ‏ : وطلب أبو بكر حُكُمَ 
الجَدَّةَ وکان يرى فيه برأيه حتی آخبره المغيرة ومحمدٌ Sy‏ مسلمة أن 
رسول الله Җ‏ فَرَض لها OSS‏ 


۸٩۷ /۲ =‏ عن الزهري بغیر ذکر أنس ؛ قال الدارقطني في «غرائب مالك » فیما نقله عنه 
الحافظ في « الاصابة » في ترجمة الضحاك : وهو المحفوظ . 

(۱) آخرجه عبد الرزاق في « المصنف » (VATED)‏ ومن طريقه الحاکم ۰۵۷۵/۳ 
والطبراني ( ۳۸۸۲ ) عن سفيان بن عیینة » عن عمرو بن دینار » عن طاووس ۰ عن ابن عباس ۽ 
قال : قام عمر على المنبر » فقال : Ы‏ الله امرءاً سمع رسول الله # قضى في الجنين » فقام 
حمل بن مالك بن النابغة الهذلي » » فقال : يا أمير المؤمئين كنت بين -جاريتين ‏ يعني ضرتين - 
فجرحت أو ضربت إحداهما الأخرى بالمسطح بعمود ظلتها ‏ فقتلتها وقتلت ما في бы‏ 
فقضى النبي 8 ,5 : عبدٍ أو أمة . فقال عمر : الله أكبر لو لم نسمع بهذا ما قضينا بغيره . 
وهذا olin]‏ صحيح б‏ وأخرجه أبو داود ( 16۷۳ ) من طريق عبد الله بن محمد الزهري عن 
سفیان بن عييئة به وأخرجه ابو داود ( 0۷۲ ) » وأحمد ۰۷۹/4 وابن ماجه ( ۲۹:۱ ) من 
طرق عن ابن جریج ؛ Да»‏ | عمرو بن دینار. عن طاووس ۽ عن اين عباس . 

وفي الباب عن أبي هريرة عند أحمد ۲۳۹/۲ و ۲۷4 و۶۳۸ ФАА‏ و ۵۳۵ و۵۳۹ 
والبخاري ( 59404 ) و( 1۹۰٩4‏ ) و( ۹۱۰ ) وسلم ( ۱:۸۱ ) وأبو داود ٦٥٤٤ у‏ ) والنسائي 
۸ و4٤‏ » والترمذي (۱۹۱۰) والدارمي ۰۱۹۷/۲ والطيالسي ( ۲۳۰۱ ) و(۲۳۹) 
ومالك ۰۸۵4/۲ وابن الجارود في المنتقی (УУЛ)‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار 
۳ء والبيهقي ۷۰/۸ و6 ٠١‏ و ۱۱۲ . وعن المغيرة بن شعبة عند أحمد ۲46/6 و ٢٤٢‏ 
و ۰۲6۹ والبخاري ( ۱۹۰۵ ) و (۱۹۰۸) وسلم )۱٦۸۲(‏ والترمذي у‏ ۱۸۱۱ ) وأبي داود 
٤۹۸ (‏ ) و( ٤٥۹۹‏ ) و10۷۱ ) والدارمي ۲ رالطحاري ۲۰۵/۳ - ۲۰٢‏ ۰ وابن 
الجارود ( ۷۷۸ ( والطيالسي (лах)‏ والنسائي ٦۹/۸‏ ۰ والبيهقي ۸ و ۱۰۹ و ۱۱۶ . 

) ۲۸۹۶۱ اخرجه مالك في دالموطاء ۰۵۱۳/۷ ومن طريقه آحرجه ابو داود‎ (Үү 
والدارقطني ص 41۵ والبيهقي ۰۲۳۹/5 وابن‎ ) ۹٥۹ ( وابن الجارود‎ ) ۲۱۰٢ ( والترمذي‎ 
حبان (۱۲۲4) والحاکم ۳۳۸/4 عن ابن شهاب الزهري . عن عثمان بن إسحاق بن خرشة ۽‎ 
عن قبيصة ہن ذؤ یب أنه قال : جاءت الجدة إلى ابي بكر الصدیق تساله میراٹھا ۰ فقال لها أبو‎ 
شيثاً » » فارجعي حتى ب‎ ам بكر : مالك في كتاب الله شيء وما علمت لك في سنة رسول الله‎ 


۲۹٤۰ 


ورجع عن قضيته بخبر رواه له بلال(١)‏ انتهى کلام عليه السْلام . 


وروی gf‏ داود في السنن عن ابن مسعود أنه أفتى في مسألة بالرأي 3 
ثم OO Sal Jey‏ 


وأفتى Jl‏ عباس أنه لا ربا الا في Bed‏ » ثم 5 alll‏ كما 
ذلك مشھور Mae‏ 


أسأل الناس ۰ فسأل الناس ء فقال المغيرة بن شعبة : حضرت رسول الله 886 فأعطاها السدس 
فقال أبو بكر : هل معك غيرك ؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري . فقال مثل ما قال المغيرة » 
فأنفذه لها أبو بكر الصديق . . . وصححه ابن حبان والحاكم والذهبي وغيرهم وقال الحافظ ابن 
حجر في « التلخیص » ۸۲/۳ : إسناده صحيح لثقة رجاله إلا أن صورته مرسل » فإن قبيصة لا 
يصح له سماع من الصديق ولا يمكن شهوده للقصة . 

)1( وثمت أشياء لم يكن يعلمها رضي الله عنه » فأخبره غير واحد من الصحابة ہما سمعه من 
رسول الله ЯЙ‏ فيها » فيرجع إليها » ویاخذ بها انظر مسالة « رفع الملام عن الأئمة الاعلام » لشيخ 
الاسلام ابن تيمية رحمه الله > وهي موجودة في الجزء العشرين من « مجموع الفتاوى » ص 
۶ - ۲۳۸ . 

(۲) آخرجه آبو داود (۲۱۱4) و (۲۱۱۵) و (۲۱۱۹) وأحمّد 4۳۱/۱ و 14۷ 
و ۲۸۹/6 و Үл,‏ والنسائي ۰۱۲۱/۹ ۰۱۲۳ والترمذي ( ۱۱4۵ ) © والدارمي ۱۵۵/۲ ۰ 
وابن الجارود ( ۷۱۸) وابن ماجه у‏ ۱۸۹۱ ) والبيهقي ۲4۰/۷ عن ابن مسعود أنه سٹل عن رجل 
تزوج امرأة ولم یفرض لها صداقاً » ولم یدخل بها حتی مات » فقال ابن مسعود : لها صداق 
نسائها لاوکس ولا شطط ‏ وعلیها العدة ولها المیراث ‏ فان يك صوابا ء فمن الله » وان يكن 
خطاً فمني ومن الشیطان » والله ورسوله بريئان ؛ فقام معقل بن سنان الاشجعي ‏ فقال : قضی 
رسول АШ‏ في шшр уу‏ واشق - امرأة منا- مثل ما قضیته ء ففرح ابن مسعود فرحا شديداً 
حين وافق قضاؤه فضاء رسول الله Ж‏ وصححه الترمذي » وابن حبان ( ۱۳۹۳ ) و (۱۲۹4) ۰ 
والحاکم ۲۳ ووافقه الذهبي » وهو كما قالوا . 

(۳) في صحیح مسلم у‏ ۱۳۱۸ ) عن «Ше‏ بن أبي رباح أن М‏ سعید الخدري لقي ابن 
عباس » فقال له : آرایت قولك في الصرف . أشيئاً سمعته من رسول الله و ء ام شيئاً وجدته 
فى کتاب الله عز وجل ؟ فقال ابن عباس : كلا ء لا آقول ء آما رسول الله 96 فانتم اعلم به . 
وأما کتاب الله فلا اعلمه » ولکن حدثني أسامة بن زيد أن رسول الله $$ قال : « الا إنما الربا 
في النسيئة » وانظر لزاماً الاحادیث من رقم СЕТА)‏ إلى )£04( في « المعجم الکبیر » 
للطبراني . 


۳۹۵ 


وقد نص المنصورٌ على أنه قد يخفى على المجتهد بعض 
التُصوص » ولا ДА‏ ذلك في الاجتهاد » وكذلك أبو الحسين وغیرهما من 
0 

وقد نص الهادي ‏ عليه السلام - في غير حديث في الأحكام أنه لا 
يدري : آهو صحیح عن النبي ےچ أم لا ؟ وذلك يقتضي اعترافه بأنه لم 
bed‏ بمعرفة الصحيح » ولو كان محیطاً به ء لقطع О‏ ذلك الحديتٌ غيرٌ 
صحيح » مستدلاً بانه لو كان صحيحاً ء لوجب أن OS‏ فيما قد عرفه . 


وكذلك الشافعی قد توقف في احادیث كثيرة » ووثف дй‏ على 
صحة بعض الأخبار » وقد اشتهر عن البغدادية القول بوجوب الاجتهاد على 
5 مكلف . حكاه عنهم الحاکم) في « شرح العيون » . 


وقال المنصور؟) في « الصفوة » : هو مذهب الجعفريين ومن 
طابقهما من متعلمی البغدادية . 


وقال أبو الحسين في « المعتمد СО‏ ما لفظه : منع قوم من شيوخنا 
البغدایین - رحمهم الله من تقليد العامي في فروع الشریعة | 


وقال الامام أبو طالب في کتاب « المجزی » : ذهب جعفر بن 


)1( هو الإمام أبو سعد Шш‏ بن محمد بن كرامة الجشمي البيهقي مفسر عالم 
بالأصول والکلام 6 حنفي + ثم معتزلي فزيدي » وهو شيخ الزمخشري » قرأ بنیسابور وغيرها 
واشتهر بصنعاء اليمن ۰ وتوفي شھیداً مقتولاً بمكة سنة 4٩4‏ ه ہ اعلام الزركلي » ۲۸۹/۵ ء 
وكتابه شرح عيون المسائل منه نسخة خطية في جزئین في المكتبة الغربية بالجامع الكبير 
بصنعاء ء كتيت سنة ۸۰۷ھ . انظر الفهرس ص 184 . 

(۲) هو عبد الله بن حمزة بن سليمان المتوفى سنة ٦٦٦ھ‏ . 

. ٩۳/۲ )۳( 


۲۹۹ 


حرب » 95۹۶0+ "/ البغداديين إلى of‏ العامیٰ 
لا يجورٌ له تقليدٌ العالم » وإنما يلزمه الرجوغ إليه » ليعرفه طريقة النظر 
فيها ء ویئبھه على أصولھا ء فيعمل بما хен‏ نظره فيها . 


وفي مذهب البغدادية هذا ДАР‏ التسهيل في الاجتھاد ء إذ جعلوه 
ممكناً JS‏ مكلّفٍ من النساء والاماء О»‏ وسائر أهل 590501 والبّلادة » 
ولم يزل العُلماءُ يذكرون Gade‏ البغدادیة » ولا يذكرون في الرد عليهم 
تعذر الاجتهاد ولا استحالته . 

وقد فسّر البغدادية كيفية اجتهاد العامي . وقالوا : إنه إذا سأل العالم 
عن الدليل ء وأخبره به » Йе‏ له أن يعمل به من غير طلب لما بُعارضه ء أو 
0 9 


ولهذا أوجبوا على المفتي أن يبين للعاميّ الدليل » ليكون العامي 
مجتهداً خارجاً بذلك عن التقلید ء فهذا غاية الترخيص » ولم نعلم أن أحداً 
من العلماء „ЫЙ‏ في ذلك » بل ولا رد عليهم بان ذلك لا يفيد العامي 
الاجتهاد » وانما رد العلماء عليهم القول بوجوب الاجتهاد لا القول 
بتسهيله ء وهذا ما وعدناه من الزيادة في ذكر ны‏ الاجتهاد في التنبيه 
الخامس عشر والمتقدّم » И,‏ قدّرنا أنا رخصنا في الاجتھاد ء فإنا لم Д2‏ 
بذلك » على أنا بحمد الله لم نذهبٌ إلى هذا ء وإنما منعنا القول بتعذره 
باستحالته۲۱ » بل من التشديد في صعوبته وتعسره » لأنه من جملة 
التكاليف الشرعية . 


وقد آخبرنا - سبحانه وتعالی - АЙ‏ ما جعل علینا في الدين من حرج ء 


۳۹۷ 


وأنه يُريد йш,‏ ولا يُرِيدُ بنا العسر , Уа),‏ لأمر الرسول Be‏ حيث قال : 
ПЫ 2‏ ۶ ۶و 
يروا ولا تغسروا ونٹرواولا توا( )وقد بعنیت هذا التعی فی 


كتاب مفرد سميته : « قبول ра‏ بتیسیر الیسری . 


ثم انا لا نحتاج إلى الاجتھاد الكامل في الانتفاع بمعرفة الحديث 
النبوي ء معن ھا A‏ لام الى مس سات 
وذلك ينبني على القول بتجزي الاجتهاد ء وهو مسلك ДР‏ اجتهاديٌ 
صحيح » قال به كثير من أهل العلم كما أوضحته في مصنف مفرد في 
ذلك . CEI‏ فيه » على أن من لم یتمکن من ذلك » أو لم يذهب إليه 
يكون بقراءة الحديث مقلداً مرجحاً بالحديث » Дад‏ عالم محتج بحدیث 
صحيح مشهور أقوى عند Jal‏ التمييز من المقلدينَ من تقليد عالم محتج 
بقياس » أو حديث مشهور بالضعف عند أهل هذا الشأن . وسوف يأتي في 
هذا الکتاب ۔ إن شاء ШШ‏ تعالى ‏ ما أورد « السَّيِّد » على هذا والجواب 
عليه . 


الفائدة الثالثة : قد os‏ للناظر في هذا أن مذهبيّ المختاز في عدم 
اشتراط الاحاطة بالأخبار » هو Cade‏ الأئمة الأطهار . والعلماء الأخيار | 
وأني لم آت غريباً ولا قلت بدیعاً ء وأني لا Greet‏ النهيّ والإنكار ء OY‏ 
الإنكار على مَنْ قال بهذا القول خلاف إجماع الأئمة والامة والخاصة 
والعامة . 


أما ما رُوي عن أحمد من التشديد في الاحاطة بالحِمٌ الكثير من 


(۱) تقدم تخريجه ص ۱۷۳ . 
)1( منه ثلاث نسخ بالمکتبة الغربية بالجامع الکبیر بصنعاء ضمن المجامیع CAV)‏ 
و(٩۱۱) (Үч)‏ 


۳۹۸ 


الحدیث е‏ فلم يثبت ذلك عنه » وإنما رواه الحاکم قال : حدثنا أبو علي 
الحافظ » قال : سمعتٌ محمد بن المسيّب а‏ سمعتٌ زكريا بن يحبى 
الضرير يقول : قلت لأحمد بن حنبل : كم يكفي الرجل من الحديث حتی 
یکون مفتياً ؟ يكفيه مئة ألف ؟ فقال لي : لا . إلى أن قال : فيكفيه خمس 
مئة ألف ؟ قال : أرجوه . حكاها الذهبي في « النبلاء » . 


ولا أدري Se‏ هذا زكريا بن یحیی ء ولا الراوي عنه . وفي 
المجروحين جماعة ممن اسمه زكريا بن یحبی ء وبالجملة فهذا لا يصح 
القول به قطعاً ء لانه ليس في الموجود من أحاديث الأحكام الصحاح إلا 
اليسير . وقد قال الذهبي : « وقد SS‏ أن محفوظ أحمد بن حنبل كان ЧАЇ‏ 
САЙ‏ حديث ‏ ما لفظه وكانوا یعدُون في ذلك المکرّر  Vy‏ وفتوى 
التابعي ء وما فسّر ونحو ذلك Vy ٠‏ فالمتونُ المرفوعةٌ القوية لا تبلغ عشر 
معشار ذلك »۲۲۲ انتهى . 


وغُشر المعشار من ذلك عشرة آلاف حديث ء وهذا فيما يتعلق 
بالأحكام » وما لا يتعلق بها مما لايلزم المجتهذ معرفته » ومما هو مختلث 


فالذي يتعلق بالأحكام خاصة а‏ مما اتفق على صحته خمس مثة 


وفي ترجمة مسلم من و النبلاء »۰۲۳۱ قال ابن مندة : سمعث محمد 


(۱) دسير أعلام اللبلاء » ۱۸۷/۱۱ . 
«oof IT )۲( '‏ ۵14 . 


۲۹۹ 


ابن يعقوت الأخرم يقول ‏ ما معئأه ‏ : сла К‏ البخاري ТРИ‏ من 
الحديث . 

ولما ذكر الذهبي قول أحمد بن سلمة ۔ أن صحيح مسلم اثنا عشر 
ألف حدیث ‏ قال : يعني بالمکرر بحيث إنه إذا قال : حدثنا قتيبة ء وأخبرنا 
Сы!‏ رُمح Оду‏ حديثين اتفق لفظهما ء أو اختلت في کلمة . 

قلت : ذكر زينٌ الدين في « علوم الحديث ٠»‏ له عن النُواوي : أن 
حديثه نحو أربعة آلاف(۲) . 

فلت : والّذي يتعلّق بالأحكام من ذلك يسير» فالذي اتفقا عليه فيها 


كتاب « العمدة OG‏ خمس مثة حديث . 


الوجه الثاني : من الجواب على كلام « السّيّد »- آیده الله -: أنه 
أبطل صحة كتب المحدثين » وأهل البدّع بما لا زيادة عليه كما gle‏ 
مفصلا في مواضعه- ثم إنه عسو علی المجتهد معرفة الحديث » وهذا 
يتناقض . فان كلامّه يقتضي السهولَة ء لأنه إما أن یمن من معرفة حديث 
آهل البیت ۔ عليهم السلامٌ - كما هو ظاهر كلامه » فإنه قد منع قبول 
المراسيل » وأوجب معرفة عدالة رجال الأسانيد » وهذا غير موجودٍ في 
حدیث أهل البیت - عليهم السلام - لقبولهم للمرسل ؛ لا لقصورهم في 
العلم ء فحينئدٍ تحصل السهولة العظيمة ء ОУ‏ ما لا يُمْكنُ ла‏ صحته لا 
يتعلّق التکلیف به ء فيجوز الاجتھادُ حينئذ من غير معرفة لشيء من الأخبار 


(۱) ص ۲۷ . 

(Ү)‏ عدة ما في صحيح مسلم في طبعة محمد فؤاد عبد الباقي (ҮҮТ)‏ بحذف 
المکرر ۔ 

(۳) لعبد الغني المقدسي المتوفى سنة ( ۰۰۰ ه) . 


۳٣۰٣٣ 


الاحادية ء كما حكى أبو طالب - عليه السلام - أنه مذهبٌ کثیر من شیوخ 
البغدادية والبصرية . | 
О],‏ لا يمن من معرفة حديث آهل البیت- عليهم السلام - 
дай outs део,‏ يشل АЙ‏ لی 
إلا معرفة كتاب واحدٍ من کتبهم - عليهمٌ السَّلامُ ‏ : ک « شفاء الأوام »200 أو 
«اصول لأحکام )٥۲ء‏ وانما يزداد الأمر مشق متی وجبت معرفة كتب 
المحدئین مع معرفة کتب أهل البیت المُطهرين - علیهم السلام - . 
01 أن يستدلٌ على الصُمُوبة فدلٌ على 
هل 
الوجه الثالتٌ : قال السَّيّد  АШ о‏ : ذکر هذا کثیز من العلماء с‏ 
ولم يذكر BRE‏ » فلا يخلو ِمًا أن يُرِيدَ أن قول كثير من العلماء حب أم لا ؟ 
Ы‏ فهو أيده الله ۔ ممّن لا يخفى عليه فسادٌ ذلك 
عند جميع الفرّق ء وان لم برد أنه حجة ء فقد آورد الدعوى من غير бй‏ 
۹7070 بای خا بن عات اهل انز | 
الوجه الرابع : أنه قال : ذكر هذا كثير من العلماء منهم الغزالي 
والرازي مستأنساً بموافقتهما . محتجاً على خصمه بذلك » ولیس له ذلك » 
لأنه Cade‏ الرجلين » ومقصدُھما نقيض مذهبك ومقصدك ء وإنما قصدا 
bya’‏ البحث عن الإسناد مع بقاء التعبد بأخبار الآحاد » وأنت قصدت 


» ه انظره القهرس‎ ٥٦٦ تأليف الحسین بن محمد بن أحمد بن یحبی بن الهادي المتوفى‎ )١( 
‚ АА ~Ao 

(۲) اسمه الكامل : أصول الأحكام في الحلال والحرام وما یتبعها من الأحكام ء تأليف شمس 
الدين أحمد بن سليمان بن محمد بن المطهر المتوفی سنة OTN‏ ه ومنه عدة نسخ في الجامع الكبير 
بصنعاء انظر الفھرس ص ٤٥٥-۰٥‏ . 


ہس 


تحریم العمل بالأخبار ء والمنغ من التمسك بالسئن والاثار ء فكلا منهما 
عليك لا لك » وهما لألسنتهما من مل مقالتك ازم“ وأملك . مع أنك بعد 
هذا رويت عن الغزالي أنه قال : یکتفی بتعديل أئمة الحديث Ом‏ ء فناقضت 
قولّك ‏ وأكذبت نفسّك . 


قال: «فإن قیل : نحن نقول بما قال الغزالي : إنا نكتفي بتعدیل أئمة 
الحديث کاحمد بن حنبل » ویحبی بن سعيد الأنصاري » وعلي بن 
المديني » ویحی بن معین > ومحمد بن إسماعيل البخاري ء Ор‏ هؤلاء 
قد تکلموا فى الوواة » وبيّنوا العدل من سواه . 

لا ها لت ОО Г ону‏ ۰'۶" 
متقدماً » > فما یکون فیمن بعذهم من الرواة فان اتصال رواية الحدیث من 
وقتنا إلى مصنفي الكتب الصّحاح كالبخاري ومسلم على وجه الصحة 
متعسّر أو متعذر لاجل العدالة » فان من بيننا وبيئهم المشبهة والمجبرةٌ 
والمرجئة ونحوهم مما یجرح به » Bly‏ الأحوال أن يكونوا مجهولين في هذا 
الاعتلال ) . 

آقول : قد شرع السَيّدُ ‏ ایده الله - en‏ وجوه و التعسر في معرفة 
ОТ е‏ 


الوجه الأول : دعوى التعذر أو التعسر في صحة كتب الحديث عن 
أهلها ‏ دع عنك صحتها عن رسول الله BB‏ بل أراد السّيّد ‏ أيّده الله - أن 


эм: زماً‎ at آزم بالزاي من : زم الشي:‎ )١( 
- على هامش )1( ما نصه : وبمثل كلام الغزالي قال الرازي في « المحصول » والامام‎ )۲( 
. » يحيى بن حمزة في « الحاوي‎ 


يُحرّم نسبة ما في هذه الكتب إلى أربابها ء والجواب عليه في ذلك من 
وجوه . 

الاول : df‏ لا فرق ge‏ کتب الحدیث ونون غیرها من ساثر 
( مصنفات ) علماء الإسلام ء بل LS‏ الحدیث مختصّةٌ بصرفِ العناية ین 
العلماء إلى سماعها وضبطها وتصحیحها . وکتابة خطوطهم علیها شاهدٌ 
لمن قرأها بالسّماع ء ناطقة لمن سَمِعَها بالاذن في روايتها ء ولا ُوجد في 
شيء من OS‏ الاسلام مثل ما يُوجد فیها من العثاية الكثيرة في هذا الشان 
9" ۷و الله عنهم ~ 
وتعظیم لشعارها ‏ ورفغ لمنارها » ومعرفة آنها أساس العلوم الإسلامية › 
ورکن الفنون الدينية . فلا یخلو السّيّد ‏ أيّده الله - ما أن يَحْصّها بتعفي 
өэ‏ الاسناد إلى آربابها دون ساثر المصنفات ‹ فهذا عكس المعقول » 
لأنا بيّنا أنها أقوى العلوم أثراً في هذا الشان ء ولا أن يُورِدَ هذا الإشكال 
على العلوم السمعية Ы‏ » فهذا SIS]‏ على أهل الإسلام لأنه يلزم منه 
القدحٌ في إسناد فقه الأئمة إليهم > وكذلك مصنفات أتباعهم ء فیتعلر Жы}‏ 
« اللمع (۲ إلى صاحبه وسائر مصنفات الفقهاء Jey Jey‏ الاجتها 
والتقليد ء أو يتعسّران » وإذا كان كذلك ء فما حص Де,‏ الحدیث بالترسل 
على مَنْ أراد معرفته » والتعسير لها ء والتنفير عنها . وهلا وضع السيد- 
أيدّه الله رسالة А8‏ إلى مَنْ أراد قراءة فقه العلماء من الأئمة وغيرهم с‏ 
وأخبر أنه لا يصح معرفةً قولهم > ونسبتها إليهم حتی تعرف عدالة الرواة Шы‏ 


я 
. وبيتهم » وأن ذلك متعسر أو متعذر‎ 


(۱) هو في فقه آل البيت » وصاحبه : علي بن الحسين بن يحبى بن الهادي ء وفي 
الجامع الكبير بصنعاء الجزء الرابع منه انظر الفهرس ص 184 . 


۳۳ 


ор‏ قلت : إنك CS ааа Lal]‏ الحديث لما ذكرتٌ من أن بيئنا 
وبیئهم المجبرة والمشبهة والمرجئة . 

قلنا : سوف يأتي عند الکلام على هذه المسالة آنها ШШ.‏ حلاف 
ШШ‏ الخلف وآن قبولهم إجماع AlN‏ وان الانکاز على المخالف чә‏ 
(جماع الخلف والسلّف ‏ فأنت ما أن تذهب إلى ما ذهبنا إليه من قبولهم أو 
سکث عن المنم من ذلك ۰ ويسعُك في السکوت ما وسع امه النبي #6 
من تر - علیه الم الی سام ولماني airs 01 ара,‏ 
على مَنْ ذھب إلى أحد المذهبین » وسياتي الكلام على هذه المسألة . 

الجواب الثاني : آجمعت الأمّة على جواز إسناد ما في کتب الحدیث 
إلى آهلها بعد قراءة مَنْ йы‏ به من الشیوخ » والدلیل على ذلك أن العلماء 
ما زالوا يقولُونَ في کتبهم : هذا الحدیث رواه البخاري » أو رواه مسلم » 
أو غيرهما من Jal‏ الحدیث من غير نکیر في هذا على الرّاوي مع كثرة وقوع 
هذا منذ صئفت هذه СЫ‏ إلى هذا التاريخ وذلك قريبٌ من حمس مثة 
سنةٍ ما علمنا Of‏ أحداً من المسلمين حرم على مَنْ قرأها على Ы А‏ 
ШШШ‏ ما وَجَدَ فيها إلى ыйл‏ ولا حَرّجَ في هذا حتى Н‏ - أيّده الله - 
فانه مع تحریمه لهذا روی عن البخاري ما زعم آنه day‏ علی آنه من الجبرية 
كما سيأتي بیائه في موضعه ‏ وبیان الغلط على البخاري في ذلك الماغذ ‏ 
فالاحتجاج على کفره ہما يُوجد في کتابه فرع على صحة کتابه عنه . 

„дй,‏ أيّده اللّه - لا diy‏ يقرأ فيها ء ويَنْسّبُ الحديتٌ الذي فیها 
إلى آربابها ویقول في تفسیره في بعض الأحاديث : رواه مسلم » وفي 
بعضها : رواه البخاري بهذا اللفظ . فثبت بذلك انعقاد الاجماع على جواز 
روايتها عن آربابها ء والاجماع حجة مقدمة على اختیار السّيّد ء وقاطعة 


نس 


للتشغيب الذي ذكره » ومزيلة للتشويش الذي أورده . 

الجواب الثالث : أن العترة - عليهم السلامُ - أجمعت على جواز 
نسبة مذاهب الفقهاء إليهم من غير ذكر إسنادٍ ء وذکر عدالة رجاله ء ومن 
عدل اال مخ آن Soy KL‏ الفقهاء ш. Би‏ وبين المحدثین 
من غير فرق » فکما يجوز إسنادٌ فقه الفقهاء إليهم ولم 25у‏ ذلك الاحتمالٌ 
مانعاً منه » فکذلك یجوژ نسبةٌ ما في کتب المحدئین إليهم » ولا يكونُ 
الاحتمال مانعاً . | 

الجواب الرابع : أن كلام - أيّده الله مبني على أن المرسل 
غیر مقبول » وما أدري لمّ بنى کلامه على هذا ! فالظاهر من كلام الجماهير 
من العترة أنه مقبولٌ ء وهو الذي نص عليه المنصورٌ DL‏ في « الصّفوة » 
والسيد أبو طالب في « المجزي » والإمام یحیی في « المعیار » وجميع 
المصنفين من شيعهم » وهو قول المالكية » وروی آبو عمر بن عبد الب في 
كتاب « التمهيد ۲“ عن ابن جرير الطبري العلامة أنه إجماع التابعين » وهو 
المختارٌ على تفصيل فيه ء وهو قبول مراسيل الصحابة وبعض التابعين 
والأئمة المعروفين بالتحرّي في الرواية » والعلة معرفة شرط المرسل في 
التصحیح ء أو ظهور شرطه بالنص کائمة الحديث ۰ وهو قوي ء أو بالقرائن 
كمراسيل الصحابة - رضي الله عنهم 29 . 


)1( في 4/١‏ طبع المغرب ولفظه : إن التابعين أجمعوا باسرهم على قبول المراسیل ولم 
يات عنهم إنكاره © ولا عن أحد من الائمة بعدهم إلى رأس المثتین وقال ابن عبد البر : کان اين 
جرير يعني أن الشافعي أول من ابی قبول المراسیل . وفيه أنه قد نقل عدم الاحتجاج عن سعيد 
ابن المسيب وابن سيرين ء فأين الاجماع ؟ فلو قيل: باتفاق جمھور التابعين ء لكان صحيحاً , 
وقال ابو داود في رسالته الى Jal‏ مكة : وأما المراسيل . فقد كان يحتج بها العلماء فيما مضى 
مثل سفیان الثوري Why‏ والأوزاعي حتى جاء الشافعي . فتكلم فيه » وتابعه على ذلك أحمد 
(۲) انظر تفصيل المسألة في « توضیح الأفكار» ۲۸۷/۱ - ۳۱۵. 


۳۰۵ 


وكذلك إرسالٌ الرّاوي لسماع هذه الكتب المصنفة » بل هو أقوى 
المراسيل لوجوه : 

أحدها : أن GES‏ معلومٌ بالضرورة على سبيل الاجمال أنه تأليف 
لصاحبه » UB‏ نعلم بالضرورة أن محمد بن إسماعيل البخاري صلّف كتاباً 
فی الحدیث » وأنه هذا المقروء المسموع المتداول بین الناس . 

وثانيها : أن Jaf‏ الکذب والتحريف قد ینوا من الکذب في هذه 
الكتب المسموعة » فكما أنه لا GS‏ أحداً أن е‏ في « اللمع » مسألة 
في جواز المسح على с‏ ويقول : إنه مذهب الهادي - عليه السلام - 
ويخفى ذلك على БЫ‏ مذهبه ‏ عليه السلام ‏ فكذلك لا SSL‏ أحداً أن 
يزيد في صحیح البخاري حدیث « TA‏ كلام alll‏ غيرٌ مخلوق »(۲ ۰ ولا 
حدیث « أبو بكر خليفتي على أمتي СО‏ ونحو ذلك من الموضوعات . 


والٹھا : أن AAI‏ المختلفة كالرواة المختلفین ء واتفاقها يدل على 
صحة ما فيها عن البخاري قطعاً . أو ظاهراً » فإنك إذا وجدت الحدیث في 
نسخة منه سحت باليمن » ووجدتّه في نسخةٍ نسخت بالمغرب » وفي 
نسخة نسخث بالشام » ونحو ذلك » ووجدته في شرحه الذي شرحه عالم 
في بعض آقطار الاسلام » ووجدته في الکتب المستخرجة من الصحاح 
الجامعة لما فیها . والمختصرة منها فتجده في « جامع الأصول ٠»‏ لابي 


Р للحافظ السيوطي‎ ۹ 4/١ » انظر « اللآلىء المصنوعة‎ )١( 

(۲) انظر « الفوائد المجموعة » ص ۳۳۲ للإمام الشوكاني . 

(۳) طبع في مصر باعتناء الشيخ محمد حامد الفقي » ثم طبع في دمشق طبعة محررة 
متقنة مفهرسة ‏ خرج أحاديئه وضبط نصه وعلق عليه صاحبنا الشیخ : عبد القادر الارنژوط gly‏ السید 
إبراهيم 4 وکنت قد شارکتهما في تحقیق المجلدین الأول والثاني . 


۳۰۹ 


السعادات ابن الأثیرء وتجده في كتاب « المنتقی في الأحكام dO‏ 
PI‏ ابن تيميّة » وتجده في کتاب « الإلمام (۲اللشیخ تقي الدّين محمد 
بن علي القشيري ء وتجده في كتاب « الجمع بين الصحيحين 206 للحافظ 
الحميدي . وتجده في كتب الفقه البسيطة التي يُشرح فيها مذاهب العلماء 
ويذكر فيها حججهم . 

وهذه الكتبُ قد YS Jen gd‏ وقد يُوجد منها FAS‏ ولا شك of‏ الناظر 
فيها إن لم يستفد Gall‏ الضروري باستحالة تواطؤ Мал‏ على محض 
الکذب والمباهتة ء لأنه یستحیل اجتماغهم واتفاقهم على ذلك ء تباعد 
آزمانهم وبلدانهم > واختلاف أغراضهم ومذاهبهم jut, б‏ الأحوال أن ذلك 
Ёл Ай‏ الغالب المقاربَ للعلم » فإذا کان الأئمةُ قد نصُوا على قبول 
المرسل مع ай‏ من هذه القرائن فکیف ینکر على من LS‏ مع هذه القرائن 
الكثيرة ء فإذا کان المعتمد في الاجتهاد هو الظن المطلق . فکیف يُنكر 
على من استند إلى مثل هذا الظنْ القوي . 


الجواب الخامس : أن المختار القوي ما ذهب إليه آبو 342 بن عبد 
الب وأبو عبد الله بن المواق(*) وهو أن JS‏ حامل علم معروف بالعناية 
فيه . فإنه مقبول في علمه ء محمول أبدأ على السّلامة حتى ЖШ‏ ما 


)1( طبع في مصر على حدة بتحقيق وتعليق الشيخ الفقي ء وطبع أيضاً مع شرحه الحافل 
الموسوم ۳۳ نيل الأوطار » للامام الشوكاني . 
(۲) طبع في دمشق بعناية الأستاذ سعید المولوي . 


. لم يطبم بعد‎ (Т) 


)٤(‏ واسمه عبد الله توفي سنة ۸۹۷ھ وقد ذكر ذلك في كتابه « بغیة النقاد» في 
مصطلح الحديث . فقال فيما نقله عنه الحافظ العراقي في « الإيضاح » ص ۱۳۹ : أهل العلم 
محمولون على العدالة حتى يظهر منهم خلاف ذلك . 


۳۰۷ 


يجرحه . وقد ذهب المنصور بالله - عليه السلام - إلى مثل كلام ابن عبد 
البرء بل إلى Kush‏ منه » فإنه قضى بقبول مَنْ ظاهره السلامة . ذکر ما 
يقتضي ذلك في کتابه « هداية المسترشدين » » وكذلك Де‏ الله بن زيدٍ 555 
ЈЕ‏ ذلك في « الدرر المنظومة » وهو الذي آشار السَيّد ابو طالب إليه في 
كتاب « جوامع الادلة» في الأصول . وتوقف فيه في « المجزي » وذكر أنه 
محل نظر ء وحكاه المنصورٌ АШ‏ في « الصفوة » عن الشافعي » وهو مذهبٌ 
الحنفية بأسرهم . والدلیل على ما ذكرنا Ш.Ш, BY‏ الأثرء فقد 
وردت في ذلك آثار : 


39 الأول : ما احتج به Sol‏ عبد البرّ في هذه المسألة » وهو О‏ 
"л‏ #6 : « حمل ША‏ الم من ЗУД; HE JS‏ :(۱) وهو حديث مشهور 
صحه ار а е‏ وژوی عن حمد بن al fem‏ قال : هو حدیث 
صحیح . قال زین СОЙ‏ : وفي کتاب « العلل » للخلال أن أحمد ДЕ‏ 
we‏ فقيل له : کانه کلام موضوع؟ فقال : لا . هو صحیح . فقيل له : 
ممّن سمعته ؟ . فقال : مِنْ غير واحبٍ » فقيل له : من هم ؟ قال : قد 
حدثني به مسکین إلا أنه يقول عن [ معان عن]29 القاسم بن عبد الرحمن . 


)\( وتمامه « ينفون عنه تحريف الغالین ء وانتحال المبطلين . وتأويل الجاهلين » 
والتحريف : التغيير ء والغالي : من غلا في الأمر غلواً : جاوز ده » والانتحال من قولهم : 
انتحل الشيء » اي : ادعاه لنفسه وهو لغيره ء والمبطل من أبطل : إذا أتى بغير الحق . ومعنى 
الحديث : يُبعدون عنه تغییر من يُفسره يما يتجاوز فيه АА‏ ء فيخرج به عن قوانين الشرع ء 
وادعاء من يدعي فيه شيئاً يكون باطلا لا يُوافق الواقع . وکانه يشير بالجملة الأولى إلى من يغير 
تفسیر الأحاديث النبوية تعمداً أو تلبيساً » وبالثانية إلى من يكذب على النبي - ЯМ‏ فانه بادعائه 
لحدیث لم يحدث به ولا سمعه ينتحل باطلا . 

(۲) في التقبيد والإيضاح : ۱۳۹ . 

(۲) ما بين حاصرتین سقطت من الأصل ومن تنقيح الأنظار للمؤلف . وهي موجودة في ب 


۳۸ 


قال أحمد : ومُعان لا باس به » Alay‏ ابنُ المديني أيضاً . 


قلت : قوله « حدثني به مسكين » غير أنه يقول : القاسمٌ بن عبد 
الرحمن ‏ يعني أن مسکینا АДУ‏ مُعَانَ بنّ رفاعة إلا أنه وهم في اسم إبراهيم 
ابن عبد الرحمن فقال القاسم مكان |براهیم) . 

قال زین А ози‏ وقد ورد هذا الحديث مرفوعاً مسنداً من حديث أبي 
هريرة с‏ وعلي بن أبي طالب » وعبد الله بن عمرو ؛ وعبد الله بن عمر ؛ 


ёл 
. وأبى أمامة ء وجابر بن سمرة » وكلها ضعیفة‎ 


> الایضاح المنقول عنه » ورواه الخطيب في و شرف اصحاب الحديث » ص ۲۹ من طريق 
الخلال & قال : قرات على кл)‏ بن صالح بن أحمد » حدثني مهنا بن يحبى » قال : سالت 
أحمد بن حنبل عن حديث معان بن رفاعة » عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري » قال : قال 
رسول الله ية :.... » وأخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها ص ١‏ من طريق 
محمد بن سعيد بن أبي مریم » حدثنا أسد بن موسى ؛ حدئنا إسماعيل بن عياش » عن معان 
( تحرف فيه الى معاذ ) بن رفاعة السلمي » عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري ‏ قال : قال 
رسول الله BB‏ : « يحمل هذا العلم ... » وأخرجه ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » 
۲ من طريق الحسن بن عرفة » عن إسماعيل بن عياش بهذا الاسناد . وانظر « مفتاح دار 
السعادة » ۱۱۳/۱ - ۱۱۶ للعلامة الحافظ ابن قیٔم الجوزية رحمه الله . 

)١(‏ هذا صحيح بالنسبة إلى وهم مسكين في اسم إبراهيم » وأما أنه تابع معان بن 
رفاعة » فلاء ОУ‏ مسکیناً رواه عن معان . فهو شیخه فيه كما في الأصل الذي نقل عنه 
المؤلف » وليس عتابعاً له . 

(؟) ححديث ابي هريرة رواه ابن عدي في «الکامل»۱۵۲/۱ - ۰۱۵۳ ومن طريقه الخطيب 
في وشرف أصحاب الحديث: ص ۲۸ حدثنا أبو فصي إسماعيل بن محمد بن إسحاق العذري» 
حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي ء حدثنا مسلمة بن علي » حدثنا عبد الرحمن بن يزيد 
السلمي » عن علي بن مسلم البكري » عن أبي صالح الأشعري ء عن أبي هريرة . 

وأخرجه العقيلي في «الضعفاء» ۹/۱ء والہزار (VET)‏ من طريقين عن خالد بن 
عمروء عن ليث بن سعد ء عن يزيد بن أبي حبيب » عن أبي قبيل ء عن عبد الله بن عمرو ٭ 
وأبي هريرة . وحديث علي رواه ابن عدي عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر » عن 
أبيه » عن جده جعفر بن محمد » عن أبيه ء عن علي ... ۰ وحديث عبد الله بن عمرو تقدم © 
وحدیث ابن عمر رواه ابن عدي من حديث الليث بن سعد 6 عن يزيد بن ol‏ حبيب ء عن = 


۳۹ 


قال : وقال Syl‏ عدي : رواه الثقات عن الوليد بن مسلم » عن 
إبراهيم بن عبد الرحمن حدثنا الثقة من أصحابنا : أن رسول الله ل قال . 
وساقه . 


ومن علوم الحديث“ للبلقيني : قال الدراقطني : لا реа‏ مرفوعاً۔ 


= سالم » عن ابن عمر وحديث أبي أمامة اخرجه العقيلي /١‏ ۹ من طريق محمد بن داود بن 
خزيمة الرملي . حدثنا محمد بن عبد العزيز الرملي ويعرف بالواسطي . حدثنا بقية عن رُزيق 
أبي عبد الله الالهاني ء عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة . 

وفي الباب عن أسامة بن زيد عند الخطيب في « شرف أصحاب الحديث » ص ۲۸ من 
طريق محمد بن جرير الطبري ؛ حدثني عثمان بن يحبى ء حدثني عمرو بن هاشم البيروتي ء 
عن محمد بن سلمان بن أبي كريمة » عن معان بن رفاعة السلامي ء عن أبي عثمان النهدي ء 
عن أسامة بن زيد . 

وعن ابن مسعود عنده Са]‏ ص ۲۸ من طريق محمد بن المظفر الحافظ . حدثنا أحمد بن 
يحبى بن زكرياء حدثنا محمد بن ميمون به كامل الحمراوي ء حدثنا أبو صالح ء حدثنا الليث 
ابن سعد ؛ عن يحبى بن سعيد » عن سعيد بن المسيب » عن عبد الله بن مسعود . 

وعن معاذ بن جبل فيه БАГ‏ ص ١١‏ من طريق محمد بن الحسن بن أحمد الأهوازي о‏ 
حدثنا الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري . حدثنا عبدان : عبد الله بن أحمد بن موسى ء 
ША»‏ زيد بن الحريش » حدثنا عبد الله بن خراش » عن العوام بن حوشب » عن شهر بن 
حوشب . عن معاذ بن جبل ... وانظر « الجامع الكبير» ص 448 . 

)١(‏ وهو المسمی ب « محاسن الاصطلاح وتضمين كتاب ابن الصلاح » تتبع فيه مقدمة 
ابن الصلاح فقرة فقرة » فاعاد صياغتها تضمیناً » ثم عقب عليها بفوائد وزيادات تفصل ما اجمل 
ابن الصلاح » وتستدرك مافاته » وتناقش ما يرد على کلامه حیثما بدا وجه اعتراض а‏ وأضاف 
في نهاية المقدمة خمسة أنواع من علوم الحديث لم يتكلم عليها ابن الصلاح في مقدمته . وقد 
طبع محاسن الاصطلاح ء مع مقدمة ابن الصلاح في مطبعة دار الكتب سنة ۱٩۷4‏ بمصرء 
بتحقيق الدكتورة عائشة عبد الرحمن ‏ بنت الشاطىء -. والنص الذي نقله المؤلف عنه في 
الصفحة ۲۱۹ . والبلقيني : هو الإمام العلامة قاضي القضاة . شيخ الإسلام » حافظ مصر 
والشام » سراج الدين عمر بن رسلان بن نصير البلقيني الشافعي المتوفى سنة ٥۸۰ھ‏ » أذن له 
بالفتيا وهو ابن حمس عشرة سنة ء ثم انتهت إليه رياسة العلم » فقيل : إنه مجدد القرن التاسع 
وكان نادرة زمانه حفظاً واستظھاراً وفقهاً . وممن اخذ عنه حافظ دمشق ابن ناصر الدين والحافظ 


ابن حجر . 


۳۰ 


وقال ابن عبد ДИ‏ زوي عن أسامة بن CAS‏ وأبي هريرة بأسانيدٌ 
ёл‏ ۳ باق 

قال البلقيني : وقد روي من حديث أسامة , وأبي هريرة ء وابن 
مسعود » وغیرهم » ду‏ كلها ضعف . 


وهو صحیح على آصول أصحابناء لانه لم يطعن فيه إلا بالارسال على 
أنه مختلف في إرساله وإسنادہ » فأسنده ООДА‏ عن أبي مُريرة » وعن 
عبد الله بن عمرو » وقال : الإسنادٌ أولى . ونازِعَهُ في ذلك ابن COUR‏ 
وقال : الازسال أولى. ойуу‏ في ذلك الحافظ ابن النحويّ في كتابه 
و البدر المنير » . ورواه Oy ASW‏ عن مُعان بن رفاعة » عن إبراهيم بن عبد 
الرحمن العذري التابعي » ومعان وثقه Су!‏ المديني وليّنه يحبى بن бле‏ 


(١)هو‏ الامام الحافظ أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي صاحب 
كتاب الضعفاء الكبير ومنه نسخة نفيسة بظاهرية دمشق المحروسة» كان ثقة جليل القدر عالماً 
بالحديث » مقدماً في الحفظ إلا أنه قد يتشدد فيجرح الراوي بما لیس بجرح في كتابه 
الضعفاء » وقد جرح غير واحد من رجال الصحيحين بسبب ذلك توفي سنة ٣۳۲ھ‏ . 

(۲) هو الحافظ العلامة الناقد قاضي الجماعة أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الملك 
ابن يحبى الفاسي . الشهير بابن القطان . قال الأبارفي ترجمته : كان من أبصر الئاس بصناعة 
الحديث . وأحفظهم لأسماء رجاله » وأشدهم عناية بالرواية » رأس طلبة العلم بمراكش » ونال 
بخدمة السلطان Ыз‏ عظيمة » وله تواليف » حدث ودرس . . . مات وهو على قضاء سجلماسة 
سئة ثمان وعشرين وست مئة . قال الامام الذهبي في « تذكرة الحفاظ » ۱۸۰۷/4 : طالعت 
کتابه المسمى ب ١‏ الوهم والإيهام » الذي وضعه على الأحكام الكبرى لعبد الحق يدل على 
حفظه وقوة فهمه . لكنه تعنت في أحوال رجال » فما أنصف بحيث أخل يلين هشام بن عروة 
ونحوه . وقال في « الميزان » ۰۳۰۱/4 ۳۰۲ في ترجمة هشام بعد ذكر توثيقه : لا عبرة بما قاله 
أبو الحسن بن القطان ء فدع عنك الخبط » وذر حلط الائمة الأثبات بالضعفاء والمخلطين فهو 
شيخ الاسلام . ولکن أحسن الله عزاءنا فيك يا ابن القطان . 


۳ 


ولم یتکلم فيه إلا ہما يقتضي أن في حفظه بَعْض الضعف » وقد عضتّه 
الحديتٌ المُسْئَدُ الذي رواه ААЙ‏ مع أن بعض الضعف في الحفظ لا يرذ 


ae م‎ 


А а‏ یں ار ۳ پگ فو 


» الذي ارسل هذا الحدیث‎ 6АЙ عبد الرحمن‎ Se إبراهيم‎ Lily 
А أرسل : « يحمل‎ bal وما علمته‎ д5 б; : فقال فيه الذهبی(۱)‎ 
. عُدُولُهُ » رواه غيرٌ واحد عن معان‎ Cale JS من‎ Ай 

وذکر ابنُ „АЙ‏ فی کتاب و آسد الغابة » أنه كان من الصحابة") - 


.  ملعأ‎ allt, 
من حكاية زین الدین » وضعفها‎ А88 له شَوَاهِدُ كثيرة كما‎ ШУ) وقد‎ 
القصد التقزي بها ء لا الاعتماد علیها مع أن الضعف یرب‎ ОЧ ay 
إذا لم يكن ضعيفاً بمرة أو باطلا » أو مردوداً » أو نحو ذلك ؛ فهذه الوجوة‎ 
تصحيحٍ أحمد وابن عبد البر » وترجیح العقيلي لإسناده مع أمانتهم‎ (5 
على‎ dla واطلاعهم يقتضي بصحته أو حسنه - إن شاء الله تعالی ۔ وهو‎ 


8 ع و 


المقصود من تعديل حملة العلم المعروفين بالعناية حتی يتبين جرحهم . 
واعترض هذه „у АА‏ الدّين بائه لو كان خبراً لما وج في حَمَلَةَ العلم 


)1( في « ميزان الاعتدال » ٩6/۱‏ . 

(۲) نص ما قاله ابن الأثير في « أسد الغابة » ۵۲/۱ : ذكره الحسن ہن عرفة عن اسماعيل 
ابن عياش » عن معان » عن إبراهيم وقال : كان من الصحابة . ولم يتاع عليه » وقال الحافظ 
في و الإصابة » 1 : إبراهيم بن عبد الرحمن ДАЙ‏ 6 تابعي أرسل حديثاً ء فذكره ابن مندة 
وغيره في الصحابة » قال : وروی الحسن بن عرفة . حدثنا إسماعيل بن عیاش ؛ عن معاذ بن 
رفاعة ء حدثني إبراهيم بن عبد الرحمن الغذري وكان من الصحابة عن النبي BE‏ يحمل هذا 
العلم من كل خلف уде‏ . . . قال ابن га‏ ولم يتابع ابن عرفة على قوله: دوكان من 
الصححابة» فتبين من هذا النقل أن الحسن بن عرفة هو القائل :كان من الصحابة لاابن الأثير » كما 
توهمه عبارة المصنف ‚ 


۳1۲ 


من یس يعدل ء فوجب alee‏ على الأمر۲ . 


АШ‏ : تخصیص الخبر جائز » والتخصیص آکثر من ورود الخبر 
بمعنى الأمرء وترجیحه لما في بعض طرق أبي حاتم مردودٌ بضعفها 
وإعلالها بمخالفة جميع الرواة . 


الأثر الثاني : قول رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - : « من 
ge Аў a‏ و ور a‏ ۳ ۶ 
يُرد الله به يرا а‏ الدّين »۲۳۱ رواه أبن عباس » وأبو هريرة » ومعاوية 


)1( نص كلامه في « التقييد والإيضاح » ص ۱۳۸ : فقوله « يحمل » حكي فيه الرفع على 
الخبر » والجزم على إرادة لام الأمر » وعلی تقدير كونه مرفوعاً » فهو خبر أريد به الأمر بدليل ما 
رواه أبو محمد بن أبي حاتم في مقدمة كتاب « الجرح والتعديل » ۱۷/۲ في بعض طرق هذا 
الحديث : و لیحمل هذا العلم » بلام الأمرء على أنه ولو لم يرد ما يخلصه للأمر » لما جاز 
حمله على الخبر لوجود جماعة من fal‏ العلم غير ثقات » فلا يجوز الخلف في خبر الصادق » 
فيتعين حمله على الأمر على تقدير صحته » وهذا مما يوهن استدلال ابن عبد البر به ء لأنه إذا 
كان للأمر ء فلا حجة فيه а‏ ومع هذا فالحديث أيضاً غير صحيح . . ثم قال الحافظ العراقي : 
ومما يستغرب في ضبط هذا الحديث أن ابن الصلاح حكى في فوائد الرحلة له أنه وجد بنیسابور 
في كتاب يشتمل على مناقب ابن کرام جمع محمد بن الهيصم قال فيه : نسمعت الشیخ أبا جعفر 
محمد بن أحمد بن جعفر يقول : سمعت أبا عمرو محمد بن أحمد التميمي يروي هذا الحديث 
بإسناده“» فيضم الياء من قوله : «یحمل » على أنه فعل لم يسم فاعله » ويرفع الميم من 
« العلم » ويقول : « من كل خلف عدولة » مفتوح العين واللام وبالتاء ومعناه : أن الخلف هو 
العدولة بمعئی أنه عادل كما يقال شکور بمعنى شاكر а‏ وتكون الهاء للمبالغة » كما يقال : رجل 
صرورة » والمعنى : أن العلم يُحمل عن كل خلف كامل في عدالته . 

(۲) أخرجه من حديث ابن عباس الترمذي ( ٦٦٢٢‏ ) والدارمي ۷/۱ ء والبغوي في 
شرح السنة ( ۱۳۲ ) . وأخرجه من حديث أبي هريرة ابن ماجه ( ۲۲۰ ) والطحاوي في « مشکل 
الآثار» ۲۸۱/۲ ء واين عبد البر في « جامع بیان العلم » ۱۹/۱ ء والخطيب في а‏ الفقيه 
والمتفقه » ۳/۹ ۔ 

وأخرجه من حديث معاوية البخاري (۷۱) СТАА)‏ و(541”) و(۷۳۱۳) 
(Уу),‏ ومسلم ( ۱۰۳۷) وأحمد ١/۱۰۱ء‏ والدارمي ۰۷۵/۱ ٦۷ء‏ والطحاوي 
۲ وابن عبد البر ۲۰/۹ ء والخطیب ٢/٥‏ ء وابن حبان( ۸٩‏ ) وأبو نعيم في « الحلية » 
۵ و луч‏ و ۳۰۱/۹ و ۳۹۱۱/۱۰ . 


۳۳ 


كلهم عن رسول الله BE‏ . وحديتٌ ابن عباس آخرجه الترمذي » وقال : 
حديتٌ صحيح . وحديثٌ gl‏ هريرة ذكره الترمذي تعليقاً > وحديث معاوية 
أخرجه البخاري وإنما E53‏ هناء لثلا [УШ‏ من وقف عليه في « صحيح 
البخاري » أنه لم يرو الحدیث dof‏ سواه . وزاد الخطيب في كتاب « الفقيه 


والمتفقه 7 al‏ رواه عمر ‏ وابنه عبد الله » وابن مسعود » وأنس 


فهذا الحديثٌ з‏ على أن الله قد آراد بالفقهاء في الدين الخیر ء 
والظاهر فيمن آراد АЙ‏ به الخيرٌ أنه من أهله وهو مُقَو للدلیلء لا معتمدٌ عليه 
على انفرادہ » وفيه بحث лш‏ ترکناه اختصاراً . 


ЖАН‏ الثالث : قصة الرجل الذي LF‏ تسعة وتسعين » وسأل عن أعبد 
أهل الأرض JH.‏ عليه ء فسأله فافتاہ أن لا توبة له فقتله » ثم سال عن 
أعلم أهل الأرض Jb‏ عليه » فسأله ء فافتاه بان توبته مقبولة إلى آخر 
الحدیث وفیه af‏ من fal‏ الخیر дуа‏ قصته بعد المعرفة بالعلم انه لم جال 
عن العدالة . والحدیث متفق عليه" . 


الأثر الرابع : أنه لما قال al‏ تعالى لموسى عليه السلام : إن لا 
عبداً هو الم منك - يعني الخضر عليه السلام - فسأل موسى لقاءه من الله 
تعالى ليتعلّمَ منه ء وسافر atta‏ ولم یرد آنه سال عن عدالته ЗД;‏ أن أعلمه 


واخرجه من حديث عمر بن الخطاب الطحاوي في « مشكل الاثار » ۲۸۱/۲ ۰ وابن عبد 
البر ۰۱۹/۱ والخطيب 1/۱ . 

(۱) ۰۲/۱ ۰۳ وحديث ابن مسعود أخرجه أيضاً ابو نعیم في « الحلية » ۱۰۷/4 . 

(۲) رواه البخاري (۳۷۰) ومسلم (ҮМЗ)‏ وأحمد ۷۲۲۰/۳ وابن ماجة 
( ۲۱۲۲ )۰ وابن حبان رقم ( ۱۰۱ ) من حديث أبي سعيد الخدري . 

(АЮ )۳(‏ تخریجه ص ۲۱۸ . 


۳۱ 


40 تعالى بعلمه ء مع أن من الجائز أن يكون العالم غيرٌ عامل 05 
وغيره» ولكن تجويز بعیدء قليل الاتفاق» نادرٌ الوقوع فلم يجب الاحتراژ 
منه . وفي بعض هذه الآثار ДЇ‏ من ضعف وهو ینجبر باجتماعها وشهادة 
القُرآن لها . وهي الحجة الثانية وهي ју‏ تعالی : « فاسْالُوا Jab‏ الذّكْر dy‏ 
25 لا о‏ [ النحل : 4۳ ] فأمر А‏ تعالى بسؤ الهم » وهو لا يأمر 
بقبيح » GAL] IE‏ على جواز سؤال العُلماء على العموم إلا مَنْ مرف بقلة 
الذین . 

وأما الاستدلال على ذلك من جهة 0 ء فهو يتبيّنُ بایراد أنظار : 

А‏ الأول: أن الظاهر من حملة العلم آنهم مقیمون لارکان الاسلام 
الخمسة » مجتنبُونَ للکباثر والمعاصي الدّالة على الخسّة » معظمون لحرمة 
الاسلامء لا یجترئون على الله بتعمد الکذب علیه. ولا على رسول الله 
ب ء والظاهر СА‏ فیهم UF‏ الوهم بغیر الاعتماد على الکتابة » وظهور 
العناية Silly‏ 

فالمحدّث وان كان ШЫ‏ في العربية » والفقيهُ وان كان МА‏ في 
الحدیث ¢ فليس ذلك الذي عَنيناه بالقبول وانما آردنا أن المحدّث یقبل في 
oly ‘ 45‏ الظاهر عدم غلطه ووهمه › وهذه Д.55‏ هي с»‏ العدالة . 


النظرٌ الثاني : أن الأمة أجمعت على الصلاة على مَنْ هذه صفته ء 
وجلف مَنْ هذه صفته » وعلى الاعتداد بأذانه с‏ وعلى جواز الترحم عليه . 


)1( بلعم هذا » رجل من علماء بني اسرائیل انظر قصته في تفسير الطبري ۲۵۷/۱۳ - 
۲۸ وابن كثير ۵۰۷/۳ - ٦١٥‏ في تفسير قوله تعالی ( واتل عليهم نبأ الذي آتیناه ЧЫ‏ نانسلخ 
منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ) [ الأعراف : ۱۷۵]. 

(۲) أي : علامة » يقال : آمار ما بيني وبينك كذاء وأمارة ما بيني وبينك بالهاء وغير 
الهاء . 


۳۱۵ 


والترضية ء والاستغفار » والتعظيم » وسائر حقوق المسلمين . وأجمع على 
ذلك مَنْ یشترط العدالۃً في هذه الأمور ومن لا يشترط » وإنما قلنا : إنهم 
أجمعوا على ذلك » OY‏ العمل عليه في جميع أقطار الإسلام في قديم 
الزمان من غير نكير من أحد من المسلمين . 

Lousy ‚ЫН‏ : أنه قد ثبت Sb‏ العامي من EISSN‏ وغيرهم إذا احتاج 
إلى فتوى . ودخل مصراً من أمصار المسلمين ليستفتي. فإنه يسأل مَنْ يراه 
منتصباً للفتوى » ويرى الناس يأخذون عنه وان لم يتقدم له у>‏ بحاله ء 
ولا طول صحبة إلا مجرد Sb‏ عدالته المستند إلى كونه من أهل العلم ء وأ 
أهل العلم من آهل الديانة في ظاهر الأحوال وغالبها » وكون الناس 
يستفتونه » ولو كان من أهل الفسوق والمعاصي ما كان بهذه المنزلة عند 
الناس» وهذا كاف للعامي في معرفة عدالة المفتي . ولو أوجبنا على العامي 
أن يلازم المفتي ЖТ,‏ ویختبره في حضرہ وسفره ورضاه وغضبه ¢ لخالفنا 
إجماع الأمة . 

قال الإمامٌ المنصورٌ بالله ‏ عليه السلام ‏ في « الصفوة » : اعلم أن 
شروط الاستفتاء ترجمُ الى أصل واحلٍ : وهو أن О АА‏ المستفتي أن 
من يستفتيه من أهل الاجتھاد والعلم » ويحصل له هذا ОБИ‏ بوجوه : 

أحدٌها: أن يراه منتصباً للفتوى بمشهد من أعيان الناس. وأخذ الناس 
عنه » وأن يراه من أهل الذین Ob‏ يرى سمات الخير عليه ظاهرة ويرى 
الجماعةً مطبقةً على سؤاله ء والأخخذ عنه » والفرّع إليه ء أو يعلمه أو يظنه 
من أهل cpl‏ » ولكن صرف الجماعة يي اله ھت الصوارف . 

وكذلك الشیخ أبو الحسین» فانه قال dealing‏ شروط 


. ۳۹۸ ries )١( 


٦ 


الاستفتاء : أن СААР‏ على Bb‏ المستفتي Of‏ من يستفتيه من آهل الاجتهاد 
بما يراه من انتصابه للفتوى . . . إلى قوله : وأن allan‏ من أهل сод‏ یراہ 
من اجتماع الجماعات على سو Sl‏ واستفتائه » وہما يراه من سمات الستر 


والذین انتهی . 


انیت ЭА‏ أوضحٌ دلیل على ذلكء فإن رسول الله #8 بعثہ إلى 
الیمن مفتياً ومعلماً وقاضياً » ولا ЇЗ‏ أنه مجهولٌ الحال عند ЈМ‏ 
اليمن » أو عند الأكثر منهم . لکنهم ОДА‏ من قرائن الاحوال أنه من 
أهل العلم والدّيانة . | 


وقد ذكر المنصور باللّه ‏ عليه السلامُ ‏ ما هو آکثر ترخيصاً من هذا 
فقال - عليه السلام - في المستفتي : وذهب قوم أنه لا يجب عليه 
ذلك » بل له أن یل قَوْلَ المفتي من غير نظر في حاله . قال عليه 
السلام - : وما ذكرنا هو الذي كان شیخنا - رحمه الله يذهبٌ إليه وهو 
الذي يختارةُ - يعني عليه السلامُ ‏ أنه لا يحل MEA‏ المفتي من غير 
نظر» بل لا Л‏ من الظنْ لأهليته لذلك - وهذا هو المختارٌ الذي عليه 
الجماهيرٌ ء فإذا تقرّر في العامي المستفتي أنه يجورٌ له العمل بقول المفتي 
عند ГБ‏ عدالته بأخف الأمارات الحاصلة في ساعةٍ واحدة من غير سابق 


خبرة ولا طول صحبة . 


وعلى هذا عمل المسلمين في جميع الأقطار والأمصار من غير نهي 
UL‏ عن ذلك ولا إنکار » فغیر حاف على المنصف أن جميعٌ المدرسين 


(۱) تقدم تخريجه ص YOA‏ . 


۳۷ 


في علم الحدیث الماخوذ عنهم الإجازات على صفة المفتين للعامة وفي 
الديانة وفي معرفة ما يدرسون فيه . 

النظر الرابع : أن طلبة العلم ما زالوا یدخلون де!‏ الإسلام 
للقراءة « وطلب العلم » فإذا دخلوا سألُوا عن العالم في الفن ыр ٠‏ 
بالعالم قرؤوا عليه . وأخذوا عنه ДАЙ‏ من غير سابق خبرةٍ ولا طول صُحبة 
متقدمة إلا لظن علمه وديانته وتحريه للصدق بغير سبب لذلك الظنْ أكثر من 
كونه من أهل العلم والانتصاب للتدريس . 

وهذا إجماح من المسلمين » OV‏ منهم من в‏ كالطالب للعلم б‏ 
ومنهم من يسكت عنه كالعالم المفيد للطالب » وسائر من يعلم ذلك من 
العلماء » وهذا غير خاف على العلماء ولا يخافون من طلبة العلم بمضرة 
تلحقهُم إن نصَحُوهم في ذلك » كما LAS‏ حافوا من جبابرة الملوك ٭ وأهلٍ 
کر في الأرض إذا نصحوهم . فثبت بهذا Sf‏ ظاهز العلماء العدالة 
ии‏ با يركو فا العمل Аш‏ 

فإذا ثبت هذا ء ثبت أنه РУ‏ في OS‏ الحديث المسموعة » Ор‏ 
الظاهرٌ О]‏ 2 بيننا Ду‏ مصنفيها که من أهل العلم » ویغلب على 5B‏ 
JS‏ منصفِ аЙ‏ ليس فيهم dof‏ من آهل الفسق والفواحش والتظاهر بارتكاب 
الکباثر » وما فيهم مَنْ GAS LES‏ على رسول الله .وما فيهم بحمد 
all‏ إلا من ГУШ‏ صذقه وأمانتهُ ء Сыз‏ لم а‏ له هذا ال » EAS‏ عليه 
الرواية » وَسَرُمَ عليه ыб‏ » وكل متعبّد بظلہ . 

النظر الخامس : أجمعت UY‏ على قبول علوم الأدب من اللغة 
والمعاني والعربية بنقل علماء الأدب من غير تعرزض إلى جرح وتعديل 
غالبا ду,‏ هذا ما يدل على صحة كلام ابن عبد Sl‏ من قبول العلماء في 


۳1۸ 


فهذه الوجوه مما УКЫ‏ أن يَقَوَى بها قول أبي 2 بن عبد УЙ‏ . وقد 
قال Gt‏ الصّلاح : إن في قوله اتساعاً غیز مرضيٌ 29 . 

ولا شك أن المسألة محتملةً للنظر ء وان في Ы‏ 

فان قلت : dad‏ هذا القول إلى ابن عبد УЙ‏ وحَه تدل على شدُوذه 
MG],‏ العلماء على се‏ 

قلث : ليس كذلك » فقد ذهب جماعة من العلماء إلى قبول 
المجهول مطلقاً ء سواءً كان من أهل العلم أو لم يكن منهم ء وهو М‏ 
I‏ المنصور بالل - عليه السلامٌ - » وجزم الفقیةُ عبد الله بن زيد به ء 
وقال : هو مذهبنا حكاه في « الدرر المنظومة » وحكاه PLY!‏ المنصورٌ 
بالله عن الشافعي) في کتاب « الصفوة » وهو Dade‏ الحنفية بأسرهم(٩)‏ . 


)1( مقدمة ابن الصلاح ص ۱۳۸ . 
(۲) إصفاق مصدر أصفق » يقال : اصفقوا على كذا ء أي : اطبقوا عليه قال يزيد بن 


الطثرية : 
أثيبي أا ضَازُورَةٍ АЗ‏ المدى غلیه وئلك في الصديق Я‏ 


(۳) هذا المحكي عن الشافعي لا يصح ء ففي الرسالة ص ۳۷۰ : ولا تقوم الحجة بخبر 
الخاصة حتى يجمع أموراً منها : أن يكرن من حدّث به ثقة في دینه » معروفاً بالصدق في 
حدیثه » عاقلا لما يحدث به ء عالماً يما يحيل معاني الحديث من اللفظ ... وفي اختلاف 
الحديث ص : والظاهرفي المجهول : هو من لا تعرف عدالته عن خبرة أو عينه . 

وقال الإسنوي في « نهاية السول » ۱۳۸/۳ : إن الشخص إذا علمنا بلوغه و اسلامه ‏ 
وجهلنا عدالته » Ор‏ روايته لا تقبل كما نقله الإمام وغيره عن الشافعيء واختاره هو والآمدي 
وأتباعهما . 

وقال السبكي في « جمع الجوامع » ۱۵۰/۲ ٠ Vole‏ بشرح المحلي وحاشية البناني : 
فلا يقبل المجهول باطناً وهو المستور خلافاً لأبي حنيفة وابن فورك وسليم » وقال إمام الحرمین : 
يوقف ويجب الانكفاف إذا روى التحريم . آما المجهول ظاھراً وباطناً فمردود إجماعاً . 

(4) قال في « مسلم الثبوت وشرحه ۱٢٤/٢١‏ : مجهول الحال من العدالة والفسق » وهو_ 


۳۹ 


وتوقف yf SEU‏ طالب في قبوله في کتاب « المُجزي » ولم يقطع برده » 
وقال : المسألة محتملة للنظر ء ورجح السيد آبو طالب Ч‏ في « جوامع 
الأدلة » . وأشار قاضي القضاة(۲) في « العهد » إلى قبوله . فالذاهبٌ إلى ما 
6 ابی عبد I‏ لم ob‏ ببديع » بل SS‏ أقوى من قول من Ја‏ 
المجاهيلَ على الاطلاق . 


: مكمّل للکلام في هذه المسألة بذكر سو ال وجواب‎ ДШ, 


المستور في الاصطلاح غير مقبول عند الجمهور » وروي عن أبي حنیفة رضي الله عله في غير 

رواية الظاهر قبوله ء واختاره ابن حبان نقله же‏ في الحاشية . قال ابن الصلاح : يشبه أن يكون 
العمل في كثير من كتب الحديث المشهورة بهذا الراي . والاصل أن الفسق مانع من القبول 
بالاتفاق کالکفر ء فلا بد من ظن عدمهء فان اليقين متعسر ء لکن اختلف في أن الاصل 
العدالة » فتظن ما لم يطرأ ضدها ء أو الأصل الفسق فلا تظن العدالة ء ولك أن تقول : العدالة 
شرط اتفاقاً . لکن اختلف في أن أيهما أصل ء ثم إن المعتبر في حجية الخبر ظن قوي . فلا 
یکتفی بالظن الضعيف . فإنه لا يغني عن الحق 5 ألا ترى أنه قد يحصل الظن بخبر الفاسق 
إذا جرب مراراً عدم الكذب منه » لکن لا يقبل قوله شهادة ورواية » فكذا ظن العدالة من الأصالة 
لا يكفي ها هنا ء كيف وقبول الخبر من الدين ولا بد فيه من الاحتياط ؛ فمبنى ظاهر الرواية هو 
هذا لا ما ذكروه » وإلى ما ذكرنا أشار الإمام فخر الإسلام بقوله : وهي توعان : قاصر وكامل ء 
Lil‏ القاصر » فما ثبت بظاهر الإسلام واعتدال العقل УУ,‏ أصل حاله الاستقامة ‏ لکن الاصل لا 
يفارقه هوى يضله ويصده عن الاستقامة > ثم قال بعد هذا : والمطلق ينصرف إلى كمال 
الوجهین . ولهذا لم يجعل خبر الفاسق والمستور حجة . انتهى . وبهذا تعلم أن ظاهر مذهب 
الحنفية عدم قبول رواية المستور كغيرهم . وأن ما جعله بعضهم قول أبي حنیفة إنما هو رواية 
عنه على خلاف ظاهر المذهب . 

)١(‏ هو عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمذاني الأسداباذي کان شيخ المعتزلة في 
عصره وهم يلقبونه قاضي القضاة . ولا يطلقون هذا اللقب على غيره توفي سنة ٤٤٦ھ‏ . وكتابه 
العهد هو من آهم الکتب التي ألفت في أصول الفقه : وقد شرحه ابو الحسين محمد بن علي بن 
الطیب البصري المتکلم علی مذهب المعتزلة المتوفی سنة 1۳٩‏ بشرح کبیر سماه ۱ العمدة » ثم 
اختصر هذا الشرح وسماه المعتمد وهو مطبوع . وکتاب المحصول للقخر الرازي مستمد من 
کتابین لا يكاد یخرج عنهما غالبا » احدهما هذا ء والثاني المستصفی للغزالي فیما قاله الاسنوي 
في « نهاية السول » 4/١‏ . 


۳۳۰ 


أمَا السّؤال : فيّقال : هذه الحججٌ مبنية على تحسين ОБИ‏ بح 
العلم > والقول بان المجروح Э‏ فيهم . وأنه إذا کان نادراً 2 فالحكم 
بالنادر تقديم للمرجوح على الغالب الراجح ؛ وتقديم المرجوح على 
الراجح ضروري гый‏ ء والتوقف Lal‏ مساواة بين الراجح والمرجوح с‏ 
والمساواة بيتهما على الإطلاق قبيحةٌ بالضرورة ء لکن 255 المجروح نادراً 
فيهم غيرٌ مُسلُم ‏ فان وقوع الغيبة ААЛ,‏ والمنافسة في ЦЫЙ‏ كثير فیما 
بينهم » ЫШ,‏ من هذه الأشياء زیر . 

والجواب عن ذلك ШТ:‏ قوله : إن المجروخ غير نادر فيهم ؛ فهو بناءً 
على ot‏ کل مَنْ 312 منه فعلْ قبيح ء فهو مجروځ ؛ ومتى Lo‏ له أن 
العدالةً هي ترك جميع الذنوب والمعاصي » فالسؤال واقع » ولكن متى 
فسرنا العدالَۃً بهذه е‏ وجودُمًا في جميع المواضع التي DEE‏ فيها کعقد 
уд‏ » والطلاقٍ على EI‏ » والشهادات في البيوع والحقوق والحدود б‏ 
وقد دل الشرغ على ما تبيّن of‏ العدالة مرتبة دونَ هذه المرتبة . وفي 
الحديث عن أبي هُريرة عن النبي بلا أنه قال : « مَنْ Clb‏ قضاءَ المسلمین 
BANG у ШШШ. дщ р‏ ون AB Ole ope Oe‏ 
JU‏ » رواه أبو داود(۱) ء وقال الحافظ ابن كثير : إسناده حسن . 

ولأنهم يُسَمُوْنَ مسلمينَ ومؤمئین » وقد دَلَ Д‏ على قبولهم كما 
Дш‏ » وقد قال بذلك أبو الحسين ء М‏ قال في « المعتمد OU‏ في تفسير 
لفظة العذل - ما هذا لفظه ‏ وتُمُورِت СА‏ فيمن J‏ روايتهُ عن النبي إل ء 


)1( برقم ( هلاه" ) ومن طريقه البيهقي في « سننه ۱۰۰/ ۸۸ . 
(۲) كيف وفي سنده موسی بن نجدة الحنفي اليمامي وهو مجهول كما في « التقریب » . 
(ҮТ)‏ ۲/ ۱۲۱ . 


۳۳۱ 


وهو من اجتنب الکباثر والكذبٌ GULL,‏ من المعاصي والمباحات » 
Д6,‏ للمستخفات بالتطفيف بحبة » وللمباحات بالأكل على الطريق . ومما 
يقري خدا ما ورد في الحدیث » وأجمعت عليه UNI‏ من أنه لا تقبل(١)‏ مَنْ 
Gay А‏ أخيه ОД‏ مع أنه مقبول على مَنْ لیس бы‏ وبيته إحنة . فلم 
جر المُسْلِمُ الثقةٌ بالإخئة التي ба‏ وبين أخيه ما لم یر في العداوة 
إلى 1 لا Ба‏ إليه Jat‏ الین ء Uly‏ مجرد الاحنة » فوقوعها کثیر بين 
أهل الخیر قال all‏ تعالی : في صفة أهل الجنة « وَنَزَعْنَا ما في صدورهم 
من Je‏ > [ الاعراف : ۳ ] وقد حکی الله تعالی وقوع بعض المعاصي 
من أنبيائه الکرام - علیهم افضل pally Dall‏ - وفد سر المنصور - غ 
السلام - شهادة الفسقة المصرحین عند الضرورة ‏ ونظراً إلى مصلحة 
العامة » فکیف بقبول مَنْ هو من القائمین بارکان الاسلام » والمجتنبین 
للكباثر » ولمعاصي الجْسّة » وَلِمَا لم Je‏ المِحْئةٌ بملابسته من 
المعاصي ؟ ! وإنك متى تركت شهادة هؤلاء وروايتهم» واعتبرت قول 
المنصور بالله ‏ عليه السلام - في العدالة : إنها الخروج من کل شبهة , 
Lata,‏ النفس في كل طرفةٍ ونحو هذا من التشديدات» تعطلت المصالحٌ 
والأحكام » وتضرّر Ды‏ أهل الإسلام » ولم AS‏ الانسان يجد مَنْ МЕН‏ 


)1 أي : الشهادة . 

(۲) الاحنة : الحقد والضغيئة » وقد أخرج الإمام أحمد ۲/ ۲۰4 و ۲۰۸ و ۲۲۵ ۰ 
gly‏ داود ( ۳۹۰۰ ) و (۳۹۰۱) وعبد الرزاق في « المصنف » ( ۱۵۳۹۶ ) والدارقطني Г‏ 
۳ والبيهقتي ۱۰/ ۲۰۰ والبخوي في شرح السنة ( ۲۵۱۱ ) من طریق سلیمان بن موسی » 
عن عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده: أن رسول الله صلی الله عليه وسلم رد شهادة الخائن 
والخائنة وذي pat‏ على أخيه » ورد شهادة القانم لاهل البیت . وأجازها لغيرهم » وهذا سند 
حسن » وقواه الحافظ في « التلخیص » ۶ ۸ . وذو الغمر : الذي بينه وبين المشهرد عليه 
عداوة ظاهرة » والغمر : الضغن . والقانم : الخادم والتابع . 


۳۳۲ 


على النكاح » ولا یجدُ القاضي مَنْ TE‏ في الحقوق ‏ ولا یجد العامي مُن 
44 > ولا القارىء من يُقرئه» سواءً كان طالباً للاجتهاد أو للتقليد » فان 
المقلد Сай‏ یحتاج إلى عدالة من یله » وعدالة من يروي له مذهبٌ 
العلم ء وأَمْلُ التَحَرّزِ من الغيبة » ومن سماعها والقائمین بما يجبُ على 
الحذٌ المشروع من إنكارها ء والمتنزهين من الشبهات fel КШ]‏ من 
الکبریت او وإذا وجدتهم » فلا تکاد تجدهم إلا أهل العبادة والژهد 
والاعتزال دون Jal‏ التدریس والفتوى . 

فلو اشترطنا هذا في المفتي والمدرّس » والشّاهد في الحقوق ‏ 
والشاهد في النکاح » لعَظْمْتِ зый‏ من غير شك » وتعطلت المصالج 
بلا ريب . 

وقد قال الشافعي في العدالة VE‏ استحسنه کر من العقلاء من 
سی قال : لو کان ARO‏ تن لم بال Зан АЫ‏ ولو کان كل دنب 
لا يمنع من العدالة لم تجذ مجروحاً ء ولکن مَنْ ترك 0% وکانت 
Мы,‏ اکثر من مساوثه ‏ فهو ILE‏ حکی معنی هذا عنه النواوي في 
و الروضة OG‏ 

وقال Le‏ الله بنُ زيد في « الذرر» في تفسیر لفظ العدل : ومعنی 
کونه عدلاً : أن يكون бә je‏ للواجبات » ومجتنباً للکباثر من المستقبحات ء 
وحديث أبي هريرة الذي قذّمناہ في من غلب де‏ جوزه يشهد لهذا . وما 
زال آهل الور ع الشحیح » والخوف العظیم дуй‏ بذنوبهم ویذمون 
أنفسهم بذلك . وقد روى الأعمش عن إبراهيم Saal‏ » عن أبيه ء قال : 


)\( وروضة الطالبین » ۱۱ / ۲۲۵ بتحقیقنا مع صاحبنا الشيخ عبد القادر الأرنؤرط نفع 
الله به . 


۳۲۳ 


яд م‎ 


قال عبد الله - يعني ابن مسعود -: لو تعلمون ذنوبي ما وطیء قبي انا » 
tnd‏ علی راسي SUH‏ ء وَلَوَددْتُ أن a‏ عفر لي 5 من ذنوبي » وأني 


دعیث Ме‏ الله بن О),‏ , 


وروی الأعمش › ۰ عن ابراهیم التيمي » عن الحارٹ بن ү‏ 

ل : أكثرُوا على عبد اللّه C5‏ فقال : واللّه الذي لا ال عَيره لو تعلمون 
ы ie куи А‏ ند 
وجه عن ابن مسعود ‏ رضي الله 4s‏ 

وقد روى Lake‏ عن أبي الڈُرداءٍ أنه قال др:‏ الله أجار ابن مُسعودٍ 


من الشيطان على لسان نيه“ . وجاء من غير وجه عن النبي كله : لو Ls‏ 


)1( رجاله ثقات أخرجه الحاكم في « المستدرك» ۳/ ۳۲۹ من طريق عبد اللّه بن 
وهب » عن سفيان الثوري ء عن الاعمش به وصححه ووافقه الذهبي وإبراهيم التيمي : هو 
إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي تيم الرباب ؛ هو وأبوه ثقتان من رجال الستة » واخرجه 
الفسوي في تاريخه ۲/ ۵4۸ من طريق سعيد بن منصور ؛ عن أبي معاوية الضرير » عن 
الأعمش » عن إبراهيم التيمي ؛ عن الحارث بن سويد قال : قال عبد الله . . ورجاله ثقات 
Lal‏ . 

. ۱۳۳ /۱ » ء وأبو نعيم في « الحلية‎ ٥44 /۲ رجاله ثقات . أحرجه الفسوي‎ (үу 

(۳) انظر سیر أعلام النبلاء ۱/ ٦۹٤‏ طبع مؤسسة الرسالة . 

(4) هذا وهم من المصنف رحمه الله » فالذي رواه علقمة عن أبي الدرداء أن الذي أجاره 
الشيطان على لسان نبيه هو عمار بن ياسر وليس ابن مسعود 4 فقد اخرج البخاري في 
з‏ صحیحه » ۳۷٤۲ у‏ ) في فضائل الصحابة من طريق إبراهيم ء عن علقمة . قال : قدمت 
الشام فصليت ركعتين ء ثم قلت : р‏ یسر لي جليساً صالحأ فاتیك قوماً فجلست إليهم 6 
فإذا شيخ جاء حتى جلس إلى جني قلت : من هذا ؟ قالوا : ابو الدرداء » فقلت : إني 
دعوت الله أن ييسر لي جلیساً صالحاً فيسرك لي ۽ JU‏ : ممن أنت ؟ قلت “امن أهل الكرفة + 
قال : أو ليس عتدكم ابن أم عبد صاحب النعلين والوساد والمطهرة ؛ Kal‏ الذي أجاره الله من 
الشيطان يعني على لسان نبيه پل ؟ أو ليس فيكم صاحب سر النبي پچ الذي لا يعلم احد 
غيره ؟ . . . واستدركه الحاكم ٣‏ على البخاري فاخطا . واخرجه أحمد 14٩ /٦‏ و٤٥٦‏ 
وفي آخر الرواية الأولى : صاحب الوساد : ابن مسعود » وصاحب السر : حذيفة а‏ والذي أجیرے 


ҮҮ; 


م 
4 


‘ae 4 ۶ og ر کا‎ 4a of е 2, „Ё alg 
‚Оше مؤمرا احدا من غير مشورة لامرت ابن ام‎ 


7 مه 


_ مر 1 
وقال - عليه السلام - : « رَضِيتٌ У‏ ما رضي لها ابن أم СО ae‏ 
وجاء ше‏ ۔ عليه السلام - أنه قال : « اهْتدُوا بهذي او وا 


Or of 
Я ابن ام عبد ید‎ 


من الشيطان : عمار ء وفي الرواية الثانية : أليس فيكم صاحب الوساد والسواك يعني عبد الله 
ابن مسعود , أليس فيكم الذي أجاره sale ТЕКЕ ТЕГЕ ай‏ الجن 
ee ee‏ ا و او سا 

بنحو الرواية الثانية . وأخرج الترمذي ( ۳۸۱۱ ) من طريق معاذ بن ہشام عن أبيه » عن قتأدة » 
ار ا Ain‏ : اتیت المدينة » فسألت الله أن پیسر لي جلیساً صالحاً فيسر لي با 
هريرة ء فجلست إليه . فقلت له : إني سالت الله أن بيسر لي جليساً صالحاً فوفقت لي » ء فقال 
لي : ممن أنت ؟ قلت : من اهل الكوفة » جثت التمس الخیر وأطلبه فان الس فيكم من 
این مالك مجاب الدعوة » وابن مسعود صاحب طهور رسول الله يله وبغلته » وحذیفة صاحب 
سر رسول الله Ж‏ . وعمار الذي أجاره allt‏ من الشيطان على لسان نبيه » وسلمان صاحب 
الكتابين ؟ قال قتادة : والکتابان : : الإنجيل والفرقان . وقال الترمذي : هذا حديث حسن 

)1( أخرجه أحمد ۷٦ /١‏ و ۹۵ و ۱۰۷ و ۱۰۸ء والترمذي (۳۸۰۸) و (PAN)‏ 
والخطيب في « تاریخ بغداد » ۱/ ١48‏ وابن ماجة ( ۱۳۷) والفسوي في تاريخه ۲/ «ort‏ 
وابن سعد في « الطبقات» ۳/ 6 من طرق عن أبي إسحاق السبيعي > عن الحارث الأعور › 
عن علي والحارث ضعيف » لکن تابعه عاصم بن ضمرة وهو حسن الحدیث عند الحاكم ۳/ 
۸ فيتقوى ویعتضد . 

(۷) أخرجه الحاكم ۳۱۹/۳ من حدیث عبد اللہ وصححہ » ووافقه الذهبي ۰ وهو كما 
قالا ء وله شاهد من حديث أبي الدرداء بلفظ : « رضیت بما رضي الله تعالى لي ولأمتي وابن بن أم 
عبد » آخرجه الطبراني كما في « المجمع » 7٩‏ ۰ء قال الهيئمي : ورجاله ثقات إلا أن 
عبید الله بن عثمان بن خيثم لم يسمع من أبي الدرداء . 

(۳) حدیث صحیح رواه الترمذي (۳۸۰۵) والحاكم ۳/ ۷۵ من طريق إبراهيم بن 
إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل ء حدثني أبي .عن tel‏ عن سلمة بن كهيل ۽ > عن ofl‏ 
الزعراء عمرو بن عمری عن ابن مسعود قال + قال رسول الله & : « اقتدوا باللذين من بعدي 
من أصحابي أبي بكر وعمر » واهتدوا بهدي عمار » وتمسكوا بعهد ابن مسعود » وهذا إسناد 
ضعيف ٠‏ إبراهيم وأبوه وجده ضعفاء » وصححه الحاكم ورده عليه الذهبي . 


۳۳۵ 


فإذا کان مثلُ هذا الصاجب الجلیل يُقسِمٌ باللّه шй‏ لا ال الا هو لو 
OL;‏ الناس А], быз‏ على رأسه التراب » فكيف بمن هو دونه من سائر 


المؤمنين ؟ ! . 


والكلام في ola‏ الجملة يحتملٌ التطويلٌ » لتعلقه بالمصالح المرسلة 
وما يجورٌ منها. وما لا يجوز ء وبالأقوال والخجج في ذلك . وما یرد 
عليها ء وما о‏ به . وهذا بابٌ واسع » وبحر عميق » وليس القصدٌ 
الاستيفاء » وانما القصدً التنبية على مثارات الأنظار . وللناظر نظرة في مثل 
هذا . فهذه من المسائل الظلیة ء والأمر فيها قريبٌ إن شاء الله تعالی . 


فهذه УШ‏ لاعتمادنا في رواية الحديث على مرسل الثقة » وإنما 
يعتمد عليها في إسناد الحديث وتسميته مسنداً وترجيجه على المرسل » ОУ‏ 
رجال المسند من Jal‏ العلم lll‏ دلت هذه الوجوهُ على قبولهم . فآما بو 
ومعرفةٌ صحته . فاعتمادنا فيه على قبول المرسل على الشروط التي 
قدمناها ء كما ذلك Cade‏ الجماهير من الأثمة ‏ عليهم السلام cm‏ وان 
قڈرنا рде‏ صحة الطريق المسندة . 


ورواه الطحاوي في « مشکل الاثار » ۲ ۳ وأحمد ۵/ ۳۸۵ و ۰۲ والحميدي في 
و مسنده » ( 44٩‏ ) والخطیب في « تاریخه » ۱۲/ ۲۰ » والحاكم ۳/ ۷۵ من طرق عن عبد 
الملك بن عمير ء عن مولی لربعي بن حراش ۽ عن ربعي بن حراش ؛ عن حذيفة ... ورجاله 
ثقات غير مولى ربعي وسمي في بعض الروایات هلالا فإنه لم یوثقه غير ابن حبان » وقد تابعه 
عمرو بن هرم » عن ربعي بن حراش به عند أحمد ۳۹۹/۵ والترمذي ( )۳٦٣٣‏ وابن حبان 
(۲۱۹۳) والطحاوي ۲/ ۸۵ ء وسنده حسن في الشواهد . 

ورواه ابن عدي في «الکامل» ٦٦٦/٦‏ من طريق حماد بن دلیلء عن عمر بن نافع عن 
عمرو بن هرم » قال دخلت أنا وجابر بن زيد على انس بن مالك فقال : قال رسول الله 6 kate‏ 


وھذا سند حسن . 


۳۳۹ 


الجواب السادس : أن كلام ЈИ‏ أيّده „АЙ‏ مما يجب عليه النظر 
في نقضه ء لاه لیس مما یختص بمحمد بن إبراهيم ء بل هو تشكيكٌ في 
القواعد الإسلامية ء وتشكيك على أهل Ды‏ المحمّديّة ء وذلك أَنھم 
أجمعوا على خن الرجوع إلى الكتاب والسئة في جمیع الأحوال على 
DEY‏ » وأجمعوا على وجوب ذلك على جميع المكلفين في بعض 
الأحوال . 


والسيّد  од‏ الله ۔ بالغ في التشكيك على مَنْ آراة الرجوع إلى 
الکتاب Лу‏ » بحيث لو تصدَّى بعض الفلاسفة لتشكيك على المسلمين 
في الرجوع إلى كتاب ربّهم الذي أنزل عليهم ء والاعتمادِ على Be‏ نبیھم 
الذي әй‏ إليهم ء ما زاد على ما ذكر ДАЛ‏ فانه شكك في صحة 
الأخبار النبوية» وطعن في جمیع طرقهاء Зр‏ الشك في إسلام رُواتھاء 
وفي إسلام مَن استطاع أن ШЫ‏ في إسلامه » حتى UKE‏ في إسلام 
الإمامين الكبيرين مالك والشافعي » فمنع من معرفة حدیثِ الفقھاء 
وأوجب معرفة رجال الأسانيد » ومعرفة عدالتهم وعدالة مُن عدّلهم 6 وعدالة 
من عدّل المعدّل ء وهذا „Р‏ موجودٍ في حديث al‏ البيت ‏ علیهم السلام - 
لقبولهم للمرسل ؛ ولهذا لم يصنفوا في الجرح والتعديل » ومعرفة 
الرجال « واختصرٌوا SSS OB » АДАН ДЭ‏ في بعض كتبهم البسيطة 
التي لا توجد في هذه الأرض с‏ فذکڑھا لا ينفع ء بل ذکرها ауа]‏ وذلك 
لان المُرْسَلَ مقبولٌ عند كثير من أهل العلم . 

وأما المسند др‏ كان رجاه معروفينَ بالعدالة » فمقبول بالإجماع ء 
وان كانوا غير معروفین ء فمردودٌ عند من يقبل المرسل وعند من يشترط 
العدالة ء والأآسانیڈ الموجودة في كتب أهل المذهب من هذا القيد 


۳۳۷ 


بالضرورة » لأنه لا يُعرف أحوالٌ رجالها إلا بالرجوع إلى كتب الفقهاء في 
معرفة الرجال . 


وأيضاً كثيرٌ من al‏ البيت يقبل فُسّاق الٹاویل ء وقال المنصور باللّه : 
هو الظاهر مِنْ مذهب آصحابنا . وكثيرٌ منهم اذعی أن قبولهم إجماع ء ومن 
لا ба‏ فإنه Jou уй‏ العدل الذي يقبلهم والذي لا يؤمن أنه 
يقبلهم ء لأنهم نوا على قبول مرسل الثقة » ولم يشترطوا أن يكون шей‏ 
ممن لا يقبلهم » فتطرّف احتمال فسق التأويل إلى ШУ‏ أهل البیت - 
عليهم السلام ‏ من يقبل المتأول ومن لا يقبل » وقد منع ARN‏ من قبول JS‏ 
حديث احتمل أن في رواته فاسق تاویل بمجرد الاحتمال » وقال : لا بد من 


وسيأتي تحقيق هذه النكتة في الإشكال الرابع + آخر الفصل الثاني 
من الكلام في المتأولين . 


فثبت بهذا أن السَيّد - أيّده الله ۔ سد طريقٌ معرفة السلة النبوية 
المروية من طريق الجترة » والمروية من طریق اهل الحديث » BY‏ منع من 
قبول المرسل الذي مدارٌ حديث العترة عليه » ОКТ‏ عدالة أهل 
الأسانيد التي مدارٌ معرفة أهل الحديث عليها ء ثم إنه شكك في معرفة معنى 
الحديث على تسليم صحته . وذكرٌ صعوبة معرفة الناسخ والمنسوخ ‏ 
والخاص (ЫЙ‏ ء وغير ذلك مما يأتي لفظه „айу‏ ء إن شاء alll‏ تعالى . 


ثم إنه سلك لك المسلك في معرفة تفسير القرآن بما فيه من الناسخ 
والمنسوخ ‹ والعام والخاص © ووقوف العمل بالعام 2 والظاهر على معرفة 


ҮҮЛ 


ما في السنة مما يُوجب تاویل الظاهر ء وتخصيصٌ العام مع تشكيكه في 
معرفة السنة » فاشکل dt‏ معرفةٌ معنى القرآن » ثم شكك في معرفة اللّغة 
والعربية „ЙЛ‏ هما عموهُ تفسیر الكتاب والسئة ء ثم منم صحتهما عن 
اللغویین والنحويّين » وصرّح بان اتصال الرواية الصحيحة بهم ‚хә‏ 
ھُکذا أطلق القول بهذا ء وجزم به ء وقطعه عن الشك والتردد » ولم یبال 
بما يلزم منه من de‏ باب رجوع المسلمين إلى كتاب ربهم - سبحانه 
وتعالى - الذي أنزله عليهم نوراً 7071+ ہم والقرآن 
OS‏ هو عصمة الامة عند مَوْرِ ار الضلالات إلى يوم القيامة ء وليس 
عصمةً للقرن الأول من هذه الأمة ء ولا لِلقَرن الثاني والثالث ء بل هو А2‏ 
الله АДАА‏ على جميع عباده إلى يوم 5‚ 


ثم إن BRE LOI‏ في قبول النحويّين واللغويّين على تسليم صحة 
الرواية عنهم » وثبوت اتصالها بهم ء فقال : إن قَبولھا منهم على سبيل 
التقليد لهم . ومنع من التفسير بهذا الوجه » وهذا ما لم JE‏ به أحد . وليت 
شعري !! كيف الاجتهادٌ في ثبوت لغة العرب ؟ وهل ثْمَةَ طريقٌ إليها إلا 
بقول الثقات مثل ما أنه لا معنى للاجتهاد في ثبوت الأحاديث النبوية إلا 
قبول الثقات » ومتى كان قبول الثقات ҺЫ‏ عند السيّد ؟ فهل يُوجب على 
المجتهدين ان يُحيوا الموتئ من العرب » ثم يسألوهم عن العربية فيأخذوها 
عنهم مشافهةٌ من غير تقليد ؟! أو كيف السبیل عندہ إلى معرفة اللغة العربية 
بعد منعه من قبول الرواة » وتعليله لذلك بكونه تقليداً لهم لا بكونهم 
مجروحين ولا مجھولین ؟! فاما المتواترات الضروريات ؛ فلا تكفي 
المجتهد » ولا تسم معرفتها فقھاً Vy‏ اجتهاداً . وقد أجمع العلماء من 
جمیع طوائف الاسلام قدیماً وحدیثاً على قبول الثقات فیما لا يدخله النظر 


۳۳۹ 


والاجتهاد إلا مَنْ LE‏ من متكلمة البغدادیة » وانطبق إجماع ААЛ‏ الصالح 
علی ذلك قبل حدوث ھؤلاء المخالفين ‘ gael,‏ فضلاء الأامةء ونجوم 
الائمة بعدهم على ذلك ء ودانوا به BF‏ بعذ قرنٍ ما أَنْكَرٌ ذلك АК‏ ء ولا 


. فيه مسلم‎ LS 


وقد أورد СЫ‏ الخطيب الرازي(۱) في « محصوله Me‏ هذه الشبهة 
بأطول من كلام السْیّد وأوسمٌ » وهي إحدى دواهي كتابه » ولکثه еда‏ 
على أسلوب دقيتي يصعب على كثير من الناظرين فيه كيفية الانفصال منه к‏ 
لكنّه أجاب عنها ء ولم EKG‏ عليها كما فعل السَيّد ‏ أيده الله - ء والسيد 
оба‏ عن قصد التشكيك في الاسلام » ولكنّه لما 5 بالتعت في رسالته ء 
آزمه ذلك من غير قصد ‏ والتعنث МА,‏ في الأمور يجر الإنسان إلى ما لم 
ы) ee)‏ إليه ما يكره ء ولهذا جاءت السنة بالاعتدال في جميع 


الأمور . 


الجواب AEH‏ : قال الله تعالى في > رسول الله ہچ : « وَمَا 
ينطق عَن الهرَئ Y‏ 25% وی > [النجم : ]٤-٣‏ وقال WW‏ تعالى 


فيما أوحاه إلى رسول الله yy ав‏ نا خن Tey, SUS‏ لَحَافِظُونَ 4 
[الحجر : 4[ . 


وغذا يقتضي أن شريعة رسول الله اة لا تزال محفوظة ء وه لا 

تبرح محروست فکیف یکثر السيّد  оа‏ الله في تشويش قلوب الراغبين 

)\( هو الإمام الأصولي النظار المفسر فخر الدین محمد بن عمر بن الحسین الرازي 
المتوفی سنة ٦٦٥ھ‏ . 


(؟) انظر الجزء الأول ق ١‏ ص ۲۷٢‏ - ۲۹۷ بتحقیق الدكتور ple АР‏ فياض العلواني . 


۳۳۰ 


في حفظها ء ویوغز الطريقٌ إلى معرفة معناها ولفظھا . 


الجواب О]: ДАВИ‏ كتب الحديث وغیزها من کتب الاسلام موجودة 
بحمد الله في خزائن الأئمة والعلماء - رضي الله عنهم ‏ ء فلو 05 موت 
Jal‏ العلم والعدالة ء لجاز لنا أن نعمل بما في الكتب التي كتبت العلماء 
الثقاتٌ عليها خطوطهم بالضّحة والسّماع متى عرفنا أنها خطوطهم . أو غلب 
صحة ذلك على ظنوننا بالقرائن » أو أخبرنا بذلك من نثق به » وهذه إحدى 
طرائق 17 الزواية وهي المسماة ЕЯ‏ » وقد ذكرها الأصولیون 
ойд,‏ . 


وقال الإمام المنصوژ باللّه ‏ عليه السلام - في « صفوة الاختيار» : 
فان غلب على db‏ سمائه » وعرف خط شیجه ء أو خط نفسه فيما لب 
على ظنه أنها لا تقع إلا فيما سَمعّه » فقد اختلفوا في ذلك » فحكى 
Мара‏ ا (ЖИ Oe ee‏ 
قوله : وحکی عن آبي يوست ومحمد والشافعي جواژ روايته » ووجوب 
قبول خبره ء والعمل به » وهذا غير بعید على أصلناء بل هو الذي 
نختاژه ء est ОУ‏ الأخبار والشرائم منتهاها على غالب الظن ء والدلیل على 


(۱) في ‏ : طرق . 

(Ү)‏ الوجادة ليست من باب الرواية ء وانما هي حكاية عما وجده . والقول بوجوب العمل 
بها هو الذي لا يتجه غيره في الاعصار المتأخرة . فانه لو توقف العمل فيها على الرواية لانسد 
باب العمل بالمنقول لتعذر شرط الرواية فيها ؛ . فإذا اطمان طالب العلم إلى صحة نسبة الكتاب 
إلى مؤلفه وكان ثقة مأموناً وجب أن يعمل ہما فيه من الأحاديث بعد التأكد من صحة أسانيدها ء 
وسلامتها من الشذوذ والعلة . انظر «مقدمة ابن الصلاح » ص ۲۰۰- ۰۲۰۲ «وتوصیح 
الافکار MOY -۳۶۳/۲ ү‏ .وتدریب الراوي ۲ ٦٦ء‏ ومقدمة جامع الاصول IN‏ 
AA ЛУ‏ ۰ و و الباعث الحٹیث ‏ ص ۱۲۷ . 


۳۳۱ 


صحته أن الصحابة 149 على العمل بما هذا حاله ء وأجمعوا على ذلك с‏ 
واجماغهم «Lhe‏ ولهذا فإنهم رجمُوا إلى كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه 
إليه النبي бод‏ » وأخذوا كثيراً من الشريعة منه » Ше»‏ على مجرّد БАЛ‏ 
لما غلب على ظنهم صحته ء وأنه بإملاء البي BB‏ 


وقال الامام المنصورٌ باللّه - عليه السلام - في « المجموع 
المنصوري » ۰ في الرسالة المعروفة « بالأجوبة الرافعة للاشکال الفاتحة 
للأقفال » » وقد أكثر من الاحتجاج بأشیاء من سيرة الهادي - عليه السلام - 
ما لفظه : فان قيل : من أين لهم صحةٌ ذلك ؟ 


قلنا : هو مذکور في سيرته » والرواية من الکتب المشهورة عندنا 
جائز وان Ур‏ توصيلٌ سماعها . فان قيل : وَمِنْ أين یجورٌ ذلك ؟ قلنا : 
دلیله كتابُ عمرو بن حزم > др‏ المسلمين رجعوا إليه وفصّلُوا به الأحكام 
وبَمُضوا القضايا ء وليس معهم منه إلا «CL, БА) Sone‏ وأجمعوا على 
ذلك ء فلذلك قلنا : تجوز رواية الكتب المشهورة التي هي مضافة إليه وان 
لم تكن سماعاً Д8 eis‏ ذلك موققاً . انتهى بحروفه . 

وفيه ما ترى من التصريح بان الصحابة عَوُلُوا على مُجرّدِ الخط لما 


وقد احتج - عليه السلام - في كلاميه هذين بحجتين : 
(حداهُما : أن كثيراً من الاخبار والشرائع مبناها على ОД‏ . وسيأتي 


(۱) تقدم تخریجه ص ۲۹۳ . 


۳۳۲ 


تقريرٌ هذا الدليل في الجواب التاسع - إن شاء اللّهُ تعالئ ۔ . 


وثانيهما : کتاب عمرو بن حزم > وهو LS‏ مشهورٌ مستفیض » وفيه 
کلام كثير ذكره الحافظ OS St‏ البُصرويٌ » وقد اختصرته لطوله » 
„ЙД,‏ إلى بعضه ‏ فاقول : قال ابنُ كثير : قد 95 هذا الحدیث 
مسنداً ومرسللا ؛ ما المسند : فرواه جماعة من الحفاظ » وأئمة الأثرء 
فرواه النسائي في « سننه » ء والامام أحمد في « مسنده » وأبو داود في كتاب 
«المراسیل»(۲۳, وأبو محمد عبد alll‏ بن عبد الرحمن «релй‏ وأبو يعلى 
المؤصلي » ويعقوب بن سفيان في « مسانیدهم » ء ورواه الحسنْ بن 
نبقیان: الفسوق » وعثمان be‏ سعيد الدارمی ء وعبدٌ الله بن عبد العزيز 
البغوي > وأبو زرعة الدمشقي « وأحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي 
الكبير » وحامٌ by‏ محمد بن شعيب البلخي ء والحافظ الطبراني » وأبو 


)1( هو ابو الفداء عماد الدين إسماعيل بن الشيخ أبي حفص شهاب الدين عمر القرشي 
البصروي الأصل الدمشقي النشأة والتربية والتعليم صاحب التفسیر العظيم الذي لم يؤلف على 
نمطه مثله والبصروي : نسبة إلى بُصرى : مدينة تقع جنوب شرق دمشق » تبعد عنها ۷۰ She‏ 
تقریباً وقد ولد رحمه الله في قرية مجدل من أعمال بصرى سنة ۷۰۱ ء ثم انتقل إلى دمشق سنة 
٦ء‏ في الخامسة من але‏ وتفقه بابن الفرکاح ت ۷۲۹ ء وسمع من عيسى بن المطعم 
ومن أحمد بن أبي طالب الحجار ۷۳۰ ء ومن القاسم بن عساکر ت ۷۲۳ ء وإسحاق بن یحیی 
الامدي ت ۰۷۲۰ ولازم الحافظ ابا الحجاج المزي ت ۷٢٢‏ صاحب « تھذیب الکمال » و 
« تحفة الاشراف » وبه انتفع وتخرج وتزوج بابنته » وقرأ على شيخ الاسلام ابن تيمية ت ۷۲۸ 
کثیراً ولازمه وأحبه . وانتفع بعلومه » وعلی مرخ الاسلام الحافظ الذهبي ت ۷۸ ء وأجاز له 
غير واحد من Jal‏ مصر . 

برع في الفقه والتفسیر والحدیث والعربية » وجمع وصنف . ودرس وحدّث والف » وکان 
كثير الاستحضار » قلیل النسیان ء جید الفهم . حسن المفاكهة » سارت تصانیفه في حیاته » 
وانتفع الناس بها بعد وفاته . توفي سنة ٢۷۷ھ‏ . 

(۲) هو فيه » ورقة ۱۷/ | مرسل . ولیس بمسند ۰ 


۳۳۳ 


حاتم بن حبان الیستی في « صحيحه » من طريق سلیمان بن داود(۱) 
الخولاني من أهل دمشق » وقال : هو ثقة مأمون. 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقي : أثنئ عليه أبو زرعة وأبو حاتم 
الرازیٌان » وعثمانٌ oe‏ سعيد Сал‏ وجماعة من الحفاظ ورأوا هذا 
الحدیث موصول الاسناد حسنا . 

1 я ےھ‎ * 5 2 Р) 

وأما المرسل » فقال ابن كثير : وقد روي مرسلا من وجوه اخر ء كما 
رواه يونس بن يزيد ء رواه عنه النسائي وأبو داود . وكذا رواه سعيد بن عبد 
العزيز رواه عنه النسائي . ورواه الشافعي عن مالك ء عن عبد الله بن أبي 
بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه Shaye‏ وكذا رواه الشافعي أيضاً ء 
عن مسلم بن خالد ء عن ابن جریج ء عن عبد الله بن أبي بكر مرسلا . 

قال ابن جريج : فقلت لعبد اللّه بن أبي بكر : أفي شك آنت أنه 
كتابٌ النبي ل ؟ قال : لا . ورواه عثمان بن سعيد ААИ‏ ء فقال : 
حدثنا [у А}‏ حماد . عن ابن المبارك ‏ عن مَعْمَر ء عن عبد الله بن أبي 
بكر بن عمرو بن حزم » عن أبيه . عن oder‏ » فذكره بطوله » وقد أشار إلى 
نحو هذا الطريق gf‏ أحمد гу‏ عدي . 

قلت : وذكر Syl‏ كثير اختلافاً في صحة الطريق ШУУ!‏ من طرق هذا 
الحديث وطول PIS‏ في ذلك » ثم قال : 


وعلى كل تقدیر » فهذا الكتابُ متداولٌ GE‏ أئمة الإسلام قديماً 


)\( تقدم في الصفحة ۲۹۳ في التعليق أن الحكم بن موسى غلط على يحيى بن حمزة 
في قوله : سليمان بن داود . وأن الصواب قول محمد بن بكار : سليمان بن أرقم كما رواه 
النسائي » وهو في أصل يحيى کذلك وسليمان بن أرقم متروك الحديث . فسند الموصول 
ضعيف لا يصح . 


۳۳۶ 


وحدیث یعتمڈون عليه ء ويفزعون في lige‏ هذا الباب إليه » كما قال 
الحافظ یعقوبٍ بنْ سفیان() : ولا اعلم في جمیع الکتب کتاباً اصح من 
كتاب عمرو بن حزم » کان أصحاب رسول الله ж‏ والتابعونَ برجعون إليه 
56455 & آراء‌هم А‏ 


وقال سعيدٌ Se‏ المسيّب : قضئ 2 Sy‏ الخطاب في الإبهام بخمس 
عشرة ء وفي التي تليها بعشرء وفي الوسط بعشرة ء وفي التي تلي الخنصر 
“з‏ وفي الخنصر بست ء فلما وجدّ کتاب عمرو بن حزم وفيه : أن 
رسول الله 38 قال : « وفي کل أَضْبّع مما مُنالك عَشْرٌ من الإبل » صاروا 
إليه . رواه الشافعی والنسائي) ء وهو صحيح إلى سعيد بن المسیب . 
فهذه هي الطريقٌ الثانية المرسلة . 


واعلم Sf‏ المنصور باللّه - عليه السلام - قد احتجٌ بهذا الحدیثِ ء 
وأشار في الاحتجاج به إلى الاعتماد على الإجماع على العمل به » وذلك 
واضح في كلامه › وقد طابقه على ذلك الحافظ يعقوبٌ بنْ سفيان » ونسب 
العمل به إلى الصحابة والتابعين ء وكذلك الحافظ Jel‏ كثير البُضْرّويٌ ء فإنه 
ذكر ما هو في معنیٰ دعویٰ الإجماع » كما تقدم Шу.‏ خالف جماعة من 
БШ‏ في بعض طرق هذا الحديث » وذلك لا يضر بعد ثبوت الاجماع 
[Де‏ العمل به » ولعلّهم لم یعرف هذا الإجماع ء ومن عرف حجةٌ على من 
لم يعرف » إلا أن يكون خلافهم مخصوصاً بتلك الطريق مع الاعتراف 
بصحة الحديث من غيرها » فلا إشکال حینئذ . فهذا الكلام انسحب من 


)\( في als‏ و المعرفة والتاريخ » ۲/ YN‏ . 
(Үу‏ مسند الشافعي ۲/ ۲۷۱ . والنسائي ۸/ 5ه . 


۳۳۵ 


کلام المنصور al‏ - عليه السلام - لبیان صحة الحديث الذي احتج به - 
عليه السلام - . 


ثم LS‏ إلى حكاية آقوال الأئمة والغلماء في الرجوع إلى Б‏ 
فمن ذلك کلام الامام یحیی بن حمزة ‏ عليه السلام - ۰ فانه ذکر في کتاب 
« المعیار » GID‏ الرواية إلى أن قال : ورابغها أن لا یکون متذکراً لسماعه 
ولا لقراءته لما في الکتاب » لكنه ЫШ‏ ذلك ء لما یری من خطه أو قرينة غير 
ذلك ء فهذا مما قد وقع فيه حلاف بَيْنَ العلماء ء فذهب بعض أئمة الزيدية 
أن ذلك У‏ يجوز » وهو رأي الحنفية ء وذهب СЕТ‏ إلى جوازه » وهو 
رأي أبي یوسف » ومحمد » واختاره Sol‏ الخطيب الرازي . والمختارٌ 
عندنا : هو جوا العمل على ذلك » دون الرٌوایة » OY‏ العمل Lal]‏ مستنده 
غلبةُ «Оби‏ وهذا حاصل ها هناء UE‏ الرّواية » فلا بد فيها من أمر وراء 
ذلك » وهو القطع بمستند يجوز معه الرواية . انتهئ . 


فانظر إلى تصريحه ‏ عليه السلام  Sb‏ العمل إنما مستنه с О‏ 
وإتيانه « ب « [نما » المفيدة للحصر على سبيل المبالغة ء لما كان هذا هو 
الغالبٌ ء Wy‏ فالعلم مستند للعمل صحيح ء ولكن على سبيل الاتفاق ء لا 
علئ سہیل الوجوب المتحتم » فلا يُشترط لذلك إلا «ОВИ‏ وانظر إلى 
قوله - عليه السلام ‏ لما يرى من خطە أو قرينة غير ذلك » فاجاز العمل بأي 
قرينةٍ حصل معه GEN‏ ء فانظر إلى تعليله بجواز العمل » وعدم جواز 
الرّواية ء فإنه واضح في بیان مقصده أنه يجوز العمل ОБ‏ الذي لا تحل 


معه الرواية . 
وقال (Шу!‏ المهدي محمدٌ بن المطهر- عليه السلام - في كتابه 


۳۳۹ 


« عقود العقیان » في تفسير قوله ‏ عليه السلام - في القصيدة : 
шр;‏ سَمَاعاً عَنْ عَليم Git‏ أبي القاسم ALIS‏ بالفضل 

قال - عليه السلام ‏ ما لفظه : إن قیل > وهل يجوز أن يروى عن 
БАЙ‏ من غير قراءة ؟. قلت : هو اح الطرّق عند بعضهم ء وهو الذي 
اختارہ حي سيّدي ووالدي أمير المؤمنین - قَدس الله روحه ونور ضريحه - 
والوجه في ذلك OLS of‏ عمرو بن حزم )59( عنه الجماعة من أرباب 
المواهب » وليس إلا أنه أخرجه من غير سنك . فإذا صح أن الكتابَ 
مسموع؛ ale,‏ خطوط الشيوخ » صح GIN‏ أن يروي عنه » كان طریقاً 
للسُماع ء وقد أشار إلى ذلك الإمامُ Был‏ على الله أحمد jy‏ سليمان - 
سلامُ al‏ عليه ورضوال - ونحوہ عن الإمام المنصور باللّه ‏ عليه السلام - 
ذكرها فى « الصفوة » وغيرها . انتهی کلامه - عليه السلام - منقولاً من خط 
oly‏ المباركة . 

فهؤلاء خمسة من نجوم أئمة العترة - عليهم السلام - أحمد بن 
سليمان » FLY,‏ المنصور باللّہ۔ عليه السلام » والإمام жеч‏ 
حمزق والامام المطهر بن یحیی › والامام محمد بن المطهر - عليهم 
السلام - آجازوا ما ذکرناه . 

وقال الحاکم(۱) في « شرح العیون » : إذا وجد في کتابه بخطه » 
وعلم أنه سمعه على الجملة ء ولا يعلم أنه سمعه Зада‏ معيناً » فإنه يجوز 
له أن Чун‏ » وهو قول آبي يوسف ء ومحمدٍ » والشافعي » وأكثر العلماء . 

وثانيها : أنه إذا علم في ال لجملة أن ما في كتابه سَمِعَهُء ولا ЖМ‏ متی 

. ۲۹۹ هو الحاكم الجشمي ء وقد تقدمت ترجمته ص‎ )١( 


۳۳۷ 


- 


: ولا كيف سَمع » فإنه يجورٌ له أن يروي ويقبل عنه . قال القاضي‎ » деш 
. العلماء‎ Go ويجب أن لا يقعٌ فيه خلافٌ‎ 


وثالثها : إذا رأى في كتابه بخطه» وظنٌ أنه سمعه غير أنه لا يتيقن» 
غير أنه يظن أنه لم يثبته بخطه إلا وقد سمعه مع تجويز خلافه » فعند أبي 
حنيفة لا يجوز أن يروي وهو اختيار القاضي وأكثر المتكلمين ء وعند جماعة 
من أصحاب الحديث يجوز أن يروي إلى قوله في الاحتجاج على العمل 
على الکتابة ء OY‏ الصحابة والتابعين کانوا یرون من الكتب من غير نكير ء 
مع علمنا آنهم کانوا لا یتذکرون تفصيلٌ ما فيه » ولان اصشابة كان بعشهم 
Де, ЦА‏ کتاب بعض . الا تری أن 752 كان Lak,‏ إلى АЙАР‏ وقضاته » 
فیعملون بذلك١)‏ . وکذلك کتب النبي يل . 


وقال الشیخ أبو الحسین في کتاب « المعتمد »۲۳ : وقد ذکرنا ما 
یفعل إذا علم سماعّه » وإذا لم یعلم ولا ОА‏ ثم قال : ومنها أن لا يذكرٌ 
سماعه لما في الکتاب » ولا Gel‏ له » ولکنه МД‏ على ظنه سماه له » 
أو قراءته » لما يراه من خطه » فهذا هو الذي ينبغي أن يكونّ الناس اختلفوا 
فيه » فعند آبي حنيفة أنه لا يجوز له أن يرويه ء ولا أن ЈА‏ به » وعند أبي 
یوسف ومحمد والشافعيٌ يجوز له الرواية ء ویجب العمل عليها ء لان 
الصحابة كانت تعمل على کتب النبي BB‏ نحو عملها على کتابه إلى عمرو 


)1( من ذلك abs‏ إلى أبي موسی الاشعري. وهو GES‏ جلیل حافل تلقاه العلماء 
بالقبول ‏ وبنوا عليه اصول الحکم والشهادة . والحاکم والمفتي أحوج ما یکونان إليه ‏ والی 
تأمله . والتفقه فيه » وقد شرحه العلامة ابن قیم الجوزية شرحاً موسعاً استوعب ۶۸۰ صفحة من 
کتابه القیم « أعلام الموقعین عن رب العالمین » . 

. ۱۲۸ و‎ ۱۲۷ /۲ (Т) 


۳۳۸ 


ابن حزم من غير أن эу‏ لها راو بل عَمِلُوا لاجل الخطء وأنه منسوبٌ إلى 
رسول الله 8 . 

وقال Le‏ الله Гу‏ زيد في كتاب « الدرر المنظومة » : لا حلاف أنه 
متى عَرَفَ خطّه أو خط أستاذه » وعلم أنه لا LER,‏ إلا ما سمه » EAS‏ 
д,‏ » وإنما اختلفوا Б‏ أنه де‏ او خط أستاذه » فمذهينا نها фа‏ 
روایّه » وهو Lake‏ طائفة من العلماء » واحتج بوجهين : 

الأول : أن من بحث عن الأخبار » علم أنه صلی الله عليه йу‏ 
وسلم - كان LEK,‏ إلى الافاق » ویعمل على ما يأتيه من الكتب بالاسلام 
وغيره . 

الثاني : أن الصحابة أجمعت على ذلك с‏ فان من عرف الأخبار » 
ДА‏ ذلك عنهم » ولهذا عَمِلُوا على كتاب عمرو بن حزم مع ما فيه من 
الأحكام FAK‏ من Аб‏ والڈیاتِ وغیر ذلك . 

وقال الرازي في « المحصول » :() ورابعها : أن لا يتذكر سماغه » 
ولا قراعته لما فيه » لکن SES‏ ذلك لما یری من خطه . ثم حکی الخلاف 
كما تقڈڈم. ثم قال : لنا الاجماع والمعقول » Ul‏ الإجماع. فهر أن 
الصحابة كانت تعمل على کتب رسول الله MB‏ نحو كتابه لعمرو بن حزم 
من غير أن يقال : إن راوياً رو ذلك الکتاب لهم » ЫЛ,‏ عملوا لأجل 
La‏ « وأنه منسوبٌ إلى الرسول ء فجاز مثله في سائر الرواة » وأما 
المعقولُ » فلان ЫЙ‏ هنا حاصل ‏ والعمل بالظن واجب انتھی . 


LG‏ : أكثرٌ ما өле]‏ به من تدم ذکزه حديث عمرو بن حزم ويمكن 


)\( الجزء الثاني القسم الأول ٦۹٢‏ - 94۷ . 


۳۳۹ 


الاحتجاجٌ ها هنا بغيره » من ذلك الحجة العقلیة في العمل بالظنٌ с‏ 
وتقريرها معروف وهي قويّة جداً . 

توا حنديث اين عمر сае‏ دما حي افریءٍ مُسْلِم له Bh‏ 
يُوصي فيه بیث al‏ إلا ووصيته 490 Gite colle‏ على صحته() . 

قال 00 السلام۳) : رواه الجماعة » واحتج به مَنْ КЕ‏ 
boy‏ إذا مرت . 

فلت : العلة في المعرفة ظن الصحّة » فالتعلیل به أولى من 
المعرفة . 

ومنها عن ابن عباس لما نزلت SOM (АУ ДЫЙ дф‏ 
alll‏ أَنْفُسِهِمْ 6 [ النساء : ٩۷‏ ] قال : كان قومٌ بمكة قد أسلموا » وكانوا 
مستخفين بالإسلام » فلما AI GF‏ و إلى بدر وخرج المشركون » 
أخرجوهم معهم مكرهين ۰ فأصيب بعضهم يوم بدرٍ مع المشركين ء فقال 
المسلمون: أصحابنا هؤلاء كانوا مسلمینء آخرجوهم مکرهین فاستغفروا 
لهم فنزلت كتبوها إلى مَنْ GE‏ منهم بمکق فخرجوا де‏ إذا كانوا ببعض 
الطريق ظهر عليهم المشرکون وعلى پوھد چو سی 
معهم فنزلت }545 الاس сз pay GT Oe ш‏ في الله i Jat‏ 
الاس کناب الله > [ العنکبوت : ۰. فكتب المسلمون إليهم بذلك 
فنزلت : ۾ ثم ِن Ый;‏ هَاجَرُوا من بَعْدِ ما PLES‏ جَاهَدُوا وَصبْرُوا إن 


(۱) آخرجه البخاري у‏ ۲۷۳۸ ) ومسلم у‏ ۱۱۲۷ ) ومالك ؟/ ۱۳ء والترمذي ( ۹۸۱) 
والنسائي ۲۳۸/۹ - ۰۲۳۹ وابن ماجة (۹۹٦۲)ء‏ وأبو داود (۲٦۲۸)ء‏ والطبراني في «الکبیر» 
( ۱۳۱۸۹) والبغوي في شرح السنة )۱٢٤۷(‏ . . 

)1( هو الامام آبو البرکات شيخ الحتابلة مجد الدین عبد السلام بن عبد اه بن أبي 
القاسم الحراني المعروف بابن تيمية جد شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحلیم المتوفی سنة 
1ه . وكلامه هذا في « المنتقى » ١17 Г‏ مع شرحه ثيل الأوطار في أول كتاب الوصايا . 


۳:۰ 


МД „ШШ;‏ لور о‏ النحل : ۱۱۰ ] فكتبوا إليهم بذلك . رواه 
البزار برجال الصحيح غير محمد بن شريك وهو ثقة . وروی البخاري 
بعضه » قاله الهیثمی۱) . 


وفيه عملْهم الجمیع بالخط بالفطرة . كما LE‏ بخبر الثقة بالفطرة » 
وظهور ذلك من غير نكير يقتضي إجماعهم » وهو حجة شرعية . 

وقال Aust‏ الحافظ ы!‏ الصلاح في کتابه « علوم الحدیث »۲ - ما 
لفظه - : القسم الثامُِ : الوجادة ٠‏ وهو مصدر اوجد у Д‏ غير مسموع 
من Spall‏ . وروینا عن المعافی بن زکریا التهرواني العلامة في 
العلوم : of‏ المولدین فرَعُوا قولهم وجادة ы‏ من العلم من 
صحیفة » من غير سماع ولا إجازة ولا مناولة من تفريق العرب بين مصادر 
шш)‏ للتمييز بين المعاني المختلفة ء يعني قولّهم : ШУ»‏ 
ومطلوبه وجوداً ء وفي الغضب مَوْجِدَة > وفي الغنى وُجْداء وفي Soult‏ 


وحدا ۰ 


(۱) في « مجمع الزوائد » ۷/ ۹۔ ۰۱۰ وأخرجه ابن جریر ( ۱۰۲۹۰ ) من طريق 
آحمد بن منصور الرماديء حدثنا آبو أحمد الزييري » حدثنا محمد بن شريك ؛ عن عمرو بن 
دینار » عن عکرمة » عن ابن عباس » وهذا إسناد صحیح ء أبو أحمد الزبيري : هو محمد بن 
عبد alll‏ بن الزبیر وذکره السيوطي في « الدر المنثور » ۲/ ۲۰۵ ۰ وزاد نسبته لابن المنذر » وابن 
أبي حاتم » وابن مردویه . ورواية البخاري المختصرة ة هي في صحیحه у‏ 49۹7 ) من طریق 
حيوة بن شريح وغيره » قالا : حدثنا محمد بن عبد الرحمن أبو الأسود الأسدي ؛ قال : 
ad‏ على أهل المدينة بعث . CIES‏ فيه » فلقيت عكرمة مولى ابن عباس ء فأخبرته ۰ فنهاني 
عن ذلك أشد النهي ء ثم قال : أخبرني ابن عباس أن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين 
یکٹرون سواد المشركين على رسول الله صلی الله عليه وسلم يأتي السهم يُرمى به فيصيب 
آخذهم فيقتله б‏ > أو يضرت فيقتل . فانزل abl‏ > إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم $ 
الآية . 

. ۱۵۹ - ۱۵۷ ص‎ (Ү) 


۱ 


(Дм‏ الوجادّة : أن تقف على كتاب شخص فيه أحادیث يرويها 
«А‏ ولم يلقه أو all‏ » ولكن لم يسمع منه ذلك الذي وجده «aide,‏ ولا 
له مته (جازة ولا of ald cages‏ یقول :وجات Ley‏ فلان او قرات بخط 
فلان أو في کتاب فلان بخطه آخبرنا فلانُ بن فلان » ویذکر شیځه . 
7 سائر الإستاد والمتن . هذا الذي استمر عليه العمل قديماً وحدیثاء 
وهو من باب المنقطع والمرسل غير أنه أخذ شوباً من الاتصال بقوله : 
وجدتٌ بخط فلان . | 

وإذا وجد حدیاً في تاليف شخص » ولیس بخطه » فله أن يقول : 
ذكر فلان ء أو قال فلان ء وهذا منقطع لم يأخذ byt‏ من الاتصال . وهذا 
ds‏ إذا 335 بانه Le‏ المذکور وکتابه » فان لم يكن کذلك ‏ قال : بلغني 
عن فلان ء أو وجدت عن فلان أو نحو ذلك من العبارات ‹ сайд,‏ في 
المستند فيه بان يقول ما قاله بمض من phat‏ : قرأتٌ في كتاب فلان بخطه ‏ 
وأخبرني فلان أنه بخطهء أو يقول : وجدت في كتاب ظننت أنه بخط 
فلان ء أو في كتاب ذكر كاتبه أنه فلانُ بن فلان ء وفي كتاب قیل : إنه بخط 
оэ‏ فإذا أراد أن JAE‏ من كتاب منسوب إلى مصنف » فلا يقل : قال 
فلان كذا وکذا ء إلا إذا G5‏ بصحة ААЛИ‏ بان قابلها هو » أو ثقة غيره على 
أصول Ble‏ ء كما نبّهنا عليه في آخر النوع الأول . 


قلت : قال النواوي في « شرح مسلم ۲۱ - وقد ذكر قول ابن الصّلاح 
هذا - : بل يكفيه أن يقابل الکتاب على آضل wee Joly‏ ولا يجب أن 
يقابل على أصول متعدّدة : 


. ۱ /١ )١( 


۳:۲ 


Lb‏ : صدق التَواويٌ ء فان Shi‏ یحصل بالمقابلة على أصل 
صحيح 6 وإن كان واحداً . 

قال ابن الصلاح : فإذا لم يُوجَدْ ذلك ولا نره » ДУ‏ : بلغني عن 
فلان ء أو وجدت في نسخة من الكتاب الفلاني » وما أشبه هذا من 
العبارات . وقد تسامّحَ أكثر الئّاس في هذه الأزمان بإطلاق اللفظ الجازم في 
ذلك من غير تحلٍ تب » فيطالع أحدهم کتباً منسوباً إلى مصنف бое‏ 
وینقل منه عنه من غير أن GE‏ بصحة النسخة قائلاً : قال فلان كذا وكذا ء أو 
ذكر УЗ‏ كذا وكذا . والصواب ما قدَّمناه » فان كان المطال عالماً قطنا 
بحيث لا يخفى عليه في الغالب مواضعٌ الإسقاط ء وما اختل عن جهته 
رجونا أن يجورٌ له إطلاقٌ اللفظ الجازم فيما يحكيه من ذلك . 


وإلى هذا فيما Cert‏ استروح کثیر من المصنفين فیما نقلوه من كتب 
д», А ۱ a?‏ ۳ 
الناس ء والعِلّمٌ عند الله تعالى . هذا كله كلام في LAS‏ النقل بطريق 
الوجادة . 


وأما جوارٌ العمل اعتماداً على GEL‏ به منها ‏ فقد روينا عن بعض 
المالكيّة : أن مُعظم المحدئین والفقهاء من المالکیٔین وغيرهم У‏ يرون 
العمل بذلك (Sty.‏ عن الشافعي Ш,‏ من نظار اصحابه [جواز العمل 
به » قلت : abd‏ بعض المحققین من آصحابه]۱) في أصول الفقه بوجوب 
العمل به عند حصول ШЙ‏ به . وقال : لو عرض ما ذکرناه على جملة 


(۱) ما بين حاصرتین سقط من الأصول كلها . واستدرك من المقدمة » ونص المزلف في 
« تنقیح الانظار » ۳٣۸/۲‏ : وحكي عن الشافعي جواز العمل به » وقالت به طائفة من نظار 
اصحابه » وهو الذي نصره الجويني . واختاره غیره من أرباب التحقیق » قال ابن الصلاح : 
قطع بعض المحققین من آصحابه في آصول الفقه بوجوب العمل به عند حصول الثقة . 


rey 


المحدثين لآبَوْهُ » وما قطع به ЈА‏ الذي لا یَتَجهُ غیرّہ في الأعصار المتأخرة с‏ 
alls‏ لو ды‏ العمل فيها على الرواية ء GU АШУ‏ العمل بالمنقول » لتعذّر 
شرط الرواية فيها على ما pda‏ في النوع الأول - والله اعلم - . انتهى کلام 
ابن الصلاح . 

وفي كتاب « المعتمد ٠»‏ لأبي الحسين عن قاضي القٌضاة ما يشهد 
لقوله : إنه يجورٌ للعالم الفطن بمواضع الأغلاط أن يقول فيما ينمل : 
0 1 المصنف - 
وهذا لفظه في « المعتمد » - قال : ما ترجيحٌ ША‏ على المسند » فلم 
يذهب إليه أكثرٌ Ый‏ » وذهب عيسى ابن أبان إلى الترجيح به ء لأن الثقة 
لا یُرسل لوت BE ЛО ny‏ ء إلا وقد وثق أن Ee‏ 
قاله ۔ 


قال قاضي АДИ‏ : هذا الکلامُ إنما Фу‏ إذا قال И‏ : قال 
النبي یف وأما إذا قال : عن النبي » فإنه لا یتوجه . д» ор Lat,‏ 
الراوي : قال النبي ‏ عليه السلام - ЫШ‏ مع الظن ء لكونه قائلاً لذلك كما 
GAY‏ مع العلم ء فَمِنْ أين أنه لم يقل : قال النبي ء إلا وظلہ IST‏ من 
الظن الحاصل 7 المسند المعارض . انتهى . 


وقد اختلف العلماءٌ في جواز عمل القاضي بكتاب قاض آخر إليه في 
حقوق المخلوقين مع ما فيها من التشدید الذي لم یرد في الرواية » فحکی 
(Әл‏ في « المعاني البديعة » عن الإمام Шә.‏ والحسن البصري. 
-\А*,* /۲ )۱(‏ ۰۱۸۱ 


(۲) هو محمد بن عبد АЙ‏ بن أبي بكر الحئيثي اليمني الريمي بفتح الراء بعدها ياء ساكنة = 


نوس 


وسوار القاضي » وعبدٍ الله بن الحسن العنبري » وأبي يوسف : إذا عرف 
المکتوب إليه خط الكاتب ء وختمه » جاز له قبوله والعمل به ء وبه قال أبو 
سعید الإصطخريّ من الشافعية » وعند أبي ثور یجوژ ЕЙ‏ بموجبه وقبوله 
من غير شهادة عليه » ونسب مرة ذلك إلى مالك وقال : في إحدى الروايتين 
عله . 

الجواب التاسعٌ : لو قڈرنا صحة ما ذكره ДЕЙ‏ من اختلال طريق 
المعرفة لهذه الشريعة - وصانھا الله تعالی عن ذلك ۔ ore ЫРЫ)‏ 
العمل بالمظنون ء وذلك لأن الأخبارٌ الواردة في الواجبات والمحرّمات » اما 
أن Ji‏ صدقها أو لا ؛ إن لم ДШ‏ صدقّها . لم نخالف ХЛ‏ في عدم 
وجوب العمل بها » ون ظا صدقها ء ففي مخالفتها digas ыз‏ وهي 
ым‏ # العقاب على ترك الواجب وارتكاب الحرام » әу‏ المضرّة المظنونة 
عن اھر مرا LIN‏ نس السيدٌ الامام ابو طالب » 
والإمام المنصورٌ بالله - عليهما السلام » وكذلك الشیخ أبو الحسين ‏ رحمه 
الله - وسياتي تحقيقه . وهو قائمٌ في كل Е‏ من أخبار المتأوّلين ء 
والمجاهيل » والمجروحين بجرح مختلفٍ فيه أو بجرح مطلتي غير مفشّر ء 
وفيما يُوجد بخطوط العلماء في الكتب وغير ذلك متى أفاد الظنْ » إلا ما 
أجمعت LA‏ على رده من آخبار الکشار المصرّحين 6 والفساق 
المصرّحين . 


الجواب العاشر : أنه لو до‏ ما ذكره السّيّد ‏ والعيادٌ بالله- من 


= نسبة إلى ريمة ناحية باليمن . ولد سنة ۷۱۰۱ء وتفقه بمذهب الشافعي على جماعة من مشايخ 
اليمن » وسمع الحدیث من الفقیه إبراهيم بن عمر العلوي » وشرح التنبيه في نحو عشرين 
سفرآ ودرس وأفتى » وكثرت طلبته ببلاد اليمن ؛ واشتهر ذكره » وبعد صيته » وكانت وفاته 
سنة ۷۹۱۹ھ . « الدرر الکامنة » ۳/ 485 » و « شذرات الذھب » /٦‏ ۳۲۵ . 


۳:۵ 


انطماس معالم العلم » وتعفي رسوم الهدى إلا تقليد الموتى ؛ للزم من 
ذلك أن تبطل الطريق إلى جواز تقليد الموتی » لان التقليد لهم لا يجوز إلا 
بدليل يستند إلى معرفة الكتاب والسنة » والاستدلال بالإجماع على تقليد 
الموتى لا يصح بوجهين : أحدُھما : أنه قد اذعي الإجماح على تحريمه . 
رواه المؤيّد بالله ‏ عليه السلام ‏ في « الإفادة » في باب كيفية إزالة المنکر - 
ولفّه ‏ : وكثير من العلماء قالوا : إنه لا يجوز تقليد المیّت » وادّعوا 
الاجماع في ذلك . انتهى بحروفه . فالرجوع إلى الإجماع ЕЧ‏ المنع 
Ама‏ ۔ 

الثاني : سلّمنا أنه لم Да‏ الاجمام على تحریمه ء فلا شك أن д‏ 
الجماهیر من المعتزلة والزيدية تحریمُه . UB‏ (جماع العامة عليه في 
الاعصار المتأخرة ء فلا يُعتبر » إذ لا عبرة في الاجماع بالعامة منفردین 
بالاتفاق ‏ وانعقادٌ الاجماع بعد الخلاف الکثیر الشائع متعذّر عادة » ولو 
سلمنا هذا الاجماع فهو إجماع У Ub‏ صحته إلا اجتهاداً بالاتفاق ‏ 
وذلك لا يصح إلا مم صحة الرجوع إلى الکتاب ЖАН,‏ والقیاس ء 
والاستدلالُ بقوله تعالى : فَاسْأَلُوا Su jl‏ ان کلم لا تغلمون ‏ 
[ النحل : "4 ] يحتاج إلى معرفة أنها „Р‏ منسوخة ولا مخصّصة ولا 
معازضة ‹ ويحتاج إلى معرفة معناها ء فهذان أمران : 

أحدهما : معرفةٌ أنها „Р‏ منسوخة ولا май»‏ ولا معازضة 
والمعرفة لهذا تنبني على أن هنا سنة معروفة » وإلى معرفة ما فيها طريق 
مسلوكة بها يعرف أن فيها ناسخاً ومخصّصاً ومعارضاً ء أو أنه ليس فيها شيء 
من ذلك . والاستدلال بالأخبار يحتاج أيضاً إلى بقاء طريق الأخبار . 

وثانيهما : معرفةٌ معناها » ولا بذ فيه من النظر ء إذ لیس معلوماً 


ү 


بالضرورة ء فاحتاج الناظر فيه إلى أن یکون من أهل الاجتهاد . 

فان قلت : إن دلالتها على التقليد جلية لا تحتاج إلى اجتهاد . 
قلت : ليس كذلك » Ор‏ في معناها غموضاً واختلافاً . والذي дм‏ على 
ذلك jel OF:‏ ال من الأفعال التي تتعدّى إلى مفعولین ؛ BG‏ بواسطة حرف 
جر مثل : سألت العالم عن LIU‏ » وتارة بغير واسطة مثل : سألت الأمير 
مالا ء وسألت العالم ЗЫ‏ . إذا عرفت هذا ء فاعلم ЖУЙ‏ من مسؤول 
ومسؤول عنه » فالمسؤول في الآية مذكورٌ وهم fal‏ الذكر » والمسؤول се‏ 
محذوف : فالقول بان المسؤولٌ عنه هو ОЙ‏ المجتهدين من هذه الأمة 
دعوى مجردة عن الأدلة مما لا يدل عليه دليل . وهذا المحذوف يحتمل أن 
يكون هو الأدلة » ويحتمل أن يكون هو المذاهب من غير أدلة . وقد قال 
بعضٌ العلماء وهو السؤال Le‏ أنزل الله لقوله تعالى  :‏ الَمُوا ما ال 
OST‏ من رَبَكُمْ 4 [ الأعراف : ۴ ] فلما أمرنا بسؤال أهل الڏكر » وكان 
الظاهرٌ أنه أمرنا بسؤالهم عما آمرنا باتباعه مما أنزله علینا من الشرائع ء 
وهذه الاقوال Ц)‏ ضعيفة فيما يَظْهَرٌ على اعتبار قواعد العربية ء والمختار : 
أن المراد السؤالٌ عن الرّسّل : هل کانوا بشراً ام لا ؟ OV‏ ذلك هو المذكورٌ 
في أوْل UM‏ والعرف العربي يقضي بان ذلك هو امراك + والقرائن ترق 
الفهم إليه . 

فإنه تعالى لما قال : AE Psy‏ الا رجالا Ops‏ 
فَاسْأَنُوا Bef‏ الذكر 4 [ النحل : 4۳ ] كان Gell‏ إلى الأفهام : فاسألوهم 
عن کوننا ما أرسلنا إلا رجالا » كما لو قال القائل : واجهث الیو الخليفة 


)1( هي قراءة حفص بالنون وكسر الحاء » وقرأ الباقون : ( يُوحى ) بضم الياء على ما لم 
یسم فاعله . انظر « حجة القراءات » ص ‚тА*‏ 


۳۷ 


وسال وزراءَہ » كان المفهوم : وسألهم عن كوني واجهته » وهذا الذي 
ذكرت أنه المحذوفٌ هو الذي اختاره العلامةٌ الزمخشري") - رحمه الله 
لم 50 سواه » ولكن لم يذكر الوجة في ذلك لجلائہ . 


وأيضاً فقوله : ٭ إن كنتم لا (SLT‏ يفهم منه : أن الحكمة في 
سؤالهم الخروجٌ من الجهل إلى العلم » أو یحتمل ذلك » وهذا مانع من 
الاستدلال بها في التقلید . والذي 02 على ذلك أن من قال : اشرب إن 
كنت ظامئاً » дд‏ منه أن المراة شربٌ ما st‏ الظماً ء فلو أن المآموز شرب 
a‏ را ЛЕ‏ اله پم ای 
بهيميّ الجنان . وكذلك قولہ تعالى  :‏ فَاسْألوا GT‏ الذّكر д‏ لا 
تَعْلَمُونَ 4 فإنه М‏ سؤالاً GAL‏ من الجهل إلى العلم . ولا شك أن 
Здай‏ لا ый Д‏ بالإجماع » ولهذا لم Ьу‏ التقليدٌ في المسائل التي 
E‏ رياه ару‏ سال إنما فهم ذلك في قوله : اشرب إن 
كنت ظامئاً بالقرينة » ولذا يفهم عکسه بالقرينة في قوله : سل الاغنياء إن 
كنت فقيراً > فلا يفهم سؤالاً يُغني ويُخرج من الفقر . وقد يتجرد الشرط 
عن القرائن في الجنبتین . فلا يُفيد شيئاً » كقوله :82 إن شئت » ولكن 
في الآية مجرد احتمال » وهو مما يمنع القطع في الاستدلال . 

فإن قيل : إنها مما ورد على سبب ء ولا يقصر عليه . 

قلنا : لیس كذلك » ОЧ‏ شرط ذلك عموم لفظه ومعناه ء ولفظ هذه 
الآية فيه حذف » فهو غير ظاهر » ومعناها خاص غيرٌ عام ء والعجب أن 
الأصوليين استدلوا بهذه الآية على جواز التقلیدء من غير بیان لوجه 


. ٦١٤٤ الكشاف ۱۰/۲۰ و‎ )١( 
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. ولا ذكر لهذا الإشكال مع جلائه‎ » UYU 


وأما الاستدلال بالإجماع على جواز التقلید. فإنه аы‏ أيضاً إلى 
معرفة الكتاب والسنة » لأنهما هما اللذان Vo‏ على أن الإجماع حُجّة 
والأدلة من الكتاب على أن الإجماع the‏ هي من الظواهر ء Уз‏ من 
معرفة عدم النسخ والمعارض والمخصص . وأيضاً قد منع ДЕЙ‏ من معرفة 
اللغة » АШ,‏ القول وجزمه дк‏ معرفتها » ومعاني الكتاب والسنة 
المستنبط منها جوارٌ التقليد » وكونُ рну‏ مما Джа‏ معرفة اللخة 
فإذا بطل معرفة تفسير القرآن > وبطلت طريق معرفة الأخبار » بطل أيضاً ما 
هو فرع معرفة ذلك من جواز التقلید ‏ فيلزم дш‏ التكليف تقليداً 
واجتھاداً . 

فان قلت : هل جوّزت ОГ‏ في کون التقليد جائزاً . 

قلت : هذا لا يجورٌ على القول Ob‏ اصل التقليد القبخ إلا ما خصّه 
الدليل ء وهو قولُ المعتزلة والزيدية » وأكثر المتكلمين » ШЕГУ,‏ أحدأ من 
أهل المذهب نص على جوازه . ودلیلهم على أنه لا يجوز : أن العمومات 
قد ol‏ على تحریمه ء والتقليد إنما جاز في المسائل التي أفتى فيها 
الصحابةٌ » ولم يذكروا الدلیل كما قرّره LE‏ الامام ابو طالب - عليه 
السلام = 6 والصحابة إنما [SBT‏ بمسائل الفروع دون مسائل أصول الفقه › 
وهذا الحكم مما نظن أن السَيّد لا نازخ فيه ء فلا حاجة إلی التطویل 


فيه 


فثبت بهذا أنه UY‏ من صحة الرجوع إلى القرآن العظيم » والسنة 
الشريفة ء وأن الطریق إلى معرفتهما متى تعذُرت » йш‏ الاجتهادٌ 


a 


والتقليدٌ . 


۳:۹ 


ШЇ,‏ قول السّيّد : إنه يجورٌ التقليدٌ في القطعیّات والعمليّات لمن وافق 
ФҸ‏ القطعيّة عملا لا اعتقاداً дуз‏ من خالفَهَا » فهذا يحتاج إلى تمبيز 
المقلد بين القطعیّات والظنيات وحصرها » وهو يؤدي إلى إيجاب الاجتهاد 
عليه . وقد هم هذا Д‏ فاجاب بانه مكلّفٌ بالسؤال ККЕ‏ 
الات ي بای sci‏ وبعد у‏ القطعیات ؛ لا تغل له سم 
Galle‏ » ذکره في آخر جوابه على ابن عثمان . 

والجواب : أن هذه غفلة عظیمة ‏ فان شرط المعلوم بالتواتر أن 
یستند في الطرّف الأول إلى الضرورة المحسوسة وهذا (جماع ء ولولا ذلك 
لتواتر للعامة أن الله ربهم » واستغنوا بذلك عن غیره » فاعلم ذلك على أن 
في القطعیات ما يختلفٌ العلماء : هل هو قطعيّ كالقياس الجلي والتأثيم به 
والتفسيق والتكفير ء على أن ابنّ الحاجب وغیزه من المحققين منعوا من 
وجود القطعيّ الشرعي غير الضروري » وحکموا اانه لا واسطة بین الظنٌ 
والضرورة في فهم المعاني > كما أنه لا واسطة بينهما في تواتر BWY‏ 
بالاتفاق ء والحجة على إثبات هذا القطعي المتوسط بينهما غير واضحة » 
وإثباته من غير حجة ممنوغ ء والاصل AE‏ القطعي غير الضروري ؛ 
والمدّعي له مثبت » وعليه ДУДИ‏ والله سبحانه أعلم . 

ор‏ أراد أن يتواتر الإجماع القاطمٌ للعوام» لم يُغنهم حتى يعلموا أنه 
йм‏ وقد рда‏ ما في ذلك . ثم а‏ بعد انتشار الإسلام لمثلهم 


الجواب الحادي عشر : أنه لو 500 الاجتهادٌُ في جمیع المسائل 
لأجل تعسر شروطه . لتعذّرَ التقليد في جميع المسائل لمثل ذلك » فان 


معرفة جميع نصوص المقلد بإسنادٍ صحيح إليه مثل معرفة جميع ما يتعلق 


то, 


بالاحکام. من الحديث » بل هي أكثر من الحديث في هذا المعنی » 
والنسخ یوجد فيها نظيرهُ » وهو الرجوع عن القول القدیم ء والتعارض 
موجودٌ في القولین إذا لم يورخا » والتخصیص موجودٌ في کلام العلماء 
وكلامُهُم عربي غیر ملحون یحتاج إلى العربيّة ء وجوارٌ تقلیدهم ينبني على 
معرفة الله П‏ وصدق الرسول » وزيادة معرفة آدلة جواز التقليد من نص أو 
إجماع ء ومعرفةٌ ذلك الدلیل توقّث على أمورٍ قد مرت الإشارة إليها . 

فان قلت : التقليد يتجزأ دون الاجتهاد . 

قلنا: کلامُنا في GET‏ حكمت ples‏ الاجتهاد العامء ولم تحكم بتعڈُر 
التقليد العام > فإن اکثر أهل الفتوى والقضاء мем‏ » على أن تجزي 
الاجتهاد هو الصحیح Ме‏ الجمهور . 

الجواب الثاني عشر : أن بطلاتّ الاجتهاد لا يجورٌ أن يثبت بالضرورة 
العقلية ولا الشرعية ولا بالدّلالة العقلية ء وهذا مما لا يحتاج إلى ذكر 
البرهان لجلائه » وبقي أن یثبت بالدلالة الشرعیّة وهي التي زعم л‏ أنها 
قد. بطلت » فبقي أن Л‏ !63 بطلان الاجتهاد لدلالة مجرد الاستبعاد 
وهذا لا يصلّح مستنداً - والله أعلم ‏ . 

وفی هذا القدر كفاية في الجواب على قوله المتقدم في التنفير عن 
الاجتهاد » والتوعير لمسالك العلم а‏ والتشكيك في دخوله في حيز الإمكان 
والتشويش على من أراده من أهل الإسلام . 

قال : الثاني : أن اولتك المعدّلين معلولون بمثل هذا » أو مجهولة 


أقول : قد تعرض ДАЛ‏ - أيّده الله - تعالى في هذا الکلام للتشكيك 


Yo \ 


في أحوال المعدّلين لحملة العلم النبويّ - على صاحبه ай‏ الصلاة 
والسلام ‏ فلا يخلو إما أن يُرِيدَ أن جميعٌ المتكلمين في الجرح والتعديل من 
أئمة العلم وأعلام الهدى مشكوك في إسلامهم » أو يريد أن الأئمة الذين 
أسلف ذكرهم كذلك دون من عداهم من أئمة هذا الشان ء ثم أيضاً إما أن 
يريد أن حالهم في ذلك مجهولة О)‏ - أيّده الله فقط » أو مجهولة لجميع 
آهل العلم ‏ فهذه اربع مسائل : 

المسألة الأولى : أن de SS‏ أولئك الذين ذكرهم مجهولةً فقط 
دون su.‏ أهل العلم ‹ ودون سائر 441 هذا ١ ols‏ 

الثائیة : أن يكون حالهُم مجهولةً له » ولجميع أهل العلم . 

الثالثة : أن یکون جميعٌ أئمة علم الرجال مجهولين له دون سائر أهل 
العلم . 

الرابعة : أن يكونوا مجهولين له » ولأهل العلم . 

فأما المسالتان الثالثة والرابعة » فلم يتعرض لذكرهما حتى يلزم 
الجوات عليه . وإنما نذكر ما تعرّض له فقط خوفاً للتطويل ء ولثلا نلزمه 
أمراً قبیحاً من غير موجب لذلك من قوله . 

فلنتکلم على المسالتین الاولیین » فنقول : ]ما أن еМ‏ « السیّد » 
الجھل باحوال أولئك على جمیع أهل العلم أو لا ؛ إن اذعى ذلك » فهي 
دعوی باطلة » GY‏ لا طریق إليها إلا آحد وجهین وکل واحدٍ من الوجهین 
باطل . وما لا طریق إليه الا الباطلء فهو باطل ء وکل هذه المقدّمات 


(۱) فی ب : عنده . 


۳۲ 


واضحة إلا انحصارٌ الطريق إلى تجهيل جميع أهل العلم في وجهين » 
فيجب بيانها ء والدليل على أنه لا طريق للسيّد إلى تجهيل جميع العلماء 
بأحوال أولئك الحفاظ المشاهير : أن معرفة العلماء بأحوالهم وجهلهم لها 
من مكنونات الضمائرء وخفيات السرائر . وذلك مما لا طريقٌ إليه إلا 
بالخبر ء أو القیاس » ولا طريقٌ سوى هذين إلى ذلك إلا علم الغيب الذي 
استاثر ДИ‏ تعالى به > وکل واحد منها لا е‏ 

Uf‏ القیاس ‏ فلا يصح هنا ء ӘБУ‏ إما أن تقيس على نفسك : أو 
على غيرك ء وكلاهما لا يجوز » لأنه قياس على مجرد الوجود ء وهو 
ممنوع . 

Lily‏ الخبر ء فلا يصح ء لأنه لم يُوجد خبرٌ صادق عن الله ء ولا عَنْ 
رسول الله يقضي بجهالة العلماء لأحوال الرواة . Зар‏ عن أحوال 
معدّليهم » وکذلك Jal‏ العلم لم يُخبروا عن أنفسهم بالجهل بذلك ء 
فثبت أنه لا طريق olf EU‏ الله إلى القطع على أن д‏ العلماء لا 
يعرقُونَ أحوال أولئك ЛҮ‏ ذكر من معدّلي الرّواة . 

وبقي القسم الثاني > وهو أن oat  دّيَّسلا Ged,‏ الله - أنه يجهل 
احوالّھم فهذه دعوى صحيحة مقبولة بإجماع الأمةء OY‏ اقراز المسلم على 
نفسه ہما یدخل عليه النقض . ولا يكون له فيه حظ . ولا على غيره منه 
„дә‏ إقرارٌ صحيحٌ مقبول » ولكن ليس А‏ منه منم جميع طلبة العلم 
من تعرّف احوال معدّلي الرُواة » فربّما وجدوا إلى ذلك سبیلا . فقد قيل : 
من طلب شيئاً Sey‏ وَجَدَء ومن دَق باب وج ء ولج . 

ثم إنا لو سلمنا للسيد al as ae‏ - جهل جميع أهل العلم بأولئك 
الذين ذكرهم ء فإن ذلك لا AY‏ باب الرُواية др.‏ ال لولم يخلق أولتك 


Yor 


المذكورين » ما ضاع SBI‏ ء ЖЛ АШУ,‏ سيد المرسلین وأئمة الجرح 
والتعدیل قدرٌ آلفي إمام ء لو شتث لذكرتهُم بأسمائهم » وفيهم مَنْ هو من 
الشيعة اليد فى eee‏ رون شيمم نين اهل العدل والتوحيد . 
وقد ذكر ДАГ‏ هذا الشأن في كتب الرجال خلقاً 15 من علماء الشيعة 
والاعتزال ء وعدُوِمُمْ من عیون علماء الأثر » ونقاد الرجال ء ونسبُوا إلى 
كثير منهم БАЙ‏ في الجرح والتعديل » وعوّلوا على كلامهم کل التعویل ء 
وكتب علم الرجال طافحة بهذا . 


وقد روى الحاكمٌ في « شرح العيون » فصلل في من روى عنه العدل 
من رواة الأحبار » وقال : نذكر منهم من اشتهر بذلك . وذكر المخالفین » 
فذكر من أهل المدينة اثنين وعشرين رجلا » ومن أهل مكة عشرة » ومن 
أهل اليمن أربعة » ومن أهل الشام سبعة АР‏ » ومن أهل البصرة اثنین 
وسبعين » ومن أهل الكوفة ثمانية . 

فهؤلاء BL‏ رجل By‏ وثلاثون ء ذكرهم الحاكم أو أكثر منهم 
بيسير . وذكر أنه ذكر ما فيه كفاية ء وأن استقصاء ذلك مما يطول به 
الکتاب . 

وكان فيمن ذكر من آهل المدينة : ابن أبي ذئب » ومحمدٌ بن 
عجلان » وشريك القاضي . وئور بن زيد ء وابنْ أبي يحيى : هو إبراهيم 
ابن محمد() صاحب الموطأ الکبیر وشيخ الشافعيّ ء والوليدٌ بن کثیر » 


)1( هو إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الاسلمي أبو إسحاق المدني » وهو متروك 
عندهم وبعضهم كذبه ء وقد اعتذر ابن حبان للشافعي في روايته عنه بانه كان يجالسه في حداثته 
ويحفظ عنه . فلما دخل مصر في آخر عمره » واخذ يصنف الكتب احتاج إلى الاخبار ۰ ولم 
تكن كتبه معه » فأكثر ما أودع الكتب من حفظه ء وربما كنى عن اسمه . وانظر ترجمته في 
« التهذيب » و « ميزان الاعتدال » . 


ot 


وصالخ بن OLS‏ ومحمد بن إسحاق صاحب السيرة وغيرها ء ومحمد بن 
۴ 

عبد الله بن مسلم الزهري27 . قال : وکان ممن خرج مع زید بن علي > 

وجعفر بن محمد الصادق » ومحمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسین - 


عليهم السلام - . 


ومن أهل مكة : عمرو بن دينار ء Ley‏ الله Sy‏ أبي نجيح » ومسلم 
طاووس ء وعطا он‏ يسار . 


. أهل اليمن : وہب بنْ منّه » وأخوه همام‎ Jay 
۰ الرحمن بن واسع‎ sy 3 والاوزاعي‎ Пё, Ў الشام‎ Jal ومن‎ 


[ ومن jal‏ البصرة ] : إياس بن معاویة ‘ والمبارك بن Жз;‏ ‹ 
وشعند بن أبي عروبة » وهشام الستوائي » ومعاذ بن هشام » وأبان بن 
يزيد » ويحيى بن أبي كثير ء وغندر » وعبد الرحمٰن بن مهدي › والأشعث 


ابن سعيد السمّان ء ومعمر » وأبو العوّام عمران القطان » ومُسَدّدُ بن 
مسرهد с‏ ومحمدٌ بن سلام . 


)1( هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الإمام العلم حافظ زمانه أبو 
بكر القرشي الزهري المدني نزيل الشام المتوفى سنة ٠٤٤‏ ه . له ترجمة حافلة في تاريخ 
دمشق لابن عساكر» وقد استلت منه а‏ وطبعت بعناية شكر الله بن عمة الله قوجاني في مژسسة 
الرسالة سنة ۲ء وله ترجمة موسعة СА‏ في سير أعلام النبلاء /٥‏ ۳۲۹ . 

(Т)‏ هو مسلم بن خالد المخزومي مرلاهم المكي المتوفى سنة ۱۷۹ أو ما بعدھاء وهو 
فقيه صدوق إلا أنه سبیء الحفظ لا يحتج به ء ولكن يصلح للمتابعة ء ولقب بالزنجي مع أنه 
كان آشقر لمحبته التمر قالت له جاريته : ما أنت إلا زنجي لأكل التمر » فبقي عليه هذا 
اللقب . 


Yoo 


ومن أهل الكوفة : الشعبي(۲ . وداودُ ابن أبي هند وسلام بنُ 
مطیع ‏ وأَبّو شهاب ОМА‏ ء وعمرو بن مرة ء ومِسْعَر بن كدام » ومحمد 
بل شجاع وعلي Jy‏ الديني . قال : أخذ Gall‏ عن ابن أبي دواد" - 
هكذا ذكره الحاكم ‏ وبپذا نَقَمُوا عليه في كتب الرجال » ومن العجائب أن 
« السيّد » ذكر LA‏ معينين بأسمائهم من أئمة الجرح والتعديل فيا سلموا 
له » بل ЫА‏ على أعرفهم بهذا الشأن . وفارسهم في هذا الميدان » وهو 
الحافظ الجليل على Jy‏ المديني المسمّى عند رجال هذا العلم « BE‏ الوادي (Og‏ 
لتميّزه عن ДЫП‏ بفرط الذّكاء » sity‏ الحفظ bit,‏ للاستدراكات 
Дай‏ ء والمعارف اللطيفة ء وهو شيخ البخاري . وشي شيخ البخاري 
«Opal‏ وشیخْ أبي داود صاحب السنن » وشيحٌ OG Sl‏ 


قال أبو حاتم : كان ابن الديني Де‏ في الناس في معرفة ا حدیث 


)1( هو عامر بن شراحيل الشعبي ثقة فقيه فاضل مشهور روى له الستة . 

(۲) في الأصل : الخياط وهو تصحيف . وهو موسى بن نافع الأسدي » ويقال : 
المدني > ويقال : البصري أخرج حدیثه الشيخان . 

(۳) قال الإمام الذهبي في « ميزان الاعتدال » ۳/ ۱۳۸ : ذكره العقيلي في « الضعفاء » 
(لوحة (ҮЗУ‏ فبشس ما صنعء فقال جنح إلى ابن أبي دُواد. وحدیثه مستقیم إن شاء اللّه. وابن 
أبي دواد : هو آحمد بن آيي دواد فرج بن جریر بن مالك قاضي القضاة أبو عبد الله الايادي کان 
فصيحاً مفوهاً شاعراً جواداً БАА‏ راساً في الاعتزال а‏ وهو الذي شغب على الإمام أحمد وأفتی 
بقتله ء وبسببه وفتياه امتحن الإمام أحمد وأهل السنة بالضرب والهوان على القول بخلق القرآن . 
توفي سنة ۲۸۰ ها. 

. يقال : فلان حیة الوادي : إذا كان نهاية في الدهاء والعقل‎ )٤( 

(ө)‏ هو محمد بن يحيى بن عبد ЇЙ‏ بن خالد بن فارس بن ذؤیب الذهلي ثقة حافظ 
جلیل ؛ وقد وقع بینه وبين البخاري جفوة بسبب مسألة اللفظ . انظر التفصيل في مقدمة الفتح 
۰ - 1۹۱ . 

)٦(‏ هو الحافظ الثقة الکبیر مسند العالم أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزیز بن 
المرزبان البغوي الأصل البخدادي المتوفی سنة ۳۱۷ھ . مترجم في « تذكرة الحفاظ » ۲/ 
۷۔ ۷۶۰ . 


тол 


والعلل » وما سمعث أحمدٌ بنّ حنبل سماه ء ولکنه کان يُكنيه تبجيلا له . 

وعن ابن غيينة قال : یلوموننی على حبٌ علي بن المديني » واللّه ا 
[МАЙ‏ منه Ast‏ ما play‏ مني . 

وقال أحمد بن سنان : كان سفيانُ بن عُيينة يسمي علی بن المديني « حيّة 
الوادي » . 

‘a А 1 л معام‎ ۳ 

وقال روح بن عبد المؤمن : سمعث عبد الرحمن بن مهدي بقول : علي 
ابنالمدينيٌ أعلم الناس بحديث رسول الله Җ‏ ¢ وخاصة بحديث سفيان بن 
غيينة . 

وقال القواريري(۱) : سمعث يحبى القطان يقول : أنا ДАЙ‏ من على 
أكثر مما يتعلم مني . 

وقال السائي : کان علي بن الديني GE‏ لهذا الشأن . 
نفسی عند أحدٍ إلا عند علي بن الديتي . 

وقال gf‏ داود : ابن Gull‏ أعلم من أحمد بن حنبل باختلاف 
الحديث . 

وقال النواوي : لابن الديني نحو من ثمانین مصففاً ‏ وقال الذهبي : 
عل بن الدینی۳) حافظ العصر & وقدوة آرباب هذا «о‏ وقال فيه : 


مناقب هذا الامام جمّة 29 . 


. بن عمر بن ميسرة القواريري ثقة ثبت من رجال الشیخین‎ alll هو عبيد‎ )١( 
: من قوله : وقال آبو داود إلى هنا سقط من ( أ ) وهو بهامش ب » وقد ذكر في نهایته‎ )۲( 


“те 
-41/1١ ووصفه في «سير أعلام البلا‎ ۰4۲۸/۲ cblindl ذكر ذلك في «تذكرة‎ )۳( 


“ду 


وأقول : اي لو شثث » لذکرت تراجمَ أئمة ا جرح والتعدیل من أهل 
العدل والتوحيد في أجزاء كثيرة ء ولو لم أورد إلا تراجم هؤلاء این 
اختصرتهم ممن ذكر الحاكم لطال الکلامُ ؛ فكيف لو نذكر фат‏ من ذكر 
ال حاكمُ بتراجمهم ДУШ‏ في كتب الرجال ء فكيف لو نضم إليهم من م يذكرهُ 
الحاكمٌ  any‏ الله من «Де‏ التشيّع والاعتزالء ألم يكن يتسم الجال ء 
ويطول ОШИ‏ ؟ ولكن ذلك بحمد الله تعالى ۔ معروفٌ في مواضعه . فلا 
حاجة إلى نقله . وكان من اللائق أن نذكر ها هنا تراجم هژلاء الحفاظ 
الخمسة الذين ذكرهم « CIES‏ وشكك في إسلامهم » ونذكر جلا ختصرة 
من أخبارهم » ولكنّه يطول ولا сез‏ ‹ إذ المقصودُ هو Sly‏ إمكان معرفة 
ЖАЙ‏ » وأن ذلك لم يدخل في حيّز المحالات а‏ وقد حصل ly‏ ذلك من غير 
ذكر حال هؤلاء الحفاظ . 


وأما баш!‏ على بعضهم بالتأويل في بعض السائل ۰ فسوف يأتي PASI‏ 
عليه في موضعه ‏ إن شاء الله تعالى -. 

أقصى ما في الباب أن UAL пај‏ من القدح في جميع dee‏ 
حملة العلم النبوي . أو همتهم بذلك . فذلك مما لا ерд‏ الإطلاق ء 
0р‏ یدح على من قال بسألتین : 

إحداهما : رذ الرسل ۰ والثانية : الجرح بالتأويل . 

لکنا قد قدمنا أن GoM‏ مقبول عند الزيدية والعتزلة والنفية 

ب بقوله: الشیخ الإمام الحجة أمير المؤمنين في الحديث » وقال في « الميزان » ۳/ ۱۶۱ : وأما 


علي بن المديني ء فإليه المنتهى في معرفة علل الحديث النبوي مع كمال المعرفة بنقد الرجال ء 
وسعة الحفظ . والتبحر في هذا الشأن . بل لعله فرد زمانه في معناه . 


YoA 


وا مالکیة » وأنه قد اذعي اجماع التابعین على قبوله » وكذلك سوف Gh‏ إثبات 
إجماع الصحابة على قبول المتأولين من عشر طرق . 

قال : الثالثُ أن اتْصالٌ الرواية بكتب الجرح والتعديل متعسّرةٌ أو 
متعلرة على وجه العدالة الصحيحة . 

أقول : السیّد ‏ أيّده الله متردد متحيّرٌ ما دریٰ » أهذه الأمور متعسرةٌ 
أو зул‏ ؟ فلا یزال یکرر الشكُ في ذلك » ЗЫЛ,‏ لا ينبغي له ن يعترض 
غل من اض إمكان ماهو شاك قى امکانه لان من فرظ من حر كينا 
dhe,‏ فيه St‏ لا Gist‏ من АЫЛ ДАЗ др «ае‏ - أيده الله - ума‏ ذلك 
سقط التكليفٌ به » لان التکلیف لا Gla‏ ہما لا يُطاق . وان جوز أنه 
eas‏ فلا معنى لذكر تعسر المقدور متى کان واجباً أو مندوباً > كما قڈمنا 
ذلك في التنبيهات المتقدمة . والجواب على ما ذكره ЭСИ‏ من وجوه : 


الأول : أن كتب ابشرح والتعديل مثل سائر الصنّفاتِ ء فك أنه ЖЧ‏ 
plu‏ سائر المصئفات في جميع العلوم . فكذلك يُمكن سماع كتب الجرح 
والتعديل » وليس إضرابٌ من ليس له رغبة فيها عن سماعها ОД‏ على ما 
توهمه ДЫЛ‏ » فإن طلبة علم الحديث في أقطار الإسلام محافظون على سماعها 
ملازمون لقراءتها » وشیوخها موجودون في اليمن ومكة ومصر والشام والعراق 
والغرب » وسائر الأمصار الكبار في المملكة الإسلامية ء والناس لا يزالون 
يختلفون إلى هذه الأقطار والأمصار لأدنى الأغراض الدنيوية » ومن كان бе‏ 
للعلم طلبه حيث كان وارتحل في تحصيله إلى أبعد مكان . وقد روى الحاكم في 
« المستدرك ОЗ‏ عن جابر بن عبد الله الصحابي ‏ رضي الله عنه - : أنه سافر 


ЕТА )۲۷ /Ү (\)‏ و 4/ ۳۸-4۳۷ ء وصححه في الموضعين » ووافقه الذهبي مع ے 


۳۹ 


Suis |‏ لطلب حديث واحدٍ ء وهو حديتٌ القصّاص بلغه عن عبد الله 
И) КҮ ۰ 5 oct‏ ۱ 
بن انیس فسافر إليه إلى مصر حت سَمعہ مل . 


وقد ورد في صحيح مسلم عن النبيّ Я‏ أنه قال : « وِمَنْ о‏ طريقاً 
تمس ШО he чә‏ به طريقاً إلى CEL‏ وقد ذكر العلباء فضل 
الرحلة ء ومن أعظم ما يستدل به على فضلها قصة موسى - عليه السلام في 
طلب الخضر() - عليه السلام - فإنه گا قال الله له : إن لنا عبداً هو أعلمُ 
Ht‏ ء ارتحل في طلبه » وسال الله لُقیاه . وقال لفتاه : ط لا أبرح “Йе‏ 
مُجِمَمالبحرین أو أمضي 2 $ [الكهف : ]٠١‏ . والحقب : الدھر 
وقيل : إنه ثمانون سنة . هذا مع أنه pls‏ الرحمن ء ومعلوم أنه لا يحتاج إلى 
الخضر ‏ عليه السلام - في معرفة شيء من ا حلال وا حرام . فهذه رحلة في 
طلب الزائد على الكفاية من العلم وفيها دليل للمستكثرينَ من طلب 
المعارف . وقد قال الله تعالى لنبيّ - عليه السلام - : فوقُل رب زذن علا 4 
[طه : ۱۱۶] مع ما آناه الله تعالى من العلم العظيم . فإذا كان الأمر کذلك о‏ 
فلا معنى للتخذیل من طلب Gb‏ من علوم الدين وإيهام الضعفاء أنه من جملة 


- أن في سنده عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب الهاشمي وهو صدوق إلا أن بعض أهل 
العلم تكلم فيه من قبل حفظه » فهو حسن الحديث . واخرجه البخاري في « الادب المفرد» 
(AVS)‏ وعلقه في موضعين من صحيحه من /١‏ ۱۷۳ في العلم : باب الخروج في طلب 
العلم و ۱۳/ ٥٥٤‏ في التوحيد وأحمد ۳/ £40 . والطبراني في « المعجم الکبیر » والخطيب 
في الرحلة في طلب الحديث (۳۱) وحسنه الحافظ في « الفتح » ۰ ولعبد الله بن محمد بن 
عقيل متابع عند الطبراني في « مسند الشامیین » كما في « تغليق التعليق » ص ۱۸۹۰ و ۱۸۹۱ 
من طریق الحجاج بن دینار » عن محمد بن المنکدں عن جابر » وقال في « الفتح » ۱۷/۱ : 
إسئاده صالح . 

)1( هو في صحیح مسلم ۲٦۹۹ у‏ ) في الذکر والدعاء : باب فضل الاجتماع علی تلاوة 
القران وعلی الذکر من حدیث أبي هريرة . 

(۲) تقدم تخریجه في الصفحة ۲۱۸ . 


۳۹۰ 


المحالات » ор‏ طلبة العلم إذا ,1,48 على مثل کلام « السّيّد همع جلالة 
قدره » ومع قُصور همهم .كان ذلك مُفْتراً لعزائمهم » مضعفاً همهم . 

الثاني : أن معرفة كتب الجرح والتعدیل غير مشترطة في الاجتهاد عند 
جماهير العترة من لا كُصی من العلماءِ کثرة » لأنَّ أهل کتب الحديث من أهل 
البيت 710 1س "/ 
متى حصل الاتفاق في شروط التصحيح بين القابل له والمقبول منه ء Ш»‏ 
تاج إلى کتب الرجال عند الاختلاف في لقا الاق 0 
السانید » کمسند أحمد بن حنبل » ومسند الذارمي ء ومسند بقي بن СӘДА‏ 
وهو « السند. الكبير» ء والسند الكبير للحافظ СО, „ШШ‏ وما من أكبر 
دواوين الإسلام » فمسند الاسرجسي فرغ في ثلائة آلاف Ме,‏ معلل 
Gl‏ في مقدار ثلاث مئة جلد كبار على أعظم ما يكون من التعليل » ومسند 
بي قريبٌ منه » وغير هذه من كتب المسانيد ما لا یكُصی كثرة ء وها تحتاج 
إلى کیب الرجال ء لان شرط Jal‏ المسانيد أن يرووا الصحيحٌ والضعیف ء 


)1( هو الامام شيخ الإسلام أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد بن يزيد القرطبي الحافظ 
المتوفى سنة АТУ‏ قال ابن حزم ШШ] ols:‏ زاهدا صواما صادقا. كثير التهجد » مجاب 
الدعوة » قليل المثل ء а‏ لا يقلد أحداً ء بل يفتي بالأثر » روى في مسنده عن ألف 
وثلاث ite‏ صاحب ونيف » ورتب حديث كل صاحب على أبواب الفقه » فهو مسند ومصنف » 
وما اعلم هذه الرتبة لأحد قبله مع ثقته وضبطه وإتقانه واحتفاله في الحديث . بغية الملتمس ص 
٥ء‏ وتاريخ علماء الأندلس ۱ ٩۱‏ ۹۳ء ووسير أعلام النبلاء» ۱۳/ ۲۹٦-۲۸۸‏ . 

(ү)‏ هو الحافظ البارع أبو علي الحسين بن محمد بن أحمد بن أحمد بن محمد بن 
الحسين بن عيسى النيسابوري المتوفی سنة ٥٠ھ‏ . قال الحاكم : هو سفيئة عصره في كثرة 
الكتابة ارتحل إلى العراق في سنة إحدى وعشرين» وأكثر المقام بمصرء وصنف المسند الكبير 
مهذباً معلل فی آلف جزء وثلاث Мә‏ جزء. وجمم حديث الزهري جمعاً لم يسبقه احد وكان 
يحفظه مثل الماء . وصنف الأبواب والشیوخ والمغازي والقبائل وخرج على صحیح البخاري 
РЕ:‏ وعلی صحیح مسلم > وأدركته المنية قبل الحاجة إلى إسناده ء ودفن علم کثیر بدفته 
تذكرة الحفاظ ۳/ ٩۵۰‏ . 


۳۱ 


ы,‏ رجال الاسناد. ويُبدو صفحته » وعلى مَنْ أحبٌ أن يعرف حكمه أن 
205 في كتب الرجال . وأما fal‏ الصحاح والسنن(۱) وكتب الأحكام ‹ فإنهم 
Оу‏ الصحیح وشروطهُ عندهم » وكذلك الضعيف والحسن والمنكر 
والغريب Jolly‏ والناسخ والمنسوخ وغير ذلك . 

وقد بيّنا نصوص العلماء على أن كتاباً من هذه الكتب يكفي مَنْ اراد 
الاجتهاد "2 » فا الموجبٌ لمعرفة كتب الجرح والتعديل على كل تقدير . 

- السّيّد أيّده الله - نسي طریق أهل البیت ۔ علیهم السلام‎ Ор 
توالت فن لین‎ дел Mle 7٦ 
من لا یقبل أهل التأويل ء‎ дә » بعدل في التأويل قد تعسَّرَتْ وتعذّرَتْ‎ 
أمرتنی بطلب‎ Элу فیا لك ولتعسير الاجتهاد » والتنفير عن طلب العلم ؟!‎ 
علیهم السلام - وتركت التخذيل عن طلب‎  تيبلا‎ Jal الاجتهاد من كتب‎ 
. الاجتهاد الذي هو أساس قواعد الإسلام‎ 


قال : الرابع ыз ОР:‏ هؤلاء الائمة مَنْ بيهم وبين الرسول إنما 
4% على سبيل الإجمال غالباً » Joely‏ الإجمالي إنما Coa‏ من موافتي في 
ТР‏ عارفاً پوجوه الجرح والتعدیل » عدلا رت . وقيل : لا 
يصح وان کان JAAS‏ كذلك » بل لا بد من التفصيل » وقيل : реа‏ 
الإجمال مطلقاً وهو ضعيف . 


(۱) فيه نظر ء فان أهل السئن يشاركون أصحاب المسانيد في إيراد الأحاديث الضعيفة 
في مصنفاتهم دون أن يبينوا درجتها إلا أن ذلك يعد قلیلا بالنسبة للمسانيد . 

(۲) الصواب أنه لا بد من النظر في كتب الأحاديث التي يتاح له الوقوف عليها » ويتيسر له 
النظر فيها ء والبحث في أسانيدها ء والحكم عليها حسب القواعد المرسومة في کتب المصطلح 
ليتسنى له الإفادة من صحاحها وحسانها ء واطراح ما لا يصح منها . ولا يغني الباحث المجتهد 
في هذا الباب اعتماد كتاب من كتب السنة وحده ء والاقتصار عليه . 


۳۹۲ 


اقول : ما أدري ما LO LS‏ أيده الله على حكاية المذاهب في 
هذه المسألة من غير ذكر شيء من الأدلة » وهو ممن لا يخفى عليه ما في 
МА‏ من الشين عند أهل هذا الشأن . وإنما يجب дЫ!‏ بكلام الله 
تعالى » وكلام رسول الله و » فلو أي عاملت ЖАЙ‏ بمثل ما جاء به » 
لقلك : إن рны‏ نوف ا ا 
зА‏ عنها أحد ء ولكن لا بد من الإشارة إلى الدليل على قوة ما استضعفه - 
أيّده الله - على سبيل الاختصار . | 

فأقول : الجوابٔ على ما أورده من وجوه : 


الوجه الأول : أن هذه مسألة خلاف بين الأصوليين والمحدّئين ع فقد 
حُكيّ فيها خمسةٌ اقوال لأهل العلم : 

ومنهم مَنْ منع ذلك فيهما معا . 

واختلفوا على ثلاثة أقوال : 

منهم مَنْ قبل الاجمال في التعديل دون الجرح » وهو اختیاژ الشافعي 
وجماعة » ومنهم من عکس СМ»‏ وقال بعضهم : ]9 کان الجارخ أو 
المعدّلُ من اهل العلم Le‏ » والا لم بُقبْل ء وآفاد السّيّد ‏ أيّده اللهُ ۔ قولا 
سادساً : وهو أنه إن کان موافقاً في الاعتقاد » وکان من أهل العلم قبل وإلا 
لم یقبل . 

فإذا ثبت هذا الخلاث الكثيرٌ في هذه المسألة ء فلا معنی للترسُل 


۳۳ 


على 02 ذهب إلى أحد هذه الأقوال » فمن قويّ عنده بعضها » فله КАН‏ 
به » إذ ليس فيها ما هو مخالفٌ للإجماع القطعي , ولا уай)‏ المتواتر 
اللفظ . المعلوم المعنى ء فتعَرض EO‏ أیدہ الله للتشغيب بالكلام في 
هذه المسالة من جملة التّعنتِ المنكر في كتابه ء إذ لم يعهد من أهل هذا 
العلم إنشاء الرسائل إلى بعض مَنْ یخالف في بعض مسائل أصول الفقه مما 
الخلاف فيه شائع ш‏ الخلف AS‏ لا سيما وقد أنكر Л‏ القول 
المشهور المعمول عليه عند الجمهور . 


الثاني وهو المعتمد في الجواب ۔ : أن المختاز الصحيحٌ الذي قامت 
عليه الأدلة » ومضى عليه عمل ALN‏ والخلف من هذه الأمة هو الاکتناۂ 
فی التعديل بالإطلاق ء والدلیل عليه وجوه : 

احدُها UF:‏ متى فرضنا أن المعدّل لقةً مامون . وأخبرنا خبراً جازماً 
بتعدیل رجل آخر ء فإنه يجب قبول قوله ء لأنه بر ثقة معروف بالعدالة 
والأمانة » فوجب قبولٌ قوله » كسائر أخبار الثقات . 

وثانيها : أنه إِمّا أن дед‏ صدقه على كذبه ء اولا ء إن لم يتربخ ء 
لم يُقبل ء لکن هذا التقدير لا يقع إلا مع معارضة غيره » LAWS,‏ فيه إذا 
تجرد عن المعارض » وان ترججح صدقه » ә‏ الحکم بهء والا لزم 
المساواة بین الراجح والمرجوح 6 وهو باطل بالضرورة : 

وثالثها : أن رد قوله تهمة له بالكذب والخيانة » أو بالتقصير والإقدام 
على ما لم يَعْلَمْ ء والفرض أنه ӘЛА‏ مأمون » ingly‏ العدل المامون بذلك 
محرّمة إلا لموجب » وما لا яй‏ إلا بالمحوّم لا يكون مشروعاً . 


ورابعها : أن الله - تعالى ‏ إنما شرط في الشاهد أن يكون ذا عدل » 


۳4 


وكذلك الراوي لم يُشترط فيه St‏ من العدالة ء وليس Дь‏ المعدّل بأعظمّ 
من حال الشاهد والراوي » ОУ‏ عدالّة الراوي هي الاصل في اشتراط عدالة 
المعدّل » وعدالة المعدّل هي فرع عليها » فكما أن SS‏ لا يجب عليه 
التفصيلٌ فيما تحمّله كذلك المعدّل . 


Ор‏ قلت : فكيف التفصیل في الشهادة ؟ قلت : إذا gb‏ بان المال 
لزید » كين خن شیب ام بكرن жады‏ امسن ذلك إلى Sib‏ 
يذل على ذلك من حبر 48 » أو غير ذلك ء وهذا يجورٌ على الثقة الذي 
ليس من أهل الثقة والمعرفة » وكذا الشهادة بالزوجية , وأمثال ذلك . بزیه 
وضوحاً JS Sf‏ دليل do‏ على وجوب قبول العدول بمجرد عدالتهم » б‏ 
بعمومه يدل على قبولهم في جميع الأحوال » هل“ أخبروا بجرح أو 
تعديل أو بغيرهما . 


وخامشها - وهو الوجة المعتمدٌ » وإنما هذه الوجوه المتقدمة شواهدٌ 
له ومقویات- of yay:‏ اشتراط التفصيل في التعديل يژدي إلى ذكر اجتناب 
المعدّل لجميع المحرمات » وتأديته لجميع الواجبات على حسب مذهب 
المعدّل في تفسير العدالة » فان كان ممّن Shy‏ ذکر ذلك AS‏ » وان كان 
ممن يترخص ذكر اجتناه لجميع الکبائر » معدداً لها ولجميع معاصي 
الأدنياء الدّالة على a‏ وقلة الحياء » وقلة المبالاة بالدين » فيقول 
المعدُل مثلا : إن فلاناً ثقة عندي ‹ لأني شاهدته يُقيم الصلوات الخمس ‹ 
ويُحافظ عليها ء ویصومُ SSH Gd Hy Әдл)‏ » ويؤدي فریضةً الحج إن 
كان ممن یلزمه هاتان الفريضتان ء ويذكر أنه یشهدُ أن لا إله إلا الله ء وأن 


(۱) في هامش )1( فوق كلمة هل ما نصه : أي : سراء آخبروا ... 


۳0 


محمداً رسول الله » وان الله عالم قادرء ,314 سائرٌ الصفات الذاتية 
والمقتضاة ء وأنه يستحقها لذاته لا gaat‏ » ويذكر Gear‏ ما Йаз‏ باعتقاده 
من مسائل الوعد والوعيد والإمامة والولاء والبراء(۱) ثم یذکر محافظته على 
الامر بالمعروف والنهي عن المنکر » وأمثال ذلك من الواجبات مما يطول 
تعداد » ثم يذكرٌ اجتنابه للمقبحات فيقول : إنه لا یقتل النفس المحرّمة ء 
ولا يستجله » ولا يزني ء ولا یلوط ء ولا یشرب کثیز الخمر ولا قليلّها ء ولا 
يسرق ء ولا يقذفٌ ء ولا Д0‏ الور » ولا Leak‏ آموال الناس ‏ ولا 
يُربِي ء ولا يَفْرٌ من الزحف » ولا ISG‏ الڑّبا ء ولا أموالَ اليتامئ ء ولا Ө‏ 
والديه » ولا GIS‏ على alll‏ » ولا علیٰ رسوله ء ولا على أحد ء БЕРУ,‏ 
БШШ‏ بلا عذر ء ولا یف في المكيال ء ولا يبخس الميزانَ ء ولا يؤخر 
الصلاة عن وقتها لغير عذر ء ولا يضربٌ مسلماً بغير Go‏ ء ولا GARE‏ امیر 
المؤمنين ‏ عليه السلام - ولا حداً من العترة ء ولا یسب الصحابة » ولا 
ینضهم ء ولا Б МЕ‏ ولا يسعئ إلى السلطان » ولا يُحرّق 
الحيوان » ولا А‏ غرضاً ء ولا يقع في أهل العلم ء وحَمَلَة القرآن ء ولا 
يلعب بالرد » ولا بالحمام » ولا Ф, Сы,‏ في الحمام » ولا يتساهل 
في أكل الشبهات والحرام » ولا GRE‏ ولا ЈА‏ ء ولا ينم » ولا еген‏ 
بالباطل ء ولا يتكبّر من قول الحق ء ولا بُرائي ء ولا ча‏ بعمله ‹ ولا 
يضحك في الصلاة ء ولا يبول ویتفوط مستقبل القبلة ولا مستدبرها » ولا 
يشربٌ المثلث ‏ ولا یفعل شیثاً من المختلف فيه وهو يعتقدٌ تحریمه ‹ ولا 
پباشر الأجنبية بغیر جماع » ولا یجامع زوجته في الحیض والنفاس - وان 
كانت Maal‏ آنها لا تمتنع من زوجها بغیر عذر 6 ولا تسافر من غیر 


(۱) في ب : والبراءة . )1( اي : المعدلة كما في هامش (!) . 


۳۹۹ 


محرم - ولا یحتکز ‏ ولا يبي على بيع Val‏ ولا يسوم على 
سومته ١۲ء‏ ولا يخطب على خطبته”” ء ولا Ды‏ لباو وهو حاضر ‏ ولا 
يتلقئ Mats‏ » ولا © ء ولا ды‏ المعیب بغیر بيان ء ولا يدخل 
في شيءٍ من أنواع الغرر ء ولا یستعمل النجاسة في بدنه لغیر حاجة ء ولا 
یستعمل الله بالغناء والمعازف ء ونحو ذلك مما لا يكاد الإنسان يُحصيه مع 
التأمل الكثير . 


д‏ الس وق а А‏ اي ع اقام وتعدلون یاه 
العلم والرواة من أول الإسلام إلى يوم Ый‏ هذا ء ما LE‏ أن أحداً منهم 
ЈА‏ عن هذه الصّفة ‹ ولا ما يُقاربها ء ولا ما يُدانيها » ولا نعلم أن أحداً 
طلب من المعدّلین ء ولا مقداز نصفه » ولا ثلثه ولا زبعه : وعمل القضاة 
مستمر إلى يوم النّاس هذا على الاكتفاء بالتعديل الإجمالي . 


وسادسها : أن المعدّل في نفسه ليس يجب أن يكو قد اختبر من 


(۱) هو أن يشتري رجل شيئاً » وهما في مجلس العقد لم یتفرقا وخيارهما باق ‹ فيأتي 
الرجل » ويعرض على المشتري سلعة مثل ما اشترى أو أجود بمثل ثمنها أو ارخص ء أو يجيء 
إلى البائع فيطلب ما باعه بأكثر من ثمنه الذي باعه من الأول حتى يندم » ويفسخ العقد ء فيكون 
البيع بمعنى الاشتراء . 

(۲) صورته : أن deh‏ الرجل شیتاً ليشتريه بثمن رضي به مالكه ء فيجيء آخر ء ويزيد 
عليه يريد شراءه ء فاما إذا لم يكن قد رضي به المالك . أو كان الشيء يطاف به فيمن يزيد ١‏ 
وبعض الناس يزيد في ثمنه على بعض » فذلك غير داخل في النهي . 

(Ту‏ وهو أن يخطب الرجل امرأة . فتجيبه أو يجيبه وليها إذا لم تكن المرأة ممن يعتبر 
إذنها » فليس للغير أن يخطب على خطبته . 

)٤(‏ صورته :أن يقع الخبر بقدوم عير تحمل المتاع. فيتلقاها رجل يشتري منهم شیا قبل 
أن يقدموا السوقء ویعرفوا سعر البلد بأرخص . فهذا منهي عنه لما فيه من الخديعة . 

(ө)‏ من التصرية : وهو أن يربط اخلاف الناقة أو الشاة ويترك حلبها اليومين والثلاثة حتى 
يجتمع اللبن في ضرعها » ثم تباغء فیظنها المشتري كثيرة اللبن » فيزيد في ثمنها . 


۳۷ 


dae‏ في جميع هذه الأمور ء فريّما أن الإنسان CAs‏ غیره السنین 
العديدة › ولا يَعْرض له ما يُوجب خبرته في بعض هذه الأشياء б‏ فإنه لا 
90ص التعیین ۰ لا إذا pal‏ آنهما 
دخلا be‏ الحمام ء ورأی محافظته على ذلك ۰ وظهرت قرائنٌ أنه فعل ذلك 
لاجل الوجوب » لا بمجرد الحیاء . وکذلك لا یختبره أنه يأكل أموال الأيتام 
الا [ذا dey‏ مال أيتام « واحتاج إليه ء وترکه مع الحاجة إليه وهو یشاهد 
ذلك ونحوه مما يكثر تعداده, IS}‏ ذلك لیس بشرط في الاعتبار » وانما 
یشترط أن یری من محافظته في آمور الدین ما یغلب على А‏ معه أنه ممن 
(as!‏ شعائرٌ الدّين элу‏ حسنته » وتسوژه سیتته ء ولا уа‏ على القبائح 
وإهمال الفرائض . 

فان قلت : أقل من هذا التفصیل يكفي ؟ قلنا : اما أن يكفي 
الاجمال » کفی قوله : إنه ثقة » وإما أن يجب التفصیل ء فلا ўы‏ 
الاكتفاءٌ بالاجمال في كل مكان ء М,‏ أن الاجمال يجوز في موضع ويمتنع 
في موضع Ligh‏ تحکم . فان قلت Ll:‏ اشترطنا اص من فاسق التأویل 
وکافرہ  У‏ لا ُؤمن أن یعدّل من يعتقد عدالته وهو غيرٌ عدل عند من لا 
یقبل المتأولین . 

قلنا : لا معنی لهذا ء لأنكم لا تقبلونه , سراء عدل على جهة 
الإجمال . أو على جهة التفصیل ‏ ومن يقبله ء فانه لا یفرق بيه وبين غیره 
في التعدیل ء لانه إنما يخاف منه أن يُعدّل المتأولین » فیجب ممّن یقبلهم 
أن يقبّله » BB‏ إنما الخلاف في قبوله » وسيأتي أن القولٌ بقبوله وهو д5‏ 
جماهير أهل البیت ء وجماهير العلماء ‚ 


وأما الجرخ » فالقول باشتراط التعيين فيه ممکنء ӘУ‏ الجارح Ы‏ 


PNA 


قال Ss‏ لیس بثقة » لأنه يشربٌ الخمرء أو يتعمد «ЛКИ‏ كفى 
ذلك . ولم يلزم تعديدٌ جميع المعاصي فظھر الفرق۔ alll,‏ سبحانه 


اعلم - . 


قال : الخامس ОЇ:‏ هؤلاء الأئمة في الحدیث یرون عدالة الصحابة 
جميعاً ء ویریٰ اکترشم أن الصحايي مَنْ رأى اي مؤمتا به وإن لم تطلل 
ولا لازم . ОМА,‏ المذهبان باطلان » وببطلانهما ү‏ کثیز من الأخبار 
المخرجة في الصحاح . ШЇ‏ المذهبٌ الأول » فلأن مَنْ حارب We‏ 
مجروحٌ ء وِمَنْ قَعَدَ عن نصرته كذلك » OV‏ النبي بيا قد قال ао:‏ وال 
مَنْ الا وعاد من عَادَاهُ ء Алу‏ مَنْ نصره » ЈА,‏ من о ДА‏ 


)1( حدیث صحيح رواه عن النبي @8 غير واحد من الصحابة ء فأخرجه من حديث بريدة 
أحمد في « المسند » /٥‏ ۳۷ و ۳۵۰ و ۳۵۸ و ۳٦٣‏ ء وہ الفضائل » ( ۹٤۷‏ ) وابن حبان رقم 
( ۲۲۰۶) بلفظ : «من كنت مولاه فعلي مولاه » . 

وأخرجه من حديث البراء بن عازب آحمد في «المسند» ۱/ ۲۸۱ ء والفضائل 
(؟4١٠١)‏ وابن ن أبي عاصم في السنة ( ۱۳۹۳ ) وفيه زيادة « اللهم وال من والاہ ء وعاد من 
عاداه » . وأخرجه من حديث زيد بن أرقم احمد في «المسند» 4/ ۳٦۸‏ و ۳۷۰ و ۰۳۷۲ 
والفضائل )494( و ر۸١‏ ۱۰) وابن أبي عاصم CUTTY)‏ و (ЛИТЕ)‏ و (۱۳۹۵) و 
( ۱۳۹۷ ) و ( ۱۳۹۹ ) و( (ITVS‏ و( ۱۳۷١‏ ) » والترمذي ( ۳۷۱۳ ) والطبراني ( 1٩۷۱‏ ) 
و(“48؛) ,)#44( و )090%( و (OHIO)‏ (ككدة) ,)0.74( و( CONV‏ 
و(؟وءه) والحاكم ۳/ ۰۱۱۰ والدولابي في « الأسماء والكنى » ۱۱/۲ . 

وأخرجه من حديث علي احمد ۱/ ۸4 و ۱۱۸ و ٩۱۱و‏ ۱۵۲ و ۳٦٣ /о‏ و ٦١۹‏ ء وابن 
А на‏ 

' وفي الباب عن أبي أيوب الانصاري « وجابر بن عبد الله » وابن عمر » وطلحة » وحبشي 

بن جنادة » وسعد بن أبي وقاص عند اين أبي عاصم ( ۱۳۵۵ ) و( (\тол‏ و ( ۱۳۰۷ )ور 
( ۱۳۸ ) و( ۱۳7°( و (V1)‏ . 

وعن اثني عشر رجلا من الصحابة عند ابن أبي عاصم (۱۳۷۳) وأحمد ۱/ ۹ 

وانظر « مجمع الزوائد ء 4/ ۱۰۹-۱۰۳ . 

وقال الحافظ ابن حجر في « الفتح » ۷ ونقله عنه المناوي في « فيض القدیر » = 


۳۹۹ 


Ју أحوال هذا أن‎ jl, бо, Giles إلا‎ Л يا‎ МААЛ У, : JU, 
الثاني » فیلزمهم أن 535 الاعرابی الذي بال في مسجد‎ UL . روایته‎ 
ء وکذلك‎ dot یحتاج إلى تعدیل‎ У, > بتعدیل الله‎ Yue رسول الله ید‎ 
کثیر من رواتهم الذین هم أعرابٌ ء أو يَفْدُون عليه مرة واحدة ء كما جاء فی‎ 


ЖЕК ОЛ ТЕ Ыт ۳ 0+9‏ اعم 
حديث وفد Озы;‏ , وانزل دهم : > إن الذين يتادونك من وراء 


- ۲۱۸/۹ : حديث AS‏ الطرق جداً وقد استوعبها ابن عقدة في كتاب مفرد » وكثير من أسانيدها 

صحاح حسان . وفي بعضها قال ذلك يوم غدير عم ء وزاد البزار في رواية ( أي على قوله : من 
كنت مولاه فعلي مولاه ) : « اللهم وال من والاه » وعاد من عاداه » وأحب من أحبه « وابخض 
من أبغضه є‏ وانصر من نصره واحذل من خذله» . 

)\( رواه مسلم (VA)‏ والترمذي ( ۳۷۳۷) والنسائي ۸/ ۱۱۷ء وأحمد في « المسند » 
AE /١‏ و ۹٥‏ و ۰۱۲۸ والفضائل CARA)‏ و(١45)‏ وابن أبي عاصم في « السنة » 
(۱۳۲) ۰ وابن ماجة 1١4 у‏ ) وأبو نعيم في « الحلیة » 4/ ۰۱۸۵ والخطيب في تاريخه 
6 475 من طرق عن عدي بن ثابت » عن زِرٌ بن حبيش ء عن علي قال : إنه لعهد النبي 
الامي إلي : « إنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق » وفي الباب عن أبي سعيد الخدري 
عند الترمذي РУЛА)‏ وإسناده حسن في الشواهد » وعن ام سلمة САИ эше‏ ( ۳۷۱۹ ) 
وأحمد /٦‏ ۲۹۲ وسنده حسن Сай]‏ في الشواهد . 

(۲) أخرجه البخاري ( ۲۱۹ ) و( ۲۲۱) و ( ٦٦٦٦‏ )ومسلم ( 184 ) والنسائي ۰4۸/۱ 
واحمد ۳/ ۲۲۹ من حدیث انس أن النبي Җ&‏ رای أعرابياً يبول في المسجد ‹ فقال :دعوه . حتی 
إذا فرغ دعا بماء » فصبه عليه » وفي رواية لمسلم : بینا نحن في المسجد مع رسول AU‏ كله у‏ 
جاء أعرابي ٠‏ فقام يبول في المسجد . فقال أصحاب رسول الله يل : مه مه ء قال : قال 
رسول аЙ‏ : « لا تزِمُوہ دعوه » فتركوه حتى بال ثم إن رسول الله ها دعاه » فقال له : 
«إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر » إنما هي لذكر ЇЙ‏ عز وجل 
والصلاة وقراءة القرآن ثم دعا رسول الله پل بدلو من ماء 23 عليه . 

ورواه البخاري (۲۲۰) من حديث أبي هريرة قال : قام أعرابي ء فبال في المسجد فتناوله 
الناس » فقال لهم النبي ب : « دعوه وهريقوا على بوله سجلاً من ماء أو ذنوياً من ماء ء فإنما 
بعثتم میشرین ولم تبعثوا معشرین » . 

(۳) انظر « زاد المسير » ۷/ ٤٥۸‏ » والواحدي في « أسباب النزول » ۲۲۰ ء ففيهما خبر 
الوفد من حديث جابر بن عبد الله » وفي سندہ معلى بن عبد الرحمن الواسطي ضعفه الدارقطني 
وغيره » وقال ابن عدي : أرجو أنه لا باس به . 


„+ 


үү, 


تر ر 


الحجرات У ASI‏ یَعْقلُونَ 4 [الحجرات : [Е‏ وکحدیث وفد عبد 
‚Оэ йй‏ 
و 1 4 a $ 5 1 Ы‏ 
و سو کرو الله على مسائل : الاولی : القدح 
على المحدئین بقبول المجهول all>‏ من الصحابة » وفولهم : of‏ المجهول 
حاله مقبولٌ لا Clow‏ إلى تعدیل معدّل » وهذا لا يقتضي القدخ في صحة 
کُب الحدیث لوجوه : 


الوجه !0 : أن القارىء فیها إن كان ممن یری رأيّهم » جاز له أن 
يعمل بذلك ء لها مسألة ظنية » وللمجتهد أن يَعْمَلَ فيها برأيه ء وإنما 
قلنا : إنها ظنية ء OV‏ أدلتها من العمومات » وأخبار الآحاد ES „ай,‏ 
МИК‏ یسمل аца‏ ولي ABU ils‏ من Stall ably‏ ون 
ادع شيئاً غير ذلك » ОУ‏ عليه . 

الوجهُ الثاني : أن هذا المذهت لا یختمل به المحدثون » فيرميهم 
به » بل هو مذهب منشور مشهور ء منسوب إلى أكثر طوائف الإسلام » وقد 
تسب إلى الزيدية والشافعية والحنفية والمعتزلة وغيرهم من أكابر 
العلماء Ба.‏ فنسبه إليهم Йе»‏ بغير منازعةٍ الفقیُ عبد الله بن 
زيد في كتاب « الدّرر» . 


С\)‏ هم من ربيعة وخبرهم مطول عند البخاري OF)‏ ) و ( ۸۷ ) ومسلم (۱۷) وأبو داود 
(۳۹۹۲) من حديث ابن عباس . وكانت مساكنهم بالبحرين وما والاها من أطراف العراق ؛ 
وقد سبقوا جميع القری إلى الإسلام б‏ ففي البخاري ( ۸٩۲‏ ) من حدیث ابن عباس أنه قال : 
إن أول جمعة جمُعت بعد جمعة في مسجد رسول له في مسجد عبد القیس بجواثی من 
البحرين . وأخرجه ابو داود 1١54‏ ) ولفظه « إن آول جمعة جمعت في الإسلام بعد جمعة 
جمعت في مسجد رسول الہ 8 بالمدینة لجمعة جمعت بجوائى قرية من قرى البحرين». قال 
عثمان بن أبي شيبة ‏ وهو شيخ أبي داود في هذا الحديث ۔ : قرية من قرى عبد القيس . 


۳۷۱ 


ШЇ,‏ الشافعیڈء فنسبه إليهم المنصورٌ باللّه - عليه السلام - في کتاب 
« الصفوة » وغيره . 
ul,‏ الحنفية » فمشهور عنهم А‏ 


وأما المعتزلةء فذكره الحاکم » وأبو الحسین ء وابنٌ الحاجب . 
وسيأتي بيان هذه الجملة وقد مضى طرف منها أيضاً . 


قال الفقيه Де‏ الله بن زيد في كتاب « الدَّرّرِ المنظومة في أصول 
الفقه » : Of‏ مذھبنا Syd‏ المجهول . قلث : هكذا على الاطلاق ء سواءً 
كان صحابياً أو „Р‏ صحابي ء وهذا أكثرٌ تسامحاً من قول المحدّثین . قال 
الفقيه عبد الله بن زيد في Coody‏ في بیان معنیٰ المجهول : إنه قد 
يُذكر » ویْراد به مجهول العدالة » وقد یُراد به مجهول الضبط ‏ وقد یراد به 
مَنْ لآ يُعْرَفُ بمخالطة العلماء ء والأحذ عنهم » ومجالسة المحدثين 6 وقد 
يُراد به مَنْ لا يُعرف نسبه ولا اسمه . 

قال : ومذهبنا أنه р‏ خبرٌ من هذه аЙ»‏ إلا مجھول الضبط 
فسياتي الکلامُ عليه » واحتج بقبول النبي #6 للأعرابيين في رؤ ية MINS!‏ 


)\( رواه ابن عباس قال : جاء أعرابي إلى النبي يله فقال : « إني رأيت الهلال » 
فقال : أتشهد أن لا إله إلا АИ‏ ء أتشهد أن محمدأً رسول اللہ ؟ قال : نعم ء قال : يا بلال ой‏ 
في الناس أن یصوموا сда‏ رواه الترمذي ( 141 ) وأبو داود ( ۲۳۸۰ ) ء والنسائي 4/ ۱۳۱ - 
۲ء وابن ماجة ( 1١1817‏ ) ء وابن حبان  )۸۷۰ у‏ والحاكم /١‏ £08 ء والدارمي OLY‏ ۰ 
وابن الجارود في « المنتقی » ( 4لا ) و ( ۳۸۰) والطحاوي في « مشکل الآثار» ۱/ ۲۰۱ - 
۲ء والبيهقي في سننه / ۲۱۱ - ۲۱۲ ۰ وفي سنده عندهم سماك بن حرب » وروايته عن 
عكرمة مضطربةء وهذا الحديث منها а‏ وقد اختلفوا عليه فيه ء فتارة رواه موصولاً ء وتارة 
Аш,‏ انظر « نصب الراية » ۲/ 447 . لکن له شاهد من حديث ابن عمر ولفظه : « ترا‌ی 
الناسٌ الهلال ء فاخبرت رسول اللہ Ж‏ أني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه » أخرجه أبو داود - 


۳۷۴ 


وبغیر ذلك . فاما مجهول الضبط ‏ فذكر أنه إن عرت of‏ ضبطه أكثر a‏ 
بالاتفاق » أو Jaf‏ ,3 بالاتفاق ء وان استویاء فحکیٰ الخلات « وقال : 
مذھیٔنا قبوله إذا لم يعلم من АЙ»‏ شيء من ذلك . كذا نص عليه » فدلٌ 
على أنه مقبولٌ أيضاً » وإنما استثنيناه ء AS OV‏ عليه سياني منفرداً في 
موضع یشتبلُ على حكاية الخلافِ ‏ وذكر الدليل ء ولانه جهالة صفة 
معتبرة في الراوي ء فلا فرق а‏ وبين سائر الصّفات ¢ واحتجاجه بقبول 
الأعرابيين يدل علیٰ ذلك ۔ واللّه أعلم ‏ . 

وقال : ویقبل Jo‏ ظاهره العدالة من غير اختبار لعدالته . ومعنى كونه 
Yue‏ : أن 54% مؤدياً للواجبات ء مجتتباً للکبائر من المستقبحات . وقد 
ذكر المنصورٌ ФЬ‏ في أحدِ قوليه ‏ ما لفظه - : ولسنا jos‏ العدالة إلا في 
أربعة : في الحاكم » والشاهد » والإمام الأعظم » وإمام الصلاة . أو قال 
في الرابع : المفتي - الشك من قبلي ‏ ذكره في « هداية المسترشدین » من 
فتاويه ‏ عليه السلام - في الاحتجاج على ولاية Gay АДАЙ‏ ليس بمأمون . 
وهُذا يقتضي Gee‏ كلام عبد الله بن زيد » وقد ذكرث فيما تقدم أن ذلك 
dol‏ احتمالي أبي طالب في gman‏ وارجح احتماليه في « جوامع 
الأدلة » » ولم أعرف للهادي والقاسم - عليهما السلامٌ - نصا في هذه 
المسألة ء ولا ثبت انين نضُوا على خلاف كلام المنصور АЙ,‏ ؛ وأبي طالب 
والمحدّئين ء OY‏ کلامهم في فاسق التأويل معروف » وليس لهم نص في 
مجهول الصحابة ولا مجهول غيرهم ؛ ولا إجماع يقتضي وجوب النكير 
على مَنْ خالفه ء ولم يزل الأصوليُون يذكرون الخلاف في هذه АСАЛ‏ من 


۲۳٤۲ ( =‏ ) وابن حبان ( ۸۷۱) والحاكم ۱/ 4۲۳ ۰ وسنده قوي ء وسيأتي كلام المصنف عليه 
ص ۲۷۷ . 


۳۷۳ 


غير نکیر ء ولا قدح على من اختار ذلك ء فما حص المحدّئين بالنكير ؟ 

وقد صرح الشيح أبو الحسين في « المعتمد ٠»‏ باختيار مذهب 
المحدّثين ء فقال ما لفظه - : واعلم أنه إذا ثبت اعتبارٌ العدالة وغيرها من 
الشروط التي ذكرناها » وجب إن کان لها ظاهر أن Лалю‏ عليه » ЖЕЛ‏ 
اختبارُها . ولا شبهة أن في بعض الأزمان AIS‏ النبي MG‏ قد كانت Шыл‏ 
منوطة بالإسلام « وكان الظاهرٌ من المسلم كوه де‏ . ولهذا اقتصر النبي 
86 في قبول خبر الاعرايي عن رؤ ية الهلال على ظاهر إسلامه » واقتصرت 
الصحابة على إسلام مَنْ كان يروي الأخبار من الأعراب . UG‏ الأزمانُ التي 
كثرت فيها АДЫ‏ ممن يعتقد الاسلام > فليس الظاهر من إسلام الإنسان 
كونه عدلاً » فلا بد من اختباره . وقد ذكر الفقهاء هذا التفصيل . انتهئ 
كلام الشيخ . وفيه فائدتان : 

آحدهما : أنه روى مذهب المحدئین عن الصحابة وأنهم كانوا 
يقبلون أحادیثث الأعراب » بل هذا أوسع من مذهب المحدّثين لانهم 
اقتصروا على من رأى النبي من الأعراب . 

وثانيهما : روايته أن الفقهاء ذهبوا إلى ما ذهب إليه المحدثون ء بل 
إلى قبول جميع المسلمين في وقته ‏ عليه السلام ‏ وإن لم يكونوا أصحابه . 

وقال الحاكم في « شرح العيون »- ما لفظه ‏ : واحتجوا Zell ob‏ 
كه قبل خبر الأعرايي لما أظهر الشهادتين ولم يعتبر شيئاً آخر . 


والجواب : وم قلت : اه لم GAL‏ من أحواله ما اقتضی العدالة. 


. ۱۳۱/۲ )١( 


۳۷ 


с رسول الله يل معلومة‎ {М احوال المسلمين كانت‎ op ء‎ Lat, 
© وكانت مستقيمة مستغنية عن اعتبارھاء فلم یحتج إلى استثناف نظر‎ 
is وحديثٌ الأعرابيٌ الذي احتجٌ به الشیخ آبو الحسین والحاکم معروف‎ 
أهل الحديث . قال ابن حجر في كتاب الصيام من « تلخيصه » : رواه‎ 
والدارقطني ء‎ OS أصحابٌ السّئن الأربعة » وابن خزيمة وابن‎ 
والبيهقي ء والحاكم من حديث سماك عن عكرمة » عن ابن عباس » وروي‎ 
. مرسللا عن عكرمة من غير ذكر ابن عباس » ورجحه النسائي(؟‎ 

وذكر ابن الحاجب في « المنتھی » عن المعتزلة مثل قول المحدّثين с‏ 
إلا في من حارب Ue‏ ولفظه : وقالت المعتزلة : عدولٌ إلا من حارب 
Lhe‏ . وهذا هو الذي أنكره SE‏ على المحدّئین  ОБ‏ حرب علي - عليه 
السلام - فهو فى بغیر شك ولكن ليس يجرح به في الرواية متى وقع 
على وجه التاویل كما ياتي بیاثه . وعن معمر البصري عن أبي العوام 
لبصري قال : کتب 8 إلى أبي موسی » وساق کتابه الطویل في 
القضاء » وفيه من كلام عمر : SLU,‏ تُدُولٌ Byatt GE АД‏ 
الشهادات الا مجلوداً في 35 > أو BGS ale Lal‏ ازور » أو ظَبِيناً في 
وَلاءٍ أو نب > Su‏ الله تَولّى مِنّ العباد السار » F205‏ علیهم الحْدُود إلا 
بالبینات والأیمانِ »وساق Lay‏ كتابه .رواه البيهقي 29 هكذاء ثم قال : وهو 


. و التلخيص الحبیر » ۲ وتمامه فيه : وسماك إذا تفرد باصل لم يكن حجة‎ )١( 

)1( هو في « سننه » ۰ ۱۵۰ من طريق جعفر بن برقان » عن معمر البصري . عن أبي 
العوام البصري قال : كتب عمر إلى أبي موسى . . . وأخرجه أبو عبيد من طريق كثير بن ہشام 
عن جعفر بن برقان » عن معمر البصري ۰ عن أبي العوام وقال سفيان بن عینیة : حدثنا إدريس 
آبو عبد الله بن |دریس قال : أتيت سعيد بن أبي بردة ء ай‏ عن رسل عمر بن الخطاب التي 
كان یکتب بها إلى أبي موسى الأشعري » وكان أبو موسی قد أوصى إلى أبي بردة » فأخرج إليه 
Las‏ « فرأيت في كتاب منها رجعنا إلى حدیث أبي العوام قال : كتب عمر إلى أبي موسى .. . 


۳۷۵ 


OLS‏ معروف مشهور LY‏ للقضاة من معرفته والعمل به . انتهى کلام 


وفيه ما J‏ على مثل مذهب المحدّثين من عدالة المجاهيل في ذلك 
العصضر وأ مذهَبهم 00 ДА)‏ والخلف غير محدث ہء ولا 
مستبعد » ولا مستنكر . وعن شقيقٍ بن МЫ‏ قال : أتانا كتابُ عمر : أن 
ЖА!‏ بعضها أكبرٌ من بعض „А, BB‏ الهلال نهاراً ء فلا удай‏ حتى یشھڈ 
رجلانِ مسلمانِ آنهما أهلاه بالأمس » وقي رواية : يشهد شاهدان آنهما 
Ы,‏ بالأمس » رواه الدارقطني والبيهقي۱) باللفظين المذكورين قال : وهو 
أثر صحيح ذکرہ Geel Jil‏ في « خلاصة البدر المنیر » . 

الوجه الثالث : أن BoM‏ قد cto‏ على ذلك من الكتاب والسنة 
والإجماع МТ.‏ الكتابٌ » فذلك كثيرٌ في غير bl‏ مثل وله تعالى : « کلم 


» of gt سو‎ 


خير امة اخرجث لِلاس 4 [آل عمران : ۱۱۰] . 

وأما السنة » ففي ذلك SUT‏ كثيرة نذكر منها КЫ‏ يسيرة : 

الأثر الأول : ما رویٰ Gl‏ عمر عن عم OF‏ النبي BE‏ قام فيهم فقال : 
الكَذِبُ ختی eo Сау‏ ولا ДАШ ДЦ, GER‏ ولا (ЖЫ‏ 


الحدیت(۲) رواه أحمد والترمذي »۽ وقد رواه عن شعبةٌ yl‏ داود الطیالسی 


(۱) هو في سنن الدارقطني ۱۱۸/۷ من طریقین عن سفیان حدئني منصور. عن أبي 
وائل. واخرجه البيهقي ۲۱۲/4 - ۲۱۳ من طریق سفیان به » واخرجه БЫ‏ من طریق روح عن 
شعبة ء عن سلیمان الاعمش ۰ عن أبي واثل ... 

(۲) هر في مسند أحمد ۱ و والترمذي у‏ ۲۱۹۵ ) وقال : حسن صحیح › 
واخرجه الشافعي في ب الرسالة » ( ۱۳۱۵ ) والطيالسي ( ۳4 ) ۰ وصححه الحاکم ۱/ ۱۱۳ - 
٤ء‏ ووافقه الذهبي . وهو كما قالا . 


۳۷۹ 


عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة عن عمر » وله طرق أخرى وهو 
حديث مشهور جيّد » قال ذلك الحافظ Syl‏ كثير في « ارشاده » . 


ОНОО مر و لہ‎ зы 
йй ينهم تم‎ ый › فيهم‎ Chey كثيرة بلفظ : « خَيركم القرن الذين‎ 
» بن بشير‎ Oley عن ابن مسعود؛ وعمران بن خصين ء‎ Я" 
في « المجموع‎ aL وذكر المنصور‎ А وبريدة الأسلمي » وجعدة بن هبيرة‎ 
المنصوري » أنه لا يُسأل عن عدالة ثلاثة فرون وأن ذلك معلوم ء أو معروف‎ 
. لأهل الفقه‎ 

قلت : وفيه ما يدل علی St‏ المراد بأصحابه al‏ زمانه » بدليل 
قوله : ثم الذین يلونهم . 


АН‏ الثاني : عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال : جاء أعرابىٌ 
إلى النبّ بها فقال : إني АЛ,‏ الهلالَ ‏ يعني رمضانَ ۔'فقال : أَنَشْهَدُ أن لآ 
И Sy ai‏ ون محمداً رَسُولُ الل ؟ قال : نعم . فقال : يا بلال POS‏ 
الناس أن يصُومُوا „Оше‏ رواه abe у EA АГ‏ صاحب 


+ 


дї‏ یت ٤‏ والحاکم آبو عبد الله الشيعي العلامة » وقال :هو حدیث 


(۱) تقدم تخريجه في الصفحة ١44‏ من حديث عمران بن حصینء وعبد A‏ بن مسعود 
وأبي هريرة ء وحديث النعمان بن بشير أخرجه أحمد 4/ ۲۹۷ والطبراني ؛ وابن بن أبي شيبة كما 
في الجامع الکبیر » وحديث جعدة بن هبيرة أخرجه الطبراني في « الكبير» ۰۷۰ ۱ء وقال 
الحافظ في « الفتح » |: ورجاله ثقات إلا أن جعدة مختلف في صحبته . وقال في « المجمع » 
۰/ ۰ : ورجاله رجال الصحيح إلا أن إدريس بن يزيد الأودي لم يسمع من جعدة . 

. ۳۷۲ تقدم تخريجه ص‎ (Ү) 

(۴) طبع الجزء الأول منه بمؤسسة الرسالة بتحقیقنا ‏ والثاني قيد الطبع » وسیصدر قريب 
إن شاء الله . 


۳۷۷ 


صحيح » وذكره الحاكم أبو سعد في « شرح العیون ؛ ء واحتجٌ به أبو 
الحسين في « المعتمد » ء واحتج به الفقيه Де‏ الله بن زيد . 


الأرٌ الثالث : حدیث أبي محذورة ء др‏ رسول الله اة علّمه الأذانَ 
عقيبٌ إسلامه واتخذه О ge‏ وذلك يدل على عدالته من JB‏ الخبرة » 
oY‏ العدالة معتبرة في ы aa © 03 bol‏ ارت اك ؛ معتمد 
عليه في تأدية الفرائض وفي إجزائها . 


OM‏ الرابع : وهو آثر صحيح ثابت في جميع دواوين الإسلام 3 بل 
متواتز النقل > معلومٌ بالضرورة ء وهو عندي 2л»‏ قوية صالحة للاعتماد 
علیها » وذلك Sf‏ رسول الله 4ة ارسل „е‏ عليه السلام - ومعاذاً - رضي 
АЙ‏ عنه - قاضیین أو مفتيين ومعلمین(۲۳ ء ولا AE‏ أن القضاء مترکب على 


(۱) آخرجه مسلم (ТУА у‏ وأحمد ۳/ ٣۰۹‏ ۰ والطحاوي في شرح معاني الاثار ۱/ 
gly ۱۳۰‏ داود (۵۰۵) . 

(۲) اخرج البخاري ( 4۳4۹ ) من طریق أبي إسحاق » سمعت البراء رضي ЇЙ‏ عنه : 
بعثنا رسول الله ها مع خالد بن الولید إلى اليمن ؛ قال : ثم بعث Де‏ بعد ذلك مکانه » فقال : 
مر أصحاب خالد من شاء منهم أن يعقب معك فلیْعقٌب ء ومن شاء فلیقبل » فکنت فیمن عقّب 
معه . قال : فغنمت آواقي ذوات эде‏ . 

واخرج احمد ۱/ ۰۱۱۱ gly‏ داود (۳۰۸۲) من طریقین » عن شريك بن عبد الله 
القاضي ۰ عن سماك بن حرب ؛ عن حنش بن المعتمر » عن علي قال : بعثني رسول له 
إلى اليمن ‏ قال : فقلت : يا رسول الله تبعثني إلى قوم آسن مني » وأنا حدیث السن لا أبصر 
القضاء قال : فوضع يده على صدري . وقال : اللهم ثبت لسانه » واهد قلبه » يا علي إذا جلس 
إليك الخصمان . فلا تقض بینهما حتى تسمم من الآخر كما سمعت من الأول » فانك إذا فعلت 
ذلك تبين لك القضاء . قال : فما اختلف Де‏ قضاء بعد ء أو ما اشکل علي قضاء بعد . 
واخرجه مختصراً أحمد ۹۰/۱ ء والترمذي (۱۳۳۱) من طریق حسین بن علي الجعفي » عن 
زائدة . عن سماك به . 

وحدیث معاذ أنه لما آراد أن یبعثه إلى اليمن قال له : كيف تقضي ... قد تقدم 


تخريجه ص ҮӨА‏ . = 


۳۷۸ 


الشهادة ء والشهادة д‏ على العدالة ء وهما لا یعرفان أهل الیمن . ولا 
рше О‏ . وهم بغير شك لا дузы‏ شهوداً على ما يجري بیتهم من 
الخصومات إلا منهم . فلولا al‏ الظاهر العدالةٌ في أهل الإسلام ذلك 
مان » وإلا ما كان إلى حكمهما Jal GE‏ اليمن على الإطلاق سبيل . 

АЙ‏ الخامس : ما ثبت عن علي - عليه السلام - أنه كان یستحلف 
بعض الرواة » ob‏ حلف Yale‏ . وقد قدُمنا آنه رواه المنصورٌ AWE‏ 
محتجاً به » وکذلك الامام آبو طالب . وقال الحافظ САШ Gal‏ : وهو 

والتحلیف لیس يكون للمخبورین المأمونین » وانما یکون لمن ЈУ‏ 
حالّه ء ويجب уд‏ فیقوی - عليه السلام - بيمينه طیبةً لنفسه » وزيادة في 
قوة ظنه . ولو کان المستحلف ممن ы) ру‏ ء لم يحل قبوله بعد يمينه . 
وفي هذا أعظمٌ دلیل على أنه - عليه السلام - نما اعتبر SEN‏ في الأخبار . 

الا السادس : حديثٌ الجارية السُوداءِ راعية الغنم التي آراد - عليه 
السلامُ - أن یتعرّف ایمانها » ویختبر اسلامها . فقال لها : مَنْ رَبك ؟ 
فأشارت » أي : les‏ الله » Wh,‏ : من آنا ؟ فقالت : رسول الله » 
فقال ‏ عليه السلام ‏ : دهي مؤمنة » . والمؤمن مقبول . وقد وصف الله 
رسول الله #6 بتصديقه للمؤمنين في قوله تعالى في صفته : $ ورین 
للمُؤْمِنِينَ > [التوبة : 1۱] فهذه الجارية حکم - عليه السلام - باسلامها من 
غير اختبار ء بل لم يَكُنْ يَعْرفٌ ЫЙ‏ مسلمة дш‏ وحدیگها هذا حدیث 


وفي البخاري ( 441 ) و (۳4۵) وسلم (۱۷۳۳) أن النبي Be‏ بعث МЇ‏ موسی 
الأشعري ومعاذاً إلى الیمن » فقال : «یسرا ولا аз‏ وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا . . . 8" 
)1( تقدم تخريجه ص ۲۸٢‏ . 


۳۷۹ 


Jou‏ خرجه مسلم في الصحي ٠‏ 6 ورواه الشافعي عن مالك ۰ ذكره ابن 
ум!‏ في «البدر المنير» وله طرّق EE‏ ذكرها GN‏ حجر في 
« تلخيصه ۰) ويأتى ذكرها في مسألة الوعيد . 


(А)‏ أخرج مسلم ( ۳۵۷ ) » وأبو عوانه ۲/ 141 ء وأبوداود ر ٩۳۰‏ ) و( ۹۳۱) ۰ وابن 
ابی شيبة ( 84 ) في الإيمان ١‏ والنسائي ۳ء والدارمي ۳٣٣ /١‏ . وابن الجارود في 
المنتقى ص ۱۱۳ - ۰۱۱4 والطيالسي )١١١8(‏ وأحمد Ге‏ ۷- 458 » والبيهقي في 
аш,‏ ۲/ ۲۵۰۲۹۹ و ۷/ ۳۸۷ ء وفي الأسماء والصفات ص ٦٢٤ 45١‏ . وابن حبان 
٠٦ (‏ ) » وابن خزيمة في « التوحيد » ۱۲۲ وعثمان بن سعيد في « الرد على الجهمية » ۲۱ ء 
۲ ء والطبراني في « الکبیر » 19/ ۹۸ و۳۹۸ ۰ وابن أبي عاصم في « السئة » (4۸۹ ) ۰ وابن 
عبد البر في « التمهيد» ۱۳۵/۷ كلهم من طريق يحيى بن أبي كثيرء عن هلال بن 
أبي میمونة عن عطاء بن يسار. عن معاوية بن الحكم السلمي قال: قلت : يا رسول الله إنه كانت 
لي جارية ترعى قبل أحد والجوانية ء فاطلعت ذات يوم ү‏ فوجدت الذئب قذ ذهب بشاة من 
غنمها وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون » فصکککتها صكة » , فعظم ذلك على النبي FB‏ 
فقلت : يا رسول الله أعتقها ؟ قال : اثتني بها , . فأتيته بها » فقال لها : أين الله ؟ قالت : في 
السماء » قال : من أنا ؟ قالت : انت رسول الله » قال : اعتقها فإنها مؤمنة 

وأخرجه مالك في « الموطأ » ۲۔۷۷۷ ومن طریقه الشافعي في « الرسالة » 
(VEN)‏ عن هلال بن أسامة » عن عطاء بن یسارء عن عمر بن الحكم قال : أتيت رسول الله 
بجارية ء فقلت : يا رسول الله ٠‏ علي رقبة أفاعتقها ؟ فقال لها رسول الله 24 : «أين اللَهُ ؟ 
قالت : في السماء . فقال : ومن انا ؟ قالت : انت رسول الله ؛ قال : فاعتقها» 

قال الإمام السيوطي في « تنوير الحوالك » ۳/ © : قال النسائي : كذا يقول مالك : عمر 
ابن الحكم © وغيره يقول : معاوية بن الحكم السلمي . وقال ابن عبد البر : هكذا قال 
مالك : عمر بن الحكم . وهو وهم عند جميع Jal‏ العلم بالحديث , وليس في الصحابة 
رجل يقال له : عمر بن الحكم . وإنما هو معاوية بن الحكم . كذا قال فيه كل من روى هذا 
الحديث عن هلال أو غيره ومعاوية بن الحكم معروف في الصحابة » وحدیثه هذا معروف له ۰ 
وممن نص على أن مالكأ وهم في ذلك ЖЫЙ‏ وغيره . 

وآما رواية المؤلف - وقد رواها بالمعنى - فهي في « المسند » ۲/ ۲۹۱ء وسئن البيهقي 
РАА ۷‏ وفي سندہ عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة المسعودي — وكان قد اختلط ~ وراویه عله 
وهو يزيد بن هارون قد سمع منه أحاديث مختلطة . وانظر لزاماً سنن البيهقي ۷/ ۰۳۸۷ 
والاسماء والصفات ص ٦٢٤٤ - ٤۲۲‏ ۰ والتمهيد ۷/ ۱۳۶ 

ОҮҮҮ-ҮҮҮ/Ү )۲( 


ҮЛ. 


الأثر السابع : أن الاعرابي الکافز کان يأتي [ЫЙ‏ كل فيسلم , 
فیأمره - عليه السلامٌ - إلى قومه Lela‏ لهم إلى الإسلام » ومعلماً لهم ما 
علمه BE Л‏ من شرائعه فلولا عدالته ما أقرّه على ذلك » ولا آمره به . 
ولقال له : اه لا جل لقومك أن يعملوا بشيءٍ مما علمتهم من شرائع 
الإسلام حتى يختبروك بعذ إسلامك » وهذا كثير في السيرة النبوية » وكتب 
السنة مثل خبر الطفيل بن عمرو(۱) وغيره . 


الأثر الثامن : yt‏ عقبة بن الحارث المتفق على صحته(") وفيه ail‏ 
تزوج af е‏ یحبی بنت أبي إهاب ء فجاءت Ul‏ سوداء » فقالت : قد 
ا ا ا َذَكَرْتُ ذلك للنبيّ يه فاعرض BS‏ » قالت : فتنحیث » 
فذكرثٌ ذلك له . قال : وكيف قد 2265 ان ОЙУ‏ ؟۔ هذا لفظ 


)1( في الاصل : ple‏ ء والتصحیح من «أسد الغابة » ۳/ ۰۷۸ والاستيعاب ۲/ 
۷۷۵ھ ی هو الطفیل بن عمرو بن طریف بن العاص بن 

ثعلبة بن سلیم بن فهر بن غنم بن دوس الدوسي من دوس » اسلم وصدق النبي АВ‏ بمكة ء ٹم 
рн,‏ بل تون من أرض حوس » فلم يزل مها هاج йды‏ ثم قد عل 
رسول الله #й‏ وهو بخيبر بمن تبعه من قومه فلم يزل مقیماً مع رسول الله حتی قبض HB‏ 
ثم كان مع المسلمين حتی قتل باليمامة شهيداً » وانظر خبر إسلامه مطولاً في « أسد الغابة » [е‏ 
۸۔ ۸۱ء وشرح المواهب 6 - ۱ و«زاد المعاد» ТЕУ‏ ۱۲۸ بتحقیقنا . وفي 
البخاري ( ۲۹۳۷) و( 6۳۹۲ (дүү у‏ ومسلم (VOTE)‏ وأحمد ۲/ ۲۳ кечуу LEAS‏ 
والحميدي (۱۰۵۰) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : جاء الطفيل بن عمرو إلى النبي 286 ١‏ 
فقال : إن دوسا قد هلكت » عصت وأبت ۰ فادع الله عليهم » ء فقال : « اللهم امد دوسا وائت 
ен‏ 

(۲) هو في البخاري CAA)‏ و ( ۰۵۲ ) و( ٤۹‏ ) و Сло)‏ و ( ۲۹۲۰ ) و 
٤‏ ۰ ) وليس هو في مسلم كما توهم المژلف كما في « تحفة الأشراف » ۷/ ۲۹۹ - ۳۰۰ ۰ 
وأخرجه الترمذي (۱۱۲۱) وأبو داود (елт)‏ و ( ۳۵۸۷ ) وأحمد 6 ۷ و ۸ ۳۸۳ و 
۹ء وعبد الرزاق ( ۱۳۹۹۷ ) و ( 1645 ) والطبراني في « الكبير» ۱۷/ ۳۵۱- ۳9۶ ۰ 
والنسائي كما في « التحفة » . 


YA\ 


البخاري СЭ ш,‏ وفيه اعتبارٌ خبر هذه ША!‏ السوداءِ ء والفرق да‏ زوجین 
بكلامهما ء ولم يأمره بطلاق « ولا أخبره Sf‏ ذلك یکره مُع الجواز . وفى 
رواية الترمذي) : أنه زعم أنها كاذبة ء وأن النبي BE‏ نهاه عنها . وهم 
حديث حسن صحيح . 


وقال Syl‏ عباس : بل المرأة الواجدة في مثل ذلك مع یمینها . وبا 
قال أحمد واسحاق . 


قلت : إنما اعتبر اليمين من أجل Gm‏ المخلوقین © وكذا من خالف 
من fal‏ العلم في هذه المسألة ء فاما حقوق الله - تعالی - فخبرٌ المرا 
الواحدة فيه مقبول اتفاقاً . 


الاثر التاسعٌ : ما رواه УЛАЙ‏ بن مَحْرّمَةَ : أن رسول الله BG‏ قام في 
المسلمین ء فائنی على الله » ثم قال : « امًا بَعْدُ ء рУ др‏ يعني 
S515‏ - قد جاؤوا تائبينَ» وإنْي قد رأيتُ о‏ سب فَمَنْ CSE‏ متکم 
أن о‏ ذلك jaa‏ » إلى قوله : فقال الناس : قد 55 EUS‏ فقال : 
دنا لا تذري مَنْ Gof‏ منکم مِمْنْ لَمْ يدن > فَارْجِعُوا حتى Өл‏ راو کم 
سرت gal yy‏ 


)1( تقدم التنبيه على أن الحديث من آفراد البخاري ‏ ولم يخرجه مسلم . 

(۲) بل هي في إحدى روايات البخاري ( ٩۱۰6‏ ) في النكاح : باب شهادة المرضعة . 

(۳) برقم (4۳۱۸) في المغازي : باب قول الله  :‏ ويوم حنين .. . ¢ ولفظه 
بتمامه : ان رسول الله MB‏ قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين فسالوه أن يرد إليهم أموالهم 
وسبيهم . فقال لهم رسول الله BE‏ : معي من ترون 6 وأحب الحديث إلي أصدقه . فاختاروا 
إحدى الطائفتين : إما السبي . وإما المال а‏ وقد كنت استانیت بكم وكان أنظرهم رسول الله 
كله بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف- فلما تبين لهم أن رسول الله #85 غير Shy‏ 
إليهم إلا إحدى الطائفتین ء قالوا : فإنا نختار سبينا ء فقام رسول الله و في المسلمینء 
فائنی على الله بما هو أهله. ثم قال : أما بعد ء فان إخوانكم قد جاؤونا تائبين & 


YAY 


فالظاهر (де‏ معرفة حال АЙ‏ في العدالة ء فهذا من الأثر . 


‚ЫЙ jn,‏ أن صدقهم дуй»‏ ء وفي مخالفته Фу, „дә‏ » والعمل 
ГУШ‏ من غير خوفٍ مضرةٍ ш»‏ عقلا . ومع خوف المضرّة المظنونة 
Cel,‏ عقلا ء وإنما چصصناحم بذلك ‏ لما علمنا من صدقهم وأمانتهم في 
غالب الأحوال ء والنادژ غیر معتبر ء إذ قد يجورٌ أن يذب «ЖИ‏ ولكن 
ذلك تجویڑ مرجوحٌ نادر الوقوع فلم یعتبر ء والّذي دل على صحة ما 
ذكرنا : أن Gaol‏ طبقات أهل الإسلام من یتجاسر على الإقدام على 
الفواحش من الزنى وغيره من الکبائر لا سيّما فاحشة الزنى »وقد علمنا أن 
جماعة من أهل الإسلام في زمان رسول الله BB‏ وقعوا في ذلك من رجال 
واد "قف فيما Ш‏ الصحابة وبا .مهم BU‏ ب ولکنهم مع 
ذلك فعلوا ما لا Абу‏ يفعله foul‏ المتاخرین » ومن рч‏ له منصِبٌُ BUY‏ 
في رُمرة الأولياء والمتقين ‹ ومَنْ بَذّلَ الروح في مرضاة الله ء أو المسارعة 
بغير إكراء إلى حم الله » مثلّ المرأةٍ التي زنت » فجاءت إلى رسول الله 
يك تفر بذنبها » وتسأله أن шй‏ عليها ال فجعل ۔ عليه السلام - یستٹبث 
في ذلك » فقالت : یا رسو الله اي حُبلى به » فأمرها أن تمهل حتى 
ШШ ДЫ‏ وضع » جاءت بالمولود فقالت : يا رسول الله هو هذا قد 
dy‏ . فقال : « ارضعیه حتی 05 رضاعه » . فارضعتَهُ حتى أتمت مد 
الرّضاع » ثم جاءت به في يده كسْرَةٌ من дё‏ » فقالت : یا رسول الله ها 


-وإني قد رأيت أن of‏ إليهم бее‏ فمن أحب منكم أن ДЫР‏ ذلك ؛ فليفعل ء ومن أحب 
منكم أن يكون على حظه حتى تُعطيّه olf‏ من أول ما يُفيء الله علينا'فليفعل ء فقال الناس : قد 
طیبنا ذلك يا رسول الله » فقال رسول الله جه VU]:‏ ندري من ОЎ‏ منكم في ذلك ممن لم يأذن » 
فارجعوا حتی يرفع إلينا عرفاؤ کم أمركم . فرجع الناس ؛ فكلمهم عرفاؤهم . ثم رجعوا إلى 
رسول الله 2 » فاخبروه أنهم قد طیّبوا وأذنوا . 


AY 


هو هذا یگل АН‏ »> فأمر بها OLAS‏ عزمها هذه المدّة 
الطويلة على الموت في طلب رضا الله تعالى . 

وكذلك الرجلُ cil‏ سرق ء فاتی النبي كَل فطلبه أن يُقيم عليه 
الحدّ» فأمر ‏ عليه السلام - بقطع يده ء UB‏ قطعوها ء قال السارق : 
الحمدٌ لله الذي أبعدك عني > ارت أن تخليني ‚уй‏ 

ومثل ما روي في حديث الذي وقع بامرأته في رمضان(۳ . 

وحديثٌ الذي أتى النبيّ #6 فقال : يا رسول и‏ أتيْتٌ امرأة » 
fe эй ш‏ مما یفعله ды‏ بالساء إلا فعلّه . إلا آئي لم «ӘМАА‏ 
وغير ذلك مما لا (*) أعرفه . 

فأخبرني على الإنصاف „Сш:‏ زماننا من الأبدال قد سار إلى 


(۱) تقدم تخريجه ص ٦٦٢‏ تعليق (۳) . 

(۲) آخرجه ابن ماجه у‏ ۲۰۸۸ ) والطبراني في « الکبیر » (۱۳۸۵) من طريق سعيد بن я!‏ 
مریم ء عن عبد الله بن لهيعة » عن يزيد بن أبي حبيب ء عن عبد الرحمن بن ثعلبة الانصاري © 
عن أبيه أن عمرو بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس جاء إلى رسول الله ٭ . فقال : يا 
رسول الله إني سرقت جملا لبني فلان ۰ فطهرني » فارسل إليهم النبي eB‏ فقالوا : إنا افتقدنا 
جملا لنا فامر به النبي يك » فقطعت يده . قال ثعلبة أنا أنظر إليه حين وقعت يده وهو يقول : 
الحمد لله الذي طهرني منك . أردت أن تدخلي جسدي النار » وهذا سند نسعيف لضعف ابن 
لهيعة كما قال البوصيري في « الزوائد » ورقة АЛЧУ чо‏ وعبد الرحمن بن ٹعلبة 
مجهول . 

(۳) أخرجه من حديث آبي هريرة أحمد ۲۰۸/۲ و۲۶۱ و۲۸۱ ء والبخاري (۱۹۳۰) 
و( ۱۹۳۷) و( ۲۱۰۰) (ол)‏ و( (ЛУ\')› CWDS )5١54(و (ЛАУ‏ 

و( ٩۷۱۱‏ ) و( ٩۸۲۱‏ ) وسلم (۱۱۱) : والترمذي (УТЕ)‏ والبغوي ) ۱۷۰۲ ) وأبو داود 
(۲۳۹۰) والدارمي ۲ ء وابن ماجه ( ۱۱۷۱) وابن الجارود ( 984 ) والبيهقي ۲۲۱/٤٢‏ 
و۷۲۲۲ و۲۲4 ۔ 

)4( تقدم تخريجه ص ۲۲۰ ۰ 

)9( في (ا) ورج) : لم . 

(5) لم ترد في (ج ) . 


۳۸ 


الموت نشيطاً كما فعل خژلاء ؟ وهل علم Of‏ احداً في غير تلك الأعصار 
أتى إلى أهل الولاية оба‏ ؟ وهذه الأشياءٌ مما ES‏ الغافل ۱ وتقوي بصيرة 
العاقل » وإلا ففي قوله تعالى : « کم غرم Ааа‏ . 1 آل 
عمران : ۰ ШЕ‏ مع ما عَضَّدَها من شهادة المصطفى - عليه السلام - 
بانهم حيرٌ OO, дй‏ وبأن غيرّهم لو Ъз ИЕ‏ ما بلغ Le‏ أَحَدِهِمْ 
ولا Oda‏ 

وقد ذكر yl‏ عبد البر في ديباجة کتاب « الاستیعاب » جملةً شافیۃً مما 
يدل على فضل Jat‏ ذلك الزمان » وأن ظاهرهم العدالةً كلهم إلا مَنْ عُلِمَ 
OS‏ بطريق صحیح ؛ والجرح جرحان : جرح في الديانة » وجرح في 
الرواية ؛ ЛШ‏ في GLU‏ ء فیثبث بفعل الحرام المقطوع بتجريمه 
سواء کان فاعلّه متأولاً » أو غیز ذلك » р‏ حرب آمیرالممنین - علیه 
السلام - وغیره من الفتن » وقد قبلت Bay‏ مَنْ حارب Де‏ وکفره من 
الخوارج ء صانه Ди‏ من O55‏ ذلك كما سیاتي بيانه - فکیف یر على 
المحدئین قبول من حاربه ولم یکفره жм! Уе, с‏ في قبول الخوارج من 
كونهم متأولين هو بعينه عذرُ أهل السنة ء ومدرك العمد والخطاً حفي » بل 
محجوبٌ لا يَعْلَمُهُ إل ال » ولذلك جاء في الحديث : « إنْي لم of jaf‏ 


мй‏ عَنْ فوب الاس »2 فلذلك ая‏ أهل LON‏ فيه إلى ما ظهر من 


(۱) تقدم تخريجه ص ۱۸۲ ‚ 

(۲) تقدم تخريجه ص ۱۸۰ . 

(۳) كلمة ДУ‏ لم ترد في (ج ) . 

(4) أخرجه أحمد ۰4/۳ والبخاري ( 4۳۵۱ ) ومسلم СЕЕ) СЛО)‏ من حدیث 
أبي سعيد الخدري » ولفظ البخاري « إني لم اومر أن Cal‏ قلوب الناس . ولا Sal‏ بطونهم ؛ 
ولفظ احمد ومسلم «إني لم آومر أن آنقب عن قلوب الناس » ولا أشق بطونهم » . 


۳۸۹۵ 


الشخص . ووکلوا باطئه إلى اللِّ - تعالى ‏ إلا مَنْ йш Б‏ أو رت أو 
قامت pL all‏ الضرورية على فجوره › وتعمده وجرأته . وسيأتي تحقیق 
الکلام في هذه المسألة إن شاء الله تعالى في الفصل الثاني ء وفي الوهم 
الثالث والثلاثين . 

UL‏ الجرح في الرواية ء فلا يثبت Cord‏ فيه بارتكاب بعض الحرام 
الذي يُمكن تأويله مع دعوى التأويل » وظهور الصدق . وسيأتي кей‏ 
هذه الجملة عند الکلام على المتأولين إن شاء الله ء шу‏ هناك SE‏ الذي 
ذهبنا إليه في هذه المسألة هو الذي ذهب إليه جمهورٌ العترة - عليهم 
السلام - وانا لا نقبل من لم يقبلوا ممن ظهر منه عدم التأويل » كما سيأتي 
في موضعه إن شاء الله تعالى . 

فقد تبیٔن بهذا أن السَيّد اعترض المحدّثین بقبول مجهول الصّحابة أو 
العاصي منهم على جهة التأويل . 

LG‏ المجھولء فقد Чы‏ أن قبوله مذهبٌ شائمٌ ы‏ العلماء من أهل 
البيت وأشياعهم > والمعتزلة والفقهاء ‹ وسائر من خاض في العلم من 
المتقدمين والمتأخرين. وأنَّ كتب الأصوليين مشحونة بذكره ء والخلاف فيه . 


وأما المتأول » فسوف نبیّن فيه ما يشفي ويكفي - إن شاء الله تعالى - 
فلا معنى لقدح МЫЙ‏ على المحدّثين بذلك » ولا عَيْبَ على من قرأ کب 
الحديث في ذلك ء وهذا مما کن ФАТ‏ أنه لا يقع فيه إنكارٌ » ولا یر 
القدح به على خاطر . 

الوجه الرابع : أن قوله : إنه یبط بذلك كثير مما في الصحاح » 
کلام مَنْ لم يعرف ما معنى الصحاح : Ор‏ الصّحاح لم Chad‏ لمعرفة 
الحديث المجمع عليه لا سوى » بل وضعث لذلك . وللقسم الآخر 


۳۸۹ 


المختلف فيه ء وسيأتي بسط ذلك  д,‏ اختلاف المحدّثين في التصحیح 
وشروطه وأنه Lob‏ ء д,‏ اختلافهم فيه کاختلاف الفقهاء في الفروع . 

وتلخيصٌ هذا الجواب : أن يقول ما يعني ail‏ يبطل بذلك كثير » هل 
عند جميع الأمّة أو عندك وعند بعض 4441 Ф‏ الأول ممنوع » والثاني 
„ш‏ كما سيأتي مبسوطاً „База‏ 


المسألة الثانية التي آنکرها السّيّد » وزعم أله يبطل ببطلانھا كثير من 
حديثهم » هي قولهم :إن الصحابيّ هو من رای النبي ال مژمناً به مصدقاً له 
وقد تحامل EI‏ على المحدّثين في هذه المسألة فأطلق عليها اسم الباطل 
الذي لا يُطلق على أمثالها من المسائل المحتملة » وهذه المسألة مشهورة 
في الأصول متداولة بين أهل العلم ء وقد ذكر ابنْ الحاجب أنها ЖАЯ‏ يعني 
У‏ النزاع فيها راج إلى اطلاق لفظي »> وهو مدرك ظنيٰ о у)‏ أو 
عرفي . وقد قال السيّد أبو طالب في كتاب « المُجزي » : OL‏ الذي ذكره 
المحدئون یُسمی صحبة في اللغة ء قال - عليه السلام ما معناه » ولکثه لا 
ш,‏ صحبة في العُرف السابي إلى الأفهام . ولا شك أن المقرّرٌ عند 
المحققّين تقديمُ الحقيقة العرفيّة على الحقيقة اللغويّة الوضعيّة . وکلامه - 
عليه السلام ‏ هذا جيّد قوي . 

: » بن زيد » فقال في « الذرّر المنظومة‎ АЙ Le 2 خالف‎ a, 
من رای النبي - صلی الله عليه وآله وسلم - وأخذ عنه مرة واحدة یُسمُی‎ 8] 
صحایاً في المُرف » ولا يُسمّى بذلك )© وفي الحديث ما يذل على صحة‎ 


)1( في رب ) زيادة هنا : ولا يقر تسلمه . 
(۲) في (ج) : لغوي ظني . 
(۳) «قدء لم ترد في (ج) . 


YAY 


كلام أبي طالب » من ذلك ما خرجه البخاري ء ومسلم » وأبو داود 
والترمذيٌ من حديث أبي سعيد إلخدري أنه كان SE‏ خالد بن الوليد » وعبد 
الرحمن بن уе‏ ۰ فسبّهُ خالدٌ ء فقال رسول الله ية : « لا تَسْبُوا 
bp «gral‏ أَحَدَكُمْ لو Gat‏ مثل اد М АЫ бз‏ حدم ولا 
٠» Аш;‏ والحجةٌ منه في قوله في خطاب خالد : ора‏ أحدكم » وهذا 
محمول علی آله قبل طول صحبة خالد . 

ومن ذلك ما رواه حمدٌ н‏ حنبل في « مسندہ » عن معاوية بن CB‏ 
عن أبيه قال Is A:‏ الله &# على رأسي ء وفي رواية : سمعتٌ أبي 
ols,‏ قد أدرك النبي Ж‏ فمسح رأسه واستغفر له ء وفي رواية : قلنا : 
أصحبه ؟ قال : لاء ولكنّه كان على عهده قد حلب وصر . قال الهيثمي 
في « مجمع الزوائد Me‏ في مناقب قُرّة المزني : ай»‏ یل اسان 
والبرّار ببعضه » واحد آسانیدهما رجالّه رجال الصحیح غَيْرَ معاوية بن قرّة 


وهو نف . 
UY,‏ من الکلام في فصلین في هذه المسألة : 


الفصل الأول : في بیان ظهور ما استخربه السيّد  о‏ الله - من 
تسمية ذلك الذي ذکره المحدّثون صحبة في الکتاب والسنة والاجماع . 


(۱) تقدم تخریجه في الصفحة ۱۸۰ . 

(У)‏ ۳۹/۳ ۰ وانظر « المسند » ۱۹/4 وہ زوائد البزار » رقم у‏ ۲۷۹۹ ) وقوله : قد 
حلب poy‏ يقال : صر الناقة یصر صرا : شد ضرعها بالصرار - ککتاب - وهو خيط يشد فوق 
الخلف لکلا یرضعها ولدها . وفي « الا صابة » ۲۳۲/۱ : قرة بن [باس بن هلال بن رباب المزنی 
جد لياش ین معاوية القاضي ... قال لبغاري وابن ЖЫЙ‏ اله صحیة .>> وذكره این سید في 
طبقة من شهد الخندق . وقال آبو عمر : فتل في حرب الأزارقة في زمن معاوية . وأرخه حليفة 
سنة أربع وستین . 


TAA 


,)0045 قبل ذلك مقدّمةٌ : وهي Of‏ الصحبة ДИ‏ كثيراً في الشيئين إذا 
كان بيتهُما ملابسة » Д‏ كانت کثيرة أو قلیلت حقيقية أو مجازية > ЙА)‏ 
المقدمة ML, Oe‏ ترى من ذلك في کلام الله ورسوله & وما أجمع 
العلماء عليه من العبارات في هذا المعنى . 


> القرآن ء فقال) الله تعالى : « فقال لصَاحبه )4 يُحَاوِره‎ Uf 
فقضى بالصحبة مع الاختلاف في الإسلام الموجب‎ [ү : الكهف‎ [ 
للعداوة لما جرى بينهما من ملابسة الخطاب للتقدم( ۲۳ وقد أجمعت الأمة‎ 
على اعتبار الإسلام في اسم الصحابيّ فلا يُسمّى من لم يُسلم صحابيا‎ 
الله سمّى الكافر صاحباً للمسلم » فيجب أن‎ Sf إجماعاً » وقد ثبت بالقرآن‎ 
يكون اسم الصَحابي عُرفيًا ء وإذا كان عُرْفياً اصطلاحيًاً كان لکل طائفة أن‎ 
تحقيقه - قال تعالى : ۶ والضّاحِبٍ‎ Д تصطلح على اسم كما‎ 
الب 16 النساء : + ] وهو المرافق في اف » ولا شك أنه يدخل في‎ 
الانسان رجلا ساعة من نهار وسايره‎ Con هذه الآية الملازم وغيره » ولو‎ 
бз في بعض الأسفار » لدخل في ذلك » لأنْه يَضْدّق أن يقول : صحبث‎ 
من قال ذلك لم يرد عليه أهل اللغة ء‎ OY) في سفري ساعة من الٹھار ء‎ 
. ويستهجنوا كلامه‎ 

UL,‏ السئّة » فكثير غير قليل » وَمِنْ أوضحها ما ورد في الحديث 


۳ Ae 


الصحيح من قوله - عليه السلام - لعائشة رضي الله عنها : «انکن 


(۱) في (ج) : ما . 
(۲) في رب ) : فقد قال . 
(۳) في رب ) : للمتقدم . 


۳۸۹ 


صَواحبٌُ Ос‏ فانظر أيُها المنصف ما أبعد هذا السبب الذي سمّیت 
به АЙ‏ صواحب يوسف » وكيف يستنكر مع هذا أن يُسمى من آمن برسول 
الله ووصل إليه وتشرف برؤ ية غُرّته الكريمة صاحباً له » ومن انکر على من 
СО д‏ هذا صاحباً لرسول الله ЈК BB‏ على رسول الله حين سمی 
الشیناء کلهن ж‏ لخت وسقت 

ومن ذلك الحدیثٌ الذي أشيرٌ فيه على النبيٌ a‏ أن يقتل عبد الله بن 
أب راس المنافقین فقال ‏ عليه السلامٌ - : Ыр: 8 Gia‏ 
يقل أَصْحَابّہ ٥‏ فسمّاه صاحباً مع العلم GLB,‏ للملابسة الظاهرة مع 
العلم بكفره الذي يقتضي العداوة ء ويمحو اسم الصحبة(*) في الحقيقة 


وبين الجمادات كقوله تعالى : ہل يا احبي السجن » [ یوسف : ۳٩‏ ] 
ومثل تسمية ابن مسعود صاحب السواد(*) وصاحب النعلین والوسادة . 


И,‏ الاجماع » فلا حلاف بِينَ الناس أنه كان رسود الله &# إذا لاقی 
المشرکین في الحرب فقتل من عسکر Gall‏ &# جماعةٌ » وین المشرکین 


(۱) آخرجه احمد ۹٦/٦‏ و۱۰۹ و۲۰۲ و۲۱۰ ء والبخاري ( ۳۳۸4 ) ومسلم ( 47١‏ ) » 
ومالك ۱۷۰/۱ ء والدارمي ۲۹/۱ . 

(۲) في (ب ) : يسمي . 

(۳) آخرجه البخاري (۳۵۱۸) و( (ЕАМ) ) ٤۹۰٥‏ وسلم (ТӨЛЕ)‏ ۰01۳ 
والترمذي у‏ ۳۳۱۵ ) وأحمد ۳۹۳/۳ من حديث جابر بن عبد الله . 

)4( في (ج) : الصحابة . 

)0( السُواد : السرارء انظر « سیر اعلام النبلاء » 41۸/۱ - 454 بتحقیقنا طبع مؤسسة 
الرسالة . 


۳۹۰ 


جماعة أن يُقال JS:‏ من أصخاب النبيّ 2# كذا وکذا ‏ ومن المشركين 
کذا وكذاء وبذا جری Ј‏ المژرخین والاخباریین » يقولون في أيّام 
صفين IS:‏ من أصحاب WS Де‏ ء ومن أصحاب معاوية كذا ء ولا یعون 
بأصحاب Де‏ من لازمه » وأطال صحبته » بل من قاتل معه شھراً ء أو 
يوماً » أو ساعة . وهذا شيء ظاهر لا يستحق مَنْ قال بمثله الإنكار . 


ومن ذلك أصحابٌ (АЙАЛ‏ ء وأصحابٌ أبي حنيفة ‹ وأصحاب 
‚а!‏ وأصحابٌ الحديث والفقه » وأصحابٌ الظاهر ء يُقال هذا لمن لم 
ير الشافعيّ ء ولا يصحبه قلیلا ولا كثيراً لملابسة ملازمة المذهب ء ولو 
دخل في مذهب الشافعيٌ في وقت . لقيل له في ذلك الوقت : قد صار من 
أصحابه » من غير إطالة ولا ملازمة للقول بمذهبه а‏ وکذا(۱) تسميته ‏ عليه 
السلامُ - Cole‏ الشفاعة قبل АДЫ of‏ هذه ملابسة بعيدة ء وكذا أصحابٌ 
الجنة قبلّ دخولها ء وأمثال ذلك . وكذلك ЖЫ‏ هذه الأشياء مما أَجم على 
صحتہ . کل هذا دليل على Sf‏ اسم الصحبة يُطلق كثيراً مع أدنى ملابسة > 
والأمرٌ في هذا واسع » وهي لفظة لغویة . والاختلاف فيها على أصولنا 
اون من الاختلاف في الفروع الظنيّة التي IS‏ مجتهدٍ فيها BY et‏ 


)١(‏ في (ج) : وكذلك 

(ү)‏ اختلف العلماء في الواقعة التي لا نص فيها على قولين ء أحدهما : أنه ليس لله 
تعالى فيها قبل الاجتهاد حكم معين » بل حكم الله تعالى فيها تابع لظن المجتهد . وهؤلاء هم 
القائلون بان كل مجتهد مصيب ء وهم أبو الحسن الأشعري » والقاضي أبو بكر الباقلاني » 
وجمهور المتكلمين من الاشاعرة والمعتزلة » قال في « جمع الجوامع » وشرحه : والصحيح 
وفاقاً للجمهور أن المصيب فيها واحد » ولله تعالى فيها حكم قبل الاجتهاد . قيل : لا دليل 
عليه > پل هو كدفين يصادفه من شاء الله ء والصحيح أن عليه أمارة ء وأنه ء أي : المجتهد 
مكلف بإصابته . أي : الحكم لإمكانها ء وقيل : لا لغموضه . وان مخطثه لا یام ء بل يؤجر 
لبذله وسعه في طلبه . 


۳۹۱ 


الفروع АЙ‏ مشتملة على التحليل والتحريم ء هذه لفظة لغوية لیس تحتها 


فو 
Blue Ub‏ الصحابة وعدمها » فهي مسألة ثانية بدلیل منفصل عن 
التسمية . 


ul,‏ الاحتجاج بقول الصحابي 3 وجواز تقلید المجتھد ‘ فلیس 
بصحيح عندنا حتى نفرّعه على هذه المسألة . 

وأما ترتيبٌ معرفة إجماعهم على هذا . فغلط ‹ وهمه عبد الله بن 
زيد  dey‏ الله لأنه لا يكون إجماعاً حتى ЫЫ‏ عليه АГ‏ ذلك 
العصر : من رأى النبي 86 ومَنْ لم يره » ومن رآه مرة أو اکٹر OY‏ الحجة 
هي إجماع المؤمنين ء لا (جماع مَنْ Come‏ النبي BE‏ منھمء وهذا واضح ۔ 
alll,‏ سبحانه أعلم ‏ 

فبان لك OF‏ الامر قريبٌ في هذه التسمية ء Sly‏ قول бү: LEN‏ قول 
المحدثین باطل قول بديع ء وأنَّ المسألة أهونٌ من ذلك . 


وقد قال Р‏ واحدٍ من العلماء بجواز إثبات اللغة بالقياس » واختاره 
المنصور بالله في « الصفوة » ولم Ж‏ ذلك Sof‏ عليهم о‏ وهو آعزب من 


Е‏ وفي « التحرير والتقرير» : والمختار أن حكم الواقعة المجتهد فيها حكم معين أوجب 
طلبه » فمن أصابه » فهو المصيب . » ومن لا يصيبه » فهو المخطىء ونقل هذا عن الأئمة الأربعة 
أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد » وذكر السبكي أن هذا هو الصحيح عنهم ء » بل نقله الكرخي 
عن أصحابنا جميعاً ء ولم يذكر القرافي عن مالك غیرہ » وذكر السبكي أنه هو الذي حرره 
أصحاب الشافعي عنه » وقال ابن السمعاني : ومن قال عنه غيره ‹ فقد أخطأ عليه ‚ 

ومن أراد التوسع في هذه ‚ШШ‏ » فليراجع « المحصول » » للفخر الرازي ГГ‏ 
٩۱ - ۷‏ من مطبوعات جامعة الامام محمد بن سعود . 


۳۹۲ 


قول المحدثین » وأكثرٌ ما في الباب أن А‏ دلیلهُم » فما дз‏ الانکار 
على من اتهم بدعوى الاجتهاد ء Йу‏ ذكر ذلك في الاستدلال على 
GL‏ في ул)‏ الاجتهاد والقطع بتعسّره » وأين ذلك الذي قصد من اسم 
من رأى النبي ية في اللغة وما بين هذين من الملابسة . 


الفصل الثاني : في بیان المختار . 

والمختار Sf‏ ذلك آمر عرفی اصطلاحی يختلفُ باختلاف الأزمان 
ОШ,‏ » وقد д2‏ في بعض الأزمان اصطلاح لم يكن قبل ذلك الزمان » 
مثل اسم бру эй‏ اسمٌ US‏ غيرٌ Ope‏ وقد Са‏ بعض آهل 
д ОЙ‏ کے ما لم یصطلح ай‏ مثل للد عند Sel‏ 
المفيد » وعند المتكلمين : ما تركب من حرفين فصاعداً ء فإذا ثبت ذلك » 
لم يمتنغ أن یصطلح المحدّئون على آمر في تسمية الصحابة ء ویصطلح 
الأصوليُون على خلافه ء дуб,‏ المفهوم من اصطلاح كل فريق ما 
АШ‏ عليه » مثل ما يفهم من النحاة متى أطلقوا اسم الكلام أنه 
المفيد » وآن الكلمة الواحدة لا تسمّی کلاماً . ویٔفھم من المتكلمين متى 
أطلقوا ذلك خلاف ما فهمنا من النحاة > ومثل هذا لا حجر فيه » ولا 
تضييق - والحمد لله - . 

ومدارٌ كلام السيد في هذه الأمور كلها على إنكار مخالفة المحدّثين 
لاختیارہ - أيده الله - في التصحيح abil ty‏ ء وهذه غفلة عظيمة ¢ OF‏ 
تصحیح الحديث а‏ اجتهادي ء ولذلك ДЫЙ‏ الخلاف في شرائطه УГ.‏ 
تری Ot‏ شرط البخاري غیز شرط مسلم في الرجال والاتصال » وکذلك 


)1( انظر « اللسان » ۳۰۹/۱۵ . 


۳۹۳ 


الاختلافٌ في قبول المتأولين ء والفرق Se‏ الداعية وغيره » وبين من بلغ 
«ЈАКИ‏ ومن لم يبلغه » ومع ذلك » فالخلاف في تصحيح الحديث ء 
كالخلاف في فروع الفقه لا يستحق النكير » وقد ذكر ابن حجر في مقدمة 
شرح البخاري١)‏ مما خولف البخاري في تصحيحه Д8]‏ من مثة حديث 
بأعيانها غيرٌ ما خولت فيه من القواعد » مثل حديث СО Ке‏ وقبول عنعنة 
المدلسين9؟ في بعض المواضع . 

فالمحدثون قصدوا تدوين السنن على ما اختاروه في مواضع الخلاف 
LU,‏ ظن أنهم ادُعوا الإجماع أو الضرورة في التصحيح ٠‏ فبنى على غير 
أساس - وسيأتي زيادة بيان لهذا . وبقية ما ذكره السيد  оГ‏ الله تعالى - 
يشتمل على مسألتین : 

أحدهما : من قاتل „Ше‏ عليه السلام - من البُغاة والخوارج 


)\( ص 5غ" ۳۸۳ . 
(۲) هو عکرمة البربري آبو عبد الله المدني مولی ابن عباس ‏ اصله من البربر ‏ كان 
لحصین بن أبي الحر العنبري ؛ فوهبه لابن عباس لما ولي البصرة لعلي ‏ احتج به البخاري 
واصحاب السنن » وترکه مسلم فلم یخرج له سوی حدیث واحد في الحج مقروناً بسعید بن 
جبیر ء وإنما ترکه مسلم لکلام مالك فيه ؛ وقد تعقب جماعة من الأئمة ذلك » وصنفوا في الذب 
عن عکرمة ‏ منهم آبو جعفر بن جرير الطبري ؛ ومحمد بن نصر المروزي » وأبو عبد الله بن 
مندة ء وأبو حاتم بن حبان » وأبو عمر بن عبد البر وغيرهم . له ترجمة حافلة في « سیر أعلام 
الثبلاء » ۳۹۱۰۰۱۲/۵ . 
)©( في « توضیح الافکار » ۱ ما نصه : وفي اسئلة الامام تقي الدین السبکي 
للحافظ أبي الحجاج المزي : وسألت عما وقع في « الصحیحین » من حدیث المدلس معنعناً , 
هل نقول : إنهما اطلعا على اتصالها . قال : کذا یقولون وما فيه الا تحسين الظن بهما ‏ والا 
ففیهما أحاديث من رواية المدلسین ما يوجد من غير تلك الطریق التي في الصحیح . 
قال الحافظ ابن حجر : ولیست الأحاديث التي في « الصحیحین » بالعنعنة عن المدلسین 
كلها في الاحتجاج ء فيحمل كلامهم هنا على ما كان منها في الاحتجاج فقط ‏ وأما ما كان في 
المتابعات فيحتمل التسامح في تخريجها كغيرها . 


"4 


والموارق » والسَّيّد ذكر هذه المسألة في هذا الموضع 153 مختصرأ 
وأعادها فيما يأتي بأطول من ذلك » فنؤخرها إلى حيث بسط القول فيها . 


ILA,‏ ول eel‏ قد РТА‏ خي ب 
القول في هذا المعنی » وقد ذكر في هذا الموضع الأعرايي الذي بال في 
المسجد) ووفد بني تمیم(۲۳. وما نزل فيهم » ووفد عبد Ой‏ ولم 
Ly‏ هذه الأشياء في غير الموضع فنذكرها ها هنا » فهي ثلاث حُجج احتج 
بها السَيّد على بُطلانِ كثير من أخبار الصحاح . 

الحجة الأولى : خبرٌ الأعرابيّ الذي بال في مسجد رسول الله یل . 
قال السيّد АШ эй‏ : اه يلزم أنه عدل . قلنا : الجوابٌ من وجوه : 

الوجه الأول : أن نقول من أين صح ДЕ‏ أنه كان في عصره ‏ عليه 
السلامُ - آعرابي بال في المسجد » فثبوت هذا {да‏ على صحة طرق 
الحديث وقد شك في تعذرها ء إن صحّت طريق هذا ء بطل السك » إذ 
من البعیدِ أن يصح طريق هذا دون غيره . 

الوجه الثاني : آنا قد ذكرنا OF‏ كل مسلم ممن عاصر اي BB‏ ممن لا 
due Op oe (М‏ عند Жый‏ من علماء الإسلام من الزيدية ء 
والمعتزلة ‚ والفقھاء . والمحدثين ؛ وأن هذه المسألة مما لا ینکر . وهذا 
الأعرابي من جملة من دخل تحت هذا العموم فنسال السَيّد : ما الموجب 


. ۳۷۰ تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(۲) أخرجه احمد ٦٢٤ / ٤‏ و ۳۱ و٣٣٣ EMTS‏ والبخاري ( ۳۱۹۰) و( ٤۳٣١‏ ) 
و( )٦۴۸٦‏ والترمذي ( ۳۹۰۱۱) . 

(۳) تقدم تخریجه ص ۳۷۱ . 


۳۹۰ 


لتخصيصه SUL‏ ؟ فإن الخصم ملتزم لعدالته » ومطالب بإبداء المانع 
منها ء OB‏ قال السَّيّد Әр:‏ بولّه في المسجد يمنع من العدالّة ء لأنه محرّم . 

فالجواب عليه : أن الجرح بذلك غيرٌ صحيح » لأنه لا دليل على أنه 
فعله وهو یعلمُ بالتحريم » ویقوّي هذا أن البي يله منع من قطع 050 
ونهى من نهاه ء وقال ду:‏ مِنْكُمْ مُتَفْرينَ»0'© ولو كان في فعله متعمداً 
لارتكاب ما حرّمه „АЙ‏ تعالی - مجترئاً معانداً لم يستحق هذا الرفق 
العظيم > ولكان الأشبه أن уу‏ عن الجرأة ء وهذا مقو فقط . 

والمعتمد Of‏ الأصل جهله بالتحريم ء لكا تقوينا بأنه ‏ عليه السلام - 
985 به » ولان له لجهله بذلك - والله أعلم ‏ . 

فان قال السَيّد - آیّده الله : إِنَّ ذلك يقدح في العدالة من أجل 
دلالته على LSU‏ وقلة الحياءِ والمروءة ء إذ البولٌ في حضرة الناس ОД;‏ 
على ذلك ء كما يقدح بأمثال ذلك من المباحات » كالأكل في الأسواق . 

قلنا : الجواب SF‏ هذا مما يختلف. بحسب العرف > وقد كانت 
الأعرابٌ في ذلك الزمان وفي غيره لا تستنکر مثل ذلك في باديتها ء فكل ما 
كان یعتاده fal‏ الصيانة من المباحات في بلدٍ أو زمانٍ لم يقدح في عدالة 
أحدِ من أهل ذلك الزمان ء ولا من أهل ذلك المكان . وقد كان رسولٌ الله 
يك يمشي في المدينة بغير ,45 » ولا نعل » ولا 55-08 يعود المرضى 
كذلك في أقصى المدینة . ومثل هذا في غير ذلك الزمان » وفي بعض 
الثلدان مما يتكلم بعض Jal‏ الفقه في قبول فاعله لعرف يتختص بتلك 
البلدة » وبذلك الزمان » دكن هذا مستنكراً في زمانه ‏ عليه السلام - 


(۱) تقدم تخریجه ص ۱۷۳ . 


۳۹۹ 


فقد کانوا قرب إلى عرف أهل البادية . 

وكذلك فقد ورد عنه ‏ عليه السلام - أنه أخذ ЗАЙ‏ من لحم » وجعل 
يلوكها فى فيه وهو يمشى في الناس 3 ذکر معناه آبو داود(۱) 3 

وقد أردف ‏ عليه السلامُ ۔ امرأة خلفه في بعض الغزوات وهي أجنبية 
على Pape‏ وريّما كان هذا مما cine‏ امل الحياء في بعض الأزمان 
وبعض الأمكنة 6 وقد ثبت أن رسول الله &# لم يتجتبه » وقد كيف أله 
عليه السلام - كان Др Lal‏ من «УДАЙ‏ في ade‏ وأنه كان LLY‏ 
بصره فى أحد Fle‏ منه . فلولا اختلاف العرف لم یفعل - عليه السلام ‏ ما 
یُستحی منه في غير زمانه ‏ عليه السلام - . 

وقد غلط من جرح а)‏ بما يرتاضون عليه من هذه المباحات ء 
مغتراً بعموم تمثيل الفقهاء » والوجهُ في الغلط في ذلك أنه ليس بجرح في 


)١(‏ لم نجده في سنن أبي داود » وفي « المطالب العالية » ۳۱۹/۲ من طریق عائشة 
رضي الله عنها قالت : كان رسول الله жщ‏ يأكل قائماً وقاعداً . وفيه ابن أبي ليلى وهو ضعيف ء 
وفي سنن الترمذي (۱۸۸۰) وصححه عن ابن عمر قال : كنا تأكل على عهد رسول الله Hg‏ 
ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام . 

(۲) المحفوظ عنه BB‏ أنه أردف خلفه صفية زوجته كما في البخاري ( ۱۱۸۵ ) ومسلم 
(۱۳4۵) ولم نقف فيما بين آیدینا من مصادر على هذا الذي ذكره المصنف . وقي سنن ابن 
ماجه (۲۱۳۱) عن ميمونة بنت كردم اليسارية أن أباها لقي النبي وهي رديفة له . فقال : إني 
نذرت أن أنحر ببوانة » فقال رسول الله ية : هل بها وثن ؟ قال : لا قال : أوف بنذرك » 
وإسناده قوي وصححه البوصيري في الزوائد . فميمونةٌ في هذا الحديث كانت ردف أبيها لا 
ردف النبي يي . وانظر « مسند احمد » 7 . 

(۳) آخرجه من حدیث انس بن مالك البخاري (точу)‏ و ЛАТ)‏ و« ۱۱۱۹) 
وسلم ( ۲۳۲۰ ) وابن ماجه ( )٦١۸٤‏ ء والترمذي في « الشمائل » (۳۰۱) وأحمد ۷۷/۳ 
و۷۹ و۸۸ و۱٩‏ و۲٩‏ ء وفي АЛ‏ عن أنس عند البزار » وعن عمران بن حصين عند الطبراني 
كما في « المجمع » ۹ . والخدر : ستر АЫ‏ للجارية في ناحية البیت . 


۳۹۷ 


نفسه بالاتفاق ء АЧ‏ مباح لا إثم فيه » وائما عد جرحاً لمن هو في حقه دلالة 
على الاستهانة بالدّين » وعدم المبالاة والخلاعة ء وق الحياء ء فحين 
у Даш‏ لتر كا نع انه Pare‏ وك بل تزتها عرف معد Dl‏ 
صاحبه على العكس من ذلك » فأين دلالته على الجرح ؟ 

الوجه الثالث : لو قدرنا ОГ‏ هذا مما يجرح به » لكان مما يحتمل 
النظر والاختلاف » ولا يُعاب على من جرح به ولا على من لم يجرح به . 


الوجه الرابع : سلّمنا أنه مجروح ‏ فيجبٌ من Д‏ أيه ال أن 
гуш‏ کم روى هذا الأعرابي من الحديث في كتب الصحاح » ٤‏ ومن أبن له أن 
ЈА‏ الصحاح رووا عنه ؟ . 

الوجه الخامس : سلمنا et‏ رووا عنه » وأنه مجروح؛ فما وجه 
الاحتجاج على GLE‏ بتعذُر() الاجتهاد بهذا ء ولیس يمنع غذا من إمكان 
الاجتهاد ء بل GS LIS‏ المجروحون » سَهُلَ الاجتهادٌ ء لانه БА‏ التكليف 
بحديثهم » Ја‏ التكليفٌ بحفظه وبالعمل به . والکلامٌ من أصله ЫЙ‏ هو 
في الاجتهاد & وانه مش أو ple‏ , 

الحجة الثانية : وف بني تميم . 

قال السيّد ‏ آیده الله - : إنه یلزم قبول حديثهم > وقد SU‏ الله 
تعالی : ان 2210 یتاذونك من وَزاءِ الحجرات 8 لا дш;‏ که 
[الحجرات : ۱۱ 


والجواب من وجوه : 


(۱) في (أ) و(ج) : تعلر 


۳۹۸ 


الأول : من Оз» al‏ أنها نزلت في بني تمیم lil, є‏ نزلت في 
كما في سائر الأخبار . 


الثاني Ай) О]:‏ له عليه السلام ۔ من وراء ON‏ كان قبل 
إسلامهم » LL,‏ قال الله Фоа ЙА:‏ لاجل ندائهم ء هذا 
هو GLI‏ إلى الأفهام كما إذا قلت д]:‏ الذين يكفرون بالله لهم عذاب 
الیم Ор.‏ العذابٌ I‏ مستحی بسبب الكفر » وهو تنبيه ظاهر على 
العلة » وقد ذكره al‏ الأصول . قالوا : لو قال عليه السلام ۔ من أحدث 
LB‏ » كان ذلك Мыз‏ على Of‏ الحدث هو الموجبٌ للوضوء » فإذا ثبت 
ذلك » لم يتوجّه عليهم 15 الإسلام الم الذي صدر على нз‏ 
АШ ДЫГЫ,‏ بعد (سلامهم تأديباً لهم ولغيرهم أن لا يعودوا altel‏ كما 
أنزل بعد توبة آدم - عليه السلام - : « وَعَصَى دم زبه فَفوّى 4 1 طه : 
١‏ ] تأديباً لغيره من الأنبياء ‏ عليهم السلام - ولحكمة Ue,‏ تعالى 
بعلمها . وكما قال في طائفة من الصحابة يوم احد : 55{ من برد 
الڈُنیا که مع وقوله : « 305 عَفَى عَنْكُمْ پچ [ آل عمران : 187 ] . 


О)‏ في (ج) : يصح . وكون الآية نزلت في بني تميم رواه الواحدي في « أسباب 
النزول» من طريق معلى بن عبد الرحمن ؛ عن عبد الحميد بن جعفر » عن عمر بن 
الحكم » عن جابر بن عبد الله . ومعلى بن عبد الرحمن ضعفه الدارقطني وغيره . وأخرج 
الطبري والبغوي وابن أبي عاصم من طريق موسى بن عقبة ء عن أبي سلمة » قال : حدثني 
الأقرع بن حابس التميمي أنه أتي النبي 8 فقال : يا محمد احرج إلينا » فنزلت طط إن الذين 
پنادونك من وراء الحجرات 4 ... قال ابن مندة : الصحيح عن أبي سلمة أن الأقرع مرسل ؛ 
وكذا أخرجه أحمد في والمسندع ۸۸/۳ 4/51" ۰ ۳۹٣‏ ء وقد ساق ابن إسحاق ‏ كما في 
سيرة ابن ہشام 070/4 - قصة وفد بني تميم في ذلك مطولة بانقطاع . وانظر « الدر المنثور» 
AY ۲٦‏ . 


۳۹۹ 


الوجه الشالث О:‏ قوله : « لا يعقلون 4 لیس على ظاهره 

احدهما : آنهم مكلّفون » وشرط التکلیف العقل . 

الثاني : أله - سبحانه - أجل من أن A‏ ما لا Jat‏ » كما لا Са‏ 
al dys‏ في دم الأنعام بعدم العقل ء إذ من Jie‏ له ء فلا ذنب له في 
عدم العقل . إذا ثبت ذلك » فالمراد ذمهم بالجفاوة » وعدم التمییز للعوائد 
الحميدة » وآداب Jal‏ الحياء والمروءة وهذا لیس من الجرح في شيء » 
Ор‏ لطف الأخلاق » والكَيْسَ في الأمور ء ليس من شرط الراوي . ومبنى 
الرٌوایة على 5b‏ الصّدق كما قدّمناه » وأولئك الأعرابٌ ‏ لا سیّما ذلك 
الزمان ‏ كانوا من آبعد اس عن الكذب » ЫЛ,‏ لصدقهم قوي ‏ لا سيّما 
في الحديث عن رسول الله يه ء ولا بد إن شاء الله من الإشارة إلى أنه 
لا داعي للمسلم إلى الكذب على الله وعلى رسوله MB‏ في غالب 
الأحوال » وقد قّمنا الأدلة على آنهم عدول بدخولهم في الإسلام ما لم یل 
دليل على الجرح . 

الوجه الرابع : أن صدورٌ مثل هذه القوارع» على جهة التادیب 
للجاهلین والایقاظ للخافلین من اللهتعالی ۰ آو من رسوله - علیه السلام У.‏ 
0% على جرح مَنْ نزلت فيه » أو بسببه ما لم يكن ЧӘ‏ ما یل على فسقه 
وخروجه من ولاية الله » فقد ينزل شيء من О ДАЙ‏ العظیم ء وفیه تقریع 
لبعض الأنبیاء - علیهم السلام - وتأديبٌ لبعض الرسل الکرام » وقد قدّمنا 
كلاماً في العدالة ء ودللنا عليه » وقد قال الله تعالی لخیار المهاجرین 
والانصار : « لول ША‏ من الله سَبَقَ لَمَسّكُمْ فیما ШЫ‏ عَذَابُ عَظيمٌ 4 
[ الأنفال : ]٦۸‏ وأنزل الله д]‏ سورة الممتحنة في ОЗ‏ خاطب بن أبي 


fae 


بَلْتَعَةَ » وَشَدَّدَ على مُنْ والى أعداء اللِّ ولم يكن ذلك جرحاً في حاطب » 
да‏ 8532 رسول الله BE‏ ونهى јар‏ عنه б‏ وقال له : « نك لا ЈУ gh‏ 


الله АЫ‏ على дш. Jal‏ لَهُمْ : اعْمَلُوا ما شتتم فقذ э‏ 
کم ۱۷۷ . 
зә»,‏ أن 


وقد ثبت في صحيح مسلم() عن رسول الله كل : أن حاطباً ЈЕЛ‏ 
الجنة - رضي الله Ае‏ -. 


از 


وقد نزل الوعیذ في رفع الأصوات عند رسول الله » فاشفق۳ بعض 
(ОЬ дй‏ من ذلك وكان جهوري الصوت(*) . ولم يكن ذلك جرحاً في 
أولتك . 


(۱) آخرجه من حدیث علي بن أبي طالب البخاري ( ۳۰۰۷ ) و (۳۰۸۱) و (۳۹۸۳) 
(ТУЕ) з‏ و( 4۸٩۰‏ ) و( (лүд&‏ و(59"4) وسلم (444؟) gly‏ داود 756٠0 у‏ ) 
و ۲۱۵۱ ) والترمذي ( ۳۳۰۲ ). 

(۲) رقم (۲۱۹۵) من حدیث جابر , وأخرجه آحمد ۳۲۵/۳ و۹٣۳‏ ۰ والترمذي 
(теч)‏ وعبد الرزاق في « المصنف »( ۲۰8۱۸ ) والطبراني في الکبیر ( ۳۰۹۵ ) . 

(۳) في )1( ورج ) : وأشفق . 

(4) هو ابت بن قيس خطیب الأنصار كما في هامش الأصول الثلائة . 

)٥(‏ اخرج البخاري ( 4۸81 ) من حديث موسی بن انس ء عن أنس بن مالك أن النبي 
Ж‏ افتقد ثابت بن قيس » فقال رجل : يا رسول الله أنا أعلم لك علمه . فأتاه » فوجده في بيته 
منكساً راسه . فقال له : ما شانك ؟ فقال : شرء كان يرفع صوته فوق صرت النبي # ء فقد 
حبط عمله » فهو من أهل التار ء فاتی الرجل النبي ية ء فاخبره آنه قال کذا وکذا ء قال 
موسى : فرجع إليه المرة الآخرة ببشارة عظیمق فقال : اذهب إليه » فقل له : إنك لست من 
آهل الناں ولكنك من آهل الجنة . وأآخرجہ مسلم (۱۱۹) من طريق ثابت البناني عن أنس 
قال : لما نزلت هذه الآية ф‏ با أيها الذین آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي . . . ٭ إلى 
آخر ДАЙ‏ جلس ثابت في بيته . . . وأخرجه احمد ۱۳۷/۳ بنحوه وفي آخره : قال انس : وکنا 
نراه يمشي بين أظهرنا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة . فلما كان يوم اليمامة ء كان فينا بعض 
الانکشاف » فجاء ثابت بن قيس بن شماس وقد تحتّط ولبس كفئه . فقال : بئسما تعودون 


وقد أنزل Хи‏ فيه - عليه السلام - سورة Ge‏ » ونزل في آدم : 
> وَعَصَى اذم رَبْهُ فَفْوَى » [ طه : ۲۱۲۱ . 

وقال - عليه السلام -لأبي ذر۔ وهو الذي ما أظلّت SO‏ أصدَقَ 
منه - : Hy‏ ارو فيك Lal‏ رواه Ов Д‏ قاله ‏ عليه PAST‏ وقد 
سب امرأة » وقال لمن 83 بعض الأموات : « وما уц ЖШ АЫ‏ 
ыл‏ أو ы‏ بما لا О‏ كما سيأتي في آخر الکتاب في أحاديث 
التخويف . 

وعن علي - عليه السلام ۔ لابن عباس لما راجعه في المتعة : ان 


Oat Уш 
л, 0 و‎ 
5 sf 
. الاجتهاد وتعسره إذا تركنا حدیث بني تميم ؟‎ obs 


Ёл 


Seg‏ السادسٌُ : أن هذا GH‏ إلى جرح بني تميم كلهم » وهذا 


)1( حديث قوي بشواهده أخرجه من حدیث عبد الله بن عمرو الترمذي ( ۳۸۰۱) وابنٌ 
سعد ۲۲۸/٤‏ والحاكم ۳6۲/۳ وابن ماجه у‏ 165 ) بلفظ : وما أقلت الغبراء » ولا أظلت 
الخضراء من رجل أصدق لهجة من أبي ذر٤‏ . 

وأخرجه من حديث أبي الدرداء عويمر Гуз‏ سعد ۲۲۸/٤‏ ء والحاكم ۰۳4۲/۳ وأحمد 
۵ 447/59 وأخرجه من حديث أبي هريرة ابن سعد ۲۲۸/٤‏ ء وأخرجه من حديث أبي 
ذر الترمذي (۳۸۰۲) وانظر السير ۰۹/۲ . 

(۲) تقدم تخریجه ص ۲۳۳ . 

(۲) آخرجه الترمذي ( ۲۳۱۹ ) من طریق عمر بن حفص بن غياث » حدثنا أبي » عن 
الترمذي : « أولاتدري ‹ فلعله 180 فیما لا يعنيه أو بخل ہما لا ینقصه » . 

. ۲۳۳ تقدم تخریجه ص‎ )٤( 


ЖА! 


بعیڈ لم يُعْهَدْ مله » ما يُجرح رجل е‏ بشيء معيّن ء Шу‏ جرح قبيلة 

من المسلمين فلم يُعهد مثل هذا ء ولا ثقل عن أحدٍ من أهل العلم . 
الحجة الثالثة : وف عبد القيس » ولم اعلم ما وجه تخصيصهم 

بالذکر ء р‏ من جملة الأعراب إلا all‏ ارتڈ منهم من ارتدٌ بعد الإسلام . 
والجواب على ما ذكره من وجوه : 


الأول : О‏ إسلامهم يقتضي قبولٌ حديثهم ما داموا مسلمين © 
وردتهم تقتضي ,2 حديثهم من بعد أن ارتئوا » ولا مانع من ورود التعبد 
بهذا في العقل ء ولا في الشرع المنقول بالتواتر المعلوم معناه » بل قد بينا 
فیما تقدم Әу‏ رسول الله @ لمن أسلم де‏ إسلامه » والدليل عامٌ لوفد 
عبد القبس ولغیرهم . 


الثاني : ما أن یکون КУКЕ‏ من أسلم EY‏ 
يُختبر » أو لانهم ارتلوا بعد الاسلام > إن كان الأول ء فقد OF LS‏ قبولهم 
مشهور منسوب إلى طواتف الاسلام من الزيدية والمعتزلة والشافعية 
والحنفية » وساثر الفرق ДУГЕ у а‏ على ذلك yy‏ أن آقصی ما في الباب 
أن لا يترسح للعالم موافقة الجماهیر على هذا » لکن لا یَحل له Ау‏ 
علیهم وان کان ИЛ‏ يُوافق Syd Sf‏ المسلمين في ذلك الزمان قبل الاختبار 
غیز منکر » ШЙ,‏ انکر قبول المسلم الذي يريد أن يرتدٌ بعد (سلامه ء فهذا 
لا يصح لأمرین : 

أحدهما : أنَّ العلم باه يُريد أن يرتدٌ من J‏ علم الغیب الذي استأثر 
الله به » وقد حكم أميرٌ المؤمنين ‏ عليه السلام - بشهادة شاهدين ء ثم 
انکشف أنهما شهدا من غير علم فلم يلزمه من ذلك محذور . 


۳ 


وثانيهما : of‏ العدل المخبور إذا GOH‏ بعد العدالة » لم يقدح ذلك 
في شهادته وروايته قبل الفسق » ولا أعلم في ذلك خلافاً . وقد ثبت St‏ 
المسلمین کانوا уде‏ في زمانه - عليه السلام ۔ عقيب إسلامهم . فإذا 
کفروا بعد العدالة ء لم یقدح کفرهم فیهم قبل OF‏ یکفروا ء ولا قال أحد : 
д‏ الکفر یقدح في الراوي قبل أن یکفر . 


الثالث ۰ سلمنا Of‏ وقد عبد القیس مجاهیل ومجاریح فما للاجتهاد . 
والتعذر gf‏ المع ولا نعلم لوفد عبد القیس бы»‏ إلا бы»‏ واحداً في 
دعوة نبويّة وذلك ما رواه الامام Ола»‏ عن وفد عبد القیس آنهم سمغوا 
رسول الله 2 یقول : (йз‏ اجعلنا من عبادك المنتجبین٢)‏ 90 
ДА‏ الوفد المتقبّلين ». قالوا :يا رسول الله : وما الوفدُ المتقبلون $ 
قال : « وفد يَقَدَمُونَ من هذه الأمة مع نبيهم إلى ربهم - تبارك وتعالی -» 
a ot‏ الهيئمي «في مجمع الزوائد Mu‏ وقال : فيه من لم أعرفهم . 
وأحادیث الصحابة الکبار هي المتداولة في کتب الحدیث والفقه والتفسیر » 
وأحاديث الأعراب الجْفاة „Р‏ معروفة » ورجال LE‏ قد صئّفوا Les‏ كباراً 
في معرفة الصحابة » فبينوا فيها مَنْ هو معروف العدالة من الأصحاب » 
ومن لا یعرف إلا بظاهر إسلامه من الأعراب . ومن له رواية عنه - عليه 
السلام - Sy‏ ليس له رواية » ومن أطال الصحبة » ومن لم «ДЫ‏ والناظر 


» /۲۰۷ء وفيه محمد بن عبد الله العمري ۰ وهو مجهول‎ ٤و‎ ٩۳۱/۳ » في « مسنده‎ )١( 
. وباقي رجاله ثقات‎ 


(۲) المنتجب : هو المختار من كل شيء . وفي « المسند » : المنتخبین : وقد جاء 
تفسيره في المسند أنهم عباد الله الصالحون . 


. ۱۷۶ /1° (۳) 


في كتب الحديث متمکن من تمییز أحاديث الصحابة المعدلین وأحاديث 
الأعراب المجهولين على ندورها وقلتها . ЫЛ,‏ يلزم الجهل لو كان آهل 
الحديث يُرسلون الاحادیث » فاين ул)‏ الاجتهاد ؟ وما معنى التشويش في 
جميع الحديث ОЙ,‏ بعض وفد عبد القيس ارتدُوا وإذا ارتدٌ Зу‏ عبد القیس 
АЙ Gest ОШ‏ » ويضيمٌ العلمُ ‏ ويلزم أن لا ге‏ حديثٌ الثقات من 
أصحاب رسول الله 96 ما هذا الکلامُ المعتل ؟! والاستدلال المختل ؟! 

وهذا ذكر ULE‏ الرواة من الصحابة Luly‏ أن أذكر أسماءهم SW GRD‏ 
حديثهم هو الذي يدور عليه الفقه ء وينبني عليه العلم » ty‏ حديث مُفاۃ 
الأعراب المجاهيل شيء يسيرٌ نادرٌ على تقدیر وقوعه ء Ly‏ أنه لم Sa‏ 
على 2-2 الأعراب حكمٌ شرعي ۰ فان اتفق ذلك على سبيل 
الشذوذ ء ففي نادر الأحوال ممن یستجیز ذلك من العلماء من غير ضرورة 
إلى ذلك ء فإنه لولم يستجز الرواية عنهم ء كان له في القرآن وما صيح من 
428 غنية وكفاية . 

وإذا آردت أن تعرف صدق هذا الكلام » فارا مسالة احتج عليها 
المخذئون والفقھاء با الأعراب الجفاة ء وأخبرنا بمسألة واحدة 
تمشکوا فيها بأحاديث أولئك الأعراب . وكذلك Чад»‏ معاویة بن أبي 
سفيان » فإني ما أعلم أله قد مر لي في فقه الفُقھاء ء ولا مذاهب المحدثین 
في التحليل والتحريم مسألةً لیس لهم فيها ж‏ إلا حديث معاوية وروايته » 
وفي ele‏ ذلك ع أو نُدرته ما UL‏ على ما ذكرنا من the SF‏ الرواة هُمْ 
ne‏ الصحابة المشاهير لا let‏ الأعراب المجاهيل ء فد عنك هذه А‏ 


)١(‏ أي : فماذا؟ء وفي حديث طلاق ابن عمر : قلت : і‏ أرايت إن عجز 


واستحمق ؟ ! . 


الضعيفة والمسالك الوعرة . LL,‏ أن يكون من fal‏ العلم المجدّدين لما 
درس من آثاره ء المجتهدين في الرّد على من أراد خفض ما رفع الله من 
مناره » Дә У,‏ أرحنا من تعفيتك لرسومه . وتغييرك لوجهه ٠‏ فحدیث 
رسول الله #8 ,25 الشريعة المطهرة المحروسة إلى يوم القيامة وليس يَضْرٌ 
Jal‏ الاسلام جهالةُ بعض الأعراب » Ш‏ عن حديثهم 02 بما رواہ علي بن 
أبي طالب » وأبو بكر » وعثمان » ety‏ وطلحة . والزبیر » وسعدٌ بن 
أبي وقاص » وأبو عبيدة Ду‏ الجراح ء hey‏ الرحمن by‏ عوف » وسعيدٌ بن 
زيد ء УЗА‏ العشرةٌ المشهود لهم بالجنة ‏ رضي الله عنهم - وبعدّهم من لا 
بُحصی EAS‏ من نبلاء المهاجرين والانصار : والذين Qc le рау‏ مثل 
الامامین الکبیرین Ghee‏ شباب fal‏ الجنة الحسن والحسین - علیهما 
السلام - وأمّهما سيدة نساء العالمین - رضي الله عنها - ء Sy Деу‏ یاسر ء 
وسلمانٌ الفارسي » وخزيمة بن ثابت ذو الشهادتین ء وانس بن مالك خادم 
رسول الله 6 ء وعائشة el‏ المؤمنين ‏ رضي الله عنها  ИЙЛА УУ, ٠‏ عبد 
al‏ بن العباس » ووالذُہ العباس Ae‏ رسول الله ية » وأخوه الفضل - رضي 
الله عنهم -» وجابرٌ be‏ عبد الله » М,‏ سعيد الخدري » وصاحبٌ 
السّواده'» Де‏ الله بن مسعود » Ме;‏ الله بن عمر بن الخطاب » والبراءُ بن 
عازب  Му‏ سلمة آم المؤمنين » وأبو ذز الغفاري الذي نص - عليه 
السلام - أنه لم „АИ Шш‏ أَصْدَقَ bags‏ منه ء Деу‏ الله بن عمرو الذي 
ad Sal‏ عليه السلامٌ ‏ في كتابة حديثه الشريف » فكتب ما لم یکتبه Соар‏ 


)1( السواد ء بكسر السين . وقال أبو عبيد : يجوز الضم : السرار . 

(т\з) » آخرج أحمد ۲۰۷/۲ و۲۱۵ ‹ والرامهرمزي في « المحدث الفاصل‎ (Үу 
وأبو زرعة في تاريخ‎ ٩ والخطيب في « تقييد العلم » ۷۷ ۰ وابن عبد البر في جامع بیان العلم‎ 
من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه » عن جدہ ء ہے‎ ۲۳٢ - ۲۳٢ وابن عساكر‎ ( ٠١۹۱٦ ( دمشق‎ 


ЖА 


فاستكثر من Б‏ وأبو آمامة الباهلی » J, ДД,‏ اليمان ء والحافظ 
الكبير أبو هريرة ЖҮ‏ الذي قرأ له д,‏ ل في а‏ 
أمره . فلفها فلم ینس شيئاً مما Ол‏ ۰ وأبو أيوب الانصاري » وجابرٌ بن 
42 الانصاري ء وابو BS‏ مولى النبی #8 وأسامة بنْ زيد مولاہ۔ عليه 
السلام -» وسمرة بن ٠ со‏ وأبو مسعود؟ الانصاري البدري » وعبدٌ 
الله ابن أبي أوفى » وزید بن ثابت » وزيدٌ بن خالد ء وأسماء Ч‏ يزيد بن 
السكن ٠‏ وکعبُ بن مالك ء ورافعٌ بن خدیج ٠‏ وسلمة bp‏ الأكوع › وميمونة 
al‏ المژمنین ء وزید Гу‏ أرقم ء وأبو رافع مولى النبي ب » وعوف بن 
مالك » وعدي Jy‏ حاتم » aly‏ حبيبة al‏ المؤمنين » وحفصة أم المؤمنين › 
وآسماۂ Мы‏ عميس » ыу‏ بن مطعم » وأسماء بنث أبي بكر الصديق ذات 
التُطاقين « Sy Atay‏ الأسقع ء Аде,‏ بن عامر الجُهنيٰ » 35у‏ بن اوس 


قال : قلت : يا رسول الله أكتب ما أسمع منك ؟ قال: «نعم» قلث : في الرضى 
والغضب ؟ а‏ قال: «نعم » فإني لا اقول إلا حقأ». وسنده حسن » وأخرجه أحمد ۱٦٦/١‏ 
و۱۹۲ ۰ وأبو داود ( ۳۹٤٩‏ ) والدارمي ۱۲۵/۱ ۰ والحاکم ۱۰۵/۱- ٠١68‏ كلهم من طريق 
يحيى بن سعيد القطان ء عن عُبيد الله بن الأخنس а‏ عن الوليد بن عبد الله بن أبي مغيث عن 
يوسف بن ماهك . عن عبد الله بن عمرو . . . وهذا إسناد ызыр‏ وهو في تقیید العلم ٢۷ء‏ 
وجامع بیان العلم : ۸۹- ۹۰ ء والإلماع ١45‏ . 

وأخرج البخاري في « صحيحه » ( ۱۱۳ ) والرامهرمزي ۰ برقم (۳۲۸) ء والخطيب في 
« تقييد العلم » ۸۳ من طريق همام بن منبه ء عن أبي هريرة قال : ما من أصحاب النبي ЭЕ‏ 
أكثر حديثاً عته مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو » فإنه كان يكتب ولا أكتب . 

(۱) التمرة : إزار مخطط من صوف : والجمع نمار ء قال ابن الأثير : كأنها أخذت من 
لون التمر » لما فيها من السواد والبياض . 

(۲) أخرجه البخاري САМА)‏ و( ۲۴٣۰‏ ) و( (ҮТ‏ ومسلم ( ۲۲۹٤‏ ) من حدیث 
أبي л‏ قال : قلت : يا رسول الله إني أسمع منك حدیناً کثیراً انساه » قال : ابسط رداءك 
فبسطته » قال : فغرف ثم قال :> شمه » فضممته » فما نسيت شيئاً بعله . 


(۳) في ( ج ) : سعيد ‹ وهو تحریف . 


¥ 


الأنصاري Ley а‏ الله Gy‏ زيد ء والمقدام أبو كريمة » وكعبٌ بن عُجْرَة ‏ 
ДА ely‏ بنك آبي طالب وأبو 8593« وابو جحيفة وبلال المؤذن» hth‏ بن 
ےس سر یی 
وسهل بن at‏ وحكيم بن обе‏ وأبو ALS‏ الخّني ء ,1( ithe‏ 

9 ریسافت ون اک‎ oi یساں وفاطمة بنث‎ сн fans 
الفضل بن الحارث » وعثمانُ & أبي العاصي‎ М, ш р, » أنس‎ 
الساعدي » ومالك بن‎ Л] ويعلى بن أميّة ء وشمتبة بن عبد ء وأبو‎ » Saul 
عبد الله بن بُحينة ء وأبو مالك الاشعري » وأبو خمید الساعدي ء ويعلى‎ 
الله بن جعفر » وأبو طلحة الأنصاري » وعبدُ الله بن‎ dey ابن مُوَةَء‎ 
men واقد‎ gly ۰ Sig سلام » 10 بن أبي حلمق وأبو الملیح‎ 
الله ‚ 7 9 وأوس بن اوس وأم فیسن بدت‎ Де, » ورفاعة بن رافع‎ 
25 » BLE وسعدٌ بن‎ » ША CEG, ربيعة,‎ oy وعامر‎ чата 


СҮ) 


بنت ніз 3 Eyes‏ بردة ۰ gly‏ شریح() 2 والمسور بن مخرمة ‘ وصفوانٌ 


(۱) هو قرة بن إياس بن هلال بن رياب المزنی ي له في الكتب الستة ثمانية أحاديث كما في 
« تحفة الأشراف » ۰ -ҮЛ\/А‏ ۲۸۳ ء وحدیثه في مسند أحمد ۱۹/4 و٥/٤۳۔ ٣۵‏ .ولیت 
صحابي آخر يقال له : قرة ين دعموص النميري ؛ وحدیثه في « المسند » ۷۲/۵ . وانظر 
« الإصابة » ۲۳۲/۲ - ۲۳٣‏ . | 

(۲) يغلب على الظن أنه السائب بن يزيد الكندي ؛ له في الكتب الستة ستة عشر حدیثاً 
LS‏ في «تحفة الاشراف » ۲۵۷/۳ - ۲٦٢‏ وله خمسة عشر бы»‏ فى «مسند أحمد» 
۳ . وهناك عدد من الصحابة يسمون السائب.منهم : السائب بن الأقرع » والسائب بن 
الحارث ہن صبرة » والسائب بن الحارث بن قيس » والسائب بن أبي حبيش » والسائب بن 
حزن ء والسائب بن خباب . والسائب بن خلاد » والسائب بن ы!‏ السائب ‏ والسائب بن 
عبيد » والسائب بن عثمان » والسائب بن العوام » وغيرهم انظر « الاصابة » ۸/۲۔ ٣١۳‏ . 

(۲) هو آبو بردة بن نيار بن عمرو بن عبيد الأوسي ؛ واسمه هانیء » وهو خال البراء بن 
عازب » له أربعة أحاديث في الکتب الستة » وحدیثه في و المسند » 110/۳ و44/4 . 

)%( هو أبو شريح الخزاعي وقد اختلف في اسمه » فقيل : كعب بن عمروء وقیل : _ 


۸ 


ابن عسال. وسراقة بن مالك » وتميمٌ «ЛД‏ وعمرو Си‏ حریث بن خولة 
الأزدي ٠‏ وأسيدٌ بن الحضیر » والتواس بنْ سمعان الكلايي » وعبدٌ الله بن 
سرجس ء وعبدٌ الله بن الحارث بن جَزْءِ » والصَّعْبُ بن جامة ء وقیس بن 
سعد بن عبادة » ومحمد بن (АШЫ‏ ومالك بن الحويرث الليثيٌ » وأبو 
уу ДЫ‏ عبد المنذر ‹ وسلیمان «эро [у‏ ,058 بن حكيم » وعبد 
الرحمن بن АУ СЗ‏ وطلقٌ بن علي » وعبدُ الرحمن بن 
سُمرة » والحکم بن عمير » وسفينة مولى رسول АШ‏ وكعبٌ بن бу‏ 
وأبو محذورة » وعروة بن rr‏ > ومجمع بن جارية » ووابصة بن معبد 
الاسديي, وأبواليْسَر » وابو ليلى الانصاري » ومعاوية Аде;  مکحلا у‏ 
ابن أسيد الغفاري» وسلماڻ بن عامر ء ومروة البارقي ٠‏ وأبو بصسرة 
الغفاري » وعبدُ الرحمن بن آبسزی ؛ وعمر Ge‏ أبي سلمت 
Oe‏ الأسلميّةوزينبُ بنك جحش ام المؤمنين » وضُباعَةٌ بنگ 
الزبير بن عبد المطلب » 5549 بن صفوان » pt Жш)‏ المؤمنين » وام 
هاشم بنك حارثة الأنصاریة . وام كلثوم ء وام كُرْزِء old fle‏ بنك 
ملحان » وام معقل الأسدية . 

وضعف هؤلاء » بل أكثر من ضعفهم ممّن لو ذكرناهم على 
الاستقصاء لطال ذْكْرَهُمْ . وطاب . فطالعهم إن شنت في کتاب 
« الاستيعاب )۷) وغيره من كتب معرفة الأصحاب ۰ فمعرفتهم Д‏ أنواع 


= هانىء بن عمرو ؛ وقيل : عمرو بن ths‏ وقيل : خويلد بن عمرو . وقيل : عبد الرحمن بن 
عمرو بن صخر بن عبد العزى بن معاوية بن المحترش بن عمرو بن مازن بن عدي بن عمرو بن 
ربيعة » أسلم يوم الفتح . له في الکتب الستة ستة أحاديث . وحدیثه في « المسند » ۰۳۱/۶ 
و٦/٤۳۸‏ انظر « الاصابة » ۱۰۲/۶ ۰ و« اسد الغابة ж‏ ۲ /۱۵۲. 
(۱) ألفه المحدث الفقيه الادیب المو رخ أبو عمر یوسف بن عبد الله بن محمد بن عاصم _ 


£4 


علوم“ الحديث كما ذکره المصئفون في علم الحدیث کابن الصّلاح ‏ 
وزين الدّين » وغير واحد . 

وقد ألفوا في معرفة الصحابة bs‏ كثيرة منها « الصحابة » لابن 
Pale‏ مختصر في مجلد а‏ و« معرفة الصحابة » لابن Media‏ كتابٌ 
جليل ء ولابي موسى المّديني Ө‏ عليه ذيل 8„ ومنها « الصحابة » لأبي 
А‏ الأصبّهاني<“ جلیل القدر » ومنها « معرفة الصحابة » OG Smal)‏ 


= النمري القرطبي المتوفى سنة ٦٦٣٤‏ . قال الحافظ ابن حجر في مقدمة « الاصابة » ۳/۱ : 
وسمى كتابه « الاستيعاب » لظنه أنه استوعب ما في كتب من قبله » ومع ذلك ؛ ففاته شيء 
کثیر ۰ فذيل عليه أبو بكر بن فتحون ذیلا حافلا ء وذيل عليه جماعة في تصانيف لطيفة . وقد 
استدرك عليه تلميذ ابی عمر الحافظ ابو علي الحسين بن محمد الجياني الأندلسي المتوفى سنة 
۸ء وقد ذکر السهيلي في « الروض الأنف » ۱۹۸/۲ أن Ы‏ علي قد ألحق استدراكه 
بالاستيعاب » وأن أبا عمر أوصى Uf‏ علي بقوله : أمانة الله في عنقك متى عثرت على اسم من 
أسماء الصحابة إلا آلحفته في كتابي الذي في الصحابة . 

وفي « الإعلان بالتوبيخ » ص ٤٤١٥‏ : وذيل عليه جماعة كأبي إسحاق بن الأمين » وأبي 
بكر بن فتحون » وهما متعاصران » وثانيهما أحسئهما . 

(۱) في (ب) : کتب . ولیس بشيء . 

(۲) في « معجم ياقوت » بست 4۱۷/۱ وهوبصدد تعداد مصنفات ابن حبان : فمن ذلك 
کتاب الصحابة خمسة اجزاء а‏ وفي تاريخ التراث العريي لسزکین ۳۰۹/۱ : آسماء الصحابة 
لمحمد بن حبان البستي . والجزء الثالث من کتابه الحافل « الثقات » قد تضمن تراجم للصحابة 
الذين رویت عنهم الأخبار وهو مطبوع لاول مرة في مطبعة دائرة المعارف العثمانية في حيدر آباد 
بالهند سنة ۱۳۹۷ھ . 

(۳) هو الحافظ الامام الرحال الثقة أبو عبد الله محمد بن یحیی بن منده المتوفی سنة 
۱ . مترجم في « تذكرة الحفاظ » ۷4۱/۲ . 

(4) هو الحافظ الکبیر شيخ الاسلام آبو موسی المديني محمد بن أبي بكر بن عمر 
الأصبهاني صاحب التصانیف المتوفی سنة ۸۱٣٦ھ‏ قال ابن الأثیر : استدرك على ابن منده ما فاته 
في کتابه . فجاء تصنيفه كبيراً نحو ثلثي کتاب ابن منده » مترجم في « تذكرة الحفاظ » 
2-۶6 ۱۳۳۷ . 

)9( هو أبو نعيم أحمد بن عبد الله الاصبهاني المتوفی سنة 4۳۰ ء قال الامام الذهبي في 
„айз‏ » ۱۷۰۱/۳ : تفرد في الدنیا بعلو الاسناد مع الحفظ والاستبحار من الحدیث бузу‏ . 

)1( في « الاعلان بالتوبیخ » للسخاوي ص ٩4۲‏ : ولابي آحمد العسكري ( الحسن بن ے 
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ومنها كتابٌ أبي الحسن علي بن محمد بن الأثير Ооу‏ المسمّی 
ب « اشد الخابة في معرفة الصحابة » وهو اجمع کتاب في هذا المعنی جمع 
فيه بَيْنَ کتاب ابن «оа‏ وذیل أبي موسی عليه » وکتاب آبي نعیم 
وو الاستیعاب » وزاد من غیرها СОДА‏ . 


واحتصره جماعة » منهم الحافظ آبو عبد الله АЛ‏ في مختصر 


لطیف ء وذيّل عليه زین الدّين ДЫМ Йй‏ لم تقع له ومنهم 
الکاشغري) . وقد ذکروهم Lat‏ في تواریخ الاسلام » وکتب رجال 


د عبد الله المتوفی سنة ۸۳۸۲ ) فيه أي : في الصحابة ) کتاب رتبه على القبائل . وانظر 
« تاريخ بروکلمان » الملحق ۱۹۳/۱ . 

(۱) المتوفی سنة ٦٦٥ھ‏ » وهو مطبوع متداول » واجود طبعاته طبعة الشعب في Ола"‏ 
فانها محققة تحقیقا جیدا . 

(۲) قال الحافظ ابن حجر في تاليف ابن الجزري هذا : جمع فيه کثیراً من التصانیف 
المتقدمة إلا أنه تبع من قبله » فخلط من ليس صحابياً بهم . وأغفل كثيراً من التنبيه على کثیر من 
الأوهام الواقعة في کتبهم . 

(۳) فسماه و تجرید أسماء الصحابة » وهو مطبوع في جزأين في حیدرآباد الدکن بالهند » 
ثم صورته دار المعرفة في بیروت . 

قال الحافظ : وعلم لمن ذکر غلطأ . ولمن لا تصح صحبه . ولم یستوعب ذلك ولا 
قارب . وقد وقع لي بالتتبع کثیر من الاسماء التي ليست في کتابه » ولا أصله على شرطهما . 
وقد آلف الحافظ ابن حجر كتاباً سماه « الاصابة في تمییز الصحابة » وهو جامع لما تفرق في 
الکتب التي آلفت قبله مع تحقیق واضافات كثيرة لم ترد عند غيره » وقد استخرق في تأليفه 
أربعين سنة » ولکنه لم یکمل ء فقد بقي عليه قسم المبهمات » ومع كل هذا الاستیعاب والتتیع 
لم یحصل له - كما قال في مقدمته - من ذلك جمیعاً لوقوف على العشر من أسامي الصحابة 
بالنسبة لما جاء عن آبي زرعة الرازي ء قال : توفي النبي 8 ومن رآہ وسمع منه زيادة على مثة 
آلف |نسان من رجل وامرأة ء كلهم قد روی عنه سماعاً أو رؤية . 

وقد طبع هذا الکتاب ست طبعات آخرها سنة ۱۹۷۰ - ۱۹۷۲م بتحقیق على محمد 
البجاوي ء وهي اجود من سابقاتها إلا أنه وقع له فيها تحريف وسقط غير قليل » ولو اطلع 
المؤلف ابن الوزير على كتاب ابن حجر هذا لنوه به ء ورفع من شأنه . وقدمه على غيره من 
المؤلفات التي هي من بابته . 

(4) هو محمد بن محمد بن علي الكاشعُري النحوي اللغوي المتوفی سنة خمس وسبع = 


٤١١ 


CaS‏ الستة ء مثل كتاب Je‏ الدين بن OSI‏ وکتب الحافظ أبي عبد 
الله СО „АД‏ ء وكتب الحافظ (65а‏ وغيرها من المصنفات الحافلة في 
هذا المعنى9” . 

فانظر فيها يتميّز لك الصحابي من الاعرابي ء والفاضل من 
المفضول ٦‏ والمخبور من المجھول Я‏ 

فقد بيّنَ tlle‏ الحديث في علوم الحديث في کتب معرفة الصحابة 
أن الصحابة ينقسمون إلى اثنتي عشرة طبقة : 

الأولى А528:‏ السابقين الذين أسلموا بمكة ء کالخلفاء الأربعة . 

والثانیة : اصحات دار النّدوة А‏ 

والثالثة : مهاجرة الحبشة . 

والرابعة : أصحاب العقبة الأولی . 


والخامسة : أصحابٌ العقبة الثانية » وأكثرهم من الانصار . 


с‏ مثة . أصله من کاشغر في وسط بلاد الترك » جاور بمكة ‹ ودخل الیمن ‏ فأقام بتعز » ومات في 
ساحل موزع . قال الجندي في « تاريخ الیمن » : كان ماهرا في النحر واللغة والتفسير والوعظ 
Liye‏ أقام بمكة أربع عشرة سنة » وصنف ٠‏ فجمم الغرائب » واختصر أسد الغابة » وقدم 
اليمن . . وكتابه مختصر « أسد (АДАЙ‏ منه نسخة خطية في شستر بتي ( 91" ) « العقود 
اللؤلؤية » ۰۳۰۸/۱ 54" 2 دبغية الوعاة » ۲۳۰/۱ ۰ وأعلام الزركلي ۳۲/۷ . 

(۱) في القسم الذي لم يطبع بعد من جامع الاصول وهو قسم التراجم ء وکانت النية 
متجهة لنشره بتحقيق صاحبئا الشیخ عبد القادر الارنژوط ۰ وعسى أن يكون صدوره قریباً . 

(۲) منها كتاب « سیر أعلام النبلاء а‏ الذي نشرته مؤسسة الرسالة ء ترجم فيه ل ۳۱۷ 
صحابياً « استوعبت تراجمهم الأول والثاني ومعظم الثالث . 

)©( وممن الف في فضائل الصحابة الإمام أحمد بن حنبل . وقد طبع كتابه في مجلدین 
بتحقيق وصي الله بن محمد عباس سنة ۱۹۸۳ . نشرته جامعة أم القرى ‚ 


۶ ۲ 


والسادسة Я:‏ المهاجرين الذين وصلوا إليه إلى قباء قبل أن يدخلٌ 
المدينة . 
والسابعة ۳ أهل ‚дм‏ 
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. الذین هاجروا ين بدر والحثْييية‎ : Gall, 

والتاسعة : آهل day‏ الرضوان . 

والعاشرة : من هاجر بین الحديبية وفتح مكة ۰ 

والحادية عشرة : ЫЗ‏ الفتح . 

والثانية عشرة : صبیاْ وأطفال رَأوْا رَسُولَ الله 88 یوم الفنح ء وفي 
حجة الوداع وغيرهم(" . 

قال ابن الصلاح(۲) : ومنهم من زاد على ذلك » Gly‏ ابن سعد » 
فجعلهم حمر طبقات OL‏ 


فخذ من حدیث هؤلاء الأعلام ما صفی وطاب ‏ وأجمع على 
الاعتماد عليه ذوو الألباب ء ЄЗ,‏ عنك التشكيك في السنن والارتیاب , 
OU Ш>,‏ الصحابة بجفّاة الأعراب ‏ والتحیر في ثبوت الأثار 
والاضطراب » وليأمن خوفك من ضياع ЖЫН‏ والکتاب » Ыы‏ نفسك 
بحفظ ما ضمن بحفظه رب الأرباب . 


)1( ذکر ذلك الحاکم ابو عبد الله النيسابوري صاحب المستدركك في کتابه « معرفة علوم 
الحدیث » ص ۲۲ - LYE‏ 

(۲) في « مقدمته » الشهیرة ص ۳۰۷ . 

(۳) وقد استوعب تراجمهم المجلد الثالث والرابع من و الطبقات الکبری » . 
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قال : وأما الاصل الثاني - وهو معرفةٌ تفسیر ما یحتاج إليه ۔ فصعبٌ 
جداً حصوله على الوجه المعتبر . 


أقول : قد صنّف السيّد أيّده الله تفسیراً للقرآن وتوسّع في النقل حتى 
GID‏ عن المخالفین عضوم 6 وعن Соз‏ خصوصاً » واعتمد تفسيره 
«مفاتیح الغيب» مع نصه على أنه معاند غير متأول 6 وعلى أنه غير Nigh‏ 


(۱) هو آبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسین بن الحسن بن علي التميمي البكري 
الطبرستاني الرازي الملقب بفخر الدين ء والمعروف بابن الخطیب الشافعي المتوفی سنة 
٦‏ ه . کان LU‏ في التفسیر والعلوم العقلية . وعلوم اللغة ‏ وکان العلماء یقصدونه من 
مختلف البلاد ء ویشدون إليه الرحال من اقطار بعيدة » وله مجموعة كبيرة من التصائیف في فنون 
مختلفة تنبیء عن صحة ذهن » واطلاع واسع » وحافظة واعبة » وقدرة فائفة على تقرير الادلة 
والبراهین . 

وتفسیره المسمی ب « مفاتیح الغیب » يقع في ثماني مجلدات » وهو مطبوع متداول » 
حظي بشهرة واسعة بین أهل العلم لما تضمنه من ابحاث واسعة مستفيضة في نواح شتی من 
العلم إلا أنه يعاب بایراد الشبهة الشديدة ء ویقصر عن حلها . 

وشيء هام لا بد من ذکره هنا هو أن الفخر رحمه الله یمیل في تفسیره في مسألة الصفات 
إلى طريقة المتکلمین الموولة التفاة ء المناقضة لما کان عليه سلف الأمة المشهود لهم بالخيرية 
والمعرفة إلا أنه رحمه الله قد رجع عن ذلك في آخر عمره وتمنی أنه لم یشتغل بعلم الکلام » 
فقد جاء في طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ۲/ ۸۲ ما نصه : وروي عنه أنه قال : لقد 
اختبرت الطرق الكلامية . والمناهج الفلسفية ء فلم أجدها تروي غليلاً ولا تشفي «Эде‏ 
ورايت اصح الطرق طريفة القرآن ء اقرا في التنزیه ‏ والله الخني وانتم الفقراء { وقوله تعالی 
« لیس کمثله شيء 4 و قل هو الله أحد 4 واقرا في الاثبات « الرحمن على العرش 
استوی 4 ہل یخافون ربُهم من فوقهم 4 وہ إليه يصعد الکلم الطیب » واقرأ أن الكل من الله 
قوله ‏ قل كل من عند الله » ثم قال : وأقول من صميم القلب من داخل الروح : إني مقر بان 
كل ما هو الأكمل والافضل الاعظم الاجل ‏ فهو لك » وکل ما هو عيب ونقص فأنت منزه عنه . 
ومع أن الرازي بلغ في تفسیره إلى سورة الانبیاء ولم یکمله ء وانما أكمله من بعده أحمد بن 
محمد القمولي المتوفی سنة ۷۲۷ ه ء كما في طبقات السبكي ۹/ ۰۳۰ فلا یکاد القاریء 
یلحظ فيه تفاوتاً في المنهج والمسلك بل يجري الکتاب من أوله إلى آخره على نمط واحد بحیث 
یتعذر على القاریء التمییز بين الاصل والتکملة . انظر ترجمة الرازي في « طبقات الشافعية » 
للسبكي ۸/ ۰۹۱-۸۱ وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ۲/ ۸4-۸۱ . 
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محقق . فالله المستعان . فإمًا أن یکون على الوجه المعتبر أو لا؛إن کان 
على الوجه المعتبر ء فما الفرق ین Л‏ وغيره من طلبة العلم ؟ еВ‏ 
یطلبُون ما طلّب » ويفهمون ما فهم . Oly‏ كان تفسيره على غير الوجه 
المعتبر » فهو أجل من ذلك . 

فان قال : إنه لم Ail‏ إنما روى تفسيرٌ العلماء . قلنا : الجوابٌ 


من وجوه : 


الأول : أنه لا معنى للتقليد في التفسير على أصل السَیّد ء OY‏ 
التفسیر » إِمّا أن يكون مما تعبّدنا فيه بالعمل ء فليس لأحد أن Д‏ به » 
ولا يعتقده إلا المجتهد » وان كان التفسیر مما ДА)‏ فيه بالاعتقاد дээ‏ 
العمل ء فذلك Дл]‏ على أصول أهل المذهب  OY‏ المقرر عندهم أنه لا 
يجورٌ أن يتعبدنا الله بان في باب الاعتقادات ولم يبق إلا تفسيرٌ ما هو 
معلومُ المعنى لكل مكلف مثل تفسیر لا إله إلا الله » ونحو ذلك مستغن عن 
التفسير . 

الثاني : أنه قد قال : إن اتصال الرواية لهم على وجه الصحة صعب 
أو متعذّر »> فشك في تعذُرها ء О‏ على أنه لم يحصل له رواية صحيحة 
се‏ لأنها لو حَضَلث له ء لوجب ДЫЙ‏ » وزال السك في التعثرٍ . 


الثالث : إِمّا أن تكون الرّواية تفيد التفسیر أو لا ؟ إن لم تكن مفيدة » 
فالتصنیف عبت » والقراءةٌ فيه عبث » والاستماغ له كذلك . وان كانت 
ы;‏ لزم السؤال . ثم إن дый‏ في هذا الكلام لم 33 على آنه صعب » 
ولم يقطع بأثه محال ء فأخبرنا إذا كان العلمُ بمعاني كتاب الله صعباً هل هو 
من الدّين آم لا ؟ إن قلت : ليس من الڈین ء خالفت الإجماع ء وان 
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قلت : هو من الدّین ء فأخبرنا : كيف أمر الله فیما Ladi‏ من сендй‏ 
هل أوصى بالصبر » أو أوصى بالترك » وكيف مدح الله المؤمنين ؟ هل 
مدحهم بالتواصي pall‏ حيث قال : « وتوَاصوا بالق وتواضوا а‏ $ 
[ العصر: ۲۳ . أو مدحهم بالترك بإجابة داعي Zed‏ » فقال : وتواصوا 
بالسّهل وتواصوّا بالترك » أو قال ما هو في معنى هذا . فكان اللائق SF‏ 
السيّد يُوصينا بالصبر على هذ(" الأمر الشاق» ويقوي عزائمئا على ذلك ہما 
ورد في القرآن الکریم في نحو قوله تعالى : إن الله ола а‏ 
[البقرة: ۱۵۳] . وقد ذكر بعض العارفین AF‏ الله تعالى ذكر الصبرٌ في نیب 
ونسعین موضعاً 3 فلولا حسرن التعرض للمشاق الڈینیة ووجوبث ذلك في 
كثير من المواضع ء ما 555 A‏ الصبرٌ » ولا أثنى على الضابرین . 

قال : «لان التفسیر إمّا أن يكون من الرسول ‏ أو من آحاد المفشرین : 
کابن عباس ومقاتل ومجاهد وقتادة » أو برجم فيه العالم إلى ist‏ اللغة 
والنحو : كأبي عبيدة ¢ والخليل 2 والأخفش 3 والمبرد٣)‏ فیاخذ uw‏ 
اللفظ منهم ويفسر على“ ما يُوافق علوم الاجتهاد التي قد أحرزها . 

ШЇ‏ الأول وهو نقل التفسير عن الرسول ء فهو لا о‏ إلا في 
مواضع قليلة لا تفي بما يحتاج إليه من آپات الأحكام » . 


أقول : ag‏ على كلام السيّد ها هنا“ اسئلة : 


(۱) في (ا) تصعب . 

(۲) «هذاء لم ترد في : رب ) . 

(۳) آبو عبيدة : هو معمر بن المثئی المتوفی سنة ۲۰۹ھ والخلیل : هو ابن اسمد 
الفراهيدي المتوفی سنة ۱۷۰ ه. والاخفش : هو سعيد بن مسعدة المجاشعي البصري 
المتوفی سنة ۲۱۵ هب والمبرد : هو محمد بن يزيد المتوفی سنة ۲۸۲ هى , 

(4) سقطت «علی » من رب ) . )( في (ly‏ و (ج) : هنا . 
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السؤال الأول : أنه уе!‏ أن حصول التفسير «Lae‏ والمفهوم من 
هذه العبارة أنه ممكن » لأنه لم ч‏ عرف البلغاء ولا غيرهم أن يَصفُوا 
المحال بالصّعوبة . ثم إن SEES‏ لح مل er‏ اتح png‏ 
محال » وذلك ظاهر في احتجاجه لمن تاملّه » فإنه لم Эд‏ معرفة 
التفسير المحتاج إليه سبیلا ألبتة . 

السؤال الثاني д]:‏ هذا تشكيك على أهل الإسلام في الرجوع إلى 
wks‏ ربهم الذي أنزله عليهم نورا «day‏ وعصمة للمتمَسّك به من 
الرّدى . وقد مر (ро Sf‏ هذا التشكيك لا Д2:‏ إلا من الملاحدة والزنادقة б‏ 
وسائر أعداء الإسلام ДИ Л‏ تعالیٰ . والسَيّد - од‏ الله - من أعيان 
العترة النبوية » وأغصانِ الشجرة ДЕА‏ » وجدير به التََرهُ عن ذلك » 
Cl,‏ عن هذه المسالك ‚ | 

السؤال الثالث : قد امتنٌ АШ‏ تعالیٰ على هذه الأمة بحفظ كتابها , 
فقال تعالی : Ре"‏ رل لدع ولا له لَحَافظُونَ $ [الحجر : 4] ولا 
هداية Ш‏ في حفظ الذكر إذا Lu‏ الله علينا طرق معرفة معانيه . 

السؤال الرابع : أ EU‏ قد it‏ على مَنْ توف في معاني 
المتشابه ء وقال д:‏ هذا يؤدّي إلى أن يكون Ай»‏ الله تعالى беш‏ 
وكلام АША‏ يي إلى التوقفٍ في ШШ, GRAS‏ مع ء فجاء بطم مما 
جاؤوا به » وفي أشعار الحكماء : 


eget үл Ө Р ac وق مت تشر‎ э. مق عا‎ у 
(Megas ار عليك إذا فعلك‎ ah, وتاتي‎ Ge لا تشه عن‎ 


)1( نسبه سيبويه في الكتاب ٦٢/٣‏ إلى الأخطل е‏ والمشهور أنه لأبي الأسود الدؤ لي 
ظالم بن عمرو المتوفى ۹١ھ‏ 6 وهو في ملحقات ديوانه ۰۱۳۰ ونسب أيضاً لسابق البربري - 
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السؤال الخامس : قول ор: AE‏ نقل التفسير عن النبي #8 لا يكاد 
SEY‏ إلا في مواضع قليلة تنبني على معرفته بالأخبار » وقد عسّرها وهوّلها . 
أو منعها وأحالها ء فلا ينبغي منه أن يدعي بعد ذلك أنه يعرفها . 

السؤال السادس : أنه لم يقل Sot‏ من خلق الله أجمعين لا العلماء 
ولا المتعلمين ولا القدماء ولا المتاخرین ان شرط التفسير في جميع أقسامه 
التي أحدُها التاویل أن ,5 منقولاً عن الرسول ‏ عليه ФА‏ ء له نقل 
ой ‌ a SN аа esi‏ 
GA uly,‏ الإجماع على ذلك کل مُنْ له آدنی Д5‏ العلم ء دع 
عنك السّيّد  а‏ الله - وان كان بعضهم یخالف في التسمیة ء ыд‏ 
تفسیر غير BB ГЫН‏ تأويلا . فهو حلاف لفظي . 

قال : «وأمًا الرجوع إلى آحاد المفسرین ء فهو لا ينبني عليه 
الاجتهاد ء لأنه تقليدٌ لهم» . 

أقول : هذا الاطلاق غيرٌ صحيح ء Фр‏ يختلفٌ . فمنه ما قالوه 
اجتهاداً منهم ء فلا ينبني عليه الاجتھادُ ء ومنه ما قالوه رواية عن العرب من 
الصحابة وغيرهم مما лд‏ باللغة » فیجب قبوله منهم كما مر الدليل عليه ء 
وكما يأتي إن شاء Ш‏ تعالئ. وكذلك ما ay pod‏ مما لا طريقٌ إلى العلم به 
بالراي والاجتھاد ء ولا يُعلم إلا بالسمع Gab.‏ العلماء مَنْ ذهب إلى أله في 
معنئ المرفوع إلى ZI‏ ل Б»‏ في هذا نظره . ولا نکازة على مَنْ 
ذهب إلى هذاء فقد أجاز العلماء التخریج وهو أضعفٌ من هذا ء فإذا جاز 


= والطرماح والمتوكل الليثي انظر « خزانة الأدب » ٩۱۷/۳‏ للبغدادي . وفيها : قال اللخمي في 
شرح أبيات الجمل : الصحیح أنه لاني الاسود . وقد ساق البغدادي القصيدة برمتها لجودتها , 
فانظرها فيه . 
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العمل بما يظن ان العالِمَ уа‏ وان سكت عنه حمل له على السّلامة » وقد 
نص كثيرٌ من العلماء على ذلك في غير موضع ۰ فلا LG‏ أن يجوز العمل 
على ما يظن أن العالِمَ يرفعه إلى النبيّ يل وحمل له على السلامة » وان لم 
ينص على الرفع ويصرح به ۔ واللّه سبحانه أعلم ۔ . 

قال : ,5 نحتاج إلى معرفة عدالتهم وعلمهم ولآن اثصال الرواية 
بهم على وجه الصّحة من العدالة صعبٌ أو متعذُر . 

أقول : قد مر الجوابٌ على هذا حيث бш‏ الطريقٌ إلى معرفة 
الأخبار» فالکلام فيهما سواء . ونزيد هنا أن AI‏ شحن تفسيره بالرواية 
عنهم ‏ فإما أن تكونَ صحيحة أو АШЫ‏ ‹ إن كانت صحيحة б‏ فما Jb‏ 
Pale dyed ЖЫШ‏ وان کانت: США‏ فهو أجل مین أن يروي 
البُواطل » ویخص بها شهر رمضان الکریم » وقد قال عليه السلام - : 
лозе а‏ فليس لله حَاجَةٌ في Gab О‏ وَشَرَابَهُ ٩‏ . 

قال : «وأمّا الثالث - وهو الرجوغ إلى اهل اللغة - فهو اضعف من 
هذا OY‏ عدالة كثير منهم غيرٌ ثابتة » ولأن اتصال الرواية الصحيحة بهم 
لو ولان في ذلك تقلیذهم . والاجتهاد реа У‏ بناژه على التقلید б‏ 
OY,‏ المفسّر بهذا الوجه یحتاج إلى علوم الاجتهاد . ومنها معرفة التفسیر 
فیلزم ЕРТ‏ 

أقول : هذا الوجهُ الثالث الذي تعرض Л‏ لابطاله هي الطريقٌ 
المسلوكة إلى تفسير عامة القرآن . لا يخرج منه إلا ЫШ‏ القليل مما لا 


) ۲۳۲۴ ( و( ۱۰۵۷ ) وأبو داود‎ ) ۱۹۰۳ у أخرجه من حديث أبي هريرة البخاري‎ )١( 
CAVED) » والترمذي ( ۷۷ ) وابن ماجه ( 1۸4 ) والبغوي في د شرح السنة‎ 
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يتعلّق به حكمٌ ء مثل قوله تعالئ : ہل گهیتض 6 أوالمجملات التي لم 
يعرف المجتهد آنها من الألفاظ المشتركة فیسقط تکلیفه بالعمل بها ء وما 
يرد في ذلك من التفسیر النبويّ ЫР‏ هو زيادة في البيان » ولو لم يرد » لم 
بل فَهُمُ معاني الظواهر والنصوص . فان البيانَ غيرٌ محتاج إليه إلا في 
المجمل . ومتى طلبه المجتهد ولم یجده БЫ‏ تکلیله في ذلك الحكم 
بالرجوع إلى ذلك المجمل . والدليل على ذلك ما تقدّم في حديث معاذ 
وغيره من الأدلة القاضية بانه لا Low‏ على المجتهد JS ШАЙ‏ حديث ء 
ы‏ یجد (SoH‏ الکتاب ‚Жел,‏ جاز له أن يجتهدّ رأيه ء وان 
کان يجوز أن فيهما نصاً لم يقف عليه . والعجبٌ من ДИ‏ أيّده الله - أنه 
جعل هذا الوجه الثالث أضعفٌ مما قبله مع أنه لا طريقٌ إلى تفسير القرآن 
على العموم سواه UG.‏ الأولان قبله ء فلا قائل باشتراطهما في التفسیر 
فكيف یکو ما لا قاثل بخلافه اضعت مما لا قائل باشتراطه » وغذا عجب 
وقد تعرّض ДЫШ‏ لإبطال هذه الطريق بوجوه أربعة : 


الوجه الأوّل : أن عدالة كثير منهم غيرٌ ثابتة . وأقول д}:‏ صدورٌ هذا 
الكلام من مثل АЈ‏ من العجائب ومن عاش أراه АД‏ عجباً ء OY‏ فساد 
كثير منهم У‏ من الرجوع إلى الثقات منهم ؛ كما لا یلزم من فساد كثير 
من الناس فساد جميع الناس ؛ ومن تحريم کثیر من النساء » تحريمٌ نکاج. 
جميع النساء » ومن نجاسّة کثیر من المياه تحریم جميع المياه » ونحو 
ذلك مما لا يُحصئ کثرة . 

ومن العجب أن од‏ الله - يُقرىء في المنطق » ویغرف ما 
bat!‏ في الإنتاج من کون المقدمتین كليتين ۰ فأين Sad‏ تلك المعارف ء 
وأين J‏ ذلك التحقيق . 
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الثاني ОГ:‏ اتصال الرواية بهم Уеа‏ مکذا على القطع من غير 

Jats‏ : قد Аш‏ الجوابٌ على هذا حيث بنا فيما سَلفَ ОАА‏ رواية 
الأحبار» وبيان طرقها ونزيد هنا أشياء : 

أحدها : ما السببُ في قطع уйа ЖЕЛ‏ الطريق إلى الرواية ها هنا 
وکان متردداً فيما تقڈڈم » وما SBT‏ السب في ذلك إلا توفر داعية التنفير عن 
طلب العلم ء فإن الغالب على الشارع في التنفير عن الشيء لا بزال یزداُ 
ولو ale‏ حتى يتجاوز dol‏ . 

وثانيها ДИ о ай Н‏ - قد شحن تفسيره للقرآن الكريم بذلك 3 
فكيف Дд‏ هنا зди АЙ,‏ » وهذا pag‏ عليه Сау all‏ لا محالة في أحد 
الموضعين - والله اعلم - . 

› ان الامة اج معت على أنه لا يجب الاسناد في علم اللغة‎ : шй, 
فإنهم ما زالو ینقلون اللغة عن أئمتها من غير مطالبة لأئمتها بالإسناد إلى‎ 
العرب » فإذا جاز قبول المرسّل من ائمة العربية في ذلك الزمان » جاز قبوله‎ 
الأزمان لا تأثيرٌ لها في وجوب الواجبات » وقبح,‎ ОУ, عنهم في هذا الرّمان‎ 
المقبحات . وقد أجاز المحفَقُونَ من الائمة - عليهم السلام - قبول المرسل‎ 
کلام‎ МЗ فى الأحاديث النبوية » فاولی وأحری في اللغة العربية . وقد‎ 
الأئمة في الوجادة وما يجوز منها . وهو عام في جمیع العلوم النقلية ء‎ 
. العربية‎ ple فیدخل فیها‎ 

الثالٹ : قال : ولأن في ذلك تقلیدهم . 
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BIL‏ إلا قبول الرّواة الثقات » of,‏ ذلك إجماع المسلمينَ » وأن کلام 
ШШШ)‏ هذا Song‏ على al‏ تعالئ أن يبعت الموتئ من العرب للمجتهد حتى 
يُشافهوه بلغتهم أو نحو ذلك من المعجزات » أو خوارق العادات والسَّيّد في 
هذا الموضع جاوز Le‏ العُرف في Alby ошый‏ عُرْوَةَ المراعاة لطريق 
Jal‏ العلم ء وأتى بما لا یُوافّه عليه Leaf‏ من العلماء والمتعلمين ء ولا سبقه 
ا А‏ الصالحين . 

الرابع : эЛ‏ الدُور وهو اعجبٍ مما (Ай‏ وأغرب . وذلك لوجهين : 

أحدهما Sf‏ الدَّوْرَ محال عند جميع العقلاء وما دی إلى الدور ء لم 
يصح في زمان буз‏ زمان » ولا من أحد دون آحد ء فهذا يؤدي إلى SE‏ 
الرجوع إلى اللغة العربیة لا يصح Аз‏ التفسير عليه ء لا من المتقدمين ء ولا 
من المتأخرين ء ولا من المدركين للعرب » ولا من غير المدركين ۰ ولا من 
الراسخين في العلم » ولا من غير الراسخين . ولعل أدنى مَنْ له تمييز 
يستحي من نسبة هذا القول إلى أحد من المتعصبين ء وهذه هفوةٌ من 
eel |‏ الہ ede ALS cali‏ ومنصبه المنيفٍ . 

الوجه الثاني УШТ:‏ من ذلك > لأنه يصح من المجتھد 
أن يعرف علوم الاجتهاد التي يحتاج إليها في معرفة تفسير القرآن إلا لغة 
العرب . فإذا احتاج إلى معرفة معنى الآية بحث عن المعنیٰ اللغوي ء 
فمتی وجده فسّر القرآن به . ولا دَوْرَ هنا ء ولا ما يُشْبهُ اور . وائما الدوژ 
{у‏ حيث لا يْصِحّ أحدُ الأمرين EM ДАРУ]‏ ء ویکون كَل واحد منهما 
مؤثراً في صاحبه . وع لاس Catal‏ مد د العلم ء 
فأين التمانع في مسألتنا ؟ وهل یقول عاقل : إنه لا реа‏ معرفةٌ شيءٍ من 
علوم الاجتهاد حتى Gai‏ اللغة ء ولا تصح معرفة اللغة حتی يعرف علوم 


АА 


الاجتهاد » وهذا GR‏ إلى it‏ الاجتھاد ال بدا في قديم الزمان 
وحدیثه ء لأن المحال لا геш;‏ في وقت الصحابة » ولا ОА:‏ في عصر 
التابعين ء ولا КЫШ‏ لاحد من العالمين . 


» يحتاج إلى معرفة علوم الاجتهاد ومنها معرفة التفسير‎ aif : قولّه‎ Ul, 
فيلزم الدور ء فهذه زخرفة عظيمة ء ولا يمضي مثلها إلا على الأغمار ء ولا‎ 
وبیان أنها مجردٌ زخرفة أنا نقول : ما مراك‎ . EEN بضاعيّها في سوق‎ 505 
إلى علوم الاجتهاد - ومنها معرفة التفسير  ؟ هل ,281 يحتاج‎ Glow al 
الفرض أنه قد عَرَفَ‎ ОЧ ‹ إليها كُلّها إلا تفسيرٌ القرآن باللغة فلا دوز في هذا‎ 
سائرٌ الفنون . فإذا‎ Д اللغة ء واحتاج إلى سائر الفنون » فيجبٌ أن‎ 
تعلّمها » وأضاف معرفته لها إلى معرفته باللغة فسّر القرآن ء ولا إشكالٌ ولا‎ 
حتى التفسير باللغة ؟ فلا يصح هذا‎ М5 يحتاج إليها‎ Mie دَوْرَ؟ أو‎ 
: لوجهين‎ 

أحدهما Of:‏ کلامنا فيمن GZS‏ اللغة ء واحتاج إلى ما عداھاء فلا 
гыш‏ أن Jan‏ العارف للشيء محتاجاً إلى معرفته غير متمکن منها . 

الوجه الثاتي : إذا سلّمنا أنه محتاج إلى المعرفة باللغة مع Же tle‏ 
الاجتهاد صحٌ عند file YS‏ أن یتعرف اللغة » ثم يتعرّف سائرٌ علوم 
الاجتهاد من غير تمانع ولا دور . ولو جاز أن ШШ‏ في مثل هذا : إنه دور » 
ША‏ بمثل ذلك في معرفة ЖАЙ‏ وما یتعلق بها من اللغة » وفي ساثر المعارف 
الاجتهادية . وهذا کلام نازل fae‏ واستدلالٌ لا يتماسَكُ ضعفاً 
واحتجاجٌ لا تقبله الاذما ولا تصغي إليه الآذان . 


قال : « ШЇ,‏ الاصل الثالث- وهو معرفة الناسخ والمنسوخ- ففیه 
صعوبة كلية » clos У‏ في ذلك إلى قول الرسول : ہٰذا ناسخ وهذا 


رف 


منسوخ ٠‏ أو ما في معنیٰ ذلك . أو إلى إجماع أو إلى معرفة التاریخ . وهذه 
الاموژ قليلٌ اتفاقها بنقل العدل عن العدل ء Ш,‏ قول الراوي : هذا ناسخ أو 
منسوخ » فقد opin‏ » وهو AST‏ ما يتفق » . 

اقول ЕН:‏ في هذا الأصل ЫЙ‏ من عريكة GAS‏ وفتر من سَوْرَةٍ 
حدّته » فلم О a‏ معرفة المنسوخ متعذّرةء ولا تشکك єў‏ ذلك ‏ 
واکتفیٰ بمجرد التعسير » ودعوى الصعوبة . 


والجواب عليه ша}:‏ على تلك الصّعوبة » ونتواصیٰ بالصّبر كما 
وصف И‏ المؤمنين » ونسأل EOI‏ أن ы‏ على كتم ما في نفسه من 
„Йй‏ العظيم لنا حين تعرضنا لذلك » др‏ هذا الكلام لا يُجاب إلا 
بمثل هذا الجواب ‏ إذ كان الاحتجاج بمجرد الصعوبة مما أسلفنا القول في 
بعده عن أساليب العلماء » وخروجه عن عادات الحكماء ‹ ولا بد من 
الإشارة إلى نكتة لطيفة في الجواب ء وهي ОЙ‏ عمود الاحتجاج في هذا 
الفصل هو قوله : وغذه الأمورٌ قليل اتفاقها . 

والجواب ЫЕ]:‏ بهذا الاجتهاد ء BIE SY‏ النسخ بقأتها يقل 
Rul‏ ء وإذا Ja‏ » سَهُلَ العلمُ به» OY‏ معرفة القليل أسهل من معرفة 
الكثير بالضرورة » ЫЙ,‏ قلنا : اه AY Ја‏ ما لا طريق إلى معرفته من 
المنسوخ وسائر الأحكام لا يقع التکلیف به . وقد قدّمنا OF‏ تکلیف المجتهد 
هو الطلبُ حتى لا يجد ء ولیس تکلیقه العلم А‏ لا نص إلا ما أحاط به 
علمه » ووعاه قلبه . 

ثم إنا نقول قد قدَّم السَيّد تعسيرٌ النقل عن العدول بكلام (е‏ يدخل 
تحته المنسوخ ء ولم يكن محتاجاً إلى إعادة الكلام في المنسوخ على 
انفراده » وكذلك قد قدّمنا الجوابٌ عليه هنالك بما یدخل تحته yall‏ 


٤ 


علیٰ هذا ء فلا حاجة إلى إعادته هنا . 


ثم لا نقول قد بین ИЛ‏ المنسوخ من القرآن العظيم في تفسيره » 
Ub‏ أن يكون بنقل العدل عن العدل » فالذي سهّل ذلك له AES‏ لغيره ء أو 
يكون على غير تلك الصفة  BOG‏ اجل من ذلك » дун‏ السيّد حتم 
کلامه بقوله Шу:‏ قولٌ الراوي : هذا ناسخ أو منسوخ ونحو ذلك » فقد 
ضعُفوه وهو أكثر ما يتفق . 

والجواب عليه :0 هذه الطريق التي ذكرها مما اختلف al‏ العلم 
فيه » فمنهم من ذهب إلى النسخ بها كالشيخ أبي عبد الله «Sal‏ وأبي 
الحسن OEE SY‏ حكاه عنهما ДАЛ‏ أبو طالب في كتابه « المجزي » 
وقرّئ ذلك » وأطال في الانتصار له » ومنهم من منع ذلك . فقول السيّد : 
‚эд 6‏ هكذا من غير احتجاج مع ШШ» ШЙ‏ حلاف مما لا يرتضيه 
jal‏ البصر بعلم المناظرة والنظر؛ yas UY‏ : هل ШУ‏ ذلك » على 
سبيل التقليد لاولتك الذين эр‏ كما هو ظاهر كلامه في خلو الزمان عن 
المجتهدين » فليس له أن یحتج بتقليده » ولا هذه المسألة من مسائل 
التقليد » أو قال ذلك على سبيل الاجتهاد على بعد ذلك من ملاءمة 
رسالته ء فإنها مبنيّة على استبعاد الاجتهاد ء فهذا لا ينبغي منه لوجوه : 

أحدها : مناقضته الكلام القاضي يعدم المجتهدين . 

وثانيها :]5 هذه المسألة من مسائل الخلاف АДЫ‏ ولا معنی للترسل 
علئ من ذهب فيها إلى مذهب قد سبقه إليه غيره من أهل العلم . 


وثالئها : Sf‏ هذا موضع إظهار الأدلة ‹ فلا مخباً بعد بوس » ولا عطر 
)\( انظر المحصول ۱/ ۳/ ۵11 - өчү‏ ء وه نهاية السول » ۲/ ۰۷ - ۱۰۹ . 


رھ 


АА‏ عروس) » فإذا لم تستهل وجوه DY‏ في هذا المكان ء فمتئ یکون 
طلوغ هذا البيان ؟! 


ثم BES Ul‏ حجة من ذهب إلى هذا المذهب الذي استضعفه „Л‏ 
ДЙ‏ الله - لیعرف БШ!‏ فيه أنه محتمل ء Р‏ مقطوع ببطلانه فنقول : لا 
ОШ] ШЫ;‏ بُریڈ of‏ ذلك ضَعِيفٌ , لأنه SY аду‏ لا ae‏ 
УЫ)‏ ء الأول Me рал‏ ‹ والثاني مُسلُم ء ولا يضر تسلیمه . 


بیان منع الأول أنه يلزم أن لا يُقبل لو أسند النسخ إلى النبيّ SY‏ 
الطريق إلى النبي بها قال ذلك Eb Gb‏ فلم а‏ العلمٌ لکن 
السّيّد مقر بصحة هذه الطريق الظئيّة , dus‏ على Sf‏ العم عد Чг‏ 
في نسخ المتواتر على خلافٍ في ذلك شديد ¢ وسيأتي ذکره ۔ إن شاء الله 
تعالی - وذکر أدلة الفريقين فيه . 

وبیان Of‏ تسليم الثاني لا UF „д;‏ نقول : إن خبر الثقة المامون St‏ 
هذا الحكم منسوخ ء of Uf‏ لا يُفيد ЫЙ‏ بصدقه لكثرة وهمه في ذلك » 
وحیثلٍ لا يجوز قبوله » کمن 38 ллу‏ في الحديث المرفوع ء وذلك EY‏ 


)١(‏ قال الزمخشري في « المستقصى » ۲/ ۲۱۳ : لا عطر بعد عروس » ويروى لا مخیا 
لعطر بعد عروس ‏ وأصله أن رجلا ہُدیت إليه امرأة ء فوجدها 0 فقال لها : این الطيب ؟ 
فقالت : خباته » فقال ذلك . وقيل : عروس اسم رجل مات » فحملت امرأته أواني العطر ‏ 
فكسرتها على قبره » وصبت العطر على قبره » فوبخها بعض معارفها ء فقالت ذلك . يضرب 
على الأول في ذم اذخار الشيء وقت الحاجة إليه » وعلى الثاني في الاستغناء عن ادخار الشيء 
لعدم من يدخر له . وانظر ١‏ فصل المقال » ص ٦٢٤‏ - 4۲۷ ۰ وہ مجمع الأمثال؛ ۲۱۱- 
۷۲ء و« تاج العروس » ۲٢٢ ГАА‏ ۔ ۲٢٢‏ طبعة الكويت . 

(۷) في (у‏ فوق كلمة ممنوع بخط دقيق ما نصه : تضعيفه ء لأنه لا يفيد العلم ء لان 
الظن كاف هنا ما لم ينسخ معلوماً . 


٦ 


ذلك يقتضي ALE‏ المتساوي الطرفين ء فالحكمُ بأحدهما ф ед‏ لما ليس 
براجح من غير مرجُح » وذلك (ый‏ عقلاً » وإمًا أن يُفيد Ай‏ الراجح 
لصدقه » وحینئل يكون القول بالنسخ Б)‏ والقول بعدمه مرجوحاً , 
فوجب العمل بالراجح . لأنا لولم نعمل به бб,‏ ما أن نتوقف » أو نعمل 
على عدم النسخ » وفي الأول المساواة بين الراجح والمرجوح . وفي 
الثاني ترجیح المرجوح على الراجح ؛ وكلاهما قبي في العقل . 

فان قلث : إنه يجوز ДЫЙ (дл of‏ على Gb‏ والاجتهاد . 
فالجواب : ما ذکر آبو طالب في « المجزي » من ОЙ‏ ذلك خلاث الظاهر б‏ 
فان ظاهر۱) قوله : هذا منسوخ ء الخبرٌ > ولهذا Ар‏ لو oh‏ مستنده في 
ذلك » لم ич‏ الرجوخ إلى قوله : هو منسوخ . لاه حين بين المستند قد 
َكل الناظر إلى النظر فيما أبداه من حجته » وحين أطلق القول بالنسخ ولم 
یضف ذلك إلى اختیاره وظنه ء ولا إلى دلیل معيّن كان ظاهره الخبر . 

قال : وکذا إذا قال الصحايي في الشيء : اه حرام » ولم Сым!‏ 
ذلك إلى نظره є‏ ولا استدل علیه OB‏ ظاهره الخبرٌ في طريقة شیخنا يعني 
أبي عبد الله البصري . 

فان قلت : إن خبر الثقة Ob‏ هذا منسوخ يجوز أن يبنيه على الوهم » 
فلا يجورٌ تقلیڈہ فيه ء Їн»‏ ذلك SF‏ العالم قد يعتقدُ Of‏ بصن متعارضان 
ولیسا کذلك » ثم اه يلك علی St‏ احدهما تار وآحدهما متقدم » 
فيقضي بنسخ المتقدم لاعتقاده لتعارضهما ‏ وهذا هو حجة لمن رد ذلك . 


والجواب على ذلك : أنه لا یلزم ذلك الا في من کر А‏ حتّی کان 


(۱) في ( ج ) ظاهر حلاف . 


» وصدقه متساویین في الرجحان » أو كان وهمه راجحا على صدقه‎ МА) 
أو كان واقفاً‎ » ЖЫН ء سواءً كان رافعاً للنسخ إلى‎ ELS وهذا مردودٌ بلا‎ 
في مَنْ قوي في الظن ء ورجح في العقل أنه‎ PIT وإنما‎ #8 Zell له دون‎ 
. صادق في قوله‎ 

فان قلت : فرق be‏ ما رفعه إلى النبي بل »> وبين ما وقفه على 
نفسه » أو على غیرہ ء وذلك ОУ‏ رفعه إلى النبي كله لا يحتمل أنه بناه 
على الوهم ء ЫЛ)‏ يحتمل أله GIS‏ على النبي #8 أو صدق فيه . لکن 
احتمال الكذب بعيدٌ عن الثقات » مُا الوهم فكثير . 


قلت : ليس الأمر كما توهمت ‏ بل قد نص العلماء على جواز الوهم 
على الراوي في تأديته للفظ الحديث النبوي . والدليل على ذلك وجهان : 

آحذهما : قوله - عليه السلام - في الأحاديث الصحيحة : СА В‏ 
шд Ae os‏ 03582 من الثار ۱0 فقوله « متعمّداً » д‏ على أنه 
يجوز على الراوي أن بخطیء في النقل  ЖЕ)‏ تجویز деч‏ مرجوح » فلم 
يُعتبر » فلذلك قالت عائشة لما شمعت Gl‏ عمر يروي حديث : « EM OL‏ 
٩ АДР af Ай ЫЙЫ)‏ : ما کذب ولک هم . 


(۱) تقدم کلام المژلف عليه وانظر التعلیق عليه هناك ص ۱۹۰ . 

(۲) آخرجه من حديث ابن عمر البخاري (۱۲۸۸) و( ۱۲۸۹) و(۳۹۷۸) ومسلم 
٩۳۰ у (AYA)‏ ) وانظر « الاجابة لإيراد ما استدرکته عاثشة على الصحابة » ص ۰۷۷ وشرح 
السنة ۵/ 44۱ - ۲4۲ .وتلخیص الحبیر ۲/ ۱۸۱ . و فتح الباري » ۳/ ۱۵۰ . 

(۳) في (أ) و رج) فوق كلمة « وهم » ما نصه : وهل خ ء أي : نسخة » وهي كذلك عند 
مسلم (۹۳۲) والنسائي / ۱۷ ۰ وأبي داود ( ۳۱۲۹ ) . وهما بمعنی يقال : وهم وَوَهِلَ ء 
أي be‏ . 

وني « الموطاء /١‏ وسلم (۹۳۱) و یغفر الله لأبي عبد الرحمن أما إنه لم 
یکذب ۰ ولكنه نسي أو اخطاء . 


{ТЛ 


الوجه الثاني : أن الجماهير من العلماء قد أجازوا الرواية بالمعنی » 
فمن الجائز أن یعتقة هذا الراوي في الحديث 059-01 معنىٌ» فيعبرٌ عنه 
قاطعاً على ОГ‏ المعنی واحد » وليس كذلك مثل ما جاز عليه ذلك في قوله : 
هذا منسوخ » أن يعتقد تعاض النصوص فيقضي بنسخ المتقدّم قاطعاً على 
تعارضها . ومِنْ ها هنا رجخوا رواية من لا يستجيرٌ الرواية بالمعنى على 
رواية من يروي بالمعنى » فلو كان الراوي بالمعنى ШАГУ‏ قطعاً ء لم تكن 
رواية من یوب نقل اللفظ النبوي бе‏ منه . 

, هذا منسوخ قال ذلك اجتهاداً‎ OL القائل‎ Sf قلت : إنه يجوز‎ op 
. واحتمالٌ الاجتهاد يقدّح بخلاف احتمال الوهم‎ 

قلث : هذا خلاف الظاهر ¢ 5Ч‏ الاجتهاد الصادرٌ عن القياس б‏ 
والأمارات الضعيفة ء ليس من طرق النسخ » food‏ الراوي عليه بمنزلة 
حمل الراوي للحديث المرفوع على МУ, ДЇ‏ للحديث على اجتهاده 
في أنَّ ذلك هو معنى الحدیث Gl‏ » فكما أن ذلك مردودٌ یز مسموع من 
قائله لبعده » فكذلك هذا . 

فإذا عرفت هذا ء فكيف ينبغي من ЖЕЙ‏ إطلاق القول بضعف هذه 
المسألة المحتملة من غير استدلال ء ولا ду‏ ولا تأمّل . ولو 
ذهب ذاهب إلى هذا المذهب » لم يكن خارقاً لإجماع الآمة ء ولا مستحقاً 
للتكير عند الأئمة . 

نقول АЙ LEU‏ الله : ما زال Jal‏ العلم یتعزضون لمعرفة 
المنسوخ ء ويذكرون المجمع عليه من ذلك » والمختلف فيه ء وقد صلّف 
غير واحد في معرفة المنسوخ من الائمة وغيرهم ء وحَصَرُوا ما صح نسخه » 
igh,‏ الیل على صحة النسخ ء والدليل على بُطلانِ النسخ في بعض ما 


۹ 


وقع GAH‏ في دعوى نسخه ‹ وانحصّر ذلك في شيءٍ بسیر » لا سيما ما 
يتعلّق بالأحكام ء Jay‏ الجميعَ من المنسوخ في ذلك لا يأتي في أربع 
ورقات مجرداً عن الاستدلال على صحة النسخ وعدمه . فما هذا التهويل 
العظيمُ ء والتعسيرٌ الشديد ؟!! وقد ذكر Jal‏ العلم أن النسخ في الشريعة 
з‏ جداً . وج ما صح نسخه بالإجماع GE‏ وعشرون Pils USS‏ 
النسخ في أكثر من ذلك . 

وهذا جملة ما صح وما ادعي فيه النسخ : 

أجمعوا على نسخ استقبال بيت المقدس ء والكلام في الصلا:() с‏ 
وحكم المسبوق) » وترك الصلاة في الخوف » والجمعة قبل الخطبة9؟ ء 
والصلاة على المنافقین > وتحریم زيارة القبور » وجواز الاستغفار للكفار 
بعد موتهم ء ووجوب عاشوراء » وقیام اللیل على الأمة Ө,‏ والشحور بعد 


)1( أخرج البخاري (۱۲۰۰) (LOVE)‏ ومسلم (OPA)‏ والترمذي ( 408 ) من 
حديث زيد بن رقم ء قال : كنا نتكلم خلف رسول الله @# في الصلاة . یکلم الرجل منا 
صاحبه إلى جنبه حتى نزلت 9 وقوموا لله قانتين Ф‏ البقرة : ۲۳۸ ] فامرنا بالسكوت ونهينا عن 
الكلام . وانظر « شرح السنة » للبغوي ۳/ ۲۳۳ - ٢٤٢٤‏ . 

(үу‏ كان النأس على عهد رسول الله MG‏ إذا سبق أحدهم بشيء من الصلاة سال 
المصلین . فاشاروا إليه بالذي سبق به ء فيصلي ما سبق به . ثم يدخل معهم في صلاتهم б‏ 
فنسخ ذلك بقوله 96 : «إذا جاء أحدكم وقد سبق بشيء من الصلاة ‹ فليصل مع الإمام 
بصلاته » فإذا فرغ الإمام > فلیقض ما سبقه به » انظر « الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار» 
ص ٠١5 -1١4‏ للحازمي . 

ДЫ )۳(‏ الاعتبار» ص ۱۱۸ - ۱۱۹ للحازمي . 

АВ وذلك في قوله تعالی في سورة المزمل : ل إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من‎ )٤( 
تحصوه فتاب عليكم‎ УЙ اللیل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدّر اللیل والنهار علم‎ 
فاقروا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منکم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من‎ 
فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرءوا ما تير منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا‎ 
الله قرضاً حسناً وما تقدّموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خیراً واعظم اجراً واستغفروا الله ے‎ 


٢ 


طلوع الفجر إلى شروق الشمس على خلاف في تفسير OO pri‏ ورجعة 
المطلقة أبداً » واعتداد المتوفی عنها حول > وجواز شرب خمر العنب » 
وتحریم الأكل والنکاح ы‏ في رمضان » والتخيير في صومه » أو 
الكفارة من غير حبل ولا كبر » ولا fan)‏ > وتحریم الجهاد بالسیف ولو 
لام البیت » والعشر الرضعات . وتحريم كتابة غير القرآن » ووجوب 
الوصيّة للأقربين » وفرض الصلاة ركعتين ركعتين على القول بأن الزيادة 
نسخ » وترك الحجاب » والتوارث بغير القرابة » وحبس . الزانیین حتی 
يموتا » وقتال الواحد لعشرة ولم يذكر إجماع ء ولا جلاف في نسخ الأمر 
بالفرّع ) , وقتل الشارب() ز في الرابعة » وتحریم الكنز بعد الزکات 


- إن الله غفور رحيم $ [المزمل : ۰ | قال ابن كثير في تفسيره وقوله تعالى  :‏ وأقيموا الصلاة 

وآتوا الزكاة » أي : أقيموا صلاتكم الواجبة عليكم . وآتوا الزكاة المفروضة ء قال : Wing‏ يدل 
لمن قال : إن فرض الزكاة نزل بمکة ‏ لکن مقادیر А0‏ والمخرج لم تبين إلا بالمدينة Шу‏ 
أعلم > قال : وقد قال ابن عياس . وعكرمة » ومجاهد . والحسن وقتادة وغير واحد من 
السلف : إن هذه الآية نسخت الذي كان الله أوجبه على المسلمين أولاً من قیام اللیل ء 
واختلفوا في المدة التي بينهما على أقوال » وقد ثبت في « الصحيحين » » أن رسول الله 2 قال 
لذلك الرجل الذي سأل : ماذا فرض الله عليه من الصلوات : « خمس صلوات في اليوم 
والليلة » قال : هل علي غيرها ؟ قال : دلا إلا أن تطوع » . 

/۱ انظر تفصیل المسألة في « الاعتبار» ص ۱44 - ۱8۵ ۰ وہ أحکام القرآن»‎ )١( 
. لابي بكر الجصاص‎ ۲۳۰ - ۰۹ 

(۲) قال ابن الأثير في « النهاية » : الفرع : أول ما تلده الناقة کانوا یذبحونه لآلهتهم ٠‏ 

فنهی المسلمون عنه . وقيل : کان الرجل في الجاهلية إذا تمت إبله مثة 0 قدم بكرا فنحرہ 
لصئمه > وهو الفرع وقد كان المسلمون یفعلونه في صدر الاسلام ثم نسخ » واخرج البخاري 
) ۵1۷ ) ومسلم ( ۱۹۷٩‏ ) وأبو داود у‏ 7881 ) و( ۲۸۳۲) والترمذي (елу)‏ والنسائي 
۷ من حديث أبي هريرة مرفوعا ٠‏ ولا فرع ولا عتيرة » قال ( القائل الزهري ) : و الرع اول 
النتاج كانوا يذبحونه لطواغيتهم ء والعتيرة في رجب . وانظرہ جامع الأصول » ۷/ ١٥۵٥-٣٥٠٥‏ . 

(۲) أي : شارب الخمر » وللمحدث العلامة a‏ 
المسألة سماها « القول الفصل في قتل مدمني الخمر » ذهب فیها إلى عدم النسخ وهي مستلة من = 


۳1 


ووجوب التنفيل قبل قبل oll‏ 2( ولبس خواتیم «Mad‏ والأمر بقتل 
الکلاب إلا الأسود 6 ың,‏ ‘ والأمر gal‏ الراني ۰ 


із,‏ المخالفٌ في نسخ تحريم القتال في الأشهر الحرم » ونسخ 
الماء من الماء(۲۳ » والوضوء مما مسّت SUM‏ ء وجواز لحوم الحمر الأهلية » 
وضرب MLD‏ والتطبيق في الركوع ؛ وموقفِ الإمام بین اثنين » 
وتحريم القتال في مكة » وقصر تحريم الربا على النسیئة ء ووجوب 


os 


الصدقات بالزكاة 3 والأمر بالعتی 05( ‹ ومتعة 4 النكاح” © وتحریم الضحية 


شرح حديث ابن عمر من المسند ورقمه فيه ( 1۱۹۷ ) وانظر « الاعتبار» ص ۰۲۰۰۰۱۹۹ 
وه شرح السنة » ۳۳۱۰۳۳۶/۱۰ . 

(۱) أي : لبس خواتیم الذهب للرجال » ففي البخاري ( ۵۸۹۵ ) من حدیث عبد الله بن 
عمر أن رسول الله اتخذ خاتماً من ذهب وجعل فصه مما يلي کفه ء فاتخذه الناس » فرمی به » 
واتخذ خاتماً من ورق أو فضة . 

وقد ورد النهي عن لبس خاتم الذهب للرجال من حدیث البراء بن عازب وحدیث أبي 
هريرة ‏ وکلاهما في الصحیح ‏ وانظر « الاعتبار » ص ۲۳۱ . 

)0( أي : وجوب الغسل من الانزال » فقد اخرج احمد /о‏ ۱۱۵ و ۰۱۱۹ وأبو داود 
( ۲۱6 ) والترمذي ( ۱۱۰ ) من طریق الزهري عن سهل بن سعد ء عن آيي بن کمب » قال : 
الماء من الماء في اول الاسلام » ثم أمر بالاغتسال بعد رحصة رخصها رسول Шу . 8% АЛ‏ 
الترمذي : حسن صحیح а‏ وجاء من طریق آخر صحیح عند آبي داود (۲۱۵) والدارمي ۱/ ۱۹4 
عن أبي بن کمب أن الفتیا التي کانوا يفتون أن الماء من الماه كانت رخصة رخصها رسول Їй‏ 
Җ‏ في بدء الاسلام . ثم أمر بالاغتسال بعد . وصححه ابن خزيمة ( ۲۲۵ ) . وابن حبان 
( ۲۲۸) و (۲۲۹) والدارقطني في سننه ص ٦٦‏ ء والبيهقي ۱/ ۱۱۵ . 

(۳) انظر « فتح الباري » 9/ ۳۰۲ - Айа сны‏ 2-۷۱ ۱۸۷ . 

(4) العتيرة في اللغة : هي النسيكة التي تُعتر . اي : تذبح ء کانوا یذبحون في رجب 
تعظیماً له > لانه أول شهر من الاشهر الحرم . وانظر شرح السنة 4/ ۳۵۳-۳4٩‏ . 

(ھ) قال الإمام البغوي في « شرح السنة » ۹/ ۹۹ : نکاح المتعة كان مباحاً في اول 
الإسلام . وهو أن ينكح الرجل المرأة إلى مدة ء فإذا انقضت » بانت منه » ثم نهى عنه رسول 
الله 6 : فقد روى الربيع بن سبرة ء عن أبيه أنه كان مع رسول الله Я‏ فقال : « يا أيها الئاس 
إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء + وان الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة » أخرجه ے 


{ТҮ 


Ш 


Ал,‏ ثلاث » وجواز الحرير للرجال » والرضاع بعد الحولين » وعدم وجوب 
الشياه في زكاة البقر على ته تفصيل فيه . 


واختلفوا في مَتَعَة Oger‏ ء وتحريم استقبال القبلة بالبؤل والغائط » 
وفي ترك الوضوء من مس الذکر ء وفي طهارة جلود الميتة بالدبغ » وابتداء 
الكفار بالقتال في الحرم > وفي التیمم إلى المناكب > والصحیح النسخ » 
وفي مسح القدمين » وفي المسح على ol‏ « والالتفات في الصلاة » 
وفي جواز إقامة غير المؤذن ء وفي قطع المار للصلاة ء وفي الصلاة إلى 
التصاوير » 0739 الیدیٔن قبل الركبتين » والجهر بالتسمية » والقنوت 
والقراءة خلت الإمام ء وأفضلية الإسفار بالصبح » وصلاة المأموم جالساً إذا 
(ур ULL‏ جالسا» وسجود السّهو بعد السّلام » (Ый,‏ للجنائزء 
وتكبير الجنازة أربعاً > 6« عن الجلوس حتی per‏ الجنازة » وفساد 


مسلم في صحيحه (Ее)‏ (۲۱) في النكاح . 

واتفق العلماء على تحريم نكاح المتعة ء وهو كالإجماع بين المسلمين . وانظر « فتح 
الباري ۰ ١548 ٩‏ الطبعة البولاقیة . 

)1( انظر « زاد المعاد » ۲/ ۱۷۸۔۳٢۲‏ بتحقیقنا ء فقد فصل القول في هذه السا لة بما 
لا مزيد عليه . 

(۲) قال الامام البغوي في « شرح السنة » ۳/ ۲ بعد أن ساق حديث أبي هريرة « وإذا 
صلی الامام جالساً فصلوا جلوساً أجمعين » وهو متفق عليه : اختلف Jal‏ العلم فیما إذا صلی 
الامام قاعداً بعذر هل يقعد القوم خلفه ؟ فذهب جماعة إلى آنهم یقعدون خلفه чу‏ قال من 
الصحاية جابر بن عبد الله » واسید بن حضیر » وأبو هريرة وغیرهم ؛ وهو قول أحمد واسحاق 
وقال مالك : لا ينبغي لاحد أن يؤم الناس قاعداً . 

وذهب جماعة إلى أن القوم یصلون خلفه قياماً وهو قول سفیان الثوري » وابن المبارك 
والشافعي » واصحاب الراي > وقالوا : حدیث أبي هريرة منسوخ ہما روي أن النبي Ж‏ صلی 
في مرضه الذي مات فيه قاعداً ء والناس خلفه قيام » وإنما يؤخذ بالاخر فالآخر من فعل النبي 
#6 وانظر « الاعتبار » ص ۱۰۸ - ۰۱۰۹ والمغني لابن قدامة ۲/ ۲۲۲ . 


ابد 


صوم المصبح ‚бош‏ والحجامة للصائم » وإباحة الفطر في السفر 
ый‏ » والانتباذ في الأنية المسرعة بالتخمیر كالدّباء والمطليّ ء ый,‏ 
عن الرّقی ء وعن القران في التمر ء وعن قول : ما شاء الله وشاء فلان » 
والاشتراط في الحج » وتحريم لحوم الخیل ء والمزارعةء والإذن 
للمتوقی عنها في dat‏ ایام عدتها ء وقتل المسلم بالذميّ » والتحريق بالثار 
في غير الحرب » واستيفاء القصاص قبل اندمال الجرح ء وجلد crema‏ 
قبل к‏ > وخکم الزاني بأمة امرأته » والهجرة ء والدعوة قبل القتال ء 
وقتل النساء والولدان ‹ 19„ عن الاستعانة بالمشركين » وأخذ السلب 
ا ‘ 9 بغير الله ء وقبول مدایا الکفارے яб‏ عن البول 
(ast‏ > ووجوب الغسل Aye‏ الجمعة » وشهادة الكتابي Ry pal)‏ 
الجملة ستة وتسعون حكماً . منها ستة وعشرون مجممٌ علیهھا 


)1( انظر المسالة في « شرح السنة » /٦‏ ۲۷۹ - ۲۸۱ وتعليقنا عليها . 

(۲) جاء في شرح المفردات ص ۳۳۳ ما نصه : إذا كان مسلم مع رفقة كفار مسافرين ولم 
يوجد غيرهم من المسلمين » فوصى وشهد بوصيته اثنان منهم قبلت شهادتهما ء ويستحلفان بعد 
العصر لا نشتري به ثمناً ولو كان ذا قربى ء ولا نکتم شهادة الله وأنها وصية الرجل بعينه » فان 
عثر على أنهما استحقا La]‏ قام آخران من أولياء الموصي ء فحلفا بالله لشهادتنا أحق من 
شهادتهماء ولقد خانا وكتما ویقضی لهم . قال ابن المنذر : وبهذا قال أكابر العلماء » وممن 
قاله شریح » والنخعي » والأوزاعي ء ويحبى بن حمزة © وقضى بذلك عبد الله بن مسعود في 
زمن عثمان ء رواه gif‏ عبید ء وقضی به أبو موسی الأشعري رواه أبو داود ء والخلال . وقال آبو 
حنيفة . ومالك . والشافعي : لا تقبل ء OY‏ من لا تقبل شهادته على غير الوصية لا تقبل في 
الوصية کالفاسق وأولى ... 

(ولنا ) قوله تعالی : یا آیها الذين آمنوا شهادة بینکم إذا pam‏ أحدكم الموت حين 
الوصية ОШ‏ ذوا عدل منکم أو آخران من غیرکم » الآية ء وهذا نص الکتاب » وقد قضی به 
رسول الله #6 كما في حدیث ابن عباس » رواه آبو داود » وقضی به بعده أبو موسی ‏ وابن 
مسعود كما تقدم > وحمل الآية على أنه آراد من غير عشیرتکم » لا يصح , لان АУ‏ نزلت في 
قصة عدي وتمیم بلا خلاف بين المفسرین ۰ ودلت عليه الأحاديث ۰ ولانه لو صح ما ذکروه لم 
تجب الایمان OF‏ الشاهدین من المسلمین لا قسامة علیهما . 


4 


وثمانية لم يُذكر فيها إجماع ولا حلاف Ls pis у,‏ فيها الخلافٌ » 
والبقية ستة وأربعون ء وقد يختلفٌ الاجتهاد فيما هو شاد أو غير شاد - والله 
أعلم - . 

وقد يُوجد „Р‏ هذه مما اڈعی GS‏ بغير حو » وفي نسخ کثیر من 
هذه ضعف 6 فلیراج لها مبسوطاتها » ومن اُحسنھا ош‏ الحازميٌ(1) . 


وبالجملة فجميعٌ المنسوخ من الکتاب والسنة المجمع عليه 
والمختلف فيه إذا جُمِعٌ US‏ على الاستقصاء لا BIS‏ كثرة الأحاديث مثل 
Zoli yy‏ ولا УЫ‏ وإذا أحببت معرفة ذلك » فلا EEE‏ 
كلامي ء ولا إلى كلام السّيّد  „АЙ‏ الله وانظر إلى كتب العلماء АА)‏ 
في معرفة ذلك» وكم في АЙ‏ منها عدة أحاديث منسوخة » أو آيات 


)1( المسمی ب « الاعتبار في بیان الناسخ والمنسوخ من الآثار » fay‏ لفه هو الإمام الحافظ 
البارع النسابة أبو بكر محمد بن موسى بن عثمان بن حازم الهمذاني المتوفی سنة 9۸4 . 

قال ابن النجار : كان من الائمة الحفاظ » العالمين بفقه الحديث ومعانيه ورجاله ء ثقة 
نبیلا حجة زاهداً ورعاً عابداً « ملازماً للخلوة والتصنيف , أدركه اجله شاباً . مترجم في « تذكرة 
الحفاظ » 4/ үүчү‏ . وكتاب الاعتبار طبع بدائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن سنة 
۹ وهو مطبوع ایضاً في مصر بالمطبعة المنيرية . ولیطالع القارىء أيضاً للتوسع في 
المسائل التي عرضها المصتف رحمه الله في آمهات الکتب التي تعنی بمسائل الخلاف كالمغني 
لابن قدامة » والمجموع للنووي ‏ وفتح القدیر للکمال بن الهمام ء ونیل الأوطار للشوكاني © 
وفتح الباري لابن حجر وعمدة القاري للعيني « وأحکام القرآن للجصاص وابن العريي وزلکیا 
الهراسي ؛ وشرح السنة للبغوي . 

(۲) عدة ما فيه من الأحاديث ۱۵۰۰ على وجه التقریب ٠‏ ومولفه : هر القاضي آبو عبد 
الله محمد بن سلامة القضاعي المتوفى سنة 4۵4 ه . قال آبو طاهر السلفي : کان من الثقات 
الأثبات ء شافعي المذهب والاعتقاد » مرضي الجملة . وله عدة تأليف . وغالب الأحاديث التي 
في مسنده ضعاف » وبعضها موضوع ء وقد قام الشیخ الفاضل حمدي عبد المجيد السلفي 
بتحقيقه وتخریج أحاديثه تخریجاً موسعاً » وقد نجز طبعه في مجلدین » طبع مؤسسة الرسالة . 
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منسوخة » وکم بين معرفة الناسخ والمنسوخ » ومعرفة معاني کتب العربیة 
من مقدّمتي ابن الحاجب الإعرابيّة والتصریفیّة(١)‏ ومعرفة معاني 5,55 ابن 
Ж are‏ معاني مختصر منتهی الْول) وما تَضِمُنُ من المنطق 
والجدل وكلام المنطقیین في عكس النقیض ‏ وکلام ابن الحاجب في 
الاستدلال وغير ذلك من العلوم العويصة ء والعبارات الدقيقة التي السيّد 
РМ‏ کا والتبريز فيها » Uy‏ بلسان المقال » Ц,‏ بلسان الحال ¢ فان 
КЕ‏ للتدریس فيها قاض بدعوى معرفتها ء ومنادٍ بذلك نداء صریحاً . 

فما بال Ged, ДИ‏ معرفة الغوامض المتعسرة » 9 غیزه من 
معرفة الجلیات المتسهلة | 


فان قلت : قد طوّل بعض العلماء في التصنیف في ذلك » ووسّع 


(۱) الاولی تسمی الكافية ДАШ,‏ الشافية » وقد شرح الکتابین شرحاً حافلا نفيساً رضي 
الدین محمد بن الحسن الاستراباني المتوفی سنة 1۸٤‏ أو ٥۸٦‏ هاء وخرج شواهد الکتابین б‏ 
وشرحها شرحاً موسعاً عبد القادر بن عمر البغدادي المتوفی سنة ۱۰۱۹۳ ه . وابن الحاجب : هو 
ابو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الكردي المالكي , كان أبوه حاجباً للأمیر عز 
الدين موسك الصلاحي فعرف به ء اشتغل في صغرہ بالقران الکریم ء ثم بالفقه على مذهب 
الامام مالك ثم بالعربية والقراءات ۰ وبرع في علومه . وأنقنها غاية الاتقان . ثم انتقل إلى 
دمشق . ودس بجامعها في زاوية المالكية . وأكب الخلق على الاشتغال عليه » والتزم لهم 
الدروس + وتبحر في الفنون » وصنف مختصراً في مذهبه . وفي أصول الفقه ‏ وفي العربية 
وخالف التحاة في مواضم > واورد علیهم إشكالات وزلزامات ثم عاد إلى القاهرة ء وأقام بها 
والناس ملازمون للاشتغال عليه . ثم انتقل إلى الاسكندرية للإقامة بها . وتوفي بها سنة 
٦‏ ھ-. و وفیات الاعیان » ۳/ ТЕА‏ ۲۵۰ . 

(۲) هو من АЈС‏ أبي عمر ابن الحاجب المتقدم . اختصره من کتابه « منتهی السول 
والامل في علمي الاصول والجدل » وهذا الثاني مختصر من کتاب الامدي المسمی ب « الاحکام 
في اصول الاحکام » فهو إذن مختصر المختصر ‏ وقد شرحه غير واحد من العلماء . وأهم 
شروحه و رفع الحاجب عن ابن الحاجب » لتاج الدين السبكي المتوفی سنة ۷۷۱ھ ولم 
یطبم ‏ وقد نمي إلينا أن أحد طلبة العلم قد استنسخه » وهو بصدد تحقيقه . 
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مثل الإمام محمد بن المطهر في كتابه « عقود العقیان » . 


قلت : ذلك التطويل إنما هو فيما لا يتعلق بعلم الناسخ والمنسو- : 
فالتوسيعٌ بذكر ما لا يُشترط معرفته » وبالخروج إلى غير المقصود » فنْ 
آخر ء وقد صف الرّازي تفسیز الفاتحة.في they » н‏ الطبري AS‏ 
الطهارة في ثلائة آلاف ورقة ۲۱ وأمثال ذلك كثيرة . 


قال : ШЇ,‏ الاصل الرابع وهو أن يكون Lal‏ في علوم الاجتھادء 
حافظاً لأقوال الله » وأقوال رسوله ء ومسائل الإجماع. ففيه صعوبً 
شديدة . 

أقول : قد اشتمل کلامه هذا على اشتراط أمرين ؛ آحدهما : أن 
يكون ماهراً فقط . 


)\( الذي في « تذكرة الحفاظ » 7/ ۷۱۳ في ترجمة ابن جرير : وابتدأ بكتاب البسيط 
فعمل منه كتاب الطهارة في نحو ألف وخمس مثۂة ورقة . 

وقال ياقوت في « معجم الادباء » ۱۸/ ۷٦ VO‏ : ومن كتبه الفاضلة : کتابه المسمى , 
بكتاب بیط القول في آحکام شرائع الاسلام ‏ وهذا الکتاب قذّم له کتااً سماه کتاب مراتب 
العلماء ء حسئاً في معناه » ذکر فيه خطبة الکتاب » وحض فيه على طلب العلم والتفقه » وغمز 
فيه من اقتصر من اصحابه على نقله دون АШЫЙ‏ بما فيه . ثم ذکر فيه العلماء ممن تفقه على 
مذهبه من اصحاب رسول الله АЙ‏ ومن أخذ عنهم . ثم من اخذ عنهم » ثم من ЫТ‏ اخذ 
عنهم من فقهاء الامصار . بدا بالمدينة لانها مهاجر النبي BE‏ ومن خلفه آبو بكر وعمر وعثمان 
ومن بعدهم ‏ ثم بمكة لأنها الحرم الشریف » ثم العراقین الكوفة والبصرة ثم (ЫЛ‏ وخراسان » 
ثم خرج إلى كتاب الصلاة بعد ذكر الطهارة » وذكر في هذا الکتاب اختلاف المختلفین واتفاقهم 
فيما تكلموا فيه على الاستقصاء والتبيين في ذلك والدلالة لكل قائل منهم » والصواب من القول 
في ذلك ء وخرج منه نحو ألفي ورقة . وأخرج من هذا الكتاب كتاب آداب القضاة وهو أحد 
الکتب المعدودة له المشهورة بالتجويد والتفضيل ء لأنه ذكر فيه بعد خطبة الكتاب الكلام في 
مدح القضاة وکتابهم ء وما ينبغي للقاضي إذا ولي أن يعمل به وتسليمه له ونظره فيه ء ثم ما 
ينقض فيه أحكام من تقدمه » والكلام في السجلات والشهادات والدعاوی والبينات وسياتي ذكر 
ما یحتاج إليه الحاكم من جميع الفقه إلى أن فرغ منه وهو في ألف ورقة وكان يجتهد بأصحابه أن 
يأخذوا البسيط والتهذيب ء ويجدّوا في قراءتهما ء ويشتغلوا بهما دون غيرهما من الكتب . 
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وثانيهما : أن يكون حافظاً لثلاثة أشياء : وهي أقوالٌ الله » Ой,‏ 
رسوله » ومسائل الإجماع . 

فاقول ШЇ:‏ الأمرٌ الاول وهو کون المجتهد ماهراً ‏ فهذا شرط غريبٌ 
ما سمعث به » ولا عرفتٌ ما مراد ЫЙ‏ به » وهذا يحتمل أن يكون لغرابته 
في نفس الأمرء ويحتملٌ أن дуб‏ لغرابته بالنظر By‏ فقط » 25 من 
مھ تو lly‏ علی ھت ы лир‏ 
وهو الاستفسارٌ عند علماء الجدل . 

op‏ قلت : هذا السؤالٌ لا А‏ حتى BOBS‏ اللفظ غرابةٌ » أو 
احتمالاً ‏ أو إجمالاً » أو اشتراكا فبيّن لنا ما في لفظ المهارة من ذلك » فإنه 
ليس بغريب BS‏ لا У‏ معناه في اللغة ء ولا هو ЁШ‏ مشترك . 

قلت : فيه احتمال » OF‏ المهارة في أصل الوضعِ اللغوي هي 
Gb‏ . قال في « الضیاء »(۱ يُقال : مَھَرَ بالشيء «ЦА‏ فهو ماهر : إذا 
كان حاذقاً . وقد OS‏ في حفظ اللفظ ء )515 الضبط و ومنه الحدیث : 
« المَاهِرٌ بالقرآن ал‏ الكرّام MCB!‏ وقد يكون في فهم المعاني ء 
والغوص على الدقائق . وعلى كل تقدير ء فما الیل على اشتراط المهارة 
في الاجتهاد ء وغل المهارة مقدورة للبشر مكتسبة » أم مخلوقةٌ لله تعالى لا 
баш‏ عليها سواه ؟ فان كانت غير مقدورة للبشر » لم GOAL‏ ذکرها في 

(۱) واسمه الكامل :ہ ضياء الحلوم المختصر من شمس العلوم » تأليف محمد بن نشوان 
الحميري اليمني المتوفى ٦٦٥ھ‏ اختصرہ من كتاب أبيه نشوان بن سعيد المسمى شمس العلوم 
ودواء كلام العرب من الكلوم المطبوع منه الأول والثاني . وفي المكتبة الغربية بالجامع الكبير 
الجزء الرابع من المختصر وهو الاخیر . انظر الفهرس ص 445 . 


)۷۹۸( آخرجه من حدیث عائشة رضي الله عنها البخاري ( 1۹۳۷ ) ومسلم‎ С) 
. ) ۱8۵۶ ( وأبو داود‎ ) ٥۹۰٩ ( والترمذي‎ 
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مُعْرض التفسير للاجتهاد ‹ ОЧ‏ مُن خلقها АШ‏ له » ومنحه ДАШ‏ فقد 
حصلت له بسهولة » ومن لم يحلّقها له ء فقد أراحه بالیاس من نيلها 
وسقوط التكليف بالاجتهاد المنوط بحصولها ء وان كانت مقدورة للعباد » 
فلا معنى LEU‏ عن التعزض للمقدورات من الأعمال الصالحات ؛ وقد 
قمنا تقريرّهء ولا وجة لذلكء بل GA‏ من جملة المحرمات أو 
المكروهات . 

с الثاني وهو حفظ آقوال الله وحفظ أقوال رسول الله‎ ЫШ, 
: وحفظ مسائل الاجماع- فالجواب عليه يتم بفصلين‎ 


ади‏ الاوّل : في أله لا يجب الإحاطة بجميع ذلك على سبيل 
القطع бу,‏ المعتبر في ذلك هو الطلبٌ حتى لا يُچڈ  EY‏ 
النص والظاهر © ثم يجوز الحكم بالرأي والاجتهاد بعد ذلك . وقد مر 
الدليل على ذلك فيما تقدُم ء وبيان القدر الواجب منە ء وبیان نصوص 
العلماء في ذلك والدليل عليه . 

الفصل الثاني : في أنه لا يجب حفظ ما تج معرفته من ذلك عن 
ظهر القلب ‏ وفيه فائدتان : 

إحداهما : في ذكر مَنْ fal‏ من العلماء على Г‏ ذلك لا يجب » وأنا 
ما علمنا Sf‏ احداً من العلماء سبق السَيّد إلى ай‏ على وجوب ذلك من 
ДАЙ‏ ولا الخلف ء ولا أنكر على من نص على عدم وجوبه . 

Дй‏ نص على ذلك » فغيرٌ واحد مثل الإمام یحبی بن حمزة من 
أئمة العترة - عليهم السلامُ - ذکره في « المعيار» ء وممّن ذكر أن ذلك لا 
يجب : القاضي العلامةٌ فخرُ الین عبد الله بن حسن التّواري - 318 الله 
روحه ‏ ذكر هذه المسألة في كتبه وتعاليقه الكلاميّة والأصوليّة والفقهية وكان 
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يذكرٌ ذلك في إملائه على التلامذة . ويُصرّح VSL‏ يجب على المجتهد 
حفظ العلوم Le‏ والغزالیُ من علماء الفقهاء . АДАЛ‏ علي Op‏ يحبى 
ДАН)‏ والفقیةُ علي بن عبد الله بن أبي الخير ممن ذلك ذلك) . 


ومنهم العلامة أبو نصر تاج الدين السبكي ذكره في كتاب « جمع 
الجوامع Me‏ ولم يذكر فيه خلافاً مع تعرضه لاستيعاب الخلاف » وذكر 
الشواذ » هؤلاء Gil‏ لي الوقوف على كلاماتهم والظاهر من بقية العلماء 
المتكلمين في شروط الاجتهاد أنهم لا يرون وجوب ما ذكره السَيّد . والُذی 
يدل على St‏ ذلك الذي قاله غیژهم هو ظاهرٌ مذهبهم ء أنهم تعرضوا لذكر 
شرائط الاجتهاد . وحصر جميع ما يجب على المجتهد . ولم يذكروا ما 
ذكر АЙ‏ من وجوب غيب العلوم » 0% على О]‏ ذلك ليس بشرط 
عندهم » لانه لو كان شرطاً ء لكانوا غير صادقين في قولهم : إن ذلك الذي 
ذكروه هو مجموع شرائط" الاجتهاد وهم ابر وأصدّقٌ. وبهذا الوجه يجوز 
أن يُنسب إليهم القول بان ذلك لا يجب . ونجعله مذھباً لهم تخریجاً ء BY‏ 
الأخذ من العموم المطلق أقوى طرق التخریج . وما زال العلماء من الأئمة - 
عليهم السلام - وسائر الأصوليين وغيرهم يذكرون ما يجب على المجتهد ‏ 
ما نعلمٌ احداً سبق السَيّد إلى التنصيص على وجوب غيب العلوم » وإنّما 
نص بعضهم على عكس ذلك . day‏ كلام بقيتهم Laat‏ على عكسه كما 
قدّمنا . ومن أحب معرفة صدق كلامي . فليطالع مصنفات العلماء في 
الأصول وغیره - والله سبحانه أعلم ‏ . 


(۱) وفي هامش (!) ما نصه : وجميع من شرح الجوهرة یذکرون ذلك . 
(۲) جمم الجوامم بشرح المحلي ۰ ۲/ ۳۸۰۱۰۳۸۲ . 
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الفائدة الثانية : وهي الدلیل على عدم وجوب ذلك » فالدئیل عليه 
إحدى عشرة حجة : 

الحجةالأولى д]:‏ الرجوع إلى الكتاب يُفيد ما يفيده الحفظ من ظن 
صحة الدليل المعوّل عليه في الاجتهاديّات . 

فان قلت : رن الحفظ ДАЛ А‏ » فیامن الحافظ بحفظه من 
الخطاء والرجوغ إلى الکتاب یفید الظن . 

قلت : هذا ممنوع لوجهين : 

أحدهما : أن الحافظ لادلة الاجتهاد » وان علم أنه حافظ لها 
فشبوتها عن النبي يل مظنون ء وثبوت معاني الظواهر من القرآن وسائر 
المتواترات ду‏ ما كان а‏ معلوماً ومعناه معلوماً »> فليس من 
الاجتهاد في شيء , ذاك باب آخر لم يتكلم فيه » فإذا كان hel‏ مظنوناً с‏ 
فلا معنى لاشتراط العلم في صفة نقله ء OP‏ وجوب حفظه فرح على كونه 
من كلام النبي - عليه السلامٌ ‏ ولم يجب العلم في الأصل » فإيجابه في 
الفرع SR‏ إلى أن يكون الفرغ أقوى من اصله ء وغذا ظاهر السقوط . 

وثانيهما : أن نقول : ما مُرادُك بان الحافظ Jab‏ الخطأ بحفظه ؟ هل 
ды‏ أن أمانه للخطا دائم أو أكثري ؟ الأول ممنوع ء والثاني مسلّم ولا 
ЫЙ ٣.7707‏ كان الأول ممنوعاً > لا نعلم بالضرورة التجريبية أن 
الحافظ قد LiL‏ في حفظه ء وقد صح OF‏ رسول الله ق25 سمع رجلا يتلو МЇ‏ 
فقال ‏ عليه السلام - : « رحمك ш‏ أذكرتبي آي ал а‏ 


)4( اعرجه من حدیث عائشة رضي الله عنها البخاري )۵۰٥۸(‏ » وسلم СУМА)‏ 
وأبر داود ( ۱۳۳۱) وأحمد /٦‏ ۱۲۸ . 


فهذا Spun‏ الله #8 فکیف بغيره ؟ ! 

وسخ من یه رش اف BEAL cael тА ЦА‏ 
یل бм Л:‏ وروي عن عليٗ - عليه السلام - أنه شکی على 
رسول الله Ele we‏ القرآن عليه . EA, 245 Sf ЫШ‏ . ذکره 
الترمذي۳) . 

وروی آبو العباس الحسنيٌ ‏ عليه السلام - في کتاب « التلفیق » : أن 
القاسم - عليه السلام - أفتى رجلا في مسالةء فلا ذهب قال : ide‏ 
بالرجل ء فلما fat‏ قال له : سبحانٌ من لا یُسھوء А‏ سهوت » وان 
الصوابّ كذا وكذا . 

وروی المؤيّد بالله في « الزيادات » : أذ أبا يوسف أفتى في «Жы‏ 
ثم بین له خلاف ما أفتى » فبذل مالا كثيراً في استدراك السائل . 


)1( أخرجه من حديث ابن مسعرد البخاري ( ۵۰۳۲ ) و ( ۵۰۷۹) : ومسلم ( ۷۹۰) 
والترمذي ( 784 ) والنسائي ۲/ ۰۱۵4 والبغوي (۱۲۲۲) . 

(۲) رقم у‏ ۳۵۷۰ ) من طريق سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي . حدئنا الوليد بن 
مسلمء حدثنا ابن جريج ء عن عطاء بن أبي رباح وعكرمة مولى ابن عباس ۰ عن ابن 
عباس , . . وقال : هذا حديث غریب لا نعرفه إلا من حديث الوليد بن مسلم ء وآخرجه الحاکم 
في « المستدرك » /١‏ #95 ۳۱۷ وصححه على شرط الشیخین فتعقبه الإمام الذهبي في 
تلخيصه © فقال : هذا حديث منكر شاذء اخاف أن يكون موضوعاً وقد حيرني ally‏ جودة 
سنده ۽ وقال في ترجمة سليمان بن عبد الرحمن من ١‏ المیزان » ۲۱۳/۲ : وهو مع نظافة 
سنده - حديث منكر جداً في نفسي منه شيءاء فالله أعلم . فلعل سليمان شبه له . وادخل عليه 
كما قال فيه ابو حاتم : لو أن رجلا وضع له حديثاً لم يفهم . قلت : وفيه عنعنة ابن جريج وهو 
مدلس والولید بن مسلم مدلس تدلیس التسوية ء فلعل ابن جريج رواه عن رجل عن “Ше‏ 
وعكرمة . فأسقط الولیدُ الرجل . وجعله عن عطاء وعكرمة » فتكون البلية من ذاك الرجل . 
وأورده الحافظ المنذري في « الترغیب والترهيب » ۲۱8/۲ من رواية الترمذي والحاكم б‏ 
وقال : طرق اسانید هذا الحديث جيدة » ومتنه غريب جداً وانظر « اللالىء المصنوعة ء 
۳ «اوتنزيه الشريعة » ۱۱۲/۲ ۰ و«الفوائد المجموعة » ص 4۲ ۰ 1۳ . 


۲ 


Ш,‏ قال ДЫЛ‏ باللّه : إن الواجب على من معه عشرةٌ أثواب فيها 
Sy!‏ نجس ملتبس آن pte hal‏ صلواتٍ في IS‏ ثوب صلاة ء حملوه على 
السهو ء ly‏ توهُم آن فيها ثوباً طاهراً والباقي نجس. 

ولمّا قال الزمخشري() في قوله تعالى : ط وَمَا ШЇ‏ من 29 3 
لها Sts‏ مَعْلُومُ 4 [ الحجر : 4 ] : إن الجملة وصفيّة » وان الواو 
دخلت فيها » لشبهها بالحال ‏ أنكر ذلك السکاکی) وقال Шу:‏ نحو قوله 
عر اسمه : GLI Uy‏ 83 إلا «ЫШ Cus UG‏ فالوجه فيه 
عندي : هو أنَّ «ولها كتاب معلوم » حا لقرية » لكونها في حكم 
الموصوفة نازلة منزلة : وما أهلكنا من قرية من القرى » لا وصفٌ » وحمله 
على الوصف سهو لا خطأ . ولا عيب في السّهو للإنسان » ЫЛ,‏ ما يتنبه 
Le‏ بأدنى تنبيه » والخطأ ما لا а‏ صاحبُهُ أو يتنبه » ولكن de‏ إتعاب . 
انتهى . 

ولا يحتاج إلى توجیه Of IIS‏ « قرية » في حكم الموصوفة ‏ لان 
Sy‏ مالك ذكر من المواضع التي يكثر فيها تنكيرٌ صاحب الحال مقدّماً أن 
,5,6 الحال جملة مقرونة بالواو ء ومكّل ذلك أبو حیّان بهذه الآية » وبقول 
الشاعر : 


as‏ 555 والس ао‏ قل بي إلى یال بیغ" 


)١(‏ في تفسيره ۲/ ضيه 

(۲) هو ابو يعقوب يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي الخوارزمي الحنفي 
عالم بالعربية والبلاغة والأدب توفي بخوارزم سنة 577 من تأليفه « مفتاح العلوم » والنص الذي 
نقله المؤلف عنه موجود في الصفحة ۲۵۱ منه . مترجم في « الجواهر المضية » ۲/ ۲۲۵ . 

٥٤٠۸۱ » هو آخر بيت من أبيات ثمانیة أوردها ابن الشجري في و حماسته‎ (٢ 
. ۱۳۳ /١ » لقيس بن ذريح . وانظر و سمط اللالي‎ 


ит 


UL,‏ أن تسليم الثاني لا ОУ Cha‏ الأمان GSW‏ حاصل 
بالرجوع إلى الكتاب . 

الحجة الثانية ОГ:‏ الرجوع إلى الكتاب أقوى من الحفظ » فوجب 
أن يكون معتبراً Lats‏ » وإنما قلنا : له أقوى من الحفظ لوجهين : 


أحدهما : أنه يجورٌ أن يكون СА‏ أصل الحفظ » فان الحافظ 
يجورٌ له أن یحفظ من الكتاب وهذا هو الأكثرٌء )2 Ёз‏ القرآنَ 
والسئة وغيرهما من العلوم من أفواه الرجال »على SF‏ الحفظ من أفواه 
الرجال ء ليس Аш‏ العلّمٌ ء فكان الحفظ من الكتاب مساوياً للحفظ من 
أفواه الرجال في إفادة الظن : فإذا ثبت Of‏ الکتاب اصل الحفظ في كثير 
من الأحوال» وأنه يجوز أن يكون اصله في جميع الاحوال » ثبت аЙ‏ أقوى 
منه » OY‏ الأصل أقوى من الفرع . ولان غاية الحافظ أن يحفظ كما قرأ 
في الكتاب . 

وثانيهما : أنا رأينا дулу Bled!‏ فيما يحفظونه إلى الكتب عند 
الاشتباه . 

الحجة الثالثة : أنه قد ثبت Of‏ أميرٌ المؤمنين Ш‏ - عليه السلام - 
اعلم هذه الأمة بعد رسول الله О‏ وثبت أله كان معه صحيفة معلّقة في 


)١(‏ لعل مستند المؤلف في ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده 0[ ٦ء‏ والطبراني 
في « معجمه الکبیر » ۰ ۲۲۹ من طريقين عن خالد بن طهمان ۽ عن نافع بن أبي نافع ۽ عن 
معقل بن يسار ... وفيه أن النبي يل قال لفاطمة : « أو ما ترضين أني زوجتك pail‏ أمتي 
سلما » وأكثرهم علعاً » وأعظمهم حلماً » وخالد بن طهمان صدوق إلا أنه اختلط وياقي رجاله 
ثقات . وانظر « مجمع الزوائد » ۹/ ۱۰۱ . 

وكان كبار الصحابة رضوان الله عليهم يستشيرونه رضي الله عنه في القضايا الکبری » د 


4 


سيفه كتبها عن رسول الله BE‏ فيها أسنانُ الإبل وأنصبتها ومقَادِيرٌ لیات ؛ 
رواها سفیان ء عن الأعمش » عن poll‏ یم التيمي » عن أبيه » عن علي ۔ 
عليه السلام(۲) - 


وهذا Д5‏ على جواز الرجوع إلى الکتب والصحائف » وسواءً 


= ویفزعون إليه في حل المشکلات » وکشف المعضلات а‏ ویفتدون برأيه . وکان عمر رضي АИ‏ 
عنه ]13 أشكل عليه آمر . فلم يتبينه یقول : « قضية ولا آبا حسن لها » وروی عبد الرزاق عن 
ен‏ عن га‏ وہ سس اس بیو ور مر او е‏ 
الحافظ في « الفتح » VW /А‏ : وقد رویناه موصولاً في فوائد ابي بكر محمد بن العباس بن 
نجیح من حديث أبي سعید الخدري مثله . وروی البخاري في « صحیحه » (44۸۱) و 
( 6۰۰۵ ) من طریق سعيد بن جبیر عن ابن عباس قال : قال عمر رضي Ш‏ عنه : أقرؤنا آيي 
واقضانا علي . والقضاء یستلزم العلم والاحاطة بالمشكلة التي يقضي فیها . ومعرفة النصوص 
التي يستنبط منها الحکم ؛ وفهمها على الوجه الصحیح ؛ « وتنزیلها على المسألة المتنازع فيها . 
وما أثر عنه من فتاوي واجتهادات وحکم يقوي ما قاله المصنف رحمه الله . 

)١(‏ قد تقدم تخريجه » ونزيد هنا أن البخاري رواه ( ۱۱۱ ) من طريق أبي جحيفة عن 
علي . . . وفيه أن فيها « العقل وفكاك الأسير ء ولا يقتل مسلم بكافر » وللبخاري ( ۱۷۵۵ ) 
ومسلم (۱۳۷۰) من طريق يزيد التيمي عن علي . . فإذا فيها آسنان الإبل وأشياء من 
الجراحات ہ وفيها قال النبي 196 кан‏ راو فيل ا ا 
أو آوی محدثاً » فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين » لا يقبل АШ‏ منه يوم القيامة صرفاً ولا 
Уле‏ » وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم » ومن ادعی إلى غير أبيه أو انتمی إلى غير 
مواليه » فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين . لا يقبل اله منه يوم القيامة صرفاً ولا 
عدلاً». 

ولمسلم 1441 ) у‏ 4 ) عن أبي الطفيل عن علي . .. فأخرج صحيفة فيها: : ولعن الله 
من ذیح لغیر اله » ولعن اله من غير منار الارض ۰ ولعن الله من لعن والدہ » ولعن اله من آوی 
محدثاء. 

وللنسائي ۸/ 4 من طریق الاشتر وغيره عن علي ... فإذا فيها « المژمنون BUSS‏ 
دماژ هم يسعى بلمتهم أدناهم ء لا يقتل مؤمن بکافر ء ولاذو عهد بعهده » . ولأحمد (۷۸۲) 
من طريق طارق من شهاب فيها فرائض الصدقة . 

والجمع بين هذه الأحاديث أن الصحيفة كانت واحدة وهي متضمنة لجميع ذلك . فنقل 
كل واحد من الرواة ما حفظ عنه . 


٤ 


قلنا : إنه کان حافظاً لذلك عن ظهر قلبه أو لاء UT‏ إن لم یکن حافظاً 
لذلك » فظاهر » Lily‏ إن كان حافظاً له ء فلائه إنما کتبھاء وعلّقها مع 
سيفه дн)‏ إليها عند الالتباس » لان 383 أسنانٍ الابل ء ونصابٌ زكاتها ء 
ومقادیز OLIN‏ لا Alar‏ أن يكون تعلّقه تميمة » ولا اتخذه 552« فلا 
وجه لایجاب الحفظ . 


الحجة الرابعة : ما Ladd‏ ذکره من دعوی المنصور باللّه » والحافظ 
یعقوب بن سفیان ء والحافظ ابن کثیر للاجماع على رجوع الصحابة إلى 
کتاب عمرو بن حزم » ورجوع عمر إليه في دية الأصابع » وکذلك كتابٌ 
الي @# الذي كتبه في الصدقات لأبي بكر وکذلك سائر الکتب النبوية 
التي کتبها - عليه السلامُ - للمسلمین إلى سائر GUT‏ الاسلام ء لم BE‏ 
أنه - ade‏ السلام - أمر أحداً ممّن کتبت له بحفظها عن ظهر قلبه » 
واوجب ذلك على من آراد العمل بها وهو عليه السلام - О‏ للامة ء 
الناصح للخلق » الأمین على الوحي ‏ فلا هُدَى أوضح من هداه . ولا 
اقتداء д>‏ افضل مِمُن اختاره ФИ‏ واصطفاه . 


الحجة الخامسة ОГ:‏ الصحابة أجمعت АЙ‏ لا يجب حفظ ال 
على المجتهد . وائما يجب عليه البحث عند حدوث الحادثة ء by‏ 
ظاهر » فإن Uf‏ بكر حين سأّلته ААЛ‏ نصيبها قال لها : ما لك في کتاب 
له ن ي ا غه ال تی شا رورت Ай‏ اکر مان 
И‏ فان :ارت رتخد ین مسلمة أن رشول الله گلا فرض تھا 
السدس فأمضاه له('». فلم يكن حافظاً للنص قبل حدوث هذه 


. ۲۹٢ تقدم تخريجه ص‎ )١( 


г а 


المسألة . وكذلك قصة 22 في خکم المجوس) وسؤاله للناس عند 
احتياجه إلى ذلك » وكذلك Ed‏ في حديث الطاعون9؟ . 


وكذلك أمير المؤمنين ‏ عليه السلام ‏ ة قد д2‏ عنه أنه كان یختسل 
جم ھت تو مہ 
ذلك لمكان ابنته منه ء وما زال یختسل منه حتی ан GEL‏ ثم 
المقداد Gy‏ الاسود يسأل له النبي 4 عن ذلك . 2 
عليه السلامُ ‏ كان مجتهداً ذ في العلم حين لم يكن ША‏ ذلك الک 
فلو وجب في حق المجتهد bin‏ النصوص على الحوادث » ID‏ ذلك 
على أنه في تلك الحال یُسمّی عامياً غير مجتهد . 

وأيضاً Sb‏ قد ثبت عنه - عليه السلام ‏ أنه احتاج إلى حديث غيره » 
وكان یستحلف بعض الرواة аә‏ 05 حلف له . كما رواه المنصور 
بالله » وأبو طالب عليه السلام - ولو كان حافظاً уена)‏ عن ظهر قلبه 
لم یتح إلى ذلك . ففي هذا أنهم لم يتعرّضوا لجمع النصوص 


(۱) اخرجه البخاري في « صحيحه » ( ۳۱۵۹ ) والشافعي ۲/ ۱۲۰ ء وأبو عبيد في 
« الاموال » ۳۲- ۰۳۳ والبفوي في شرح السنة ( ۲۷۵۰ ) من طریق عمرو بن دینار » سمع 
ULE‏ بن عبدة يقول : لم يكن عمر بن الخطاب رضي АЙ‏ عنه أخذ الجزية من المجوس حتی 
شهد عبد الرحمن بن عوف أن النبي ЯВ‏ آخذها من مجوس هجر . 

(؟) هو حديث مطول أخرجه من حديث عبد الله ب بن عباس البخاري (۵۷۲۹) و 
٩۹۷۳ (‏ ) ومسلم ( ۲۲۱۹) وأبو داود ( "1١7‏ ) وفيه ыы ЕТЕТ‏ عن 
رسول الله ay‏ أنه قال : « إذا سمعتم بالطاعون بارض فلا تقدموا عليه » وإذا وقع بأرض وأنتم 
بها فلا تخرجوا فرارا منه » . 

)1( أخرجه من حدیث علي أحمد ۱/ ply ۰۱۰۹ ١١8‏ داود ( ۲۰٢‏ ) وإسنادہ 
صحیح » واخرجه دون ذكر تشقق الظهر البخاري ( ۱۳۲ ) (۱۷۸) و ( )۲٦۹‏ وسلم (۳۰۳) 
وأحمد )٦٦۸(‏ و )٦٦٦(‏ و (۸۱۱) و )۸٦۹(‏ و(۸۲۳) و (ЛЕУ)‏ و (۸۵۹۱) وفيه أنه 
یغسل ذكره ویتوضاً . 


ftv 


وحفظها ء بل کانوا لا يبحثون عن المسألة حتى Әр GAT‏ رضت 
وهم يحفظون فيها شيئا » حكموا به ء وان لم یکونوا يحفظون فيها شيئاً ء 
سألوا عنه . 

وتلخيص هذه الحجة ОГ‏ نقول : UL‏ نعلم بالضرورة من أحوال 
الصحابة - رضي الله عنهم ‏ آنهم ما كانوا يعتنونَ بجمع الحديث النبوي 
وحفظه ودرسه عن уу‏ قلوبهم » فإذا لم يجب حفظهٌ ودرسّه قبل تقییدہ 
بالكتابة » فكيف يجب dey‏ تقييده في الکتب » والأمان من ضيّاعه » 
والثقة بوجوده » Шу‏ كانوا يحفظون بعض القرآن » ويَدُرسونّه » والقليل 
منهم یحفظه AS‏ 

ор‏ قلت : هم کانوا إذا سَمِعُوا من رسول الله #8 شيئاً حفظوه 
بالمعنی . 

فالجواب عن هذا من وجهین : 

احدهما : أنَّ محفوظ الواحد منهم كان لا یکفیه في الاجتهاد 
بحيث لا Coy‏ عليه cone Clb‏ وهذا القدر محفوظ لكل مجتهد 
بعدّهم » وانما كلاملا في حفظ کتاب حافل في أحادیث الأحكام CLAS‏ 
على Б‏ الحافظ له أنه لا يُوجَدُ Gai‏ صحیح إلا وقد أحاط به » بحیث إذا 
2535 عليه الحادثة لم Caw‏ عليه أن CULE‏ من غيره المعارزض ولا 
Aull‏ ولا المخصّصٌ LL, > с‏ قلنا Sf:‏ الواحد منهم کان لا يحفظ ما 
یکفیه  ОЧ‏ ذلك هو الظاهرٌ من أحوالهم » فائهم کانوا يفزعونَ إلى 
السّؤال عند حدوث الحوادث مثل ما Ladd‏ من LAT‏ أبي بكر مع اج 
وقصة عمر مع المجوس وأمثال ШУ‏ فإذا كان هذا أمير المؤمنين ‏ عليه 
السلام - احتاجٌ إلى حديث غیرہ » بل احتاج إلى حديث المتهمین الذين 


4۸ 


لا يُصدقهم إلا بعد الاستحلاف ء فما حال غیرہ ؟ وا معاذ ‏ فإنّما لم 
يلزمه سؤالٌ غيره حیث لم ы]‏ النُْصوصٌ لبَعْده عنهم ء وغيبتهم علەہ 
كما لم يلزمه الرجوع إلى ЭЙТ‏ لذلك ء فلا شك أن الحكم بالرأي 
في بلد الب ل من غير سؤال لا یجوژء OV‏ الحاكم به واجد للنض 
كالمتيمُم ДЫЙ, б‏ معه في البلد لا يجزيه ء لأن الماءَ معه . 


وثانيهما : gil‏ كانوا يسمعون من ЫЛ‏ الشيء ثم ينسونه ء 
وذلك ظاهر لوجهين : 

أحدهما : أنَّ مثل ذلك معلوم من أحوال البشر » فان مَنْ бе‏ 
الشي ‏ ولم {Ж‏ بالدرس والمعاهدة يَعْرض له النسیان ء 5055 إليه 


و م 


الشك . 


وثانيهما : أنه قد ثبت عنهم ذلك ء فعن طلحة أنه سُثل عن السبب 
في قلة روايته » فقال ما معناه : إني قد جالسث رسول الله #6 كما 
с йе‏ 0جٹ سفوا cael ly aa‏ يفول و 
А: Ge ШШ оде ois‏ من 0S‏ 


ТИР‏ قال : كنت أجلسُ إلى ابن مسعود حول 
لا یقول : قال رسول الله 2% فإذا قال : قال رسولٌ الله پل استقلته 
Ру‏ وقال : هكذاء أو نحو ذاء أو قريب من ذاء أو قلت . يعني 


)١(‏ اورد المرفوع من حدیث طلحة الهیثمي في و المجمع » ۱ ولسبه إلى أبي 
يعلى والطبراني ء وقال : اسناده حسن : وهو في « المعجم الکبیر » برقم (۲۰4) . وقال الإمام 
الذهبي في « السیر » ۲۹/۱ : لطلحة عدة أحاديث عن ЫЙ‏ وله في مسند يقي بن مخلد 
بالمكرر ثمانية وثلائون حدیثاً . له حديثان متفق عليهما ء وانفرد له البخاري بحديثين . ومسلم 
بثلاثة أحاديث . وانظر « السیر » ۳۷/۱ وه 1۰۱-۲۰ . 


۹ 


руд‏ من أجل حفظ اللفظ مع طول العهد ء فإذا روى بعبارة تُوهمُ أنه 
حكى لفظ النبی يل استقلته الرعدة ЫЛ],‏ کان عامّة روايته بلفظ ينهم 
منه الساممٌ АЙ]‏ روی بالمعنی » ولهذا قال آبو هريرة : ما غلبني أحدٌ إلا 
عبد الله بن عمروء فانه کان یکتب ولم VEST‏ 


-- А 


واعجبٍ مِنْ هذا كله نسیان 42 لِحَدِيثِ „едй‏ الذي رواه عمّارٌ 
مع أنه من الوقائع التي لا يُنسى مثلها في العادة ء Lie Ор‏ روی at‏ 
أصابته Eke Д2,‏ . قال ШЕ:‏ آنا فتمرّغتٌ في التراب كما تمرح «Жш‏ 
,220 فترك الصّلاة ء فلما أتينا сыл‏ سألناه فقال : « إِنْما كان 


يفيك . . . » وساق الحَدِيتَ في صفة التیمم . فلما سمع Fe‏ هذا من 


ше‏ أنكره وقال : gil‏ الله يا عمّار فقال عمار : إن أحببت » لم 
أذكره فقال عمر : بل قد وليناك ما تولیت) . أو كما قالا . 


. هذا كثيرة‎ ДЫ, 


فإذا لم Cal‏ على الصحابة التعرض لمعرفة ما في الحوادث 
المقدرة من النصوص » وذلك قبل حفظ السنن وتدوينها ء فأولى وأحرى 
أن لا Cad‏ ذلك Ал,‏ حفظها وتدوينها ء والأمان من ضيّاعها » والمعرفة 
بموضعها عند الحاجة إلى البحث عنها ء وهي Д8 ААЛ‏ إجماعية . 


الحجة السادسة : أنها قد اشتهرت ЫШ‏ في عصر الصحابة عمّن 


(۱) أخرجه البخاري VAY)‏ ) وهو في تاريخ ابن عساكر ۱۹/ ۱/۱۱۷ ء وانظر السیر ۲/ 
۹ . 

(۲) أخرجه البخاري (۳۳۸) و ( ۳٤۱‏ ) و (VEO)‏ و( ۳٤۷‏ ) وسلم ) САЛУ) СУЧА‏ 
وأحمد 4/ ۲٦٢‏ ء والدارقطني ۱/ ۱۸۰ء والنسائي ٥٦١ /١‏ - ١٦٦۱ء‏ والبيهقي ۱/ ۲۱۱ و 
۳۹ 


{0٠ 


ليس بحافظ لأقوال الله » د عنك اقوال رسول الله RB‏ ولم یر ذلك 
أحدٌ من أصحاب رسول الله &# على المفتي ولا على المستفتي ء فقد 
نقلت الفتيا عن حلت كثير من الصحابة عدتهم مئة واثنان وأربعون رجلا 
وعشرون امرأة وهم معروفون بأسمائهم Lae уу‏ التطويل » لذكرتهُم 
бн,‏ ولم يكن يحفظ О‏ منهم الا А‏ رجال فيما قاله بعض 
А А‏ أو قريبٌ من ذلك . 


وقد أفتى ابو بكر baby‏ ولم يكن منهما مَنْ БЫШ‏ آقوال الله عن 
ظهر قلبه كما ذكره АШ‏ »ولم SSE‏ عليهم أَحَدٌ من الصّحابة ء ولا انکر 
على من استفتاهم , ولا علم Of‏ احداً منهم جمع آیات الأحكام مفردةً » 
كما فعله بعضُ المتاخرین وحفظها ء ولا توقفُوا في العمل باجتهاد 
الخليفة » والقاضي ء والمفتي على البحث عن ذلك واختياره فيه » فدل 
على أنه لا يجب . 

الحجة السابعة : ان الله تعالی قال في الڈین والشهادة عليه : 
ولا SES МЫШ‏ ضغیرا أو LS‏ إلى أججلہ کم АУ‏ عند الله 
РИЧ ә;‏ أل д‏ [ البقرة : ۲۸۲ ] فاللّه - سبحانه 


)١(‏ لابي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم المتوفى سنة ٤٥٥ھ‏ رسالة في اصحاب 
الفتيا من الصحابة ومن بعدهم سرد فيها أسماءهم ‘ وهي مطبوعة في جملة رسائل له مع جوامع 
السيرة بتحقيق د. إحسان عباس ود. ناصر الدين الأسد » ومراجعة العلامة أحمد شاکر انظر ص 
۸۹ ۳۲۳ . 

(۷) فی صحیح البخاري ( ۵۰۰4 ) عن أنس قال : مات النبي АЙ‏ ولم یجمع القرآن غير 
آربعة : أبو الدرداء ‏ ومعاذ بن ре‏ وزید بن ثابت » وأبو زید . وقول أنس هذا لا مفهوم له 
فقد جمع القرآن غير «Уза‏ » انظر تفصیل ذلك في « فضائل القرآن » ۲۸- ۲۹ لابن کثیر » 
وفتح الباري ۹/ ۵۱ - OF‏ . 


ات 


وتعالی - في هذه الاية رفع الاشکال » Of озу‏ الكتابة هي الغاية القصوی 
في الاحتراز من GL‏ والبعد من الريب » ونصٌ على آنها أقسط وأقوم ء 
وجاء بأفعل التفضيل ء وحذف المفضّل عليه تعميماً لتفضيل الكتابة على 
90 اتف ن ا ا а‏ ہہ" 
تعالى : وَلَذْكْرٌ اللّه $051 [العنكبوت : 45] وفي قول المصلي . 
وهذا في الشهادة ҖЫЙ‏ على العلمء فكيف في الاجتهاد المبني على 
ОШИ‏ » وهذا في حقوق المخلوقين ЖЫ‏ على المبالغة في الاحتراز 
بحيث یه لا يُقبل فيها قولُ العدل الواحد » ولا قول جماعة العدول فيما 
Bod,‏ لنفوسهم ونحو ذلك من الخصائص . فكيف في حقوق الله التي 
لم يُشترط فيها شيء من ذلك. وهذه الآية حجة لمن يجيز الشهادة على 
Las‏ المعروفٍ » وهي على اصله أظهرٌ في المقصود هنا ء وان كانت 
HE‏ على كلا المذهبين ء ШОЧ‏ لا یُجيرُ الشهادة على الخط یتاوّلھا بان 
الخط .54 لمن نسي تذكيراً یمود معه العلمُ الضروريٌ ‹ فثبت Sf‏ الشاهد 
لا يجب أن یکون حافظاً حتى یشھڈ ء ویجوژ أن ينسئ ء ثم а‏ 
فالمجتهدٌ أولئ بذلك . 


الحجة الثامنة : أن الجماهير قد أجازوا روایة لفظ ый‏ كل 
بالمعنى » ولم یُوجبُوا حفظه بلفظه ‹ واحتجوا على ذلك بحجج آقواها 
رواية الحديث للعجم بلسان العجمء ومنها إجماع الصّحابة على جوازه 
bee‏ يروون الحديتٌ الواحدّ في الواقعة الواحدة بالفاظ مختلفة من غير 
مناكرة بينهم . فإذا تقرر هذا الذي ذهب إليه الجمهوز . والذي قامت 
عليه ФҸ‏ أنه لا یجبُ bie‏ لفظ حديث رسول الله يك علئ من سمعه 
منه - عليه السلام - بغير واسطةء فكيف يجب على من بلفه حدیث 


فد 


بوسائط كثيرة أن يحفظ ألفاظهم التي لا يدري : أهي لفظ النبيّ & со‏ 
معنیٰ لفظه ؟ 

الحجة التاسعة : أجمعت جماهيرٌ العترة الطاهرة ‏ عليهم السلام - 
على اختيار الإمام في الاجتهاد ولم يزل الأعيان من سادات أهل البيت 
والعلماء من شیعتهم یختبرون IS‏ مَنْ دعا إلى تایه وا هش کیا 
Oy By‏ عديدة » فلم نعلم Of‏ أحداً منهم اختبر أحداً من الائمة في حفظ 
أقوال abit‏ وأقوال رسوله ومسائل الإجماع عن ظهر قلبه مع تعرضهم 
لامتحان الأئمة في جمیع شرائط الاجتھاد ومع сыш‏ كثير منهم في 
الاختبار . وكذلك АЙ‏ لم يختبروا القضاة في ذلك ء وكذلك من اعتقد 
اجتهاد عالم من المتقدّمين ء وأراد تقليده » وكان ممن يستجيز ذلك ء 
فإنه لم ينقل عن احد أنه يلزمه أن يبحت >[ يظن أنه كان يحفظ ОЇ‏ 
الله » وأقوالَ رسوله ء ومسائلَ الإجماع عن ظهر قلبه » وهذا يُفيد ظهور 
الإجماع على عدم وجوب ذلك . 

الحجة العاشرة : ثبت عن رسول الله لا أنه قال : « إن Ш‏ فرض 
فزائض ‏ قلا Б 5 «Шуа‏ فلا «у‏ وسکت عَنْ АДЫ‏ 
ШУ;‏ یک من غير سيان فلا تت 152545 «СЙ‏ رواه الُواوي في 
« الأربعين “١‏ المسماة ب « مباني الاسلام » وقال : هو حدیث حسن » 


(0 في С)‏ و (ج) : أو. 

(۲) ص ۲۰۱ بشرح الحافظ ابن رجب الحنبلي المسمى ( جامع العلوم والحكم ) وهو 
حدیث حسن بشواهده رواه الدارقطني : ۲ء والحاکم ٤‏ / ء والبيهقي ۱۰/ ۱۳-۱۲ 
من طرق عن داود بن أبي هند » عن مکحول » عن أبي ثعلبة الخشني ؛ > وهذا سند رجاله ثقات 
إلا أن مکحولاً لا يصح له سماع من أبي ثعلبة » وله شاهد من حدیث أبي الدرداء بلفظ « Jets‏ 
abl‏ فى كتابه » فهو حلال » وما حرم فهو حرام » وما سكت عنه» فهو عفوء فاقبلوا من الله 
عافيته ء فان اللہ لم يكن لينسى let‏ ثم تلا هذه الاية ‏ وما كان ريك نسيا 4 أخرجه الحاکم " 


۳ 


ويشهد له ما ثبت في « الصحيحين » عن رسول الله 96 أنه قال : «ما 


نهیشکم Gat te‏ وما „б‏ به فا مئه ما ء Шр‏ 
مَنْ @5 NG‏ کثرة مَسَائلِهِمْ واختلاقهم على ‚ое‏ 

وهذا من جملة ما سكت QW‏ عنه ورسوله » ولم Ыз‏ فيه قياس 
صحيحٌ يَقَرَى على تخصيص هذه العمومات . وَقَدْ ӘЗ‏ رسول الله - 6 - 
لجماعةٍ من أَصْحَابهِ بالقضاء والقتياء Ду‏ عن هدّا ولم о‏ لهم أله 
شرط في ذلك . 


وقد ثبت بالإجماع Of‏ علینا أن Gall‏ بكتاب الله » ثم بس 


رسول الله يل ء وهذه سنه رسول اللّه ب دلت على ان الله کت عن 
إيجاب حفظ أقواله وأقوال رسوله رحمةٌ لنا من غير LS » 0Ш5‏ رحمّة الله 
تعالى لناء BEE‏ نعمته dine‏ عليناء ولم SE‏ لِمَا لم ُؤْمَرْ به في 
كتاب Шә‏ ولا في LE‏ ولم BS‏ من д Sill‏ اللّه تعالى فيهم : 
> ولو ЫЯ ДЇ‏ ما يُوعَطُونَ به لكان ٠74 GE А; ИЕ‏ [ النساء : 
٩‏ ] . 


۲ هلا" وصححه ‹ والبيهقي ۱/ ۰۱۲ وقال الهيثمي في « المجمع » ۷/ ۷۵ بعد أن عزاه 
للبزار : ورجاله ثقات » وفي الباب عن سلمان الفارسي قال: «سثل رسول الله BG‏ عن السمن 
والنجين والفراء . فقال : الحلال ما احل اللّه في کتابه ء وما سكت عنه » فهو مما Ше‏ عنه » 
وسنده ضعیف . وانظر › مجمم الزوائد » ۱ ۷۷ - ۱۷۲ . 

(۱) آخرجه من حدیث آبي هريرة البخاري ( УТАА‏ ) ومسلم ( ۱۳۳۷ ) واللسائي 0[ 
۰ وابن ماجة (۲ ) والبغوي (۹۹) وابن حبان у‏ ۱۹) بتحقیقنا والترمذي ( ۲۹۸۱ ) 
وأحسد ۲/ ۷۲۸۷ و ТОЛ‏ و ЕТА‏ و ELV‏ و EEA‏ و٤٦٥٣‏ و OFA SEW‏ و ۵۱۷ . 

(۲) قال أبو جعفر الطبري في « جامع البیان » ۵۳۲۸/۸ : یعنی - جل ثناؤہ - بذلك : ولو 
أن у»‏ لاء المنافقين الذين یزعمون أنهم آمنوا بما ӘУ‏ إليك » وهم یتحاکمون إلى الطاغوت ‏ 
ویصدون عنك صدوداً - ف فعلوا ما يوعظون » يعني ما یذکرون به من طاعة الله والانتهاء إلى 
آمره لكان خیراً لهم» في عاجل دنياهم وآجل معادهم у.‏ آشد تثیتاًچ:واثبت لهم في آمورهم = 


fot 


: کتاب « الإجماع» في آخره‎ Cole الحادية عشرة : قال‎ дА 
# 5 ‚о ae ~of 
АДАЛ من حَفِظ‎ ОЇ شيء من القرآن واجبٌ ء وعلی‎ А-О على‎ Lac 
مھا فقد 651( فرض الحفظ  واه لا‎ el шз ЖИК مع البسملة‎ 
انتهی من کتاب ریم الجاع لكتب‎ ONS یلزمه حفظ أكثرٌ من‎ 


cord 


ابن حزم وابن المنذر( © وابن ОА‏ في الإجماع . 


وفي هذه الحجج AUS‏ إن شاء الله تعالى » ثم بعدّها نذكر حجج 


وأقوم لهم عليها ء وذلك М‏ المنافق يعمل على شك ۰ فعمله А‏ باطلا ء وعناؤه يضمحل » 
فيصير هباء ء وهو بشكله يعمل على وفاء وضعف » ولو عمل على بصيرة » لاكتسب بعمله 
اجرأء ولكان له عند الله ذخراً ء وكان على عمله الذي يعمل أدرى ؛ ولنفسه أشد „быз‏ 
لإيمانه بوعد الله على طاعته » وعمله الذي يعمله . 

(۲) التص في « مراتب الاجماع» ص ٠١١‏ لابن حزم » لکن فيه لفظ « اتفقوا » بدل 
« اجمعرا:!! 

(۳) هو الإمام الفقيه العلامة Иш»‏ الدين محمد بن عبد الله الحثيثي ليمي اليمني 
الشافعي المتوفى سنة ۷۹۲ھ . من مؤلفاته « شرح التنبيه » في أربعة وعشرين سفراً » وہ اتفاق 
العلماء » » و« المعاني البدیعة في اختلاف علماء الشريعة » وغیر ذلك . مترجم في « الدرر 
الکامنة » 1۸۱/۳ و« العقود اللؤلؤية » ۰۲۱۸/۲ وہ شذرات الذهب » ۳۲۵/٩‏ : و« کشف 
الظنون » 4٩‏ وہ ایضاح المکنون » ۲۱/۱ وہ٤٤٣‏ ۰۰۵/۲ . 

)١(‏ هو الإمام الحافظ الفقیه أبو بكر محمد بن [براهیم بن المنذر النيسابوري المتوفی سنة 
۸ھ صاحب التأليف المهمة النافعة في الإجماع والخلاف وبيان مذاهب العلماء » ترجمه 
الإمام الذهبي في « سير أعلام النبلاء » 4٠ ١/١4‏ 447 ۰ ونقل فيه قول الامام النووي : له من 
التحقيق في كتبه ما لا يُقاربه فيه أحد ء وهو في نهاية من التمكن من معرفة الحديث ؛ وله 
اختیار ء فلا يتقيد في الاختيار بمذهب بعينه » بل يدور مع ظهور الدليل . 

وعلق PLY‏ الذهبي على كلام النووي ؛ فقال : ما يتقيد بمذهب واحد إلا من هو قاصر 

فى التمكن من العلم » كأكثر علماء زماننا ء ШУ,‏ هو متعصب . وهذا الامام . فهو من حملة 
мА‏ > جار في مضمار ابن جرير وابن سُریج » وتلك الحْلبَة ۔ رحمهم الله . 
قلت + Азу‏ الإجماع نشر في دار طيبة بالرياض سنة ۱۹۸۲م بتحقیق أحمد بن محمد 


(۷) هر أبو المظفر الوزير يحيى بن محمد بن هبيرة بن سعيد بن الحسن بن أحمد بن 


£00 


« السّيّدِ » التي اتج بها على أنه يجب حفظ أقوال الله » وأقوال رسوله ‹ 
وأقوال UM‏ عن ظهر ‚ой‏ 


قال : ولا Ua‏ قولٌ MY‏ أو غيره : يكفيه أن Беш‏ في كل 
i‏ مختصراً ء ولا ШШ,‏ > عن ظهر قلبه ؛ بل يكفيه أن يَعْرفه نظراً » 
HS Sy‏ غیر صحیح الا ترى إلى قوله : 


ош لیس بعلم مَا يعي‎ Ямал مَا‎ Alu 


أقولُ : قد احنّجّ « السّيّدُ» بثلاث рен»‏ هذه أولاها وما أدري ما 
332 « السْیّد » في تصدير الاحتجاج بقول الشاعر في مسألة من قواعد ой‏ 
التي 5« علیها کثیز من مسائل الاسلام من الامامة العظمى ٠‏ ومرتبتي 


الحسن الشيباني الدوري البغدادي الحنبلي المتوفی سنة ٥٥٤ھ‏ . مترجم في « سير اعلام 
النبلاء » ۰/۱۸ 

قال ابن الجوزي في « المنتظم » ۲۱۶/۱۰ : كانت له معرفة حسنة بالنحو واللغة 
والعروض » وتفقه وصنف في تلك العلوم وکان متشدداً في اتباع السنة » وسیر السلف . 

وقال ابن رجب في « ذیل الطبقات » ۲۵۲/۱ : صنف الوزیر آبو المظفر کتاب « الا فصاح 
عي معاني الصحاح » في عدة مجلدات ء وهو شرح صحيحي البخاري ومسلم . ولما بلغ فيه 
إلى حدیث « من يرد الله به خیرا یفقهه في الدين » شرح الحدیث ‏ وتکلم على معنی الفقه ‏ 
وآل به الکلامُ إلى أن ذکر مسائل الفقه المتفق علیها والمختلف فيها بین الأئمة الاربعة 
المشهورین . وقد افرده الناش من الکتاب ؛ وجعلوه مجلدة مفردة » وسَمُوہ بکتاب « الافصاح » 


وهو قطعة مله . 
قلت : وقد طبع هُذا الجزء بعناية علامة حلب الشيخ راغب الطباخ » مصدراً بترجمة 
حاقلة للمؤلف , 


(۳) في « المستصفی » ۳۵۰/۲- ٠۵١‏ , 

ДЫЛ )٤(‏ : ما يُصان فيه الکتب » وهو شبه سَفْطٍ СЫЗ‏ من قَصَب ء والبیت غيرٌ منسوب 
في « الصحاح » و « اللسان » وه العبّاب » و« تاج العروس » وروایته عندهم : 

تین بعلم Bl‏ ماالملم Аро‏ 


"۲ 


القضاء والفتیا « وهذه الأمور هي التي تَدُورٌ عليها زا المصالح الإسلامية 
Де;‏ إليها آمهات القواعد фый‏ . وهذا شيء لم يَسْبِقْ إليه Sot‏ من 
العلماء » ولو كان قول الشاعر ы”‏ في الحلال والحرام » ومهمّات قواعد 
الإسلام » لم یج اح عن الاحتجاج على کل ما آراة . فان في 4S‏ 
طائفةٍ شعرَاء » وفي IS‏ فرقة ААЦ‏ ء дуд]‏ الاشعار ويُحَبّرون القصائد . 


تم بعونه تعالى الجزء الأول 
من 
العواصم والقواصم 
ويليه الجزء الثاني وأوله 
قال : ويروى عن الشافعي أنه. . . 
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نهر س 

كلمة القاضي إسماعيل الأکوع فی التعريف بالمؤلف وبكتابه a‏ 
ترجة المؤلف بقلم الاستاذ إبراهيم الوزير acc:‏ نا د سام شا ضا 
مقدمة التحقيق ES ЛУК ЛЕ КАКТОО‏ 
خطبة الكتاب COE O‏ ذا 
الثناء Де‏ النبي ومدحهء وذكر شيء من خصائصه РИБИ‏ 
ذكر آل النبي ية والأمر بمحبتهم ء وبيان شيء من فضائلهم . . . ۷۷ 
وصف أصحابه الذين آمنوا بدعوته ء وصبروا معه جك ٹس وہ ۱۷۹۲۱ 
من فضائل الأمة المحمدیة لس ога‏ ۱۸۳۶ 
حدیث افتراق الأمة والکلام عليه мее‏ ی تج ریف AN‏ 
تعمد الخطأ والقول فيه РЕТТЕУГЕ‏ 
الكذب على النبي # متعمداً ء وجزاؤه eas‏ ۱۹۸ 
بحث في تخريج حديث العفو عن الخطأ والنسيان » وإيراد طرقه 

وتحرير ألفاظه ОНИЕ О КОК ОЕ‏ 
الكلام على الخوارج وما ورد فيهم 009 0 AA: “piped‏ 
کلام المصنف عن نفسه КАК ОКК ТОТ‏ 
ذکر شيء من إعجاز القرآن ERA‏ ل رت م83۳ 
العلم الضروري وأحواله کے NE dl 0 ЫЕ‏ 
شرح حديث « نحن أحق بالشك من إبراهيم» AE ЛЕ О‏ 
تفصيل أهم أمور الدین aie een‏ ع ا ۳۱۶ 
Oly‏ منهج المؤلف في كتابه Ы а‏ سکس رھ eat‏ رت .۴۲۱۹۰۰ 


۳۳۷ 


۳۳۷ 


۳۳۵ 


الکلام علی المبتدعة 3 وأقسام المراء АБДЕЛ‏ دک کا و ا مل وج 


الباعث على تصنيف هذا الكتاب ورود رسالة مشتملة علی زواجر : 


وعظات ومدح ولوم وعتاب موجهة من شيخه إليه ОЕ‏ 
الجواب عما اشتملت عليه تلك الرسالة من أخطاء علمية ء واراء 


فاسدة ومنهج غير سوي ‏ ینم عن تعصب مقیت ومجانبة لمنهج 


طريقته في الکتاب » وبيان أنه لم يرد التوسع فيه حر ےت 
تخریج حديث « إن هذا الدين بدأ غريباً ٠...‏ 4020230002+ 
ابتداء الرد » وذكر المسألة الأولى التي عرض لها في الرد على 
دعوى شيخه في صعوبة الاجتهاد » وتعذره » وبيان سهولة ترقيه 
لطالبيه ء والشروط التي لا بد منها في من يسمى مجتهداً oe‏ 
الكلام في المحاضرات والمراسلات والمناظرات والمحاورات с‏ 
ومسالكه الأربعة 1710101101011 
المسلك الأول : الدعاء إلى الحق بالحكمة البرهانية والأدلة 


المسلك الرابع : الوعظية ء وهي نوعان: а Ы‏ 
النوع الأول : نوع التأليف والترغيب نم یر رم سا تا مہ 
النوع الثاني : نوع التخویف والترهيب оба‏ ہہ 
من أحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر RR‏ 
شروط الزجر بالألفاظ القاسية E E‏ 
الرد علی کلام السید في تفنيده الاجتهاد » ومنع القول بسهولته › 
والجواب عليه من أحد وعشرين تنبیھاً سم اہ SAN‏ 
التنبيه الأول : بقول مستغرب في تسهيل الاجتهاد في عبارة السيد 


£04 


۲۳۹ 


۲۳۹ 


۳۳۷ 


۲۳۹ 


۲۷ 


۳:۹ 


Yo: 


Yoo 


Yo 


المردود عليه رمي للمؤلف eh ome ana de‏ اھت سا کی و 
ИЯ‏ السید عو ہے ری وی : إيراد 


العلم في ذلك مذهبان : р eae‏ وا а‏ 
المذهب الأول : أن يورد كلام الخصم بنصه فیتخلص من التهمة 
بتغييره ونقضه aad‏ مسجو ری ГО‏ سس اس پھر ٹیل 
المذهب الثانى في نقض كلام الخصوم أن ينقلوا مذاهبهم 
بالمعنى О МО‏ 


التنبيه الثاني : في الاجتهاد : هل هو متعسر أو متيسر » وبيان أنه 
للذكي متيسر ومن فقد الخصائص متعسر » والاستدلال بالآثار . 
الكلام على حديث علي : « ما اسر إليّ رسول الله َة شيعا كتمه 
عن الناس » ОССО.‏ ا وو رسک КЕ‏ مق 
التنبيه الثالث : التعرض لمقادير المشاق التي في أنواع التكاليف 
والعبادات . يعد من السيد تنفیرا من الاجتهاد ء وحثا على التقليد . 
التنبيه الرابع : كان اللائق بالسيد أن يذكر الشرط الذي خالف فيه 
المصنف العلماء Г ОО:‏ كرام و ا Ok‏ ا ل tome‏ 
التنبيه الخامس : ... لو حذر من الاجتهاد لتعفت رسوم العلم 
قبل هذا الزمان ء وتعطلت منازله » والجواب على الاجتھاد من 
كتب أهل الحديث من وجهين С‏ د عر 
التنبيه السادس : طلب الاجتهاد من فروض الكفايات ومن جملة 
الواجبات » ولم يجعل الله علينا في الدين من حرج » وقول 


الرسول : « بعشت بالحنیفیة السمحة » ЕЯ.‏ 
التنبيه السابع : لو فرضنا المتعسر في الواجبات . . . لم يحسن 
من العامة أن یتصدروا لتعسيره وی ا Win,‏ مو 
الانکار والاختللاف وحقیقتھما دم ہی وح وج nah Ме‏ وی 


ҮЧҮ 


۲۳ 


ҮЧҮ 
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٦ 


۹ 


۳۹۹ 


۲۷۱ 


VY 


۳۷ 


الكفايات . . . » فلم اختار Lal‏ عنه؟ сеа‏ 
التنبيه التاسع : أن السيد بالغ في استبعاد وجود الاجتهاد في هذه 
الأزمان حتى شك في إمكانه a re С‏ 
التنبيه العاشر : أفرط السيد في تعسير الاجتهاد ء وقد ثبت أنه من 
الفروض 2 می2 


التنبیه الحادي عشر : أن السید کان يقول بإمامة الناصر . وقد ذکر 
في رسالته : أن الاجتهاد شرط في صحة الامامة » فوقع في 
التناقض « وقد نسب إلى كثير من الأئمة مخالفة جماهیرهم فیما 


انفردوا به و ө э э в э‏ و ө з а ө ө ө э э в э э а э з эв а‏ و зке а эв э‏ <* 
تفسير قوله تعالی : قل لا أسألكم عليه اجراً إلا المودة في 
القربئ € ОР ИРЕ‏ 
التنبيه الثاني عشر : أن جماعة من أهل البيت قد ادعوا الاجتهاد 
فى زمن المولف ‏ وطلبوا المناظرة لمن آراد الانتقاد Б‏ 


التنبيه الثالث уде‏ : إنكار السيد على المؤلف الاجتھاد في 
مسائل يسيرة فروعية » عملية » ظنية في مسائل الصلاة е‏ مع أن 


السيد يدعى أكبر منها Aan are‏ اق А н‏ 
التنبيه الرابع عشر : أنكم أوجبتم على كل مكلف معرفة الله 
والصفات КЕКС ГЕР‏ لماو ی وخ 
التنبيه الخامس عشر : القول بسهولة الاجتهاد وقد قال به كثير من 
المتقدمین والمتأخرين من أهل المذهب الزيدي وغيرهم و 
التنبيه السادس عشر : أن السيد يملي على تلاميذه الخلاف في 
الفروع » ويروي عن كثير ممن لا يعلم أنه مجتهد سے سس 


التنبيه السابع عشر : الظاهر من أحوال السيد أنه لا يقطع بتضليل 
الأئمة المتأخرين . . فإن كان السيد يجوز أنهم اجتهدوا » فليترك 


٤“ 


۳۷۵ 


۳۷۹ 


۳۷۷ 
ҮҮЛ 


۳۷۹ 


YAY 


الناس يطلبون ما طلبوا ЕРРЕТИ‏ 
التئبيه الثامن عشر : أن السيد ذکر أن الاجتهاد ينبني على معرفة 
تفسير المحتاج إليه من القرآن ء وذكر أنه صعب شدید ثم 
صنف تفسيراً . . . وتعرض لذلك الذي عسره بعينه . . فإن تیسر 


هذا له » فلعله يتيسر لغيره رکوہ ارو ا al‏ ل ا 
التنبيه التاسم عشر : أن السيد آلزمنا معرفة معنی الآيات » ولم 
يرخص لنا في التوقف في التأويل ГУЫ‏ ا Sali‏ 


التنبيه العشرون : إما أن يكون يعتقد في نفسه أنه مجتهد أولا . . 
التنبيه الحادي والعشرون : أن السيد عظم الكلام في معرفة 
الجرح والتعدیل » ولم ينبه على أن فيه б>‏ ألبئة سے ٹب 
دعوى السيد أن معرفة صحیح الأخبار متوقفة على معرفة عدالة 
الرواة » والمعرفة في هذا الزمان كالمتعذر وك beac‏ ره و وا 
تعسير معرفة صحیح الأحبار والجواب عليه من وجوه : من 
الوجه الأول : ظاهر کلام السید يقتضي إيجاب الإحاطة بمعرفة 
الصحیح من الاخبار » ولم اعلم أحداً اشترطه وعلی هذا فوائد : 


الفائدة الأولى پا يشترط الإحاطة بالأخبار 3 والدليل من وجوه . 


الحجة الأولى : لو وجب معرفة جميع الأخبار الصحاح 3 لبطل 


الحجة الثانية : حديث معاذ : « اجتهدت رأيي » وقد طعن فيه » 


وأجيب عنه بوجوه: РЕЯ‏ 
الأول : له شواهد كثيرة من طرق متعددة ГУТ‏ و وکا ا 
الثاني : أن كونهم جماعة يقويه ea‏ و 
الثالث : أن كتب الأئمة والأصوليين وأهل العدل متضمنة 
للاحتجاج به یت Мы К‏ ا AS E‏ 


. الحجة الثالثة : أنه ثبت عن أمير المؤمنين علي قبول حديث رواه 
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۲۸۰ 


Үлә 


YAN 


له أبو بكر - رضي الله عنه » وهو دليل على أنه لم يعلم أنه أحاط 
بالتصوص ИКАО‏ 
الحجة الرابعة : ما ثبت في ( الصحیحین) من الاحادیث الدالة 
على أن الصحابة رضوان Ш‏ عليهم eee‏ ۳ 
الحجة الخامسة: أن العلم بجميع النصوص؟/لوجب لترجیح 
القول ob‏ العمل بالظن حرام аа‏ 
الفائدة الثانية : في بیان ألفاظ العلماء » ونصوصهم الدالة على ما 


قلنا ИГРИ‏ 
ذکر ( القرآن ) وبيان أن فيه تحقيقين: ................ 
الأول : أنه لا يجب على المجتهد أن يعلم جميع ما يتعلق 
بالكتاب ء وإنما الواجب أن يعلم آیات الأحكام الشرعية кр‏ 
الثاني : أنه لا يجب علمها إذا علم بمواضعها . فينظر فيها عند 
المحادثة a OS‏ ا اي ا E‏ 
ما يكفي المجتهد من السنة والاجماع РЕТ‏ 


أخبار عن رجوع بعض الصحابة عن شيء مما ثبت لهم عكس ما 


نص المنصور على أنه قد يخفى على المجتهد بعض النصوص » 


وقد توقف الشافعي في أحاديث كثيرة РОАН‏ 
الفائدة الثالثة : مذهب المؤلف المختار عدم اشتراط الا"حاطة في 
الأخبار وأنه لم یات غریباً او بدیعاً لیستحق الإنكار 0 


الوجه الثاني ( من الجواب على كلام السيد ) : أنه أبطل صحة 
كتب المحدثين وأهل البدع بما لا زيادة عليه وعشر على المجتهد 
معرفة الحديث ¢ وهذا يتناقض فان كلامه يقتضي السهولة › 
فيجوز الاجتهاد من غير معرفة الأخبار الآحادية Efe Bag оак‏ 
الوجه الثالث : قول السيد : ذكر هذا كثير من العلماء ء ولم يذكر 


1۳ 


۳۰۵ 


۳۷ 
Ya 


ee م‎ е а э ө э э ө ө э э о з ө э е a 
الوجه الرابع : استثناسه بموافقة الغزالي والرازي مع أن‎ 
Sha ieee ) مقصدهما نقيض مذهبه ( في أخبار الآحاد‎ 
تعسيره للسنة وكتب الحديث من وجوه خمسة لجا قا کو‎ 
الوجه الأول : دعوى التعذر والتعسر في صحة كتب الحديث عن‎ 


الجواب عليه من وجوه Dine CD AE ГОТ КУГ‏ مو ا 
الأول : لا فرق بين كتب الحديث وغيرها ЫЛЕ‏ ےد 
الثاني : أجمعت UY‏ على جواز إسناد ما في كتب الحديث إلى 
أهلها . . . والدليل قولهم : رواه البخاري أو مسلم „+з, , e‏ 
الثالث : أن العترة أجمعت على جواز نسبة مذاهب الفقهاء إليهم 
من غير ذكر إسناد وذكر عدالة رجاله ES‏ 
الرابع : أن كلام السيد مبني على أن المرسل غير مقبول . 
والظاهر من کلام الجماهير من العترة أنه مقبول 0 و 
إرسال الراوي لسماع هذه الكتب المصنفة أقوى المراسیل 
لوجوه : مكيل ال ون هر وا م ا ما و و و ЫДЫ We, Sa‏ و و جو کو مرا жаК‏ 
أحدها : أن الکتاب معلوم بالضرورة . . .۰۰۰۰۰۰۰۰ eee ee‏ 
ثانيها : أن أهل الكذب والتحريف قد یئسوا من الكذب في هذه 
الكتب المسموعة алаа ДА‏ ھا а ва‏ و سی ee‏ او a‏ وا او ہے 


الخامس : أن المختار القوي هو أن كل حامل علم معروف 
بالعناية فيه ء فإنه مقبول في علمه ee ОТ‏ مرکا 
والدليل على ما ذکرنا الأثر والنظر ء أما الاثر : :22202 
الاثر الأول : قول النبي : « يحمل هذا العلم من كل خلف 
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۳۰۸ 


۳۳ 
۳۹ 


اس 
٣٥‏ 


۳۱0 


۳۰ 
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۳۹ 


۳۱۹ 


PA 


۳۸ 


۳۳۱ 
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عدوله » واستیفاء الکلام عليه ein tee Soa eae‏ ماو اما کی تو 
الاثر الثاني : قول ol‏ : « من برد Йй‏ به خيراً чай‏ في 


الأثر الثالث : قصة الرجل الذي قتل تسعة وتسعین سح 
الأثر الرابع : أنه لما قال الله تعالى لموسى : إن لنا е‏ هو أعلم 


أما الاستدلال من جهة النظر فهو : الجن لاب ا ا سر 
النظر الأول : أن الظاهر من حملة العلم أنهم مقيمون لأركان 
الإسلام الخمسة مجتنبون للکباثر الوق مسا اق ا اي 
النظر الثاني : أن الأمة أجمعت على الصلاة على من هذه صفته 

النظر الثالث : أنه قد ثبت أن العامي من . . إذا احتاج إلى فتوى 
ودخل مصراً فإنه يسأل من يراه منتصباً للفتوى وان لم يتقدم له 


خيرة بحاله ОГУ‏ مط О‏ کک 20ےس6 
یغلب ظن المستفتي أن من یستفتیه من أهل الاجتهاد والعلم 
ویحصل هذا الظن بوجوه : کو کی е Mev as aa Penang‏ ره سم 


أحدها : أن يراه منتصباً للفتوى بمشهد من أعيان الناس » وأن 
يراه من آهل الدين وسؤال الناس له ء والأخذ «е‏ » والفزع إليه 

النظر الرابع : أن طلبة العلم يدخلون أمصار الإسلام للقراءة 
وطلب العلمء فإذا دخلوا سألوا عن العالم في الفن بس ہل 
النظر الخامس : أجمعت UY‏ على قبول علوم الأدب من اللغة 
والمعاني بنقل علماء الأدب من غير تعرض إلى جرح وتعديل 
غالباً елы а ымы:‏ سک ЕО‏ 
سؤال : هذه الحجج على تحسين الظن بحملة العلم والقول Ob‏ 
المجروح تادر فیها . . . والجواب عن ذلك سا КОО‏ 
قول الشافعي : لو كان العدل من لم يذنب لم تجد عدلا A‏ 


АГ. 


۳۳۷ 


۳۳۰ 


۳۳۱ 
۳۳۲ 


۳۳۲ 
۳۳۹ 
۳۳۷ 
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۳۳۸ 
۳۳۹ 
۳۳۹ 
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۳۶۱ 


۳:۰ 


السادس : أن کلام السید مما يجب عليه النظر في نقضه . . هو 
نشكيك في القواعد الاسلامية . . فإنه شکك في صحة الأخبار 
النبوية . . ثم إنه شكك في قبول النحویین واللغویین على صحة 


الرواية عنهم е с‏ ی افو ماس کپ ھی وت 
السابع : قال تعالی: ‏ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي 
يوحى € وقال UL  :‏ نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون $ ее‏ 


الثامن : ون الصحابة عولوا على مجرد الخط العمل ہما في 
الكتب التي كتب عليها العلماء الثقات خطوطهم بالصحة والسماع 
متى عرفنا أنها خطوطهم ؛ وهي إحدى طرق الرواية وهي المسماة 


إحداهما : أن کثیراً من الأخبار والشرائع مبناها على الظن . . . . 
ثانيهما : كتاب عمرو بن حزم » وهو كتاب مشهور تلقاه أهل 


أحد الطرق عند بعضهم : يجوز أن يروي عن الخط من غير قراءة 
ثانيها : أنه إذا علم في الجملة أن ما في كتابه سمعه ولا يذكر متى 
سمع ولا كيف . . فإنه يجوز له أن يروي ويقبل عنه ا ےیل 
ٹالٹھا : إذا ch‏ في كتابه بخطه وظن أنه سمعه غير أنه لا يتيقن 
إذا ظن أنه خطه أو خط أستاذه تقبل روايته واحنج بوجهين : . 

الأول : كان 4 يكتب إلى الآفاق Ovens СЛ‏ نے О‏ 
الثاني : أن الصحابة آجمعت على ذلك که 


التاسع ч‏ لو قدرنا صحة ما ذكره السيد من اختلال طريق المعرفة 
لهذه الشريعة لم یسقط وجوب العمل بالمظنون سی анро‏ 
العاشر : لو صح ما ذكره من تعفي رسوم الهدى إلا تقليد 


٦ 


و ۳۶ 


۳:۹ 


۳:۹ 


۳:۹ 


чл 


۳:۹ 


۳۹۹ 


Yo: 


ا 


الموتى » للزم من ذلك أن تبطل الطریق إلى جواز تقليد الموتى ! 


الاستدلال بالإجماع Де‏ تقليد الموتى لا يصح بوجهين : ЖО‏ 
أحدهما : أنه قد ادعي الاجماع على تحريمه ء قالوا ٠‏ « لا يجوز 
تقلید المیت » RSE E‏ ل 
الثاني لا شك أن قول الجماهير من المعتزلة والزیدیة 
تحريمه tags‏ اسم بح مد ری نو ا ee‏ اف ats‏ عا الأب ف قرع корка‏ 


قوله تعالى : ظفاسألوا Jal‏ الذکر ان كنتم لا تعلمون که فيه أمران 
أحدهما : معرفة أنها غير منسوخة ولا مخصصة ولا معارضة 

ثانيهما : معرفة معنى الآية چیہ سم سجن مجن 
الحادي عشر : أنه لو تعذر الاجتھاد في جميع المسائل لتعسر 
شروطه » لتعذر التقليد في جميع المسائل RA‏ 
الثاني عشر : أن بطلان الاجتهاد لا يجوز أن يثبت بالضرورة 
العقلیة ولا الشرعیة ولا بالدلالة العقلیة سس ےحمل 
الوجه الثاني (من الوجوه الخمسة) : أن أولئك المعدلين 
معلولون بمثل هذا ء أو مجهولة براءتهم منه یا ا ا 
وفيه أربع مسائل : کو نٹ ЖОРГОСУ КОЛ‏ 
المسألة الأولى : أن يكون حال أولئك الذین ذكرهم 2да‏ فقط 
دون سائر أهل العلم a Ales‏ وتنم قا ЖОООК‏ 
المسألة الثانية : أن يكون حالهم مجهولة له А‏ 
المسألة الثالثة : أن يكون جميع أئمة علم الرجال مجهولين له 
دون سائر آهل العلم “ОКОЛО УКО ОСО‏ 
المسألة الرابعة : أن یکونوا مجهولين له ولأهل العلم سے 
القول في المسألتین الاولیین нан‏ ی وک 
الکلام في علي ابن المديني کی ree аы КЕЛДК‏ فا ارهز و 
أقصى ما في الباب أن يصح ما توهمه السيد من القدح في جميع 
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معدلي حملة العلم التبوي .. فذلك لا يقدح إلا على من قال 
بمسألتین : OE КО ГО ООЛ Т‏ 
إحداهما : رد المرسل ء والثانية : الجرح بالتأويل 110 
الوجه الثالث من الوجوه الخمسة ) : أن اتصال الرواية بکتب 
الجرح والتعدیل متعسرة أو متعذرة ОТ‏ ای ا سروک سے 
الجواب على ما ذكره السيد من وجوه е о он‏ 
الأول : أن کتب الجرح والتعديل مثل سائر المصنفات куун‏ 
من شرف العلم یو ЕРЕ‏ 


الوجه الرابع ( من الوجوه الخمسة ) : أن تعديل هؤلاء الأئمة يقع 
على سبیل الاجمال غالباً ہو E eee‏ 
الجواب عليه من وجوم ا بے 
الأول : أن هذه مسألة حلاف بين الأصوليين والمحدثين » فيها 
خمسة أقوال aad ИНИ‏ لب Pile‏ التو cup‏ تو وا وا 
الثاني : المختار الصحيح هو الاكتفاء في التعديل بالإطلاق » 
والدليل عليه من وجوه : ёре te wide: Gre ah ewes ла oa tah an‏ 


ثانيها : أنه إما أن یترجح صدقه على كذبه أو لا eee eee‏ 
ٹالٹھا : أن رد قوله تهمة له بالکذب والخیانة 0 
رابعها : أن abi‏ تعالى إنما شرط في الشاهد أن يكون ذا عدل . . 
خامسها : أن اشتراط التفصيل في التعديل يؤدي إلى ذكر اجتناب 
المعدل لجميع المحرمات و ООЛО КО‏ جل 
سادسها : أن العدل في نفسه ليس يجب أن يكون قد اختبر من 
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عدله في جميع هذه الأمور DES ARS‏ ات ی و aise‏ 
الوجه الخامس : أن هؤلاء الأئمة في الحديث يرون عدالة 


الصحابة е‏ ويرى أكثرهم أن الصحابي من رأى النبي وان لم تطل 


رویته وو و STS‏ هی ی اج مج أل АЛ SDR‏ ا Soria: д‏ ماو او و 


المسالة الاولی : القدح على المحدئین بقبول المجهول حاله من 
الصحابة . . وهذا لا يقتضي القدح في صحة کتب الحديث 


لوجوه 00997" 
الوجه الأول : أن القاریء فيها إن كان من يرى رأهم انیٹ 
الوجه الثانى : أن هذا المذهب لا يختص به المحدثون .. بل 
هو مذهب مشهور وم وم ل سا Жа‏ هه وات E e‏ وه к‏ ہے 


فائدتان في كلام الشيخ أبي الحسين البصري صاحب المعتمد. . 
آحدهما : أنه روی مذهب المحدثين عن الصحابة с‏ وقبولهم 
أحاديث الأعراب او و ا ree ree‏ 
ثانيهما : روايته أن الفقهاء ذهبوا إلى ما ذهب إليه المحدثون . . . 
الوجه الثالث : أن الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة والإجماع 


الاثر الأول : حديث « آوصیکم بأصحابي ثم الذين يلونهم ۰۰ . » 
الاثر الثانی : حدیث : «.. يا بلال أذن في الناس OF‏ یصوموا 


غدا » Ra OS RSA Sa‏ 
الاثر الثالث : حديث أبي محذورة » فان الرسول #6 علمه OY‏ 
عقیب إسلامه واتخلہ مؤذناً ٦٥٦‏ س گئ٘۷+ 
لأثر الرابع : أن رسول الله ae‏ ارسل علياً ومعاذاً قاضيين أو 
مفتیین یرمس مسر deat syed‏ سو 
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الأثر السادس : حدیث الجارية السوداء Sar‏ 
الاثر السابع : حديث يسلم الکافر فيرسله #8 إلى قومه داعياً لهم 
إلى الاسلام 95 1 1 217111111111111 
الاثر الثامن : حديث عقبة ء وفيه اعتبار حبر هذه الأمة السوداء . . 
الأثر التاسع : حدیث المسور بن مخرمة .. فارجعوا حتى يرفع 


عرفاؤ كم أمركم » الحديث E ТО не‏ 
الوجه الرابع о}:‏ الصحاح لم تصنف لمعرفة الحديث المجمع 
عليه لا سوى © بل وضعت لهذا ولغيره ند کک و و او ابد جو اط 


المسالة الثانية التي أنكرها السيد : ОЇ‏ الصحابي هو من رأى 
النبي يكل مؤمناً به مصدقاً له ء وقد تحامل السيد على المحدثين 


الکلام في فصلين في هذه المسألة н‏ سوب لت ای انت 
الفصل الأول : في بیان ظهور ما استغربه السيد 0 
القول في الصاحب من القرآن والسنة والإجماع 00 
الفصل الثاني : في Oly‏ المختار » وبقية ما ذكره السيد يشتمل 
анан‏ ہر و رر ПИ‏ 
أحدهما : من قاتل عليا ‏ رضي الله عنه ‏ من البغاة والخوارج . . 
المسألة الثانية : قبول الأعراب te ОС Г‏ ل ب 1 +1 


ثلاث حجج احتج بها السيد على بطلان كثير من أخبار الصحاح 
الحجة الأولى : خبر الأعرابي الذي بال في المسجد .. 
والجواب من وجوه : ٣۳پ‏ 
الوجه الأول : من أين صح للسيد أنه كان في عصرہ Ж‏ أعرابي 
بال في المسجد а‏ فثبوت هذا مبني على صحة طرق الحديث . 
الوجه الثاني : آنا قد ذكرنا أن كل مسلم ممن pole‏ النبي BG‏ 
ممن لا يعلم جرحه فإنه عدل ھی کس سیر Skate hie nate‏ 
الوجه الثالث : لو قدرنا أن هذا مما يجرح به » لكان مما يحتمل 
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الوجه الرابع : سلمنا أنه مجروح ‏ فيجب على السيد أن 
يبين . . . ومن أين له أن أهل الصمحاح رووا عنه 9 РРС‏ 
الوجه الخامس : سلمنا أنهم رووا عنه » وأنه مجروح ‏ فما وجه 
الاحتجاج على الشك بتعذر الاجتھاد بهذا ؟ куры АЙ‏ 
الحجة الثانية : وفد بني تميم . والجواب من وجوه : ....... 
الوجه الأول : من أين صح أن الاية ў‏ إن الذين ينادونك من وراء 
الحجرات ٭ نزلت في بني تميم rd eee‏ سنا و 


أحدهما : أنهم مكلفون ء وشرط التكليف العقل فوئر eer‏ 
الثاني : أنه ( سبحانه ) أجل من أن یذم ما لا يعقل oe ee‏ 
الوجه الرابع of:‏ صدور مثل هذه القوارع » علی جهة التادیب 
للجاهلین . . تدل على جرح من نزلت فيه RRS‏ و و 
الوجه الخامس : سلمنا أنه جرح فيهم » فنحن نترك حديثهم » 
فأين تعذر الاجتهاد وتعسره إذا تركنا حديث بني تميم ؟ Уат‏ 
الوجه السادس : أن هذا يؤدي إلى جرح بني تميم كلهم نب 
الحجة الثالثة : وفد عبد القيس» ولم أعلم ما وجه تخصیصهم 
بالذكر والجواب على ما ذكره من وجوه ei a‏ ا نی و وا 
الأول : أن إسلامهم يقتضي قبول حديثهم ما داموا مسلمين ... 
الثاني : ما أن يكون السيد أنكر قبولهم ء لأن من أسلم لا يقبل 
حتى يختبر أو لأنهم ارتدوا بعد الإسلام У‏ و Е eee‏ 
الثالث : سلمنا أن وفد عبد القيس مجاهيل ومجاريح فما 
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للاجتھاد ؟ والتعذر أو التعسر ؟ 71 ' 
ذكر جلة الرواة من الصحابةءرأی المؤلف أن یذکر أسماءهم 
ليعرف أن حدیٹھم هو الذي يدور عليه الفقه РОУ‏ و ہے 
تقسيم الصحابة إلى اثنتي عشرة طبقة : 70 ص ”۰ٰ۰ ص 
وأما الأصل الثاني وهو ادعاؤه أن معرفة تفسير ما يحتاج إليه 
ہب جد 2 مع أنه صنف تفسیر اعتمد فيه على الفخر 


الرازي مع أنه في نظره معانذ غير متأول Ы‏ ما 
ай‏ من уй‏ لك اج ТИНЕ ЧА‏ 
روى تفسير العلماء ؛ والجواب عليه من وجوه 7 سس" 


الأول : إنه لا معنى للتقليد في التفسير على أصل السیدء . 
الثاني : أنه قد قال إن إتصال الرواية لهم على وجه الصحة صعب أو 


متعذر EA DSS АГУ ГАС УКА СЕ КОЛГЕ‏ 
الثالث : إن لم تكن الرواية مفيدة للتفسیر » فالتصنيف عبث وكذا 
القراءة فيه والاستماع له ere eee ee‏ یں و ee‏ 
قول السید : «نقل التفسير عن الرسول لا يكاد یوجد إلا في مواضع 
قليلة » ويرد هنا اما اٹ لیت 
السؤال الأول : أنه ادعى أن حصول التفسير صعب : والمفهوم 
من هذه العبارة أنه ممكن ee ere‏ سنا ماس مم 
السؤال الثاني : أن هذا تشكيك على أهل الإسلام في الرجوع 
إلى كتاب ربهم O‏ بس و و 


السؤال الثالث : قد امتن الله تعالى على هذه الامة بحفظ كتابها 
السؤال الرابع : أن السيد قد شنع على من توقف في معاني 


المتشابه Rees‏ 
السؤال الخامس : قول السيد : إن نقل التفسير عن النبي RS‏ 
قليل ء تنبني على معرفته بالأخبار ء وقد عسرها E EDR‏ 
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السؤال السادس : أنه لم يقل أحد من خلق الله أن شرط التفسير 
of‏ يكون منقولا عن الرسول #6 N ОТУ‏ 
قول السيد : التفسیر من أحاد المفسرین Тее‏ 
قول السيد الرجوع في التفسير إلى أئمة اللغة ء وقد أبطل السيد 
هذه الطريق بوجوه أربعة : rey ee‏ ف ور о‏ 
الوجه الأول : عدالة كثير منهم غير ثابتة N‏ 
الوجه الثاني : اتصال الرواية بهم متعذر » وأضاف المؤلف إلى 
ذلك أشياء aE SES SOS ses‏ 
أحدها : ما السبب في قطع السيد بتعذر الطريق إلى الرواية ها 
هنا ؟ وکان مترددا فیما تقدم еа зьн‏ 
ثانيها : قد شحن تفسيره للقرآن بذلك » فكيف يقطع بأنه متردد ؟ 
الٹھا : أن الأمة أجمعت على أنه لا يجب الإسناد في علم اللغة 


الوجه الثالث : قال : ولأن في ذلك تقليدهم یی ا 
الوجه الرابع : لزوم الدورء وهذا أعجب مما تقدم لوجهين : . 

أحدهما : أن الدور محال عند جميع العقلاء ИТ Ие‏ 
الوجه الثاني : أن الدور غير لازم من ذلك ہد eas deed Mn‏ 


الجواب عن قول السيد : إنه يحتاج إلى معرفة علوم الاجتهاد 
ومنها معرفة التفسیر فیلزم الدور » والجواب عليه » إن كان مراد 


أحدهما : أن کلامنا فيمن عرف اللغة واحتاج إلى ما عداها . فلا 
يصح أن يجعل العارف للشيء محتاجاً إلى معرفته غير متمكن 


الوجه الثاني : إذا سلمنا أنه محتاج إلى المعرفة باللغة مع سائر 
علوم الاجتهاد صح عند كل عاقل أن يتعرف اللغة ثم سائر علوم 
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الاجتهاد من غير تمانع ولا دور М а‏ 
( قال ) : وأما الأصل الثالث - وهو معرفة الناسخ والمنسوخ ۔ ففیه 
صعوبة كلية . والجواب على ذلك ا یر و 
رسالة السيد مبنیة على استبعاد الاجتھادء وهذا لا ينبغي منه 


أحدها : مناقضته الكلام القاضي بعدم المجتهدين لن سا 
ثانيها : أن هذه المسألة من مسائل الخلاف الظنية 000 
of: WSU‏ هذا موضع إظهار الأدلة » فلا مخباً بعد بوس ولا عطر 


جواز الوهم على الراوي في تأديته للفظ الحدیث النبوي» والدليل 
على ذلك وجهان : ГК КОКОСУ ОУ.‏ رش رر رہ ہیر ںہ 
أحدها: дә‏ %: « من كذب علي متعمداً فلیتبواً مقعده من 


الوجه الثاني : أن الجماهير من العلماء قد اجازوا الرواية بالمعنى 
جملة ما صح من النسخ وما ادعي فيه Л ГЕГИ‏ 


الأصل الرابع : أن يكون Lab‏ في علوم الاجتهاد ‹ حافظاً لاقوال 
الله ورسوله ومسائل الاجماع والجواب على ذلك 100 
الجواب على قوله у‏ حافظاً لأقوال الله ورسوله ) يتم بفصلين . . . 
الفصل الأول : أنه لا تجب الاحاطة РЕЯ‏ 
الفصل الثاني : أنه لم يجب حفظ ما يجب معرفته » وفيه 
فائدتان : ee sR ee eee eee ee ee‏ ا 
إحداهما : في ذکر من نص من العلماء على أن ذلك لا يجب . 

الفائدة الثانية : الدليل على عدم وجوب ذلك من احدى عشرة 
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الحجة الأولى : أن الرجوع إلى الکتاب يفيد ما يفيده الحفظ من 
ظن صحة الدليل .. فان قلت : إن الحفظ يفيد العلم فیامن 
الخطأ . . . قلت : هذا ممنوع لوجهين : е е‏ 
أحدهما : الحافظ لأدلة الاجتهاد وإن علم أنه حافظ لها فٹبوتھا 
عن النبي 5 مظنون یک عم مامت میک لع تی ل сык‏ 


من وچھین os‏ ا ا ل ری سے 
الحجة الثالثة : أنه قد ثبت أن أمير المؤمنين Ше‏ ( عليه السلام) 
أعلم هذه الأمة وثبت أنه كان معه صحيفة ИСК‏ اک کن 
الحجة الرابعة : ما قدمنا ذکرہ من دعوی المنصور بالله a Ж‏ 
الحجة الخامسة : أن الصحابة أجمعت АЙ‏ لا يجب حفظ النص 
على المجتهد 00 ص- ِ0" 


فان قلت إنهم کانوا إذا سمعوا من رسول اللّه و شیثاً حفظوه 


بالمعنی فالجواب من وجهين : ООСО.‏ کک ا ان کا اط 
أحدهما : أن محفوظ الواحد منهم کان لا يكفيه في الاجتهاد . 
ثانيهما : كانوا يسمعون النبي BE‏ ثم ينسونه > وذلك АШ‏ 
لوجهين شس سیا O SSSR‏ 
Lael‏ أن مثل ذلك معلوم من أحوال البشر 0ءء 
ثانيهما : أنه قد ثبت عنهم ذلك سو ee‏ ےھ See‏ 
الحجة السادسة : آنها قد اشتهرت الفتیا في عصر الصحابة عمن 
ليس بحافظ لاقوال الله 9 1 1 O‏ 
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الحجة السابعة : فى الآية فی الدین والشهادة . . فبين أن الكتابة 
هى الغاية القصوى فى الاحتراز من الشك والبعد من الريب . 
الحجة الثامنة : أن الجماهير قد أجازوا رواية لفظ النبي #6 


الحجة التاسعة : أجمعت جماهير العترة على اختيار الإمام في 
الاجتهاد . . فلم نعلم احداً منهم اختبر احداً من الائمة في 
الحفظ 0 + ص ‏ 0 0۰۰ 


فرض فرائض فلا تضيعوها . . ) الحديث 20 م БУ‏ 3 
الحجة الحادية عشر : نقل الإجماع على أن حفظ شيء من 
القرآن واجب » وعلى أن من حفظ الفاتحة مع البسملة » وسورة 
أخرى معها » فقد أدى فرض الحفظ وأنه لا يلزمه حفظ أكثر من 


الرد على السيد حيث استدل ببيت من الشعر على نقض قول 


الإمام الغزالي أن المجتهد یکفیه حفظ متن مختصر في كل فن ء 
ولا پلزمه حفظه عن ظهر قلبه بل يكفيه أن يعرفه نظراً ОЕА‏ 
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